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اا ار ال 


وتقد ب 


الحمد لله ربالعالمين والصلاة والسلا م على أ شرف المرسلين a‏ 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ”من من لایر ا یلایر اله ۳( ۱ رقا ل عليه 

الفاة ال ي نکی معروی قا ل کاله زا ك الله يرا د 2 مقي اء ۲(۶ ). 

وانطلاقا من هذا التوجيه النبوي الكريم قإني.أتقد م بالشكر الجزيل والدعاء بالجزاء 
الجميل لمعالي مدير جامعة ام القرى الموقر الذ ي وفر لي ولكل طلبة العلم في هذه الجامعة 
الجر العلي الخ اسب رالو تاودال أي يها من إتمام هذ ا العمل العلي طياة هذه 
السنوات الماضيات»ووقف بجنبي في لحظات حرجة مواقف الرجا ل العظماء فجزاء الله عن كل 
ذ لك أعظم الجزاء . I‏ 

وا خض با لكر دالت هري اکر خاد ة الد كور الال ليان ا لير فلن 
رعايته الكريمة وعنايته المتواصلة وحماسه المشكور لهذا البحث مما جعلني أشعر بيا له علي 
من عظيم المنة التي لا يقوم با الشكر ٠‏ 

ولا يفوتني هنا والمقام مقام اعتراف بالجميل وعرفان لال الفضل بيا هم هله - 

کی ن اکا راما و الها جه ك الدع واعر ل دنن الا اد دال كور 

e‏ علي العلياني ءوالرئيسالحالسي 
لقسم الكتاب والسنة سعاد ة الد كتور: منصو رالعبدلي #ورئيسقسم الدراسات الم لي اا 
الاسبق والاستاد بكلية الدعوة وأصول الدين حاليا سعاد ة الد كتور: عويد المطرفي ء الذي 
لا أنسى له مواقفه الشجاعة وجمود ه المبذ ولة باستمرار من أجل مواصلة د راستو 

فلہولا* ولغیرهم ممن ذ کرت وممن لم آذ کر ولکل ٠‏ إلي خدمة أو is‏ 
في هذ ه الجامعة لهم جميعا التسأبلغ ما يأملون من الجزاء و أوفر ما يطمعون من الرحبة 
والغغران عند ذ ي الجلال والإکرام 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه ولم تسلیما کنیرا 


(۱) - رراهالامام آحمد والترمذ ي ٬وقال‏ هذا حدیث صحیح ۰ انظر : 
احمد بن حنبل ٬المسند 6۳۰۳١۲٥۸/۲ ١‏ 11) 
الترمذ ي ٬الجامع‏ الصحيح ۲۲۸/١١‏ ءكتابرالبر والصلة ء باب ما جاء في الشكر ممن 
أحسن إليك * وقد جزم الالباني 
الالباني صحيح الجامعالصغير وزيادته 1/6 ەحدیث 16¥¥ ۰ 
(۲ ) - رواء الترمذ ىوقال : هذا حديث حسن جيد غريب ٠‏ انظر: جامع الترمذ يءك:البر 
والصلةهب: : ما جاء في المتشبعبما لم يعطه مج ۳۸٠١/٤‏ #طبعة الحلبي ٠‏ 


بصحه الحد يث ٠انظر‏ : 


المقد مة :- 


ان‌الحمد لله .. نحمده ونستعینه ونستغفره ونسته ديه ... ونع بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيتات أعمالنا . . . من يہده الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد 
لوا ا 1 

وأشهد أن لااله الا الله وحد ه لاشريك له. . وأشہد أن محمد ا عبد ه ورسوله. . 
اي ٢‏ 

أا : فبحكم انتسابي إلى قسم الكتاب والسنة كان من المحتم أن يكسون 
ی اد ها ارك ١‏ خت إلى تاكب سا له طلا ةبالص وجات 
آکثره د راسات عن نتاج الاّقد مين أو تحقيقا له» :وهذا - لاشك - هو الأ ساس لفكرنا وعطنا 
تسن اليم دت ال أن امس كتا الإ سلا تيت ا يهد أ النئ من 

اوو هن 

البحوث » وقد ظهر لي أن الكتابات القرآنية أو الحد يثية المعاصرة - التي تهتم يالنا حية 
التطبيقية لما فى‌الكتاب والسنة عى الواقع المعاصر - ركاف . معماعدالحرکات 
تنجد ها في زياد ة بيان الغاية وتحد يد المنطلق وتصحيح السار وتوضيح المعالسم 


مما يش ي با إلى الا ستقامة عى نهج الرسول الكريم والذوز برضا الرب الرحيم » ركان 


الإ سلامية اليوم - خصوصا فی الجزاتر - من حا جة إلى مثل هذ ه الكتابات التى ولك 


من توفيق الله تعالى لي أن وقع اختيارى على هذا الموضوع الذي وجدت فيه - فيا 

ای کی ای د کر موضوع رسالتي لنيل د رجة الماجستير» وسا زاد نسي 

ر یت 

-١‏ أن له صلة بالجزائر بلد الإ سلام والعروة والحصن الذي تحطت عليه هجمات 
الأعد ٠ء‏ طرال فتراتالتاريخ)هذ ١‏ البلد الذى مازال مجہوا لد ى غلب هباب 
الال الاسلامية . ۰ 

۲- إزاحة الستار عن شخصية إسلامية بارزة حا ربت الإ ستعمار وأعوانه سا جعلهسم 
يطمسون حقيقته ويشوهون تاريخه » حتى ينسب الفضل لغيرأهله » وتمنع الأجيال 


من ان تتعلق بفکره . 


( ب ) 


علاج نظرة الا حتقار والا زد راء التي بنظر بها كثير من شباب الصحوة فى الجزائر 


إلى هذا الرجل العظيم والتي وجد ت نتيجة عاملين :- 


الأول : الصورة المشوهة التي آظمر فيا أتباع الاستعمار هذا الرجل ء بال وة 


الناقصة التي ا دا ERE‏ والسائرین - فی رعسم - على تہ حه . 


ا : انعدام ذ كره عى ألسنة الكثيرين من‌عما * الشرق ود عاته وخ وكتاباتهم منسه 


اوعد م اطلاع الجزاريين طيها إن وجدت مع الانتشار السريع الذي أحرزته بعسض 
الأفكار الإ سلامية حتى وصلت إلى الجزائر وظقفها أ وها الشباب الجزائري بطريقة 
e SES eG‏ 
وتغصيلا سا أد إلى أن ينظر إليه طك النظرة . 

بعد القرا *ة الكثيرة في تراث این باد یی یت ان له نظرية مستقلة ومتكاملة في 
الإ صلا مسقم ة سن قهن نيق التصو ص لكاب والسة جا ابوه ها في شل كاب 
( في ظلال القرآن )وهي نظرية مبنية على منهج د قيق فى التعليم والتربية» لسر 
مايعضد ها في مثل رساعل البنا » ومحصنة باستقامة سلغية على نهج ابن القسم 
وابنتيمية ء سايؤكد لنا أنه لا تعارض‌بين أفكار العلا * القرآنيين بل بينهم توافسق 
وش کل ا و هاا يتحتم طى السلم آن یقتد ی بهم جمیعا مع حرصه 
ایا ي اکل : 


ا اا و ی ا ااا عات ادر بی ا ر 


يتحد د من خلال ا فكره » ولا يمكن ذ لك إلا بسرد الشواهد وليراد النمان ج لهذا 
ف ا في هذ ه الرسالة من ا م ا 
يزول العجب . 1 

رایت ت أنه لافرصة لي للكتاية عن هذ ا الرجل إلا هذ ه حيثتوفر لدي من آهل العلم 
ن ارق طني ومنہم من من‌ينا قشني حتی یظہر هذا الد ن و ا ن ال 
العلبي في البحث رالد راسة . 

وقد ظهرت كتابات جزائرية وشرقية تتصل بهذ ١‏ الموضوع من قريب أو بعيد ف 


بسعضم- :- 


) E) 


ر الشيخ عبد الحميد بن باد يس :فلسفته وجہود ه ای اج ی رات )° 
٣‏ عبد الحميد د باد یس‌مفسرا ل ( حسن عبد الرحمن سلواد ې ) . 
٣‏ ابن باد يس وعرهة الجزاعر لر محمدالميلي ). 
>- عبدالحميد بن باد يسالزعيم الروحصي لحرب التحريرالجزافرية (د . محمود قاسم ) ء . 
ه- جمعية العلماء المسلمين الجزافريين ود ورها فى تطور الحركة الوطنية الجزائرية 
ل ( آبو الصغصاف عبد الكريم ) ء 
1 جممية العلا * السلمين الجزافريين ود ورها فى الحركة الوطنية الجزائرية 
ل ( مازن صلاح حامد مطبقانی 
۷- صراع بين السدة والبد عة -للشيخ أحد حماتي . 
ف ا الحرة الإ سلامية فى الجزائر المماصرة د رد E‏ 
فتحي عثمان ) . 
إلا أن بعض هذ ه الد راسات رومي الجزاعرية ) لم تكتب بروح البحث العلمسي 
الذي يستد أصوله من‌التصور الإ سلامي بل كتبت بروح وطنية آو قومية فکانت آثار هذ ه 
الروح ظاهرة في المنهج والا ستد لال والنتائج وينبعث نها الشعور بالهزيمة النفسية 
ومحا ولة إرضا * الخصوم بد فع شبماتمم سا أد ئطإالتيحل والتعسف في القول والوقوع فيا 
یرید ه العد و من باطل وزور. ) ) 
والبعض الا خرمنه مايتسم بالسطحية والا ستعجال » ونه ماكانت آفته آنه بد ي بد اية 
غيبرصحيحة وعولح بمنهح غير سليم لقصور فى فم الباحث أو غبش قي فكره‌وتصوره . 
وهذ ۱ ماد عانىللى أن أتناول هذا البحث بمنهج خاصلم أسبق إليه فيما أعتقد » 
رھز ای ت ا ف این ا ع عه اک ا انه هان ت الک ات 
والسنة وينى يها ا > ومن هنا کان لزاما علي‌آن آبدآً ببیان من جه فی فهسم 
القرآن والحد يث ثم أوضح منهج د عوته المبني عى هذا الفهم ءفجا ك رسالتي في : 
ثلاثة آبواب وخاتمة:- 


الباب الا ول : عصرابن‌باد یس وحیاته : وفیه:- 


( ك ) 


الفصل اا , أوضاع العالم العريي في بد اية هذ | القرن : : تعرضت فيه لبيان الحالة 

السياسية والثقافية والد ينية. 
فصل الثاني _: أوضاع الجزاعر في بد اية هذ | القرن »فبينت الحالة السياسية والد ينية 

والخقافيتة: 

الفصل الثالت : حياة ابنباد يس » تكلت فيه عن النسب المد والنشآة ورحلته إلى 
تونس فی طلب العلم ثم رحلته إلى المشرق للحج والتعرف »م آتیست 
بش زمیات ناین ؤا نیا خرها: ۰ 

الففلٌ الرابسع: شخصيته : يتضمن هذ | الغصل الحد يث عنعقيد تهوطمه وآثاره وارا * 


العلما * فيه وفی د عوته وتآثره تآثیره ثم يعض صفاته وشماتله 


الاب الثانسسي منهجه فى تغسير القرآن وشرح الحد يث وفيه :- 


الفصل الأول : صلة‌ابن RE‏ ع الد وافع 


إلى التفسير وكيفيةإنجا زه . 
الفصل الغا .آهد اف التفسير: بينت فى هذ | الغصل أن من آهم آهدافه فى 


التغسير : الرجوع إلى الكتاب والسنة وعمل السلف » وبيان الإسلام 
وحقائقه » والتربية » والد عوة والإ صلاح » ومحاربة الجمود الغكري 
والتقليد » ومحاربة البد ع فيالد ين » وتنزيل الآ يات على الواقسع > 
وپيان ع مقاصد الشريعة وحكمة التشريع ءإلخ ۰ 


القواعد التي اعتمد ليها O‏ , العمل الىل : 
وسد يد المعقول > واللغة › ون E‏ الجامع لقواعى ه هو الطريقة 
السلغيةء 


2 


الفصل الراب مصاد ر تفسيره وطريقته في شنر ح نص الا ية 


(ھ) 
الفصل الخاسس : مجه في شرح الحد يث موفيه :لكلا عن علاقة ابن باد يس بشرح الحديث Ù‏ 
وكيفية تد ريسه للموطاً وختمه له هوماهى مصاد ره وطريقته المتبعة في هذا الشرح ٠‏ 


الباب الثالث : دعوته » وفيه :- 


الغصل الأول : أصول د عوته وصفات الد اعية. 


الفصل الثانى : منهج د عوته . ۾ بيتت فيه أن المتهج يتكون من : التعريف بالاسلام 
والتريبية على مبادئشه 

الفصل الثالت : وسال د عوته : بينت فيه أن من ضمن وساظه : وساعل حماية ووسائل 
تبليغ» ووساعل الحماية مار والمال والرجال » والنظام» ووسائل 
التبليغ هى : الكلمة المسموعة قى السا جد أوالمدارسآوالنوادي » 
والكلمة المقرو* ة في الصحيفة والمجلة . ٤‏ 

الخانستة بتكا فا ان غو نباد یسن كمل الد عوات إن لم تكن أكل ا 
لاشتمالها ىلات نوا : السلغية والحركية والملمية » وأسفت 
نتاعج آخرى توصلت إليها من خلال البحث . ) 

وکان اعتماد ى فى هذ ١‏ البحت عى ثلائة أنواع من العصاد ر :- 

النوعالاول : وثاعق من آئار الشيخ ابن ا ا 

النسوع الثاني :كتب جامعة لما تركه ابن باد يس من آثار مثل مصنف الد كتور عبار الطالبي 
”این باد یس‌حیاته وآثاره ”فی ربع مجلد ات وا الكقات اللنتل 
ماينقصني من وثائق عن ابن اف يحوی أکثر ما جا * فی الجرافد 
ر المنتقى »و(السنة ) i‏ مجلسة 
اقات کا ا ۰ 

النسوع الثالت : أحاد يث سدجلة فى آشرطة قت بتسجيلها شخعيا عن يعض من عاصر 
ا یاد یس من تلامذ ته آو زملاقه » وتم ن لى أتاء الى راة اليد اتيسة 
التي قمت بہا موند ا من جامعة آم القری لجس تراث این‌باد یس تې الجزائر 
هن | وقد ا اا ا ات کثیرة کان من بینہا :- 

قلة الوثاعق الموشوق بها التي تفيد ني قى هذ ا البحث يسيب ضياع آكثرها قبل الثورة 


SEG ES‏ رالناس لہد هاا ئاق وع م تسليمما 


لأحد. 


( د ) 


-٣‏ عد م صلاحية کثیر ممن عاصر ابن باد یسللاآخذ عم إما لعد م تئبتہم فى الأخبار 
من طول المد ة وهول الحرب » وما لطعن فى عد التهم سا يجعلنا نشك في ا 
وإما لعد م نضجمم الفكري ولد راکہم للامور ی حقیقتہا سا يجملنا نجزم با 
نا غاز س فج وح تا با عى هذا الم ) 
يقول الأستان محمد المیلى : ” إن الجیلالذ ې عاشر این باديس لم يكن قاد را - 
بطبيعة تکوینه - على فم الرجل کیا يجب . فقد کان اين باد يسيطرح قضاايا 
تتجا وز الا هتمامات الآ نية إلى المستقبل البعيد » ومن هنا لم يكن ذلك الجيل. 
تار یا ین با ناسین مق د إلا تعلق بالغ اکل القاعمة أو بالجوانب اليارزة 
من‌المشاكلالقائمة » ومن هنا كانت الصورة التي نقلها الجيل الذي اشر ابن‌باد يس 
إلى الأ جيال بعد ه صورة ناقصة عى الرغم من آنا صورة لامعة ا ) 

۳ ع م لإتاحة الغرصة لجمع عد د آکثر من‌الوثافق Eb n E‏ 
وزملا * باد يسلتغير الأ حوال في الجزاقر واضطرابها وعد م استقرارها 4 

۽ تعدد جوانب یه اون باد یس وتنوعہا وخصوتما ونشاطہا نی آکثر من‌ مید ان . 
فقد کان يقوم بالتد ريس فى الجامع الأخضر لطلبته منذ اع وة ور دی 

إد ارة ”الشاب ” والكتابة فيا ويقوم بإلقا * د روس د ينية اجتماعية ليلا ویتولی تسسسیرر 
شؤون جمعية العلما *ويتعمد القاعد ة الشعبية باتصالات سستمرة فی جولات لا تترك مکانا 

من‌الجزائر مهما بعد عن مقر عله . ) 
ثم هو فی کتاباته A‏ يطرق جميع الفنون و الم ضوعاتجتى تكاد تجزم أنه 

ول کل ن 


ومن هنا يجد الباحث PEE‏ بهذ ه الشخصية الغ ةلا ید ری آي جانب 


یولیه بالبحث خصوصا ا لا توجد إلى الان وراسة شاملة لجانب واحد من جوانبہه 


١ (‏ ) محمد الميلي -ابن باد يس وعروة الجزائر: ص ۲١‏ . 


( د ) 


فيتوزع اهتمام الباحثت بين مياد ين مختلغة سرعان مايشعر بعجزه عن القيا م E‏ 
وهنا * عى ماتقد م فني آعترف بما فی هذ | الان و ال و 
الأعال الملمية قليل المتال خاصة فى عمل لم تتوفر جميع مصاد ره . 
االله فغائی آسال آن يغغر لي قصوري ويتجا وز عني » إإنه ولي ذلك وهو القادر 
ا ی و و ا 


ت ا2 


١ (‏ ) محمد الميلي - ابن باد يس وعروبة الجزائر - ص : ١۲-٠۲ء‏ 


الباب الآول 
عصر ابن بادیس وجیانه 


الفصل الآول 
أوضاع العالم العربو 
في بداية هذا القرم 


() آي المیلادې 


(۱) 
والد نيوية هو الذىمكن للد ول الصلييية من غزوهم ا n‏ 
بالقضاء على حاطيه والممثلين له . 

واتخذ لذلك وسيلتين : - 

الأأولى : الغزو العسكرى وهو مايسمى ب(الاستعمار) ء أو الانت اب ويسمى (الحماية ) » أو عقد 
المعاهد ات والا تفاقيات د ون غزو أو انتداب . 

الثانية : تربية فئة من المسلمين أو ممن يعد ون منهم وتنشئتمم واعد اد هم للقيام بمهمة هد م 
الا سلام والتفانى فى خد مة الا جنبى الغاصب »وقام الا ستعمال بتنغيذ هذه الخطة فبداأ :- 

أولا : بتقسيم الد ولة العثمانية الى د ويلات جعلها تحت سلطته » فأخذ ت فرنسا الجزائر سنة 


( ۰ ۸۲م )وتونسسنة ( ( ۱۸۸م )والمغرب سنة ( ٩۱۲‏ ١م‏ )وسوريا ولبتان سنة( ١ ٩۱۸‏ م) »وأخذت 


زيطا نیا مصر سنة ( ۲ ۱۸۸م ) والعراق سنة ( ٩۹-۱۰۸‏ +م)واتتولتعلى. القسم الجنوبى. من‌الشام ( ماسمى 


يالا رد ن وظلسطمن ) م أعطت الارد ن ع لحد أبنا* الشريف حسينوأعطت فلسطين لليهود . ولم 
ی الا و ورت تجد والحجاز) لأّن جز* من اليمن والخليج كان كذلك بيد الانجليز »مها 
د ول البلقان وهى من أملاك العشمانيين فقد سلبت منها فى أوائل القرن العشرين 
ولما سکن‌الا ستعمار مع المسلمین‌فی د ارهم وأصبح لا یخغی‌علیه شی؟ من‌شؤون حیاتہم تمکن اکر من 
تنغيذ مخططا ته عليہم لسلدخہم مند ينهم » وكان مما قام به للوصول الى هذه الغاية : 
انيا : محاربة الملم الشرعي واللساني بأن منع التعليم صلا كما قعلت فرنسا فى الجزائر أو اتبع 
أساليب لقتله آو اضعافه كوضع مايزا حمه من‌المد ارس» وتحريض اتباعه على الد عوة الى اصلاحه( برق 
لا تؤد ى الا الى افتتاد ه ) » ومتع الوظائف عن حامليه » ود أبواب العمل والمتاصب على أصحابه »وشن حطة 
من‌السخرية والا ستهزا* على أهله . 
ثالثا :قا م برصد كل حركة اسلامية اصلاحية فمنعہامن‌العمل أوعملعلى زحزحتها عنمسارهاالصحيح . 
رابعا : تصرف تصرفا كاملا قى البلد انالتى استولى عليها وأبقى على سلطتما الصورية كمصر وتونسس. 
خامسا : أحكم قبضته على الشؤون‌المهمة فى البلد كالتعليم والاعلام والصناعة والجيش وماالى ذلك . . 
ساد سا : ركز على محاربة كل مامن شأنه أنينہض بالسلمين مثل : تصحيح العقيد ة والدعوة للرابطة 
الا سلامية » الجهاد فى سبيل الله »الا خلاق الا سلامية » الحكم بما أنزلالله » وأن عقيد ة الا سلام د ينود ولة » 
وبصغة عامة حارب كل مايمت للاسلام الصحيح بصلة » وشجع بل وناضل نضالا مستميتا على نشر وبث الأفكار 
المد امة مثلالقومية »الا قليمية والعرقية والا با حية والتحلل من أحكام الد ينياسم الحرية والد يمقراطية 
والتقد م والتحضر ءنبذ الحكم بالشريعة باسم الد يمقراطية والحياة الد ستورية ء الدعوة الى الاخوة 


(1) انظر؛ الاتجاحات الو طنية ج الا دب العا صر ؛ ال كتور ميد مد حسيين 


(۲) 


الانسانية والتسامح بين الاد يان ء حرية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ءالا شتراكية » وغير ذلك من 
آلا ف الدعوات المعاب ية للاسلام والتى تد خلفى الخطة الطويلةوالعريضة التى رسمها الأعد ا۶ لمحاربة 
هذا الد ين‌وتشويه حقائقه وطمس معالمه . 

واعتمد وا فى تتغيذ قسط كبير من هذه الخطة -على أبناء البلد أنغسمم الذ ين تريوا فى مد ارس مم 
باأوروبا أو المد ارس التبشيرية التى أنشئت فى بعض البلد ان الاسلامية أو تربوا على مناهجهم التى 
اد خلوها على مد ارس المسلمين أو بأى اسلوب من‌الاساليب الاستعمارية الحد يثة حتى ظهر فى العالم 
الا سلامى زعما* سلطة ( حكام )أو زعما* فكر ( كتاب وصحغيون ومد رسون . . .الخ ) موالونللكقار منفذ ون 
ذخططمم يتغانون‌فى ارضاء أسياد هم الذ ين ساعد وهم على تسلم مقاليد الأ مور أو توجيه الرأىالعام للفكرة 
التی يريد ونہا . 

ولما كانت العامة متعلقة اما بعلمائها أو زعمائہا » وليس لہا من‌الوعي والفهم والعقلماتميز به بين 
المخلص الكفه الصاد ق ذ ىالا ستقامةوالد عى الكانذب المنحرف صاحب الشوات والأّظماع استطاع العد و 
أن يلبسعلیہا الامر ويجعلہا تلہث وراء رجالصنعمم على عينه ليخلغوه بعد خروجه فى المهمة التسى 
عجز هو نفسه عن‌القیام بها . 

ولا يضاح ذلك تفصیلا يحسن پى أن أذ كر تطبيقا تله قى يحص الد ول الا سلامية ءوستلاحظ أن ماوقع 
فى البلد الوا حد يكاد يحدث مه فى بقية البلد ان مما يؤكد وحدة الخظة المتبعة. 


)1 
المبحث الأول : ا 


الد ولة العشمانية هى التى غزت أوروبا حتى (فينا ) » وهى التى قطعت طريق الهند التجارى عن 
الاأوروبيين »وهي التى وقفت فى وجه الحملات الصليبية القاد مة منأورويا الى شمال افريقيا ود ول البحرالا حمر 
ود ول الخليج العربى وهي التى جعلت من‌البحرالابيض المتوسط بحيرة اسلامية يوم كانت تياك أكبر أسطول 
بحری » وهی التى وحد ت معظم السلمين وجمعتمم تحت راية واحد ة كما كانوا فى عد الاأمويين‌والعباسيين 
وهى التى وقغت بالمرصاد لكل محاولة أوروبية للمساس بالا سلام أو الاأرض الا سلامية »ءوآخر هذه المحااولات 
ايجاد وطن قوي للیہود فى فلسطين » هذ ه الد ولة وصلت فى آخر حيا تا الى حالة الرجلالمريض مما تاح 
للآعد ١ء‏ الصليبيينالغرصة المنتظرة فانقضوا عليما وتوزعوها كما رأينا سابقا » ولكنهم لم يقنعوا بهذا ولسم 
یہد أ لهم بال ماد ام شبح الخلافة موجود | »وهى المركز الذى يلتف حوله المسلمون »فا تحد وا على اسقاطہا 
لينغفرط عقد هم ويغترقوا أيد ىسباً مل فن ۷ا ی اا رم ی فلك غ ار التالي :- 
ظهرت جماعة من الا تراك تسمى نغسها ” تركيا الغتاة ” أو ” حزب الا تحاد والترقي " وأصلهم من يهود 
الد ونمة الماسونيين » تعمل لعزل” السلطانعبد الحميد الثاني ” الذىوقف فى وجه اليهود عند ما عرضوا 
عليه بيع فلسطينوتعمل أيضا للقضا* على الخلافة »و نبذ الشريعة » وعلمنة الد ولة » وصد الشعب التركى عن 
الا سلام» وتذ رعوا الى هذا كله وغيره بحيلة وهى المطالبة بالد ستور » فاستجاب لممالسلطانعبد الحميد سنة 
۹۰۸ ۱م لکنه رجع فألغاه سنة٩‏ . ٩‏ ١م‏ لانه كان يعرف نواياهم وأآنهم يتخذ ون‌المطالبة بالد ستور مطية الى 
أهد اقم السيئة » ولما أكغاه ثاروا عليه وعزلوه وأقاموا مكانه محمد رشاد لئلا تنكشف اللعية » وفى عمد هذا 


(1) انر : الرجل ا[ممنم و حاضرالعالم الاسالاإعي مح تعلنقات هشیب ارس ن 
والاجامات الوطنبة ثالادب المعاصر 


س 


(۲) 


أعلنت تركيا الحرب على د ول (البلقان )سنة ۲ ١ ٩ ١‏ )التى أراد ت الا نفصال عنہا وانہزمت» وما ان اند لعت 
الحرب العالمية الا ولى حتى كانت تركيا مع المانيا ضد الحلفا* مما أد ىالى تحطيمما واحتلال الأأستانة » 
كان من أسباب هزيمة تركيا انسحاب الجيش الذىكان فى جبمةالشا م وقائد ه أتا تورك ووقع ذلك بتواط* مع 

الحلغاء. وفىسنة ۹ ٩ ١‏ ١م‏ احظت اليونان ( أزمير )بالا تغاق مع الحلفاء الد ينعقد وا معاهد ة مع تركيا 
وهي معا هد ة( سيغر )سنة ( ٩۲ ٠‏ ١م‏ ) تقضي بتنازلما عن أرمير فان عنت تركيا لذلك .وهنا تأتي ١‏ لمغاجاأة 
للناسعند ما يترامس الى أسماعہم انأتا تورك وأصحابه الأبطال الا حرار رفضوا شروط المعاهدة وشاروا 
يقاتلون اليونان وقد انفصلوا عن‌السلطة المركزية ( الخليغة فى الأ ستانة )وا تخذ وا انقرة مركزا لهم وتم لهسم 
اجلاء الیونان عنالاٌناضول کله فی وا خر سنة ۲ ٩۲‏ 

وفی سنة ۲ ٩۲‏ ١م‏ كانت معاهد ة(لوزان )بين تركيا والحلغا* تقضى بأن تبسط تركيا نغون ها على آسيا 
الصغرىواستانبول وتراقيا ويرجع اليونان الى وطتمم الأول . 

وبعد ما شمر أتا تورك آنه وصل الى الحكم وأنه أصبح ممكنا كشف عنوجهه فاعلن‌الغاء الخلافة وطرد 
وأزاح الشريعة عن‌الحكم وغيرالحروف العربية وحمل التساء على السغور والا ختلاط »وألزم الترك 
أن يلبسوا القبعة وهكذا تتبع كلشي* يمشلالا سلام أوالعروبة فغيره . 


المبحىث الثانى : ا 


كاناهتما م الاعد *١‏ أكثر وكيد هم أشد لتركيا ومصر لما لهذ ين‌القطرين من أثر كبير فى قوة السلمسين 
وتماسكمم واعتزازهم بد ينهم فتركيا هى بلد الخلافة التى اجتمع المسلمون تحت رايتما قرونا فحفظوا بذالك 
عن‌التمزق والتشتت» ومصر هى بلد الا زهر والعلم والعلما* والد عاة والمصلحينوالابطال المجاهد ين مشل 
صلاح الد ين الا يوبى والمظغر قطرٌ والظاهر بيبرس وغيرهم » والد ليل على اهمية هذ ين‌المصرينووزنهما عند 
المسلمین آنه کان‌الحد ث اذا وقع فیہما أو أحد هماسرعان‌ماینتقل آثره الى معظم الا قطارالا خری فتركياومصر 
هما القد وة والاأسوة مثلما كانت تركيا لمصر قد وة واسوة أیضا » فترکیا ومصرکانت ل ہماالزیاد ة فی تصد ير 
المباد ئ والافكار. 
مصر قبل الحرب العالمية الا ولي :- 

كانت مصر تابعة للد ولة العثمانية وبالرغم من أن هذ ه التبعية كانت صورية الا أن المصريين كا نوايشعرون 
أتم ينتمون‌الى د ولة اسلا ميةعظمى » وكانت( الجا معةالا سلامية ) هى النزعة‌الغالبةعطلى تفكيرالمصريين > 
والعاطفةالد ينية هى المسيطرة على القلوبوالا فام » وساعد على وجود هذ «العاطغة وهذا اذتصور الحسروب 
الطاحنة التى كانت قائمة بين تركيا وبين‌الد ولالاوروبية الطامعة فى اقتسام أملاكا متذ رعة بتحريرالسيحيين 
من وحشية المسلمين وظلممم . فكانت هذ «الخصومة بين‌الشرق والغرب( تركيا وأوروبا ) تظہر للمسلمين فى 
١ (‏ )والحقيقة آنالشورة التى قام بهاأتا تورك ماهى الالعبة قصد بها الرفع من شانتا تورك واظہاره فى 

مظہرالبطل المنقت ءلاّنه ثبت أن روسیا وانجلترا- وهما من‌اعد ائه ظاهرا -كانا يدعمانه ليجعلا 

منه بطلا فتعظم فتتته ق رالسلمين‌ويصائرهم . 
)١(‏ انر الا تجاهات ال وة غ الاد المعاصر »> وحاضرالعالم الاسلاي 


(€) 


مظہرالخصومة بينالا سلام والمسيحية أو هى استمرار للحرب الصليبية » ومما قوی هذ !الا حساس فى نوس 
القانن فبا هة كنا لن ركاه اداد و الان ل هة دع انون ایوا رکا 
والا شاد ة بها ويسلطانماعبد الحميد الثاني الذىكانيعتبر قى نظرهم خليغة السلمينوأن‌الخروج عليه 
ومهاجمته ماهو الا موالا ة للمستعمرين اعد 1* الد ين‌والسلمين . 

يقيت هذ ه النزعةهى الغالبة حتى أوائل القرنالعشرين ثم بد أت تتغير نظرة المصريينبسبب ظهسور 
أحزا ب وحركا ت وا تجا ها ت وأفكارومباد ئمخظلغة سأجمل القولعنما فيمايلى : ۰ 

أولا : الا حزاب التى تعملللقوميةالمصرية : بمعنى أن ‌الرابطة التى تجمع التاس قى مصر هي المصلحة 
المشتركة بينمم ولاعبرة بالد ين وغيره » فليس الذ ىينهض بالامة هو الد ينبل هو الشعور بالوحد ة الا قليمية 
والالتغاف والتجمع حول هذ ه الغكرة والعملعلى غرسہا وتثبيتما فى نغوس المصريين »فالذىيوحد هو 
الوطنالذى يسكنه الناس ولذ فلاطريقللتقد م الا طريق الوطنية وهذا الا تجاه جا* كصد ىلما سبق اليه 
الا وروبيونفى القرن‌التاسع عشر ثم انتقلت الى تركيا ومصر » فتمثلت فى جمعية (مصرالغتاة )السرية التى 
تألغت فى الا سكئد رية والتى أصد رت صحيفة باسمها للد عوة الى الحرية » وما الثورة العرابية الا الصوت القوى 
واليد الباطشة والقوة المنغذ ة لهذه الحركة . وكانت هذه الدعوة فى مصرمعاد ية للد ينلانها تراه هو 
العاملالاأشاسى فى القضا* على فكرتَم » فكا ند عاة الوطنية يحاربونالجامعة الاسلامية ويرونها خطرا على 
فکرتہم التی تجمع فی حين أن‌الد ين يغرق ويمثل هذا الا تجاه حزبان : 

الأول :” الحزب الوطنى الحر” ولسان حاله جريد ة ” المقطم " ومجلة ” المقتطف ” . 

وكان هذا الحزب يعمللحساب الا نجليز ويهاجم الحزب الوط الذىأسسه ” مصطغى كاملل" . 

الثانى : ( حزب الاّمة ) : ويضم نوعين من الناس: جماعة الباشوات أو كبار ملاك الأأرض»وجماعة مسن 
المشقفينالذ ينيعتنقون مذ هبا سياسيااجتماعيا خاصا وكا نعلى رأس هلا * لطض السيد »وشسايعمم يعض 
صد قا ۶ محمد عبد ه مشل سعد زغول » ولہذ اكان ( كرومر ) يسمى هذ االحزب ب“ حزب الشيخ محمدعبد “٠‏ ويعقد 
عليمم الآ مال فى مستقبل مصر السياسى » ويوصي ممثل الا حتلال بآنيمنحمم كلعون وتش جيع وذ لك لما طهر 
عنم من‌الدعوة الى التحررالغكرىوالتعاون مع الا وروبيين فى كلمباد ئالحياة ومجالا ت النشاط ثقافيا 
واقتصاد ياوسياسيا . وكانت لمم صحيغة تسس ” الجريدة ” . 

ويشترك هذ ان الحزبان فى مبد ين أساسيين ا 

. مهاد نة الا ستعماروالا قتصار على المطالبة بالتد رج فى الا صلاح‎ - ١ 

٣‏ محاربة فكرة” الجامعة الا سلامية ” والدعوة الى الا تفصالالتام عن تركيا » وانشا* د ولة مصرية 
موالية للانجليز . 

وكانالى جنب هذ ين‌الحزبين حزب آخروهو ( الحزب الوطنى ) الذىأسسه مصطفى كامل » وهو - أيضا- 
حزب وطنی الا آنه یختلف عن الحزپین السا بقین‌ف مبد ین أساسیین‌هما : - 

. -عنغه فى مہاجمة الا ستعمار وتکكريسه حياته لغرس بغضه وكراهيته فى نغوس المصريين‎ ١ 

؟- اقامة د عوته الى الوطنية والى القومية المصرية على أساس من‌الد ين ومن‌الد عوة الى التضامن بين 
الأأمم الاسلامية والتسدك بمعاهد ة سنة. > ١‏ م التى تمنح مصراستقلالا د اخليا وتعترف بالسياد ة التركية . 

والا نجلیز كانوايؤيد ون‌الحزبين‌السابقين‌اللذ ينيحققان هد فهم »وهو اضّاف العصبية الد ينية 

وتقطيع أوصالالمسلمين فى مستعمرا تم حتى يستطيعوا أن يواجوهم واحدا واحدا. 


(٥) 


ثانيا : دعوات مختلغة : | 
الى جنب طك الا حزاب كانت هناك طوائف صد رت عتا دعواتلم تأخد الطابع السياسى للا حزاب» 

وتطخص فی ثلاث طوائف : 

الطائفة الاأولى تدعو الى الأ خن بأساليب الحضارة الغربية . ويمشل هذا الا تجاه عد د منأصحاب الشقافة 
الا وروبية الذ ينيسميهم خصومم المتفرنجين » بعض مم من‌الشا ميين‌المسيحيين‌الذ ين‌نزحوا الى مصر 
واستقروا بها » وبعض ہم من‌المصريین‌الذ ين ظقوا د راستہم فى أوروبا أو فى المد ارس الا وروبية ومد ارس 
الا رساليات الد ينية التى أنشئت فى بعض البلدان الاسلامية. 

فكا ن الشا ميون موزعين بين النغوذ الغرنسي والنفوذ الا دكليزى وصحيفة الا هرام تمثل الا تجاءالا ول والمقط م 
والمقتطف يمثلان الا تجاه الثانى . ۰ 

أما المصريون من‌الد اعين الى الا خذ بأساليب الحضارة الغربية فقد كاتوامن‌الذ ين فتنتهم الحضارةالغربية 
المزد هرة » حينعاشوا فى البلاد الاأوروبية آو نشأوا فى مد ارساالمتبثة فى انحا* الشرق واستمد وا مثلم 
العليافى حياتہم من‌الشقافة التى تلقوها منك المد ارس والتى لا تمت الى الحضارة الاسلامية أو العربية 
بصلة قريية أوبعيد ة. ۰ 

ونتيجة لذلك ظهرت ثلاۓدعوات خطيرة : 

الدعوة الأولى : تطالب بكفالة الحربية الشخصية ء» وبالحياة النيابية كماعرفتما الأمم الغربية الحد يشة 
وبمعني آ'خرالمطالبة بد ستورتحکم البلاد على أساسه ا هذ االغاء الحكم بالشريعة الا سلامية » وتزع م 
هذ ه الد عوة مصطغى كا مل مؤسس الحزب الوطنى ومن!نضوى تحت لوائه من‌الكتاب والشعرا* . ومن‌بينالعوامل 
التى ساعد تعلى ظمورهذ الد عوةوانتشارها »كتاب ” طباعئع الاستبد اد . .” للكواكيى ءومطالبة جمعية 
” الا تحاد والترقی ” بالد ستور فی ترکیا . 

الد عوة الثانية : تطالب بتحريرالمفكرين من سلطة رجال الد ين وذ لك بغصل السلطة المد نية عن‌السلطة 
الد ينية على النمط الذىقامت عليه النهضةالاوروبية الحد يثة بعد التخلص من نغوذ الكنيسة » وتطلب منرجال 
الد ين ألا يقحموا الد ين فى شؤون‌الحياة »لانم يرون أن‌الد ينلا ينبغي أن تتجاوز د اكرة نغوذ ه تنظيم صلة 
المخلوق‌بالخالق »ولان تنظيم صلات الناس بعضمم ببعض ينبغى أنيترك للساسةوالمتخصصین فض شتى 


فروع المعرفة . 
وظهرت فى طك الغترة كتابات كثيرة تصب فى هذ االا تجاه ومن خيومايصوره ماكتبه عبد القاد رحمزة فى سنة 


١ 4۰%‏ م قى المقتطال ‏ تحت توان (عمناوطى الد ين ) . 

الدعوة الثالثة ۽ تطالب بتحريرالمرأة حسب تعبیرهم - وتزعم أن‌الحجاب قد حالبينہا وبين‌أن تكسون 
عضوا نافعا فى الحياة ذ اأثر فى المجتمع على النحوالذ ىيلغته المرأةالا وروبية »وتزعم هذ ه الدعوة قاسم أمين 
الذى ألف كتابي ( تحريرالمرأة )و(المرأة الجد يد ة ) . 

الطائغة الثانية : نادت هذه الطاعئفة بأن‌النهضة الصحيحة لا بقوم الاعلى أساس التمسك بالديسن › 
ونجد أمثلة لهذ ه الدعوة فى بعض كتابات الشيخ محمدعبد ه ولميذه الشيخ رشيد رضا ومع العلماء 


الاأزهريين وقصاعد بعض الشعرا*. 


١ (‏ ) عدد مارس‌سنة > ۱۹۰م ص ۰.۲٤۲۰-۳۲۳۱:‏ 


(ا() 


الطائغة الثالثة : وهذ ه الفقة أراد ت أن توفق بين‌النزعتين ( الغربية والا سلامية )ومشى على هذ | النهسج 
محمل عبك ه وبعض أ تباعه . 
وهنا ال تاه - وهو التقريب بين الا سلام والحضارة الفربية هو الد ىسار ST‏ بعك 


رجوعه من‌المنقی وسارعلیه معظم تلامذ ته من‌بعد ه »واتخذ هذ ا الا تجاه سكالا مخطةة ! واماقبلآنينغى 
فقد كانيتجه الى محاربة مااستولى على المسلمين منغ عف الہمم وفتورالعزائم » والا تصراف عن‌الد نيا وعن 
مكافحة العد ووالتخلص من‌الا ستعباد ظانين أن د ينهم يأمرهم بالا ستسلام لمایجری علیہم لاّنه من‌قضاءالله 
الذ یلا یرد » ولکنذ لك کله وفق منہجه الفكرىالخاص 
وكا ن الخد يوىعباس هوالحاكم فى هذ ه الغترة ( من أوا خرالقرن  ١‏ الميلاد ىالى بد اية الحرب العالميسة 
الاأولى السلطة الفعلية لمتكن‌بيد ه بلكانت بيد (كرومر ) المند وب البريطاتى فى مصر »فهذ ه السلطة 
ال كان ا هذ االمستعمر هى التى وقغت فى وجه عباس عند ما أراد آنيتزعم الحركة الوطنية ضى أول 
حکمه » فاصطد م بکرومر مرارا مماجعله یتراجع أا O PE PEA RE‏ ی ا ارات 
يستسلم وينصرف الى جمع المال » ويستد رج من‌الاعد ٠‏ حتى يصبح عد وا للحركة الوطنية . وأصبح الوطنيسون 
یحاربون‌فی جب تین › فیقا ومون الا نجلیزویما جمون الخد يو يان ناب الا ستعمار. 
التطوزات التي حد شت أثنا*الحرب العالمية الاأولى : 
ادتطورات التى حدثت هى :- . 
-١‏ فصل مصر عنتركيا واعلان الحماية عليما . 
-٣‏ خلع الخد يوىعباس وتولية الا ميرحسينعرش مصر مع منحه لقب سلطان اشعارابقطع صلته عن ترکیا . 
٣‏ الغاء وظيغة قاضي قضاة مصر التركي . 
> أعلنتالا حكام العرفية . 


ه- وضعت الصحف تحت الرقابة . 
sS -٦‏ 
۷ اعلان انجلترا الحب على تركيا التى تمثل د ولة الخلافة قى نظر المصريين . 
ا NEE NS‏ التى تمد ف الى القضا* على 
د ولة الخلافة فى هذا الميد ان 
ی ال ایو ی آل انیت کن فاا 8 غ د ری کل کان 
وأجبروا على التبرع لصالح أسر جنود الحلغاء“ المنكوبين . 
وقع هذا وغيره من‌فظائع الا نجليز حتى ضاق الناس بلا * الغاصبين‌الذ ينم يسلوا الناس مالهسم 
ومتاعہم فحسب» بل سلبوهم ضمائرهم وقلوبہم حین‌ساقوهم لقتال من‌یأبی علیہم د ينهم أن‌یقا تلوه » وارغموهم 
على التبرع لمن تآبى ضمائرهم أن‌يعينوه »اق الناس بك د المعاطة وامتلات قلوهم حقد ا وكراهية وأصبح 
الوضع فى مصر كالمرجل الذ ىيغلي فوق‌النار » وظل يغلي فوق نار لا تد أ طوال آريع سنوات ثمانغجر فى شورة 
٩ ۱ ٩‏ ١م‏ التى عرف الانتہا يون - مثل سعد زغول - كيف يستغلون‌الغرصة ويركبون الموجةويصبحون هم زعما 
الثورة ومغجريما . 


١ (‏ ) انظر: الاتجاهات الولية ى إلادب المعاصر ۲۷/۸؟ 


(Y( 


مصر بعد الحرب : 
نلخص أوضاع مصر بعد الحرب فيما يلي :- 
ظہور اتجاهات وتيارات فكرية مختلفة :. 
بض هد الا تجاهاتا جديت والبعض الا شر اماد لما كان موود قبل الحرب: 
والملا حظ على هذ ه الدعوات التى ظهرت بعد الحرب أنہا أكثر صراحة ووضوحا فى محاربة الد ين 
وتطخص فى دعوتین : 
الأولى : دعوة التجد يد أو دعوة الجد يد :ويراد يذلك تبت ماورثه المسلمون من قد يم متمثل قى الد ين 
والا خلاق والعاد ات والتقاليد وثقافة وأفكار. . .الخ والاخذ بالجد يد ويعنونبذ لك كلواردعلينا من‌الفرب 
وکا ن من آبرزالدعاة الى هذ | المذ هب اثنان : طه حسبن فى كتابه ” مستقبلالثقافة فى مصر“ وسلامة موسى فى 
كتابه" اليوموالغد ”. والحقيقة أن‌المعركة بين‌القد يم والجد يد كانت شاطة لكلنواخي الحياة ماد ية 
واجتماعية وعقلية وروحية » واش تعطلت على مياد ينكثيرة فرعية برزت من‌بينها أربعة میاد ین د ارالنزاع فیا حول 
المرأة »والسزى والتعليم »والأد ب واللغة. 
الثانية : دعوات لد م الد ين من أصله : واستمد فت هذ مالدعوات: العقائد والا خلاق وقواعد الاسلام» 
واللغة العربية. ۰ 
أما هد م العقائد فتولا ه طه حسين فى كتابه " فى الشعرالجاهلي ” واما هد م قواعد الا سلام فان‌الشيخ 
محمد عبد ه قد مهد له عند ما دعا الى الملا*مة بين‌الاسلام وبين‌الحياة فى القرن‌العشرين وان‌كان هسو 
لا يقصد بذلك الا الخير الا أن‌الذ ين جاءوا منبعد ه استفلوا هذا المذ هب ف ضرب الا سلام مثل قاسم 
أمينوغيره الذ ين‌طالبوا بتطويرالشريعة حسب العصرمثل تعد يل قانون الا حوالالشخصية . . .الخ . 
وأما هد م الا خلاق فقد تم بماشاع فى مصر وغيرها من‌الغساد المنوع والا نتشارالمغزع لشتى أنواع عواسل 
الا فساد مثل المخد رات والمجلات والصحف المغرضة » ود ور السينما » والمراقص» ود ورالفساد »وغير ذلك . . 
وأما هد م اللغة العربية :فانم توسلوا اليه بالدعوة الى استعمال اللغة العامية المصرية فى الكتابة 
والحد يشونشطت المسارح والمطابع فى تنفيذ هذ ه الخطة » بل توصل الكيد لذ ه اللغة القرآنية ببعض الاعد اء 
( وهو عبد العزيزفهمي )الى أن يتقد م الى ( مجمع اللغة العربية )- وهو عضو فيه - باقتراح كتابة العربيسة 
بالحروف اللاتينية . وعلى الجطة . 
فان الد عوات الد امة الموجہة الى اللفة العربية تناولت ثلاث شعب: 
الاأولى :طالب بعضهم باصلاح قواعد ها وطالب البعص الآّخر بالتحول عنما الى العامية. 
الثانية : طالب بعضمم باصلاح قواعد الكتابة ( قواعد الرسم والا ملا“ ) وطالب البعض الا خر بالتحول من 
الحروف العربية الى الحروف اللا تينية . 
الثالثة : دعا بعضهم الى العناية بالآد اب الحد يثة › ومايتصل منها بالقومية خاصة ءودغا البعض 
الآ خر الى العناية بمايسمونه " الد ب الشعبى ”»ويقصد ون به كل ماهو متد اول بغير الفصح مما يختلف فى 
١‏ البلد الوا حد با ختلاف القریوبتعد د البيگات» 
هذه نبذ ة عن‌المذ اهب الغكرية المد امة التى ظمرت فى تلك الغترة والتى تأر يما قطاع كبير مسن 
مثقفي مصر وشبابما وسياسييما والاآ ن نعطي لمحة عن‌التيارات السياسية التى هرت بعد الحرب العالمية 


الا ولئ:: 
تحول حزب الاّمة الذىرأيناه قبل الحرب الى حزب الوفد الجد يد الذىترأسه سعد زظول . وأما 


(A) 


حزب مصطفى كا مل وهو الحزب الوطنى فقد اضمحل وانتہى بموت بعض رجاله ود خول البعض الآ خر الى حزب 
الود واتصرفت فئة أ خرىمنمم الى ممارسة عمل "خر مستقلكالذ ين أسسوا جمعية الشبان‌المسلمين سنة 
( ۹۲۷ (م) ءوكانت هناك أحزاب اخری کحزب الا حرارالد ستوريين وحزب الشعب الا انما لم تصل السى 
د رجة حزب الوغد فى الشعبيةوتعتبرهذ ه الا حزاب جميعاأحزابامصطنعة لا مبرر لوجود هافكلما قد وجد ت 
لاأسباب شخصية ولا فرق بين‌برامجالاًنها جميعامتولد ة من حزب الامة » وقد بد أت جميعامستند ة السى 
العصبيات والى أصحاب المصالح منكبارالملاك . ولكنأكثر هذ ء الاأحزاب تآثيرا فى الشعب هو حزب الوفد 
ویتزعمه سعد زغول‌الذ ىبد أ حياته صد يقا للانجليز وختمها كذلك »وهو الذىاتجه يحزبه الى مهاد نة 
الا ستعمار للانتفاع بمزايا الد ستور والحكم النيابى »وفرض قوته على رجال حزبه ليسيروا على هذا الخط»› 
واستطاع أنيجذ ب اليه الشعب ويخدعه بما أوتيه منمقد رة خطابية وحسناستغلاله لحاد ث نفيه فى 
تد عيم الشقة با خلاصه وجرأ ته وتضحيته من أجل مصالح الأمة.والجماهير لاعقللها فى الثورات» وقد عمل 
سعد منذ البد اية على الا ستكثاربالقضية الوطنية وكأنہا غنيمة لا يريد أنيشاركه فيا أحد »واستطاع أن 
يملك قلوب الغوغا* بضربه على الوتر الحساس. 

وکان‌هم هذ ه الا حزاب جميعا هوالد ستور الذىصرقمم عن‌الجہاد فى سبيلاجلاء المحتل الى 
الجہاد فى سبيلاقامة الد ستور نغسه لان الحصولعلى الأظبية النيابية هوالسبيل الى الحكم والحكم هو غاية 
كل الا حزاب » ومفاوضا ت الحكومة البريطانية فی وضع( تصریح ۸ فبراير ۲ ٩۲‏ ١م‏ )موضع التتغيذ بنا على 
معاهد 3 » وكانت الحكومة البريطانية هى التى تضع الد ستور متى شاءت وتلغيه متى شات وكانت الوفود 
تترا الى لند نلدتغاوض وهي تتبع سياسة المماطلةوالوعود الكان بة لتترك لمم الغرصة للتمحيص‌جتى يظمر 
منیوالیہا ممن‌یعاد یہاوکانت تضرب بعضمم ببعض فتحدث بينهم نزاعات وخصومات على أتفه الأأشياء 
ویہرع كل منہم اليا لمتحكم بينهم . 

وکان هد ف اللعد و الا نجليزى من‌هذ ا كله هو استد راج المصريين الى أن يقبلوا يمعاهد ة تريطهم 
به وانشاء علاقة مستقرة اساسا الود والتغفاهم بين الساد ة والعبيد يستطيع السادة معا أن بياموا 
می“ جفونم »لا یخشون انتقاضا ولا انتقاما . 

وقد استطاعوا أنیحققوا هت ا الہد ف فى خر الاأّمر» فختم سعد زظول حياته كما بد ها مسالما 
للاستعمار » واستطاعوا بغضل الجيل الذ ى تعمد وه بالتربية والتنشئة والتدعيم ووالوه بالمعونة وبالتأييد 
منذ شبابه الأول »ثم د فعوا به الى الصغوف الاأولى ود سوه على مخطف الأحزاب وفى مختلف المناصب» 
استطاعوا عن‌طريق هذ ١‏ الجيل» وعن‌طريق المتزوجينمنهم بالا نجليزيات خاصة »أن يحققوا كل أهد افہم» 
وان قرا مانو الطداف الا اة الضرة 2 

اتشغرت ب رزظاتيا ولم توافق على المعاهد ة حتى تحين الغرصة وعند ما حائت سنة ٩۳ ٩‏ ( م أبرسصست 
المعاهد ة التى تنص على استقلال مصر المزعوم وفرح الشعب المصرى المسكينوالحقيقة أن تلك المعاهدة 
لم تكن الا رباط الصد اقة الابد ى بين مصر وبريطانيا . 

وأما عن‌العلما*والمصلحين فى طكالفترة فان علماء الأأزهر كانوا غالبا مايوالون القصر (أى الملسك 
فؤاد ) ولم یکن لہم نشاط سياسي أواصلا حى الا فى نطاق محد ود مثلاصلاح مناهج التعليم فى الأزهر 
أو الرد على الدعوات‌الهدامة . 


)۹( 


آما اصلاح التعليم كما يسمى فقد دعا اليه جماعة من‌المتاً ثرين يدعوة الشيخ محمد عبد ه وعارضها 
بقية علما* الاأزهر ووقغوا فى وجا » وحد شت صد امات كثيرة بين‌الغريقين لعد ة سنوات الى أن جاءت 
سنة( ۸ ٩۲‏ (م) والتى عين فيا الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخا للازهر ءفتقد م بيرامج جد يد ة 
للد راسة » فقوبلت فى أولالامر بمعارضة شد يد ة اضطر معا الى الا ستقالة ويقية المسألة فى أخذ ورد 
مد ة طويلة حتى سنة( ۹۳٠١‏ (م) ان ثار شباب الاأزهر مطالبين بعود ة الشيخ وتحت ضغط هذه الثور ة 
عاد الى منصبه ليضع برامجه موضع التنغيذ . 

وكان لعلماء الأأزهر بعض نشاط _ فى التصد ىللد عوات المد امة مثل ماحد ث عند ظهور كتاب طه 
حسين ( فى الشعرالجاهلي ) حيث رد عليه عد د من‌الدعاة والعلما* والمصلحين فى كتب ألفوها ومن‌هؤلا * : 
الشيخ محمد الخضرحسينالذى تقلد فى وقت مامنصب شيخ الاأزهر »ورد العلما *كذلك على كتاب ر الالام 
وأصولالحكم )د (على عبد الرازق )وجرد وه من شاد ته الاأزهريةومنعوا الكتاب من‌الطبع والتوزيع كما فعلوا 
بالكتاب الذى قبله. 

كما كان لعلما* الأأزهر مواقف منبعض القضايا كسقوط الخلافة ان صد ر عنم بيان يستنكرون فيه 
ماقام به الكماليون ويد عون فيه الى مؤتمر يقرر مايراه فى أمرالخلافة من‌الطريق الشرعى »وفى هذ ه الأثنا* شاع 
أن( الطلك فؤاد )يرشح نغسه لدخلافة » وكانت مشيخة الأأزهر تميل لمۇازرته . ۰ . 

وكانتعلاقة الاأزهر بحزب الوفد متوترة فى أكثر الا حيانبسبب تأييد العلماء للملك الذىيعاد يه 
الحزب وللافكار التى يحطہا سعد زغول من شيخه محمد عبد ء وهي الأفكارالتى يعاد يما الأأزهر ورجاله . 

أماالشيخ محمد رشيد رضا فكان يختلف عنبقية تلاميذ الشيخ محمد عبد ه» يختلف عنهم فى سلفيته 
الواضحة » وعد ائه الشد يد للانجليز » ود عوته للرابطة الا سلامية وتنكره للكاليين والشريف حسين بعد 
انكشاف أمر كل منهما ء ومات وهو يناصر ويوالى الد ولة السعود ية لما رآه فيہا من سلغيتها وتطبيق ما 
للشريعة الاسلامية . 

وظهرت فى هذ ء الغترة جماعا ت اسلامية منأهمها: ` 

جماعة (أنصار السنة المحمد ية )التى سسا الشيخ سا اتال 1 ٦‏ ۹۲ ۱م )وکانت دعوت ہا 
سلفية غير أنه ينقصما الشمول فى الغايات والوسائل . ولم تكن تتعرضللمساعل السياسية . 

وجماعة ( الا RR‏ التی اسسہاالشيخ حسن‌البنا ( ۸ ٩۲‏ ( م )وکانت تېد ف الى اعابة 
الخلافة عن طريق تربية الغرد والا سرة والمجتمع. 

ولم تخل‌الساحة منمصلحينآ خرين كا نوا يعملونبصفة فرد ية عنطريق الصحفوالجرائد والجمعيسات _ 
الصغيرة » منأمثال محب الد ينالخطيب الذ ىأصد رمجلتي ( الزهرا* )و(الغتح ) وكانيدعو الى نهضة العرب 
الا سلامية »ونشأ المطبعة السلفية ومكتبتہا وكانيشرف على نشر عد د كيو منكتب الترات وكان منأوال 


مؤسسي ” جمعية الشبان Ay‏ ۲۷م(‘ 
( والجمعية الشرقية  )‏ التى كان من‌بينأعضائها : الشيخ محمد رشيد رضا ء والشيخ محمد بخيث المطيعي 
والتى أصد رت مجلة ( الرابطة الشرقية )سنة ١۹۲۸‏ م. 


١ (‏ ) افر : الطرين إلى جاع اللسلي صا٠؟‏ 

( ۲) اذظر: ارال ابی ص +٠٥١‏ 

( ۳( اف ذکریاتق علي اللزطاوي >٣٤- >٥۹‏ ن | 
٠‏ انظر: الا امات الو می ف الاد ب المعامر >ر٥٠‏ 


المبحث الثالث e‏ 

كانت سوريا قبل الحرب العالمية الأولى تابعة للد ولة العثمانية » وقى هذه الأثناء ك تتأف 
الجمعيات السرية مثل” العربية الفتاة ” القائمة د عوتها على تحريرالعرب وبمقاومة ماتعيلله جمعية 
” تركيا الغتاة ” من تتريك العناصرالعثمانية وكا نأعضاء هذه الجمعية خليطا منهم من ينظر الى اصلاح 
حالة العرب عن ‌طريقالا سلام ومنهم من رى الا صلاح خرن ال لتر اله د وا ن 
واتصلوا بالشريف حسينوأولا ده الذ ين قاموا بالثورة العربية الكبرىعلى الد ولة العشمانية محالفينللاجليز › 
ووصل الا مير فيصل ‌بن‌الشريف حسين‌الشا م بجيشه العربي زاستقبلت الشام جيوش الطغاء أحسن استقبال 
لوجود فيصل معمم . وهذ | ماکان یرید ه الاعد ١ء‏ . وانتخب السوريون فيصل طكا د ستوريا عليهم » الا أن 
الفرنسيين لم يرضوا بهذا فاضطرت انجلترا الى نقله منسورياالى العراق »ود خلالغرنسيون الشام سنة 
> ۲ ١م‏ وأعلنوا عليما الحماية » والسوريون‌الذ ينكانوا فى حكومة فيصل التى قضتعليمافرنسا بع م بقي 
فى الشام وبعض مم فر الى مصر وبعض »م نغته فرنسا الى جزيرة ” أرواد ". 

وتألفت أحزاب منها حزب الشعب وحزب الا ستقلال وكا نالا تجاه الغالب على معظم الجمعيات 
وال حزاب هو القومية والعلمانية: وتجد أكثر أعضاشہا ممن د رس فى مد ارس فرنسية بالا ستانة أو المد ارس 
التبشيرية ببيروت أو بغرنسا . a‏ 

وفى سنة ٩۲ ٥‏ ١م‏ قامت الثورة ضد الاستعا رالغرنسي وکان A‏ فتيلها هم العلما* من أمشال 
” بد رالد ين‌الحسيني ”»وبعد أن قمع الا ستعمار هذه الثورة ونكلبرجالها قتلا وسجنا وتغيا » وفر متهم 
من‌استطاع الغرار رجعوا وكونوا ( الكطة الوطنية ) وهي عبارة عن مجموع الا حزاب التى كانت قبل الثورة ء 

كان هد ف الا ستعمارالغرنسى اعد اد فقة تنال ثقة الجماهير فى الغترة الحالية ء» وتوالي الا ستعمار بم 
جلائه وترتبط به ارتباطا وثيقا تكون هي الحاكمة للشعب السورى وتسير فى حكما على الخطة التسى 
يرضاها المستعمر مما يحقق له مصلحة أعظم من التي ينالہا وهو يحكمهم بالحديد والنار. 

للوصول الى هذه الغاية عمل على ايجاد فكتين : احد اهماً قربما اليه وأعطاها مقاليد الحكم فى 
الظاهر » وأظهرها فى مظمر المتعاونة معه حتى يعاد يها الشعب ويحاربما ويند فع فى البحث عن من 
يناصره ويعطيه ثقته ولم يجد الا الفقة الثانية كانت تظہر فى مظر المعاد ية للاستعمار وأعوانه 
والمناضلة من أجل استقلال الشعب والمطالبة بحقوقه وهذه الفئة هى التى كان يعدها الاستعمار 
للحكم بعد الا ستقلال . وانطلت الحيلة على الشعب فكان لا يتأ خر فى طاعة هؤلا ۶ ومناصرتهم والائتمسار 
بأمرهم والثورة من أجلم والا يمان بأفكارهم والمتابعة لمرا حل نضالمم والتسدك بمباد كم والد فاع عنها 
بل والموت من أجلما . وماهذ ه المباد ئ ؟ هى اجلاء الاستعماروحكمالبلاد بمقتضى د ستور علمانسي 
كبقية الد ول الغربية » وبقيت الكتلة الوطنية فى مغاوضات مع الا ستعمار الفرنسىعلى هذه الغاية حتى 
اطمأن الى أن الثمرة قد نضجت فوافق على عقد معاهد ة الا ستقلال الصورى الذى هوشر من الاستعمار 
يقول الشيخ على الطنطاوى فى مذكراته : ( ومنه " أى الجامع الاأموى ) تخرج المظاهرات» واليه يأوى 
المناضلون اذا طارد هم المستعمرون . . . ومن سطحه يلقون الحجارة عليهم » وماجاز عتبته يوما جنسدى 
من جنود فرنسا »فلما جاء الا ستقلال رأينا ممن يعد منا - وماهم قى الحقيقة منا »بل هم شر علينا منعد ونا- 


E NENE E ESS OD‏ ٠ر‏ الاجا مات الوطية ت الاد ب العاصر 
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اک ی ا و ا و اة غ ا و و 
المجاهد ينعلى أرضه ويفعل فيه كل ما ينكره الد ين وتأباه المرو“ة وتستكبره انسانية الانسان » حتى لق د 
مرت سنوات طوال » ولا تزالعلى سجاد ه آثار الد ما* الطاهرة الزكية الت أراقہا منليس طاهرا ولا زكيا » 
ولكن جبارا عتيا وكفارا غويا . 
فياعجبا ١‏ ايكون عباتا من خو أضی لينا ءواعدى لتا :واه حرا لد يننا من تغرف 
لاد نا ۶ ٣‏ ( 
لمبحث الرابع : تونسس :- 
Sa‏ العالمية الاأولى تكفليالمقاومة السياسية أ حدعلماتونس الزيتونيين وهو" عبد العمزيز 
الشعالى؛ فسافر الى فرنسا ليتقد م الى الرئيس( ولسن )يمذ كرة e‏ باستقلال تونس. 
أما فى تونس فان مجموعة من المتغرنجين الذ ين تخرجوا من‌الجامعات الغرنسية - اغتنموا هذه الغرصة 
وأراد وا أن يغيروا الا تجاه الا صلاحي الذ ىرسمه عبد العزيزالشعالبي فأنشأوا حزبا جد يد ١‏ يسم "الحزب 
الد ستوی؟ وغایتہم هی ” تحقیق‌نظام د ستورى يسمح للشعب أن يحكم نغسه بنغسه وفاقا للاسس التى 
و فا کن اا فا 
وتوقف الزيتونيون من أتباع عبد العزيز الشعالبي عن‌المشاركة فى هذ ١‏ الحزب حتى يرجع زعيمهم مسن 
فرنسا » وعند رجوصة لم پواقق اتور ى اة التى رسموها ليسير عليہا هذ االحزب وامتتع هو 
الآ خر عن‌التماون معهم بعد ما اتضح له فكرهم وخططمم ءالا أنهعلم بعد ذلك أن الحكمة تقتضى أن 
ينضح اليم ويع لى تصحيح مسارهم بدلا أن يترك ليم الام قينخد ع بم عامة الناس» فتراسن الحزب 
وبد ١‏ فی اصلا حه ولما علمت فرنسا بخطورة هذ ا الرجل نغته من تونس سنة ٩ ۲ ٣‏ ١م‏ فهاجر الى المشرق › 
وطاف بأكثر بلد ان العالم الا سلامي حتى وصل الى الهند وكان فى رحلته هذه يقوم بفضح الاستعمسار 
واستبد اد ه ومایلاقیه الا فارقة من‌کید ه وبلائه » ویکذب کل‌مایتظاهر به هنالك . 
غياب عبد العزيز عن تونس أتاح فرصة الجر بالفكرة لمجموعة من أعضاء الحزب وأكثرهم ممن تربوا فى 
أ خان الخرب وشبهوا روه غتد ما كاتوا ينالو ن يى قفرا ف عل الا جات اليسارية ويشبت عى هدا 


(Y) 2‏ 
شارل آند ری 'جولیان” فی معرض الا شاد ة بہم فیقول " ویظہر موقفالد ستوریین العقائدی فى مظهر 


١ (‏ ) ف کریاتعلى الطنطاوى : 11/۲ . 
( ۲ ) کانعضوا فی حزب ” تونس‌الغتاة ” 
( + ) يلاحظ أن‌الطلب بالنظا م الد ستورى عم أكثر الاأقطار ET E‏ یری وکا 1 ۰ 
وهى د عوة صريحة لنبذ الشريعة والاً خذ بقوانين ونظم الغرب . 
( > ) الحركات الا ستقلالية فى المغرب العربى : علال الفاسي ص: ١(ه.‏ 
( ه ) المصدر السايق :ص( ه-٣ه.‏ 
٦ (‏ ) شاب ابن باد یس + ۷ - م۱۳۴ ص ٦‏ ۱ ۳۱۸-۳ رجب (۳٥٦‏ هھ -سبتمبر ۹۳۷ ۱م٠۰‏ 
( ۷ ) فرنسى اشتراكى كلفتة الحكومة الفرنسية فى طك الغترة بالكتابة العامة للجنة المليا للبحسر 
الا بيض المتزسط وشمال افريكيا المكغة بتتسيق الخشؤون الاسلامية لدى ركاسة النحكومة . 


(۲) 


(„١ ) ° w w 5‏ 
قوی جد | . فقد تشبعوا فی مد ارسنا بذ کریات ” فرسان جیتوریکس ” و ” جان‌د ارك ” و ” فالمي ” وهم 


LI) 

ينتسبون الى مباد ئ الحرية القومية التى تلقنوها بوصغها أساس‌العظمة الغرنسية ”. 

وكا ن أكثر هؤلا ء الأأعضاء قد د رسوا فى فرنسا القانون‌الوضمي وتخرجوا قضاة أو محا مين ومن بينم 
المحامونالحبيب بورقيية وأخوه محمد » والبحرى قيقة » والطاهر صفرالذ ین‌یصغہم ” شارل اند ری" بأنہم 
کانوا :” ذ ویآ راء آکثر تقد ما و وماهذ ا التقد م الا تقد م نحو د ین‌الغرب وأ خلاقه وعاد اته » 
وماهذ ا التحرر الا تحرر منالا سلام وأحكامه بعد ما تشبموا بالثقافة الغربية الالحاد ية »كل هذا أدى 
الى انشقاق الحزب فى مارس > ١ ٩ ٣‏ م»فأصبح من ذلك التاريخ حزباند ستوريان : القد يم والجد يد . 

وبہذا تحرر رجالالحزب الجد يد منكل قيد يعوقہم عن‌العمللاّنه ”لم يتأثر برنامج حزب هسم 
ال م ك ا ا ا و ا و ان 
النظرى من أصول القانون العا م الغربي التى قا ها المحامونالشبان على مقاعد كليات فرنسا » وفى الميد ان 
اللي ن" عبد لاان“ ود ستور 5 اللذ ين قرغ ہما الضغط الأوروبىعلى البايات المصلحين ” . 

والغرق بين الحزبين أصبح واغحا ان أن الجد يد كان يتحمس للغكرة القومية أكثر منه للغكرة 
العربية الاسلامية ويوجه اهتمامه الى المطالب التى لا ساس لما بالد ين »أما رجال الحزب الد سستورى 
القد يم فكانوا منأشد أنصار فكرة الوحد ة الغربية الا سلامية فوضعوا -على حد تعبير شارل اندرى - 
نصب أعينهم القيم المعنوية والغايات الروحية »ثم يلمزهم بقوله :” وسبحوا فى احلام اعاد ة نظام د ينى 
تقلید ی فى تونس ” ويضيف ” ولما تغلب عليہم رجال الحزب الد ستورى الجد يد ركنوا الى ترقب فرصة 
للأخن بالثأر معتقد ين أن الله ينصر الذ ينا تبعوا الصراط المستقيم الذىأوصى به الاسلام ”. 

وبد أ رجال الحزب الد ستورى الجد يد فى تطبيق خطة عطلهم التى هى منوحي الأعد ٠*1‏ وتتدخص فى 
أن يغتعلوا نوعا من‌العد اوة بينهم وبين‌فرنسا ولا يتم هذا آل ان ها ی فر نيق كارا 
ثورية تحررية ويتبعوا أساليب وطرق عطية عصرية مقتبسة من‌الشيوعيين والغاشبيين التى تد ل قى نظر 
الشعب على الغطانة والشجاعة والتضحية » مما يجعله يلتف حولم ويم تف بهم ويلقى بنغسه فى المهالك 
من أجل ہم › ولا يؤمنالا بهم ولا یطیع فیہم أآحد ا ابد ا »ثم يعملالا ستعمار من حین لا خر-علی ابعاد ونغی 
وسجن‌الزعما* منم والذ ين رباهم على عينه ليزيد من تعلق الشعي بهم تمهيد ١‏ الى تسليم القياد ة لمم 
برضاء الاأمة بل بالحاح منها. 

یغید نا ببعض هذ ه الاٴمور” شارل اند ری" فيقولعن الحزب الد ستورى :” واتخذ ت دعايته جميسع 
الوسائل الصالحة لدتأثير على المخيلة : د خول الزعماء للمد ن فى مواكب رهيبة › واستعراضات» وشبييسة 
مرتد ية زيا“ خاصة وتزيينالمنصات» ونشيد وطنى ملحن تلحين النشيد المصرى وطاقم موسيقی عربى يعسزف 
على الآلا ت النحاسية » واجتماعات بعثت حماسا بالغا فى نغوس الجما هير وعلت الشعب المحلية علسى 
استمرار تلك الشملة المقد سة ” 
( )جات دارك: قديسة فرسية عالت الاجلبر » فاي : موض فی فرشا اندص رف النرنیوت على ب رو سيا 


)۱ 
( ۲ ) شارل اند رى جوليان :افريقيا الشمالية تسير -ص(١٠(.‏ 


( ۳ ) شارل اتد ری جوليان : افريقيا الشمالية تسير -ص(١٠(.‏ 

( > ) هذا تعبيرالغرنسى الحاقد على الاسلام والرامي الى تشويہه .انظر: شارلأند رى جوليان 
افریقیا الشمالية تسير - ص .(١۲-( ١(١‏ 

(د١‎ 

0^) 


الفصل الثاني 
أوهاع الجزاتر ‏ 
قي بدذاية هذا القرن 


)0 ای البلا دې 
لاحظة:؛ و بدلية هذا لقصل من متنصف صر ٣ا‏ 


(۳) 


ويقول أيضا” وتيت عود ة المبعد ين فى مظا هرات عمومية بہيجة فى جميع الأماكن التى مروا بها" . 
وهذ ه من‌الخطط التى أسرنا اليما سابقا . 

ويقول أيضا ” استطاع الحزب أن ينظم مايقرب من‌المائة آلف عضو » يسيرهم قاد ة يتجولون فى سيارات 
تعلوها الأعلام بمعية اطارات ومراقبينوفرق خاصة وكشافة اسلامية وشبيبة ترتد ىأقمصة e‏ 

وهكذ ا استمر زعما* الحزب الد ستورىالجد يد فى العمل على هذه الخطة حتى رجع الشعاليي سنن 
المشرق سنة ۷ ٩۳‏ إ١‏ م باذ ن من‌فرنسا التى شعرت بعظيم ضرر ماقام به فى المشرقمندعاية ضد ها » هذامن 
ناحية ومن نا حية أخرى تأكد لد يها كذلك أن الثعالبي لا يكونله الآننغس التأثير الذىكان له على الشعسب 
لطولغييته » ونجاحلعبة الحبيب بورقییه وزمرته فی فى استقطاب السواد الأعظم وريطهم به . ٠‏ وبهذا تله 


الا نقلاب السلمي على الشعالبي . 
لا یمکن‌للشیخ الشعالبي الذى رجع من ‌المشرق کمایقول‌شارل‌اند ری“ متشبعا بما تكتسيه النہضة 


العربية الا سلامية من‌المثل الروحانية التوحيد ية أن ينظر بعين الا ستحسان‌الى الحزب الد ستورى الجد يد 
الذىيرى فى تعاليم الد ينوسيلة لاغاية . . . فاتجه عطغه تلقاكيا الى الحزب الد ستورىالقد يم" . 

وكان‌الحبيب بورقيية يمسك فى قبضته . . > من‌الشعب الحزبية وأصبح هو الزعيم الحقيقىللحزب › 
الا أن رجوع الشعالبي أحدث له قلقا وخوفا من أن يسلبه زعامة الحزب» ولذ ا لما طلب منه عبد العزيز 
الشمالبي توحيد الحزبين تحت القياد ة الأولى والمكونة من‌العلما؛ الشرعيين والمصلحينالا سلاميية »لجا الى 
لعبة سياسية ناجحة وهى أن تحكم الجماهير الشعبية » مطالبا باجرا؛ استفتا* شعبى قبل ذ لك » وهو مطمئن 
الى أن‌الجماهيرالجاهلة والغاظلة ستختار المجاهد الأكبر. 

وهنا أد رك الشعالبي أن البساط قد سحب من تحته » فرجع الى العمل مع جماعته متجنبا الصراع 
بيثه وبين ‌بورقيبة مماسمل لذ ا الا خير أن يمضى فى لعبته حتى مكن من‌التسلط على الشعب التونسي مدة 
ثلاثين سنة بعد استقلال تونس الصورى . الفمل الشاي SANE‏ 
المبحث الأول : الحالة السياسية 

د خل الا ستعمارالغرنسى الى الجزائرسنة . ۲ م فقامت فى وجه عد ة ثورات همها ثورة امير 
عبد القاد رالتى د امت قرابة سبع عشرة سنة ( ۰ ۸۳ ١م‏ - ۷> ۸ ١م‏ )وشورة المقراني ( ١‏ ۱۸۷م )ولم يكد ينتہى 
القرنالتاسع عشر حتى أ خمد كل هذ ء الثورات واستتب له الاٴمر بعد أن استعملفى اضطہاد الشعب الجزائرى 
ومحاربته أبشع الطرق والاٴساليب لقظه واباد ته » وعند مااستقرت له الأ حوالنسبيا اتبع أساليب أخرى رآها 
أنجع فى حكم هذ االشعب والتمكينله فى أرضه » وساعد ه على ذلك الحالة التى كان عليماأغلب أفراد الشعب 

من‌الج ہل والتقليد لشيوخ الطرق‌الذ يناستطاع أنيستميلہم اليه ويتخذ هم أعواناله بعد أنعلم أنهسسم 
أصحاب مصالح د نيوية ومتع ماد ية ونم فى سبيل هذ ه المصالح وضمانہايصحبونأيا كانولوكانكافرا 
ویعاد ون من مس ہال ېم ولو کان‌مسلماید یند ينهم ویتکلم بلغتېم »ولما علم الا ستعمارأنمعظم الشعب منقاد 
شيوخ الطرق والزوا ياعملعلى كسب الشيوخ ليتمكنعنطريقمم منامساك الشعب »ثم سنقوانين‌صارمة غايتہا 
منع الا صوات الحرة من الا رتفاع» حتى لا ينتبه الشعب من نومه » وسهر على تطبيق هذ ه القواتين‌بالحد يد 

والنار » وعلم الا ستعمارأن‌قوة الشعب نابعة مند ينه وتاريخه ولغته ووحد ته فشد د فى حرب هذه العوامسل 
وأفسح المجال لكل الخرافيينوالد جالين وأوهم الناس أن‌هذ ا هو الد ينالا سلا الذىجاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم حاول أن ينشى؛ فئةأ خرىمتفرنجة تزد رى هذ الد ينوتضحك من رجاله أفسح كذالك 


(۱£) 


لہا المجاللتنشط وتعمل فى صفوف الشعب لينسلخ مند ينه ويند مج فى جسم الشعب الغرنسى الكافر » 
وهكذ اأصبح الغرد الجزائرىاماجا هلا خرافيا ليسله من‌الا سلا م الا اسمهأومتغرتجاينكرأصله ود ينه ويأمل أن 
يرتقى الى د رجة الرجل الا وروبي . 

کانت فرنسا تحكم الجزائرحكمامباشراقی كل النوا حى حتى الد ينية فكان الا شراف الد ينى على الساجد 
والقضاء والمد ارس والمعاهد e‏ ين مستشرقين فم مالذ ين يعينون‌القضاة والخطباء 
والمملمين وكا ن أغبية هؤلا *الجزائريينالموظغين ممن يوالون الا ستعمارويخد مونمصالحه وبثت الخلاف بيسن 
البربروالعرب» وأولت البرير عناية خاصة لفرنستهم وتنصيرهموأفسحت المجالللميشرين » وبذ لت كل ماضى 
وسعمامن أجل قطع الصلة بين الشعب الجزائرىوا خوانه قى الشرق المربى وضيقت سبل الززقعلى الفرد 
الجزائرى » واستولت على الا وقاف الا سلامية التى كانت تغذ ى المساجد والمد ارس» وحاربت منيعلم الناس 
العربية أوالعلوم الشرعية العطية والتاريخوالجغرافيا » ومنعت الصحف والمجلات والا تصالا ت بين مد ينة 

وأخرى »وكانت تتخذ أحياناالترغيب كوسيلة » فمن‌انسلخ مند يئه ولغته وشخصيته فله المنصب والمالوالمكانة 
العالية ومن حافظ على د ينه وشخصيته فهو محروم »وتارة أخرى تستعطل الترهيب أو هما معا . 
فاسستحكم فى الاس اليأس وفشت بينم الغرقة » والغقر والامراض» واللامبالا ه والجہل »والمعاص-وشتى - -..... 
أنواع الا نحراف» ووجد ت الطرقية فى هذا حقلا خصبا للتوسع والا نتشار فتغلغلت الى كليلد وحيى وبيست ٠‏ 
وأسرة ولم يكد ينجو من سما أحد فزاد ت من تخد يرالناس‌واما تتم وأصبح الذىله قلب اما يموت هما 
وغما او يہاجرالى المشرق 0 1 
٠‏ بقیت الحالة هكذ اوهى تزد اد سوا يوما بعد يوم حتى انتهاء الحرب العالمية الاولىعند ذلك بد أت 
تظہر بعض الحركات الاصلاحية غير نها لم تكن مستقيمة قى الغكروالمنهج والهد ف» ومن‌هذ ه الحركات : 

-١ ٠‏ حركة (اتحاد المنتخبينالمسلمين )وكا نوا يزعمون تمم يطلبون من‌فرنسا أن تساوىبين أفراد الشعب 
الجزائرىوالمستوطنين ف الحقوقويقولون :ان‌هذ ه خطوة تمهيد ية للاستقلالالكلي » والحقيقة أنهم بعملم 
هذ ايصلون‌الى اد ماج الشعب الجزائرىف فرنساواذ ابتهم له ومحو شخصيته والقضاء على أصله ود ينه وجميع 
مقوما ته سواء* قصد وا ذ لك أم لم يقصد وا » ولتوافق هذ ه المقاصد مع مايريد ه الاستعمار فقد شجع هذه الحركة 
وأغراها لتتوسع فى صغوفالشعب وكانت تتخذ الا نتخاب أسلوبا لها والغرنسية لغتها . 

۲- ( حزب الشعب الجزائرى ) : كانوايناد ون‌بالا ستقلال التام »الا أن‌قياد ات هذا الحزب واضراد ه 
لا يلتزمونباحکام الد ینالا سلامي »ولا یغقہون منه شیا وتصورهم له تصور باطلوکانوا انا ن کروا الد ین فی 
منهج مم فلاجل كسب أفراد الشعب وكا ن منه جم مبني على المؤتمرات والا نخراط والا شتراك بالمال والحصول 
على البطاقة e‏ . والمتأمل فی بنود البيانات التى تصد ر عنقياد تهم يعلم أن لهم صلة 
بالشيوعية » ولغتم الغرنشية 


١ )‏ ( انظر: .المصاد رالتالية EE‏ تر کي رابح : الشيخعبد الحميد بن‌باد يس ٤‏ فلسفسته وجہوداف» فرحات عباس 
ليل الاستعمار» ترجمة أبى بكر رحال رج)صالح خرفي ءالمد خل الى الدب الجزائرى الحديث . 

رد) محمد» ناضر المقالة الصحغفية اللجزاترية . 

)۲( انظر : ترکی رابح مصد ر سابق ص: ٥‏ د ومابعد ها . 


(°) 

المبحث الثانى : الحالة الد ينية والثقافية : 

وجد فى الجزائر - قبل ابن‌باد يس رجالعلم واصلاح جا هد وامنأجل! خراج الشعب الجزائرى مما هو فيه » 
۱ ( ۲( 
ومنهم من ا تخذ التعليم وسيلة لذلك أمثال الشيخ صالح بن مهنا القسنطيني والشيخ عبد القاد رالمجاو ى '» 
)٥( 0 (r )‏ ,» 

الا نامحد ود ة ولم تصل الى د رجةما حققهاين‌باد يس ويرجع ذلك - والله‌أعلم_ الى أسباب من أهمہااثنان‌وهما : 
الاأول : أن هذه الأعمال كانت تتسم بالغرد ية . 
ثانیا : أن آصحابہا تنقص م الكفا ۶ة والا نقطاع الكلي لذ !العمل مماجعلعملم يتصف بالسطحية وعد م 

العمق » ونظرتهم الى الاصلاح کانت قاصرة لا تتبني على منهج مد روس واضح المعالم منأوله‌الی آخره وبعض مم 

کا زعند ه غبش فى الغكر ولوثة فى التصور . .. كل هذ ه الاسباب أد ت الى انحصارآثار تلك الجهود الميذ ولة فى 

نطاق محد ود . : 
وكان‌نشر العلم يتم بالطريقة التقليد ية فى الزوايا : ( وهى مساجد تبغىلشيخ الطريقة الصوفية ويجنبما 

مسكئه » وتكون طك المساجد بمثابة معد تتلقى فيه العلوم الشرعية واللغويةمع حفظ القرآنوفى بعض هد ه 
واضافة الى هذ ه الزوايانجد المساجد العامة التى بقيت عامرة بالد روس العلمية على مر الزمن والكتا تيب 

التى يحفظ فيا القرآن فقط. ۱ 
وأما الا ستعمارالغرنسى فقد ا حتكرمد ارسه لأبنائه وحتى لوفتحمالابنا*الجزائر فاته أبعد منها العربية 

وجعلما مد ارس فرنسية خالصة تبث أفكار الغرنسة والتغريب . 

على عینیه (۷ ) 

‫َ CSO OES EE EEA IED FIS DN EEO EES. SEASON SRG NEES 

١ (‏ ) توفی فی ربیع الا ول ہ ۲ ۳ ھ.انظرعمارالطالبی ج (- ص٩‏ ل ٠‏ 

( ۲ ل ١م‏ بمد ينة قسنطينة ايالخل بنلسنان شم أتمه بالمغرب الأ قصى وخاصة بالقرويين عمل 
مد رسا بين‌قسنطينة والعاصمة : تخرجعليه عد د كبيرمن الا عمةوالقضاةورجال التد ريس والفتوى » توفى سنة 
٩ ۳‏ ١م‏ .انظر د .محمد ناصر .المقالة الصحغية الجزائرية ج ۲ ص) ۲۲ . 

٣ (‏ )ولد بالجزائرسنة ( 1 1 2۲-۳۱۸ ۲ ( هھ )وتعلم بہاكا ن معلمافى المد رسة الثعالبيةبالعاصمة (الجزائر )له 
صلة بالحركةالا صلا حية فی العالم الا سلاس : توفی سنة ‏ ۵ ۳ هھ -۲ ٩۳‏ م.انظرعمارالطالبي ۱ / ۸ ۴٠-۲‏ 

( > )ولد بمد ينة‌الجزائر : وبعد أن تعلم فى الكتاب التحقبالمد رسة الثعالبيةالتى لميستمر بہاطويلا .آنا 
جريد ة ( الغاروق ) وشارك بقلمهفى جريد ة ( اللوا* )و ( المؤيد ) بمصرسنة ۹ م عرف با تجا هه السلفى الاصلا حى 
صاد رالا ستعمارجريد تهلا تہامه بنزعته التركيةالا سلامية » توف سنة ۲ ١ ٩۳‏ م.انظرد .محمد ناصر. 
المقالة الصحفية ج ۲- ص ۲۲ . 

( ه )ولد بحد ينة الجزائرسنة > ۸ ۸ ١‏ م شم اعتمد على نغسه فى التشقيف باللغتين »عرف منذ صباه بأفكاره الاصلاحية 
معتنقا لمذ هب عبد ه منتصرا له »له صلات واسمة بزعما*الاصلاح فى الشرق والغرب » أنشأمجلة الجزائشر 
مړ ۹ ع رت ولغار )سنه ۱۲ ١م‏ توفی سنة٩‏ ه ٩‏ (م. انظر:محمد‌تاصر ج ۲۲۷/۲. 

٦ (‏ ) هو حغفید الا مير عبد القاد رالجزائریولد بد مشق وتربىعلى يد والد ہ الہاشمى ثم التحق بثانوية ( لوى 
اران ) بباریس» ثم بمد رسة ( سان سير ) العسكرية حيث تخرج برتبة ضابط .شارك فى الحرب العالميسة 
الا ولى مقا تلا مع فرنسا فرقى الى رتبة ( نقيب )شارك فى الحياة السياسيةبعد الحرب وكانت جريد ته 
(الاقدام )منبرا للاقلام الوطنية توقی فى د مشق سنة ٩۳ ٦‏ (م. انظر: محمد ناصر ءالمقالة الصحفيسة : 
ج ٢۲/ص‏ ۲۳‘ 

( ۷ )انظر: ترکی رابح »الشیخ عبد الحميد بن‌باد يس فلسفته وجہود ه فى التربية والتعليم. وعمار الطالبي : 
ابن‌باد يس حياته وآثاره ج ١‏ / المقدمة . 


)۱١( 
النسب رالمولد والترهية الأو لى‎ 


أولا :- الحياة الثقافية فى مدينة قسنطينة 


إن أثرالبيئة الآسرية والمجتمعية والد رسية في تربية الطفل عظيم » وكل ‏ 
) اة لا هتم بذ المؤشرات الثلائة في تدعكة أبنائها و تريتمم بان تهمل هذا الجانسب 
تماما او :د تہتم به لکن ناء علی غير مياد ی“ الدين الإسلامي بل لخد مة أنكا ر وايد لو جيات 
جاھلیة ‏ فہں ظالمة ل فراد ها أشد الظلم ٠‏ ) 
E, le OSES‏ ) 
المد ينة التى بقيت محافظة على شىء قليل من العلم والدين شأنها فی ذلك شان 
کل الند ن التي بقیت مرکزشعاع د ينی وعلیې على مرالعصور ۰ 
کان بہذہ المدینة علماء - رغم اختلاف نظرہم إلى الإصلاح ‏ إلا نہ 
يتمتعون بنصيب وافر من العلم | لشرعي الذي يكفي. لتر بية الطفل وتز ويده يما يكفيسه » 
و ينغع في وظ المغاية وإ رشاد هم و الحغا ظ على بقايا الدين ه ومن هولاء : الشيسخ 
عبد القاد رالمجطوي الذي بد ايد رس في قسنطينة شم نقلته فرنسا إلى المد رة 
اة بالعاصمة ئم رجع إلى قسنطينة وتوفي بها وقد ”ألفكثيرا من الب 


٠ )١(‏ ولد سثة (۱۸6۸) بتلسان من یدع مح بن عبد الکریم. وهو مسن 
الفقماء والقضاة قرا فى كا بتلسان فحفظالقرآن وأتمه يعد ما اټحصل 
أبوه إلى طنجة وتطوان ثم فاس و أكملد رابته بالقرويين وماتسنة 
۳ مء انظر : : الحغناوي : تعريف‌الخلف برجال السلقج ١‏ ص١٤٤‏ 
E‏ الك وروا اا ك و لن دورو ي 
٥‏ ج ١‏ ص۸۲ ٠٠١‏ وشرو طالنہهضة مالك بن نبی ص۲۹ ۰ 

(۲) هى واحدة من ثلا ث مدا رس أنشأها الاستعما ر لتكو ين مو ظفين من الأهالس = 


(1۷( 


E Sl as 
ا‎ a _ آن الاصلاح  في نظره‎ 
يقا و م البدع مما جرعليه غضب الد هما“ والحكو مة الفر نسية التي تعبته بكش رة‎ 
نقله من بلد إلى آخرء وط غاد رهذه الحياة حتى ترك تلاميذ أخذ وا عله‎ 
وتربوا 2 وساروا من بعده على طریقه وترسموا ا ا‎ 


۳( 
ا ي والشيخ أحث لحبيباتي وغيرهما » ويتمیزالآول شهما عن 


O TT‏ فش اد 
عن کونه معلط وکان تأترا باًا رالحركة الإصلاحية في تو نس ٠.‏ 
€ ( 


OR E e, 


ليشغلوا و ظائف في الدين والقضاء الإسلامي وفي التعليم الآهملي 
e‏ وقسنطينة انظر : تر كي 
:٠‏ الشيخ عبد الحميد. ابن باديس فلسفته وجهو ده في التربية والتعليم . 
ll‏ 
(۱) عطارالطالبی : این بادیس‌حیاته وآثاره ج ۱ ص۰۲۰ 
)۲( تفضا لصد ر والجز* ص۲۲٠‏ 
٠‏ (۲) علم من زعاء الحركة الإسلامية في الجزائر ء هاجرإلى الحجازسنة ۸١1۹م‏ 
واستقربالمد ينة الشورة يدس يالسجد النبو ي توفي سنة ۱٠۹۲١‏ م شى 
عليه مفتي الديا رالصرية الشيخ بخيتالمطيعس وقال عه ( ذاك رجل عظيس ) 
انظر: صرابين السنة واليدعة ءأحمد حماني ٤ج‏ ۲ /ص۲۳۱ ٠‏ 
٠ )6(‏ ولد سنة 1۸۷١‏ م فس الجزائرشم انتقلت عا تلته إلسس تونشسس 
ی وو ۷ ال تحص ل 
جى ال و ج 111و ام = 


(۱۸) 


الحياة الثقا فية في قسنطينة ٠‏ قال رحمه الله تعالى ” ٠٠٠٠١‏ بهذه المدينة مد رسة 
إسلامية مد ة لتخريج القضاة والعد ول ء وثلائة جوامعتقا م فيا الجمعسسةة : 
الجامعالكبير والجامع الأخضر ه والآاخريسس بجامحسيدي الكتاني ٠٠١‏ وها 
مكتبة عمو مية تحتو ي على عد د من | لكتبالمطبوعة المتداو لة ه i‏ ا 
e‏ مذ عهد قريب والعالم 
ال حه ب الاه زعو رل غل م اهل لحرو ا ان SE,‏ 
وقتصلاةالعشاء ذهبتإلى الجاممع | لكبير وبعد انقضاء الصلاة رأيت جماععة 
مستد يرة في جانب من الجامع والناسيستبقون نحوها ز مرا فأخبرني بعض من 
معي بان للشيخ د رسا في التغفسير و E‏ 
قو له تعالی ا ا ارا ايرا وملا ألَََْمْلَعَأنَ الت 
as‏ )۳( 
١‏ ۶ قدیرٌ” بتغفسیرالخازن ۰ 

كانت مد ينة قسنطينة من المدن المشهو رة في الشمال الإفريقي ولنذا 


نکل من ید خل القطرالجزائری لا بد وآن یمرعلیہا شل ما فعل الشيخ محمد عبده 


٠ =‏ برحلتين إلى الجزائر وتولى القضا* ببنزرت ودس في الزيتونة 


وزا رسو ریا و مصرسنه ۲م و رجع إلى تو نس‌ئم رحل إلى المشرق 
ية آخرى ء كان عضوا :قى المجمع‌العلمي العربي بد مشق و مجمسسع 
اللغة بصر ء عين شيخا للأزهرإلى سنة > ٠٠١‏ وبقي فى ميدان العلم 
إلى وفاته سنة ۸١۱۹م ٠‏ من كتاب : محمد مواعده : محمد الخضر 


حسين : حیاته وآثا ره : 


(۱) أي توس العاصة ٠‏ 
٠٠ )۲(‏ سورة البقرةآية ٠ ٠١١‏ 


)۱۹( 


)۱( 
ثانيا :السب والمو لد 


٤: تسبه‎ (۱) 


پر بب ابن پاد چن إلى | لمرن ا لسة 
الصنها جية الأو لى التي خلفت الاعًالية على مملكة القيروان ٠‏ 
عرفت هذ ه الأسرة بالسلطان والعلم والكراء والجاه ومن أشهر رجالاتها. 
في الحم : المعزین بادیس‌بن الصو ربن یو سف بن زیرې الذي کان والیا علسسی 
يقيا ( تونس) من قبل الفاطميين في صرءو في سنةإحدى وأربعين وأرعائة 
٠٤١ (‏ ه) نبذ الدعاء للخليفة العبيد ي الشيعى وايع للقائم العباسي ه وأتاه التقليد 
نه ه وحمل الناس على مذهبالإمام مالك بن نس رحمه الله ٠‏ 
وصارالمعز یسیم على ابره و يدعو للعباسیین و محا أسماء بني عبيسد 
من السكة ه ونقش فيا( ومن اغ تر الإشاام ويا فلن يقيَلَ ی 
ا ) وي الوجه . الآخر ( لا اله إلا الله محمد ا )۰ 


وتظرا لما يتصف به هذا الأمير من خصال وما قام به من جلا ئل الأعسال 


ا للنشر ٤۱۹۷مص(‏ ۴۳۷ ۲۳۸)ء . 

() عما رالطالبی ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج ۱ _ ص٣۲‏ ۰ 

(۴( توفي سن ٤٥1(‏ ه) وقيل ٤٥ ٤(‏ ھ ‏ 1۲١ام)ء‏ 

۰)۸٥ ( آل عمران _ آية‎ (¥) 
E O E SRE Eas (£) 


الان + يق نة من كابة آله رة للشرون الثقافية والأخباره 
الدارالتوسية للنشر ۱۹۲۲1 ص۷۲١‏ ء۰ 


(۱) 

کان ابن باد یس يعتز به و يفخر 
)۲( 

وتميم بن المعز الذي تولى بعد وفاة آبیه کان کذ لك شہما حا زا 


)۳( 
صبو را کر یما عالما شاعرا » کاتبه بن رشيق ٠‏ القیرو اني صاحب‌العمدة ٠‏ 


ومن شعره :س 
تا الملك في شرف وعزر n‏ : عل التاج في أعلى السرير 
I E‏ :ه بلست الآ ادخ رر 
LI‏ 
e‏ ا ى اش 
(٥) :‏ 


eT‏ ؛حتنیآن ابن خلد ون حکی 
i‏ وقت واحد فی التد ریس والإفتاء 

)1 
والو طا الدينية كاد تكون و ظيفة القضاء في قسنطينة قاضرة على علما*ء هذه 


(Y 
الأ سرة زا طویلا.‎ 
۰۱١۸ص رالطالبي ٤ج ۱ ص۷۲ » وترکي رایج‎ le )۱( 
٠ ۽) إتحاف أهل الز مان صد رسايق‎ ٠۱١۸ توفي سنة (۰1 هھ‎ ` (( 
: ھ ۱م) معجم آعلام الجزائر : عادل نويهض‎ ٤)1۳( توفي سنة‎ (۳( 


الكتب‌التجاري للطباعة والنشر والتورزيع- بيروت- الطبعة الأو لى 
٠‏ ۷۱م ص۰1۲  )٤(‏ ظبى : جمع مفرد ەظبة وهو حد السيف فحوه 
انظر: اللسان ج ١٠/۲۲-كلمة‏ :(ظبا) ٠‏ والعوا لي : مغرده العالية رهي أعلى القناة 
انظر: ا لساري ج٠١٠‏ / ۷ ۸كلمة:فلا) ( )١‏ إتحاف آهل الزمإن مصد ر سيق هج ٠١۲/١‏ 
)٦1(‏ مجالس التذکیر ص۷۰۲ (توفیق- محمد شاهین ) ۰ تا ريخ ابن خلد ون ءطبعة بلاق جا ۰ 
(۷( اتظر : معجم أعلا م الجزائر ص ٦1١‏ » وكذلك : تعريف الخلف برجال 
السلف ج ۲ ص١٠ ٠‏ 


)۲۱( 


(۱) 
) ۲( ادكه 


ولد عبد الحمید بن بادیس‌في شہر ربیع‌الثانی (۱۲۰۷ه) دیسر 
(۱۸۸۹م) في مدينة قسنطينة وهوبكر والديه ه لشن ا خط بين 
کا وأمه تسى رهيرة بنت علي بن جلول وأسرته مشو رة في قسنطينة 
تسمى أسرة عبد الجليل ٠‏ 

اوآ ا ی ا ف ا ا ا ا ع 


ن عاف ورال واي 2 ر عالدنا لرا ين الافلنوالدن 
العمالي والبلدي»يمارسالتجارة والفلاحة ٠‏ 

ت بد اى مغا لي لكان المشلين ية » كان ينا بحفظ القرآن 
ویعمل الخیر » بنی سجد| على نفقته الخاصة یسمی سجد سید ي قمو ش و نسب فیه 
ا ) 

لهذه الأسرة صلة بالإدا رة الاستعمارية » صلة الصداقة والتفاهم » يظهسر 
ذلك من أن جده مکي بن باديستحصل سنة (۱۲۸۱ه) (٤۱۸1م)‏ على وسام من ید 
تابليون وهذا د لیل علی ما بینہما من تقا رب و على مالأسرة ابن بادیس‌من وزن فس | 
رالاتا رالرسي . 

وبقيت العلا قة كذ لك إلى عهد والده حيث كان هوالاخرله مقام محتر م 


)۲( 
لد ى الحكو مة | لغر نسية ۰ 


(۱) انظرعیاد الطالیی ج۱ ص۲۲ وأحمد حمانی ص ۲۳۱ وترکی رایح ص۷٣۰۱‏ 

 )(‏ مذ البيلى:ابن ياديس وع وبة الجزاكر الشركة الوطنية للنشروالتوزيخ 
ا 

)۳( الشيخ البشير الابراهيمي ” مجلة مجمعاللغة العربية ” العدد ۲١‏ ص١١٤٠١سنة‏ 


۰ القاهرة‎ ٤ 


(Y۲) 


إلا آن هذا كله لم يوثر على عادات الا سرة وتقاليد ها الإسلامية ه 
فو الد ه عرف با لحغا ظعلى شعائرالدين والخيرةخليه ه كان يتعبد بالق رآن 
و خاصة في شر رمضان #مدا رما :على صلاة التراو يح في سجده الذي بنشاه 
و من أعظم الآعبال التي تام بہا والدالة على ما ذکرته تو جيه ولده الو جهة 
ا ا ق ا ق ادن ى ` 
ال م 
وا ا ات ھا اا ا 
ما یحبه له والده من العلم والدین کسائر نساء المغرب‌اللاتي مح جہلهن فسن 
متمسکات با لد ین فطریا قد أشربت قلو بهن حبه وكانت‌أغلى أفية عندها أن 
يصيرو لدها عاليا من علماء السدلمين وعند ما تحققت هذه الأمنية برجو ع عبد الحميد 
E UOC ESE a‏ 
E a SS‏ 
في كنف هذه الأسرة المتعغفة بغنا ها #الشترة يواصلا 
المحافظة على شعاعرملتها ء نشا عبد ال بن باد ا و و 
هونغسه طبيعتها فغال ” ٠٠١‏ كانت نشأتي إسلامية بغضلى انتماء بيتنا الس 
بيو تات أخرى في المدينة معرو فة بتسكما بالدين والمحافظة على القيام بشعاكره 
رحرصا على تنشئة أبنائها على أساستر بية إسلامية وتقاليد أصيلة ه وكان 
الفضل في تكويني .الأو ل هذه التربية فق كو نتاف استعد اتا خاضا للب 


)۳( 
العلم ء٠..”‏ 


(۱) على رخوم اة الصا تعد ۲١‏ (ا ب 1۹۷6 ص ٣ب‏ 
الجزائر ٠‏ ۰ ۰ 
(۲( نفس |لصد ر وا 5 لأسفغحة ٠‏ 


(۳( ا الح ا ل 5 ی ٣ے‏ ارا 


(YY) 
كانت هذ ه الأسرة تنتمى للطر يقة القاد ر ية تبحا للعرف الجا ري فى ن لك‎ 
)۱( 1 
٠ الزان القاضى با تباط الأسر الكبيرة بالطر ق الصو فية‎ 


ا ق 


E E O E 
من و جہاء الناس- عد به إلى أشهر مقرئي قسنطينة الشيخ محمد المداسي ليحلمه‎ 
أولاه هذا الشيخ عاية فائقة ه و رعاه رعاية تامة حتى حفظ الكتاب‎ ٠ القرآن الكريم‎ 
ونه لتا تتجا و زالثاكة عشر ه و لما لا حظ عليه حسن الخلق والاستقامة والفطشة‎ 
NE SE قد مه ليو م التاس فى صلاة التراو يح‎ 
٠ فخ خر ليله ماد الر ةو اللوم افرع هوان الرتيشن‎ 

لازم الغلام المو هو ب شیخه الحکیم مد ة ست سنو ات فی مسجد كی 
E‏ کان فا الي كرا على الرلك ه بطي نآلل الى * الكيسر 
ومن الحكمة والعمل الشيء الأكثر » وكان الشيخ عرفا بالله أخذ على تلميذه عدا 
كعمد شيرخ الطرق الصوفيةإلا أن هذا العهد لم يكن في التزام نوع من الذكر وإنما 
الا يقرب| لو ظيف | لحکو مي ا ا یمم فو و لا ل ا ع ر 
و شابفي شل سن ابن باديس ءلا يعقل أن يوصس بهذه الوصية العظيمة لو لم يلاحظ 
عليه أستاذه ر شد العقلاء ءوفطنة العلماء ء وثباتالحكاء ء وأنه آهل لمهمة خطيرة ' 
و سیکون له في الستقبل شأن عظيم : 


)۱( عا رالطالبی ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ج ۱ ص۷۳ ۷۲ ۰ 
(۳( نس الصد ر والجز* والصفحة ٠‏ 


(<( تس ‌الصد رجز ۲ ص۱۳۸ ۰ 


(Ye) 


إن هذه المد ةكانتكافية لتهيىء الشا ب إلى الإلتحاق با لجامع‌الأعظم في 

تو نس لاکمال د راسته ء إن حصل فيا على علم وافر ولاشك أن هذه الفترة هي التي 

کته می خا بحة ریق العلل خت :د رك د رجة العلماء » ولوأراد أحد معر فة تفاصيسل 

عن الشهج الذي سا رعليه الشيخ حمدان الونيسي في تعليم |ء ن باد یس ليا استطااع 

لاتعدامالصاد رالتی تذکر ذ لك إلا أن الشيخ البشيرالإيراهيمى يذكرآن الطريقة 
) 


فالطابع التربو ي والتعليمي يوئذ يكاد يكون واحدا في تنشئة الأطفال 
لدی الأسرالتى بقيت تنتسب إلى الد ين وتحتغظ ببقايا من علو مه ه والمطلع على 
با یحکیه الإبراهیمي في طریقة تعلمه هو في صغره یری آنه حفظ القرآن و فم مفرد تسه 
وغريبه رالفية ابن مالك و معظم الكافية رألفية ابن معطي وآلفيتي الحافظ العراقي 
في السير والأشر و جمعالجوامح E RE CEE‏ 
فإذ| کان ابن باديس‌هوأيضا قد تعلم هذا أوأكر فلا شك أن ستواء العلبي كان 
مرتفعا وهذا هوالسبب‌الذي جعل المشر فين على جامعالزيتونة يضعون ابن 
باد یس في السنة الخاسة لتفوقه بدل أن يبد أ من السنةالأولى ٠‏ وفي هذا دلالسة 
٠‏ واضحة على الآثر العلمى الذي تر که تعليم الشیخ حمدان الونیسی وغیره في الاب _ 
ابن بادیس ۰ 
) وفي سنة (۲۷١١ه)‏ (۸١۱۹م)‏ هاجرالشيخ المعلم والمربي إلى الشرق 


وها جرالشاب‌التعلم لی تونس لإتمام د راسته ۰ 


)۱( البشیرالابراهیس ” مجلة مجمع اللغة العربية ” العدد ۲(١‏ ے ص۱۲1 ۰ 
a a ((‏ 


(Ye) 
البحث الثانى‎ 


الد راسة فى الز يتو نة 


ا و ع على آلو ا فا ا ار 
بمعنى انتدا ب يترك فيه الحكم لأهل الو طن وتقو م فرنسا بالإشرافللا أن هذا لا يعني 
آن التو بين كانوا يحكمون آنفسهم بحرية تامة بل الأمر والنهى فى الحقيقة لاإ ستعمار 
الفرنسى وإنما رغم كل ذلك فمذا أهون من الحكم البباشرالذ ى يشد د فيه الخناق ولا 
يرك للناس متنضسا یعبرون به عن آرا ئم ویطلبون حقو قېم ه نکانوا یمارسون as‏ 
النشاطات في الد عو ة والإصلاح شل التعليم و الصحافة وإنشاء الجمعيات ونتح المعاهد 
A AE‏ ا رد لك م 
الأعال التي تنفع فى إحياء الشعب وبعثه ٠‏ إلا أن رجال تونس لم يستطيعوا تكو يسن 
جمعية إصلا حية شل ما حدث في الجزائر وذ لك لا رتباطمم بالو ظائف التابعة لحكومهة 
الباي في الظاهر و لفرنسا فى الباطن لآن فرنسا لم تلغ الحكم العثماني على تونسس 


بل أبقته شكلا وقضت عليه حقيقة * . 


الناحية | لثقافية والدينية فى تو نس لم تكن تختلف عنما في الد ول العربية . 
إلا شیا قليلا وتتلخص في فشوالجهل عند أكرالناس والجمود والابتداع وعد م تطبيق أحكام 
الدين في لن وا لمجتمع عند جەيعسپم 3 

کان فی تو نس فضلا عن | لکتاتیبلائة از کر وود 
اواو وا ی ی و 


باللا لر ت 


)۱( الفاضل بن عاشو رالحركة الأدبية والفكرية في تونس ٠ط‏ ١۹0٢م‏ التاهرة 
ص ZOEY‏ 


(Y7) 


(۲) المد رسةالخلد ونية : وهس ثانوية عربية عصرية القصد ضا تكميل النقص 
المو جود فى جامعالزيتونة حيث يد رس فيا المواد العلمية والعصرية 
شل الحساب والتاريخ والجغرافيا ٠٠٠‏ إلح ولذا كان للطلا ب 
الزیتونیین د روسيأخذ ونا من الخلد ونية زياد ة على د روس الزيتونة 
ولا سك أن إنشاء هاتين الد رستين اا اا چن , 
الزيتونة نغيرا لطلابعنه ٠‏ 

(( جامم‌الزيتونة : وعوأشبه بالثانوية تد رس فيه العلو م الشرعية واللغوية 
على الطريقة التقليد ية ٠‏ 
وكان نظام الد راسة في الز يتو نة قبل السنة التي التحق فيہا أبن باديس 
وهي سنة (۱۹۰۸ء) آن ن المد ة التي يقضيما الطا لب لنيا فل اعلى سات ة 
وهي (الط) هرات و لکن یسح للطالب‌المتكن ‏ بعد 
جرا امتحان له أن یتجاو زسنوات و یوضع في الصف الذ ې ی هله 
له هذا الامتحان غير أنه فى السنة التي سافر فيا ابن يادي فال ها 
النظا م فاد ى ذ لك إلى إا رة طلاب | لز يتو نة فترا جعت إدا رة الجامع عن 
السو م و أجلت تطبيقه إلى السنة القادمة مسا أتاح لعبد الحميد فرضة 
الإلتحاق بالسنةالخا نة بعد ار ا فلم ید رس فس 
جامعالز يتو نة إلا ثلاث سنوات تال بمقتضاها ا 
أنہى عد الحميد هذه السنواتالثلاث‌سنة (۱۹:۸ م ١١۱۹م)‏ وكان 
ترتيبه الأو ل بين جميعالطلبة النا جحين في تلك السنة كما كان الطالسب 


)۱( محمد قطب واقعتا المعاصر ص ۲٠۷‏ ء 
(۲( محمد قطب واقعتا المعاصر ص ٠ ٠١1‏ 


0 الغاضل ين عاشو رالحياة الأد بية والفكرية فى تونس ٠‏ 


.(Y( 


الجرائى الوحية الذي كحرج رت ف لاو 

والسنة الأخيرة من سنواته الثلاث مح سنة أخرى رابعة قضاهما معلا 
e‏ 

) لو حظ عليه خلال د راسته في تو نس آنه م مال على املسم 
عجیبإذ کان یجتهد لیل نها رد ون فتو رأوتراخ 
حدث‌عد زمیل له فی الد راسة فقال : ) 

”إنما تلقينا معا على العلا مة الشيخ محمد التخلىي د روسه ٠٠١‏ في 
علم التغسير زكان عبد الحميد يناقش و يجاد ل ولا يترك صخيرة ولا كبيرة إلا تصسدى 
لہا بحثا عميقا » وكان الشيخ محمد النخلى كما كان كبار الطلبة يعجبون بتلك 
الناقشات الباهرة لمجا لاتالميقة الى تفع أمامم آفاقا فسيحة من الفهم والإد راك 
والغوص‌العميق في N E‏ : 

کت ایر ال د ا واا ل 
ستعينا بيعض|لنبهات لكي حين أحس أن النو م أصبح يغالبني ولم تعد الشبهات . 
العادية تنغع فى د فعه أعمد إلى سان أضعه على الأرض و أضع مرفقي على جافقتقه. 


۴( 
ية اشدخ عة نن الوس زل بي ماي أ وأحدهها فيلا س‌الآاجر 
(,٤(‏ 
البارد فاأستيقظط وأجدد مطالعتي أو مرا جعتي حت فرغ شا ” 
(۱) أحمد حمانى صراع بين السنة والبدعة ص ۲٠۳‏ . | 
(۲) . أحمد توفيق المدني مجلةالأصالة العدد ٤٤‏ أفريل ‏ ۱۹۷۷م 
1 الجزائر ° 
(۳( هوم الرجل : ذا هز رأسه من النعا سقال الشاعر : 


”مطحم العین نوما غیرد هوي قال في ا لہا مدا لتو يم و لتم : الوم 
| لخفيف| لصحاح °/1‘ ۰ 6 ۳ الوسَن : النعاس‌الصحاح ۲۲۱٤/٦1‏ 


Ua ELE SNN OS o a Î )٤( 


a: 


)۲۸( 

ولم يكن بمعزل عن الأحداث والأخبارالتي ترد من الشر ق بصفة خاصة 
A AEE E ET‏ 
تو نس فى تلك الفترة وهذا ما يخبربه أحد ز ملائه في الد راسة فیقو ل:” کنا نجتمسسع 
حو ل کتیی واحد هو محمد الأمين نطلح ده على کل جد ید اُخرجته مطابعالشرق 
كنا نطالم كثيرا ولا نشتري لقلة المد د إلا ا 

إل آنه کان شديد الحذ رفي میدان ن السياسة والفكرفلا يطلق لنفسه 
الفتان للخو رمع الناس في أحداث العصر ولا N E PO‏ 
اهتمامات نكر ية وآراء سياسية » كان يبذ ل أقص ما عنده من جهد لإخفاء نواياه ه 
و ستر طمو حاته حتى لا'تفشل مخططاته الستقبلية » والتي ير يد تنفيذ ها في |الجزائر 
هذا ما ينقله ا ۰ شي لا استطیع أن ا ل 
العملاق وقد عر فته لط ا بتونس ه ودارت بيننا أحاد يث مختلفة كان الرجل فيا 
حذ را ٠٠١‏ يشفق على مشا ريعه العظيمة أن تخفق أو تصا ب بنكسة ٠‏ نتيجة لكلمة عابرة 
ینقلہا E TS‏ 

كان يلاحظ عليه | لتزا م الخلق في التعامل والاستقامة في الديسن 
والحرصعلی أداء شعائرالإسلام في او قاتہا ه والتجافي عن مؤاطن لز لل 
والشبہات ه N,‏ وال 


(۱) آحمد توفيق المد ني مجلة الأصالة ‏ العدد ٤٤‏ أفريل ‏ ۱۹۷۷م 
ص ۲٦1ء۰‏ ۰ 0 
(۲) احم توفيق المدنى : حياةكفاح  ١‏ آجزاء ( الشركة الو طنية للنشر 


التو زيم) الجزائر ۹۸۲م ج ٠ ١١ص ٣‏ 
(F۳)‏ ترکی رابح ‏ صد رسابق ص ۱٦۰‏ ۰ 


)۲۹( 

وکانت دعو ةالشيخ محمد عبده الإصلا حية قد وصلت إلى تونس‌بسیب 
زيارةالإمام لہا مرتین کان فی کل ضہما یمکث ید عو و یحظ ویر شد ویبین محالم 
الطريق للخررج ميا فيه السلمون من ضعف وتأخر ه ويسبب وصول ”الشار” 
بانتظام الأمرالذي أو جد E‏ والفلا توا رين 
بىختلف اتجاهاتېم وتز اتم . 

وأصبح لدعو ةالشيخ أنصار ومن أبرزهم : الشيخان الزيتونيان 
الطاهربن عاشو ر ه ومحمد النخلى ٠‏ وغيرهم من رجال الفكرغيرالزيتونيين ٠‏ 

وعد أن انتہی ابن بادیس من د راسته فی ا لز یتو نة اتصل بهذ یسن 
الشيخين اللذ ين كاتا يحملان فكرة الإصلاح العبد و ية وصاحبهما لمدة سنتين كانتا 

)۲( 
کافیتین للتار با ٠‏ 

وبعد أن أخذ النصيب‌الوافر من العلو م الشرعية والزاد الكافى مسن 
العلو مات الإصلاحية قفل راجعا إلى وطنه وهويشعربعظم السو و لية التي أصبحست 
ملقاة على عاتقه بعد أن علق عليه وسام‌العلم بتلك الشهاد ة العظيمة من الجا سح 
الأعظم ء والخواطرتجول بذهنه ه ونضسه تحدث نفسه : ”لم یکن لی من غرض‌بعسد 
أن ای رس شون( الإنتصا لتد ريس والتعليم في سقط راسي " قسنطينة ” 
ومحا ولة تكو ين حركة علمية واسعة لأنی كنت أعتقد أن كل نهضة لم تر تكز على التر بيسة. 
E E O‏ 

لاشكآن هذه الخواطر ظلت تجو ل بذهنه طول الطريق وهو تجه 


OL GEL E E )۱( 
SAN ENE IES ES E )۲( 


الجزائريين _السنة الأو لى العدد ٠ ١١‏ الجزائر- الجمعة ١‏ صفضر 
٥۵‏ ھ _ الموافق ۲۲ أفریل ۱۹۳٦‏ وانظر : عمارالطالبی ( صدر 
ا کک شس 5 

9 ,ا اعت کرای س1 


(۲۰7( 


تخو سقط رأسة ستطينة حتى طرق على أله أ لبا ب ظط ذا به يغا جى* أمه وأباة اللدين 
تقاف خف اال ير غاا فقول 7 حا و ل اال اراش ال 
یی فعانقني وقال لأ في سرو ر وابتهاج ‏ (ها هوقد جاء ك عالا) 
ا اور مازلت‌آتذكرها ولن أنساها وشعرت من أعماق ي 
منذ ذلك اليو م بمدى عب السو و لية التى أحملہا على عاتقي بصفتي عالاا 
(۱) 
و بيا أثرت به في نفسي تلك المناسبة الباقية في ذاكرتي ماد مت حيا ٠٠‏ *) 
EES‏ من مساجد قسنطينة وهر 
الجامعالكبير وأخذ يشرح للناس ”الشغا ” للقاضي يا يران العا لعي ن 
ا اران الا الان E‏ 
)۲( 
فيہم د بإ ليه الحسد فأطغاً عليه الأنوار ونعه من التد ريس ه نكان ذلك من بيسن 
الأسباب‌التى دفعته إلى الہجرة نحوالشرق الإ سلامى فهاجربعد أن استاذن 
باه فى السماح له بالحج ٠‏ 


٠ O)‏ على مرحوم ٠‏ مجلة الأصالة - العدد ٤‏ آب ١۱۹۷م‏ ص۰۱۱۳ 
(( عارالطالیی ‏ صدرسایق ‏ ج ۱ ص٩۸۰‏ ۰ 
(#) لان ن¿ العر ب : الرعردة ؛ مدرر بر د دة الئحل (اجل) ق حلفه 


ا تظر(اللسان) ما ده" ( ر عردة) ٠‏ وبعال رعردثظ المراة ار 
صو ها ,بلسانما ئی فيها عند المزح . انظ المج السب )مادة (زعردق) 


CT 
البحث الثالث‎ 


الرخلةإلى الشرق 


في السنة التى عز م فيما الشيخ حمدان الو نيسي على السفر إلى الحجاز 

ی 7 اا ی ا وخوت ارات سیک ان س تت 
(۱) 

5 E e e GE GES E Sa معه فی هجرته فنحه رالد ه‎ 

و لعل هذه الغكرة بقیت درأو ده حتی رجح من تو نس و لما منعه لما م ا لجامم 
آل وکنا ل و ی ارت هة ةا لاد ا کان اها ي تفه ن ا لو الى اء فة 
الذى لوكان مو جودا لما استطاع هذا الإمام شعه ء فكأنه شعربتوع من الظلم والهوان 
تصميمه هذ ه |لمرة على السغرإلى الحجاز ليلتقي بمعلمه و يبقى معه هناك قعللا با لحسسج 
ليسمح له والده 

إلا أن تكرة بقاته في الحجاز لم يكن مرتاحا لہا كل الراحة بل كان يحسسس 
بو خزالضمير و تأنيب‌النفس كلما فكر فيا لعلمه بحاجة الجزائرإلى علباء مصلحين مجاهدين 
يحاربون الاستعار ٠‏ 


وآته فى حاجة إلى ۋاز رولا مرا زرل إلا سیخه كانت هذ هة الامو رن الأسبا باق ى 


وبالرغم من أن ابن بادیس رجع من تونس‌بروح عملية إلا أنهصد م بالواقسع 
النر والجوالخانق الذی يختلف عن واقع‌تونس‌الفنغتح الفسیح فما کان منه إلا أن سافر 
تجا إلى الحجاز ٠‏ 

الحالة الدينية والثقافيه في الحر مين والحجاز بصغة عامة لم تکن تخدلف 
كثيرا عن الحالة العامة للعالم الاسلاس وبكل اختصا ر أقتطفكلتين لرجل عاش تلك الفترة 
فى ذ لك البلد وعلم بحكم معاشرته لأهل الحر مين الستوى العقلى والدينى السائديسن 


(۱) عا رالطالبی ‏ صد رسابق ‏ ج ا + 


(۳) 

EDENE AS‏ و طفت بحل 

العلم فى الحرم التبو ي مختبرا فلم یر لی شیء شہا وإنما هوغا* يلقيه رهط ليس له . 
E E‏ 

ويقو ل عن الناحية الدينية ‏ وهوبصد د الحديتث عن العلماء | لجزاثر يين 

الذين رجعوا من الحجازبنكرة الإصلاح - ” وإن هذه الفئة التي رجعت من الحجاز 

با لېد ې المحمد ي الکامل قد تأثرت بالإصلا تأثرا خاصا ستمدا قو ته وحرا رته من کلا م 

٠‏ الله وسنة رسو له مباشرة ولم تكن قط متأشرة بحال غالبة فى الحجاز إذ ذاك لم يكسن 

للإصلاح فى ذ لك الوقت شأن يذكر في الحجازللا في لی مد و وکو ولا 

AF 


محد وین * ۰ 

وكلام الإبراهيمي حق لآن الحجاز في تلك الفترة لم تصل إليه دعو ة الإصلاح 
التي أعلنها الشيح محف بن عبد الو ها ب‌بسبب و جو ده تحت حك الأشراف المناو ثيسسن 
لهذه الدعوة وأهلها ء 

کٹ ابن اديس في المد ينة مد ة ثلائة اش را لتقى خلالها يعض رجال العلسم 
والإصلاح وأو ل هولاء : 

٠‏ البشيرالإيراهيبي الذي كان قد سبقه إلى الحجازبنية البقاء مع والده 
وأهله ومان التقیا - وھوآول لقا* بینہما - وتعارفا حتی امتزجت رو حاه ا 
رتألفا وقضيا تلك الأشرالثلائة كلها في السمر حو ل الدعوة والإصلاح والطر‌الناجحة 
اتخليصالجزا فر من برائن الاستعار ٠‏ 


)1( كان ذلك سنة ٠ ۱۹١١‏ 
)¥( مجلة مجمحاللخة العربية مصد ر سايق ص e ٠٠١‏ ۰ 


O ONE 


(TT) 
كنا نودي فريضة العشاء.‎ ٠٠١ ” يقصعلينا الإبراهيمى ذ لك فيقول‎ 


ار ل با ال الو و ن إلى كر امبر ع ال ا ين 
بادیس نغرد ين إلى آخرالليل حين يغتع السجد فندخل معو ل داخل لصلاة 
اع وال اا ا اون ا ن ا ر ا اا فت 
بالدينة الو رة ٠٠١‏ كانت هذه الأسما ر التواصلة كلما تد بيرا للوسائل التى 
تنمضريما الجزائر ٠٠٠١‏ ووضع البرا مج المفصلة لتلك النمضات الشاملة التي كانت 
کلہا صو را ن هنية ټترا ۶ی فی. مخیلتنا وخيبا ن ن اة وتر ن الت هة 
ا ا 

وثانیہم حمدان الونیسي : معلمه فى قسنطينة رآه رای لجل 
العالم کا کان یتصو ره ویریده » وقد مه فآلقی د سا في السجد النبو ي علسی 
مشہد كثير من السلمين فا زداد إعجابا به لتمكنه من الخطابة وحسن الإلقاء ممع 
العلم الغزير والفكرالثاقب ء والوعي الكامل فأشا رعليه بالبقاء في المد ي ج 


تخلصا من تضييق الاستعمار وأعوانه ونفعا لرواد المدينة من شعو بالعالمم 
الإسلامى ء خصوصا بعد ما قصعليه قصة الإمام الذي شعه من إلقا د سه في 
الجامع‌الكبير ء وكاد عبد الحميد أن ينزل ٠‏ رغبة شيخه لولا أن قد رالله لله 
اللتاء مع‌ شيخ آخر من علماء الحرم النبو ی يسمى ( حسین أحمد الفی ضآیاد ي ) الذي 
نصحه بالرجوعإلى الجزائر لقاو مة الاستعار » وهذا ما حكاه لنا اين باديس 
بنضه إذ NE‏ لمازرت المد ينة النو رة واتصلت فيما بشيخى الأستاذ 
حمدان الو نیس المہا جرالجزائری و شيخ أحمد الهندي أشارعليّ الأول 
بالېجرة إلى الدينة وقطعكل علا قة لى بالو طن وأشارعلى الثاني وکان عالا؛ 


(Fe) 


ت با لر ةة إل الو طن و دة اراق فالخرب بترا لجن فى الله 


راي a E‏ کرام مدلا 


(١ 
8 والعربية والقومية بجي مد عاتم ا‎ 


ان ا خ العلم والعمل أخذ على الإبراهيمسي 


عدا أن O‏ الا و و ارو ا ا ر وا 
۳ 
الله تعالی أن یجعله من أنصارسنته ودینه وکاأنه بهذا یعاهد الله و رسو له صلسی 


الله عليه EY‏ في الجزا ئر لإعلاء كلمة الله ٠‏ 


i‏ رالصرية فس 
(< ( 


GT Tg LL فتال له ” زاك‎ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 


ابن بادیس ٥‏ الشاب ج ۸ م ۱۲ ص ٣٣١‏ عد د اكتوبرسنة ۹۳۲٠ء‏ 
مجلة مجمع‌اللغة العربية_ ص١١١ ٠‏ ) 
ابن بادیسالشہاب ج ٣‏ م ٩‏ 6 ص1 1¶ ° 
محمد بخيت بن حسين البطيعي الحنغي ء٠‏ مفتي الديارالصرية ومن 
کبا ر فقہائہا ولد في بلدةالمطيعة ( ۲۷۱ او ٩ ٤‏ ) من اعمال 
سيو ط وتعلم في الأزهر واشتغل بالتد ريس فيه وانتقل إلى القفضا؟ 
الشرعي ۷ اوواتصل بالأفغاني ثم كان من آشد المعارضين لحركة 
الإصلاح التي قا م بہا الشیخ محمد عبده ۰ عین مفتیا سنة ۱۲۲۲ هھ 
۹ھ ( ۱۹۱٤‏ م ۱۹۲۱م) ولزبيشه يفتكي ويفيد إلسس 
أن توفي بالقاهرةسنة ۲ ١٠۲٠ھ‏ 5 ملەكبشېاا 
” أحسن الكلام فيا يعاق بالسنة واليدع من الأحكام _ ط + الأعلام 


م1 ص۶٥‏ ۰ 


(¥) 


(۱) i 
و زا رالشيخ محمدا أبا الفضل الجيزاو ى وهو شيخ علماء الإسكند ريسة فأجاز ه أيضا‎ 


والغالبآن عد م مقابلته للإمام رشید ضا کان بسبب غیابه عن صر 


في هذه الفترة ۰ 


(۱) ابن بادیس- الشہاب: ج ۱١‏ 6 م۱۱۲ ٤‏ ص1١۰٦‏ ۷١1عدد‏ 


٠ م١۹۳1 فبرأيرسنة‎ 


)۲1( 
البحثالرايع 


مو جز جاده حتی الو فاة 


بعد عو دته من الحجازأ ول عمل شرع فيه هوا لتعليم فبقى يعلم طيلة عشر 
سنواتأكثرالعلو م الشرعية واللغوية من تفسير و شرح حديث وعتائد وفقه وأصول 
و نحو وصرف و پلاغة A‏ 

و ظہرت أثناء التد ريس مواهبه » وما وتي من برأعة و خبرة بتو فيسسق 
الله تعالی ١‏ فو مد رس ماهر ء لايكل ولا يمل » يد رس من بعد صلاة الفجر إلى 
صلاة العشاء محقسط ضئيل للراحة والصلاة والغذاء ثم یعظ | لناس في مسجد ه بعد 
صلاة العشاء إلى ا اء ال 

فکان فی تغسیره مفسرا متا زا اا ف يلراه ا 
التغفاسير ه ثم يجعل من عقله مصغاة لہا ه فلا يخرج شما إلا ما صح ونغع ولاء م العصر 
وصدق الخبر ه معححسن عزضه واستنباط واع واستنتاج للعبرة وحث على سنلة 
وإإخماد لبدعة في أسلو بعصري » وتطويل غير سمل ویجازغير مخل وبقي يضر 
NE‏ 

وکان في شرحه للحد يث جد غا ابراه شرح رطا با لك رفي ال 


نە کله حتی أکملنه ف مد ت خسعشرة سنة ؟ 


و کان في د رسا لفقه فقیما من الطرا زالأول ء خبیرا بمذ هب مالك متفقم) 


(۱) البصار: اعدد ۷ - لاليزا _ الجعة رمصان ‰0 ەگ13 مى 
(۲( على مرحو م الأصالة عد د ٤‏ اب ٥م‏ الجزاء ترص 14 ۰ 
(۲) انظرمجالس‌التذکیر ۰ ) 


CE) 


على غیره من المذاهب و يمقت |لتعصب لمذ هب معين ه ر ه تحس 
نه أنه هاب مليء علا 8 | 

وهوفي العلو م اللغوية أديب د رَّاقة » يعشق الأد بالقد يسم 
والحدیث وینقده و یعطي لطلا به و زائر یه زبدة ما قرا ۾ ویوازن بیسن 
شعر و شعر وینشرالملح والطرائف وله باب‌في الشہاب‌بعنوان ” من اأحسن 
القصص‌والاد ب جمع فيه بین کل طریف و ظریف ۰ 

وهو فوق هذا کله مر ت‌ناجح کان یہتم بعقل الطا لب و تسه وبدنه 
يأخذ بيد يه إلى الشل العليا والقمم السامقة حتى تخر جت على يديه جيس و ش 
إسلامية نظمة كانت هي المفجرالأول للثو رة الجز|ائريةستة ٠۹١ ٤‏ م وسعرها 
على الاستعمار طيلة سبح سنوات ۰ 

جعل معهده ه فرعا لجامح الزيتونة ه وأعتدرفت له الزيتونة بذ لك 
تقد یر | له ه وکان یر سل طلایه إلى تونس و صر لوکمال د راستهم ه وقد عاد وا 
من هناك علماء عاملين فى الجزائر ٠‏ 

کان یجو با لري المح ريو یطر ت اتام ي والداني ء لا تغفقده 
ن ا ارف ل ا ودين اودري غ افاس ير فا ه يحاضر 
و یخطب رکان خطیبا مغو ها ه و واعظا مورا ۰ 

واا ی عشر سنو ات في التد ريس والاتصالات والتحركات 
عبرأنحاء القطر شرخ تي الصحافة فأنشا ”النتقد ” سنة ١1۹۲م‏ ولما اوقفتا 
فرنسا اتبعا ب (الشہاب) واشتغل فى كتاباته بالسياستة » و خاض‌حقل ها 
في براع و ذکاء ALA‏ اا ات 


۰*)٤۲٤ ٤11( ص۲۱1 ء‎ ٤ ج‎  ییلاطلارابع‎ )۱( 


(۳A) 


والمرعبات ء وكان يحتج اسه الخاصفى أحرج المواقف ء وباسم جمعية العلاء 
ني الو اقف العادية » حفظا للجبعية E,‏ لان الغا فل # وات يا لا 
ا ا . ) 

وكان قويا في الحق ء لم يطق الاستبعما رذ لك فعطل كل صحفه 
EAE e‏ 

كان يطبح صحفه في مطبعة عر بية أنشأهاهو في قسنطينة تسى 
الطبعة الجزاكر ية الإسلامية بتطيكة . 

وکان في كتاباته الصحغفية و قورا هادا رزینا » يختارالموضوع 
ويحدد المشكلة ويصف‌الد وا۶ ويهتم بمصالح السلمين في جميعأنحاء الدنيا 
و مشاکل بلاده في القام الأول ء٤ O E PRE E‏ 
بالمحافة الإسلذمية » وأيحمل على الباطل في غير هواد ة ءونتصف اللحق آنا 


کان ۰ 


بعد ساععديدة » و جهود عظيمة » وترتيبات معينة حا 
الفرصة لتأنيس جمعية تتكفل بالعمل الإصلاحي ٠‏ ففي سنة ١١۹م‏ ظهرت جمعية 
العلماء السلمين الجزائريين للو جو د برتاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي 
انتخب فی غیبته تقد يرا لكفا۶ته و خد مته و جېهوكه ه. وکانڻ لسان حالہا ” السنتة” 


۾ ”7إا pL‏ ” ° 
ارا 


٠٠5ص المیلن: اين باديس وعروبة الجزافر‎ . )١( 
ESA EE A E (۲( 


(۳( انظر (الشهاب) ٠‏ 


C۹) 


"الفريعة ”ثم ”البصائر” تلك الصحف الت قتلہا الاستحار تباعا 


اا اا کی ا E E EE‏ 
الإقتصاد ية لإنعاش‌الإقتصاد N N,‏ آبتاء الو طن إلى ولوج 
يابالتجارة بشتى الطرق المشروعة ٠‏ 

) الك لای ( ج راغا والحات 
a‏ والضياع ٠‏ 
اأسس‌النو ادي في الدن لنشرالثقافة والتربية الدينية والو طنية 
٠ eT‏ ) 
عني بنشر ا لكتب السلفية فحقق ( العواصم من القواصم) لقاس 
العر بي وکان یر غب في نشر غیره إلا أنه مات قبل ار ر 
و ظل يجاهد حتى سنة ١۳١۱م‏ حيث yS‏ 
A‏ للمطالبة بالحرية والاست 
ار الر و و چو ودع وعمل على تنقية الدين من الدع 
والخرافات والأباطيل وحمل على كل اتحراف حملة شعوا* ولم تأخذه في الق 
لو مة لام خی عاد لين ضا وه و نةا وء 
وکان بینه وبين شیوخ الطرق والاستعمار والتفرنسين صراع مريسر 


لم یهد أ حتی مات وهوعلی أشده ۰ 


1 
ر 3 


لال 


من سنة ٠۹١١‏ م وهويجاهد حتى سنة ١٤١١م‏ إن وافاهأجله 


E )۱(‏ ی ےا ی ا ف که ا ا 


وااو 0 


(6*) 


)۱( 
ولايكتزث به لكرة أعباله ٠‏ 


(۱) اذظر توفین محمد شاهین مجالسالتذکیر من کلام الحکیم الخبیر آو تفسیر 
ابن بادیس‌ ص (۷۲۰۸ س ۰)۷۱۱ 


وانظركذ لك : الإبراهيمي ەمجلةمجمعاللغة | لعربية ەمصد ر سایق فص ۱۲٤۲۷‏ ۰ 


الإبام اين باديسسلفي في عقيدته. دعا إلى مد مب السملنغالعقاد وعا ر 
آتاء تدر ه »وبر هان ف لك الكتابالذي تركه بعنوان ”العقاند الإسلامية مسن 
الآياتالقر آنية والأحاديت النبو ية ” وهوعبارة عن إملاءا ت أخذها عه تلا ميذه الذين 
د رسوا عه فى الجامع الأخضر بقسنطينة ثم مها تسده اسا د مخت القالمح رشان 
فی هذا الکتاب وبہذا العنوان ۰ والمطلم‌علیه یجد الإمام‌ ابن بادیس‌قد تكلم فیسسه 
عن اكان الإيمان الستة التي و ردت في حد يث جير يل ول ا بطريقة لم أر مسن المعاصرين ) 
ا سبقه إليها تتشل في تقرير السالة العقائد ية مأسلو INS‏ ا 
بنا“ على القو ل الراجح وهوقول السلف فی إیجاز غير مخل ثم یړد فه بنصو سصمن القرآن 
والأحاديثالصحيحة التوالية د ون إدخال لكلا مأحد بين نصوآخر وهكذا ٠٠٠١‏ 
ومن أراد الأثلة فليرجع إلى هذا الكتا بالذي أكتفى فى التشيل بأخذ نموذج واحد 
منه » قال رحمه الله :”عتيد ةالإئبات والتنزيه : ۰ 
” نثبت لله تعالی ما أثبته لنفسه » على لسان رسو له من ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله » وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه وننزهه فى ذلك عن مائلة 
أو مشابهة شيء من مخلو قاته ٠‏ 
ښثبت الاستواء والنزول وتحو هما ونومن بحقیقتما على ما یلیق بسسه 
E‏ پار ٠ E‏ 


1 ور ر ج 


NE E )۱( 


(۲( 


(1) ,„ 
مافى نغييك * 


و لحدیث یي هريرة ری الله عنه قال : بعث رسو ل الله صلى الله عليه 


۶ % 
و سلم عشرة ہم حَبّیب الانصا ری فليا خرجوا من الحر م لیقتلو ه قال ۾ 


E 2 2 ۴‏ 
ولت ابا لی جين ال مدلا :. e‏ ت ني الله ري 
ودل فی اتالإلو ليا :۰ ارك ی أَوْصَالٍ ا 


فلم تل هو وأصحابه آخبرالنبی صلی الله عليه ولم أصحابه برهم 
» )۳( د 
رواه البخا ری 

ن (<( 

وآيات أخركئيرة كلا أدلة ٠٠٠‏ 

ثانا : علمه 

وا ا ل ¿ يطلق عليه لقب مام في العلسم 
فيقو ل ”إن العالم لا يكون إماما في الإسلام حتی یکون ماما في فقه العر بية ماما 
في فقه القرآن إماما في فقه السنة إذ دون هدم لايفقه الإسلام ه فتلك لغته التي بها نز ل 
وذ لك کتابه الذي عليه يعو ل وتلك بیانه ممن به ادل ٠‏ وإن العلاء الذين بلفوا. 
ا في کل عصر و صرقلیلون 6 وفي د رجات هاتة الفزلة ٠‏ 


(۱) الاد آية 1ء و وجه الد لالةمن ال بهو جواز نا فة اللس ال ہہ 
تعال مح الان أ نیس اله تحال ل ضيه تفس اح صن علو ةا زر 
هې "تلبق تا و تاق ور ةر ص الحريث هو eT‏ 
دص النہ عنہ ( دات می ای (نہات ( لزان سلاکا افستت ار احفر 


(۲( الا 2 او قال د جع صل : وهوالځُضو والشلو : ٠‏ 
e ٠‏ ا 


۹ اص (۳۸1 _ ۷ ) با پغزو ةا لرجیسع فیکتاب المخازي 
)٤(‏ ابن باديس_ العقائد الإسلامية من الاياتالقرآنية والأحاديت النبوية = 


(er) 
) (1) 


متغا و تون 


E E 
: شېد الق ھ زا اش فی ان ابن با دیس قد وتي وسائل التغسير‎ 
من ملكة بيانية راسخة وسمة اطلاح على السنة وتفقه فيها وغوصعلى أسرارهفاا‎ 
٠ وعوارضه وإلمام بمنتجات‌العقول‎ a وإحاطة و باع مديد‎ 
O 
وبہذه الوسائل فسرالقرآن الکر یم کله حتی شہد له ایشا البشير‎ 
الإبراهیمی‌يأنه بعد ر اف فاد اواد وای‎ 
ومن هذا نستغيد أن ابن باديسأحد العلاء الكبا رالذين لا يشك ني‎ 
إ امتهم في العلم والدينءوالمطلح علوما تركه من آنا رفي التفسير والحديث والفقه‎ 


والأصول والعتائد والدعوة والإصلاح والسياسة والإجتماع وغيرذ لك يتحقق مما قلته ٠‏ 


. روية تعليق محمد الصالح ريمضان ‏ الشركة |الجزائرية مرا زقة بو دأو د 
وشا ها _ .الجزائر ص ۰۷۲ 

٠٠ - )١(‏ -من كناب ”العواصم من القواص " للقاضي أي ا ے چحقیق 
الف مد العية بن با دين الجر الاي ص (1) وي القدة 
التي وضعما ابن باديس رحمه الله لذا | لكتا ب واقتضاه الأمرأن ¿ يجعلا 
في ذيل الجز* الثاني من الكتابالمذكور ٠‏ 

TT ')۲(‏ جمع وتر تیب محمد الصالح ر بضان زتوفیق شاهیسسن 

) شر دا رالكتا با لجزائري مطبعة الكيلاني الصغير - القاهرة ٠ص‏ ۲1ء أ 

)۳( ص۳۲ ۰ 


)( 


البحث الثانى 


0 


آئ ا ره 


أترعنه قوله : ” شغانا TT‏ وهذا ه فالمطلح على حياة 

ا ق E‏ و 
عليه سلطان » وکل عرف بسیرته تراه مسجبابما آتاه الله من قو ةعلى مواصلة 
الأعال التنوعة والنشاطات | لمختلفة فى سبيل غايته . يقو ل الدكتو ر :محمود اف 
0 

ا ة في أعباله ٠٠‏ لهذا لم یخلف کتبا كشيسرة 
و لكن ما خلفه فيه قو ة وعظمة وأصالة وتجديد وكفاح مجسد لجهاد هذا الإمام في سبيسل 


O‏ أعرف في القد يم وا لحديث أستاذ| يشا رت في ت 


الله ٠‏ 
وکان الاستعمار یحرق کل شی مکتو ب من آئا رابن باديسإبان الو رة و سن 
شم فقد ضاع|لکثیر غیرأن بعفرالغیو رین والمحبین د فن رای ااب اف 
سبع سنو ات و نصف کشف عنما فبقی البعض وأكلتالأرضة والآتربة والطين البعض‌الاخر. 


(۳( 
و هذا بعض‌مما خطه قلم الإمام اخ مسا بقي من المجلات * 
(۱( مجالس‌التذكير من كلام الحكيم :| لخبير: وهوعارة عا بقي من تفسيرالقرآن 


ا ا مطبعة | لكيلاني | افير 
(القاهرة)ء ٠‏ _ 24 
(۲( مجالسالتذکیر من کلام البشيرالنذير : وهوعبارة عا بق من شرحه للحد يث 


طبع سنة 1۹۸م بو رة الشؤ ون الد ينيةبا لجزائر مطبعة دا راليعث ٠‏ 


(۱) تو فی محمد شاهین ‏ مجالس التذکیر ص۲۱1 ۰ 


(۲( الدکتو رمحمود قاسم الاما م عبد | لحميد بن باد یس الزعیم الرو حى 


لحرب|لتحر یر الجزائربة دارالمعا رف بمصر ۱۹1۸م ض۱۸ ۰ 
(۳) توفیق محمد شاهین ۰مجالس التذکیر ص۷۱ ۰ 


(¥) 


(۸) 


)۱( 


( tê) 


رجال | لسلف و نسا وه :قصصعن الصحابة والتابعين طبع سنة ١۹1١م ٠‏ 
يد ة التو حيد من القرآن والسنة طبع سنة ٤‏ 1۹1م ء٠‏ 

أحسن القصص لم يطبع بعد ٠‏ 

ومالة في الصو ل طبعت - 

مجمو عة كبيرة من المقالات | لسياسية والا جتماعية جمعت مع بعض ما سب 
و طبعت فی کتاب ( ابن باد یس‌حیاته وآثاره) ۰ للد کتو رعا رالطا لبي 
في أربع مجلدات الطبعة الاو لى سنة ٠1۹1۸‏ داراليقظة العربية 
کی کا ا لرا ارات لای ای کری ادر الاد 


سنة 1۹۲۸م ٣١۷١‏ ١ه‏ وطبعه بمطبعته المسماة ”بالمطبعة الجزائرية 


: 
الاسلامية بقسنطينة ” 


اة ر التابى تفىالفكة > 


(TO) 
البحث الا لت‎ 


آراء العلماء فيه و فی دعوته 


ران أهمية الإطلاع على أقوال أهل العلم الموشو بم فى الرجال الذين 


يحملون العلم الديني أويقو مون بالدعو ةإلى الله ترجمإلى أنه لوترك الناس‌د ون 
تعديل أوججريح لقال من شاء فى دين الله ما شاء ولالتيسعلى العامة أمرهذا 
الدين واختلط عليہم الصاد ق بالكاذ ب والمحق بالد عي ول کر الاس اضاغ م من 


يزع أنه عالم أود اعية مجاهد وهذا ما حدث على مرالعصو ر والمطلععلى التاريخ 


ومن هذاالشطلق رایت أن آثبت في رسالتي هذه بعضآقوال آهل 


ع 
العلم والإصلاح في الإمام‌آين با دیس غير اني مع الأسفدلم اخرلا على القليل ویر ج 
ذلك الى اسا ا + 


(۱) 


()۲( 


(۲) 
)€( 


الحصا رالذ ي کانت تضربه فر نساً على الجزأئر بصغة عامة وعلى دعو ة ابسن 
٠‏ باديسبصغة خاضة حتى لا"يعلم أحد با يقع فى الجزاثر ه ولتقطمصملة 
هذا الشعببالشعو بالعربية ٠‏ 


ضياع الوثائق والمطبوعات‌التى تتحدثعن هذه الدعوة عند حد و ثالثو رة 


الجزائرية سنة ٤‏ ۱۰م لان فزنسا كانتت تتبع كل آنا ر جمعية العلا" وتعد مما 


لملا آتہا هي التې اکت نا رالحزب ٠‏ 


عدم تنقل الإمام این اديس خارج الجزائرللا إلى توس ٠‏ 

عدم و جو د کتاب وصحفیین إسلا میین فی الجزا : ترا بان دعو ةالإمام ه وإذا 
و جد منم قلیل فقد استشہد نر فی الحر ب وعد مت وثائقه » سواء کانوا. 
من أنصا ره أ والتعاطفين معه ۰ 
تشو يه الأعد|ء E NNE‏ ا اذى إلى إعراض الاين 


(<Y) 


عنہا وعد م الإلتغات] لیما بل شارك في هذا التشو یه حتی بعضتلا ميذ الشیخ ابن باد يس 
و موید یه د ون قصد شم لذ لك 

فلهذ ه الأسبا ب وغيرها كان أمر هذا الرجل مجهولا ودعوته غريبة في 
المشرق العريي وحتى في الجزاثر ومن الصعوبة لذا العثو رعلى أقوال كثيرة أوصر يحة 
فى شخص |لداعية مؤسس الجمعية و لذا تإني أعتبرأًي قو ل في دعوته بثابة القول فيه 
لان الحكم على الفكرة حم على صاحبہا » و هذه بعضآ را۶ قيلت و مواقف اتخذ ت نعتبر ها 
كد ليل غلى نظرة هولاء العلماء لهذه الدعوة وصاحبما : ) 

أولا : الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله ٠‏ 


جاه قي افتتاحيةالمدد الأول من السئة الأو لى من مجلة الشها با لصرية 
التي آنشأها الإمام الشہيد خسن الا رخآلل يتاريخ أ رل جرم ۳1١‏ هت وبخد 
أن ذکر ما قامت‌به ”النار” من جپاد فې خد مة الإسلام ‏ قوله : 

”كما قامت مجلة ”الشهاب”الجزائرية التي كان يصد رها الشيخ عبد 
الحميد بن ياديس رحه الله قي الجزا ئر بقسط كبير من هذا الجهاد ستمد ة من هد ي 
القرآن_الكريم وسنة النبي العظيم سيد نا محمد صلی الله عليه ولم ٠‏ 


وإنا لنرجوآن تقفو ” الشهاب” الصرية الناشئة أثر ها هما وتجدد شبابہه) 
و ني الناس شيرتا کک وتجلية شاع الإسلا على أن الفسل 
۱( 
لادم و قضل السیق لیس ل كفا ۰ 


وقال أيضا في كلمة قد م بها لأحد المواضيح التي كتبت في شأنالشمساب 
الباديسي : ” في هذا الىقال يحدثنا الدكو رأبو مدين الشافعي الجزائري عن صحيفة 
”الشاب ”الجزا رة التي کان ها الح الال عه الخهة ين بان بسن 


E 


(TA) 
(۱ 
٠ نقد مه للقراء آداء لحت الذكرى وو فا* للذين سبقوابإحسان‎ ٠٠١ رحمه الله رحمة واسعة‎ 


اتيا 4 ابو الاعلی ا لون وى ت 


لم آخرعلى قول صريیح للا ستاذ المود ودي ولكن الشيخ الإبراهيمسي 
ينقل ا يدل على صلة هذا الإمام بد عوة ابن بادیس و رأيه فيا ٠‏ قال الإبراهیمس : 
” والعلامة المو د ودي وثيق الصلة بجمعية العلماء الجزائربين من طريق جريدة 
البصائر متتبع لحركتها معجب با وبأعمالها » قوي الشعو ربقر بالسانة بيسن 
ماد با ا . ) 


٣ 5 ® ۰ ek ا‎ il o falls 


السابق يقو ل رحمه الله  :‏ 


” والإمام ( عبد الحميد بن باديس) رئيس جمعية العلماء بالجزائشر 


وباعث التهضة الإ سلامية العربية فيا ه وقائد الئو رة ضد الاستحمار الفرنس ني 
هذه البلاد العزيزة واحد من العلاء الصلحين والمتكرين الرواد في الو طن الإسلاسي 
العربي و ا تل رتوا کو ق افده وإن كانوا قو ة في الأثر ٠‏ 

إن عبد الحمید بن باديس لم يكن شخصا ١‏ وإنما كان قبسا من نو رالله 


کشف به ظلام الاستعما ر في الجزائر وهدی به قو ما کاد ت تضلېهم ظلمته و تيسم محنتسه 


و آصبحوا بذ لك أقو ياء بعد ضعف وو حدة بعد فرقة وآصحاب آمل في الحياة بعد 
(FF)‏ 
ا 


© 


يا سر 


(۱) ”الشاب ”المصرية ص۸۲ ٠‏ 
)۲( الإبراهيمي عيون البصاعر ء الشركة الو طنية للنشر والتو زيعالجزائر ه 
A‏ 


)۲( مالسا لتد کر ےت ن۸ * 


)٩( 


aA A AEN AEE 
۰ ه)‎ 

مالف كتا ب : الفكر السامي في تا ریخ الغقه الإسلا می ٠‏ 

آل خی ها لابا ت ب لف بن ا دی بحت کا اا خير 
اف اا رل" a E‏ 
و رئيس علمائه كافة الشيخ عبد الحمید بن باد یس المد رس Ra‏ 


اا ال ا ای ت 


قال فيه البشير الإبراهيمي ؛ ” باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر 
رواضع أسسما على صخرة الحق ٠‏ وقائد زحو فما المغيرة إلى الخاياتالعليا ٠‏ وإمام 
الحركة السلفية ه و ششيء مجلة الشهاب مرآة الإصلاح وسيفالصلحين ٠‏ ومربي 
e OT‏ التغكيرالصحيح ومحيسي 
د وا رس العلم بد روسه الحية و مفسركلام الله على الطر يقة السلغية في مجا لس انتظسست 
رع قرن وغاسبذ و رالو طنية الصحيحة و ملقن مبادیہا + علم البیان ه وفارس‌المایره 
الآستان المرئییں الشيخ جد ادها د 
e‏ موسس لقواد ي العلم والأد ب و جمعيات|لتربية والتعليم رحمه الله 

۲ 


الله وشي عله ۰ 


(۱) محمد بن الحسن الحجو ي الثعا لبي الفاسي - الفكرالسامي في تار سخ 
الفقه الإسلامي - طبع على نخقة الكتبة العلمية لصاحبما الشيخ محمد سلطان 
التتکاتن ب المدينة التو رة ( ۱۳۹۷ هھ ت ۱۹۷۷( ج ١‏ ن1 


) ۰ 1۴۲٣س‎ ۲ عیون البصائرے ج‎  یمیھارب٘إلا‎ C9 


)5۰( 
البحث الرايع 


تأدره و تاثی ر d‏ 


E E CT IEE 


(۱) اا 


اة غه لکد کات فود غ لااو الإ هة اة بحر هة ايتا ا 
فزغرو د ة الام فرحا بعود ة و لدها عالا من نونتراجناوين دلالةاعلتك ين هذه الام وصلا حا 
رحبا للدين والعلم الشرع وآنہا تعمل على تشجيح ولد ها على ذ لكو معانقة 


الوا لولده عد قدو مه من توتس وتبشیرآمه أنه رجح إليہا عالطا لد ليل وات 


و برهان ساطععلى ما كان يحمله ذلك الوالد من تصو رسليم لستقبل ولده ه وما 
کان يبذ له من جېود في سبیل هذا المستتبال وقد مرتصريع عبد الحمید بهذا وهو 
يصرح أكثر فيقو ل :” ٠٠١‏ إن الفضل ير جعأو لا إلى والدي الذي رباني تربيسة 
سالك وو تى ارت ها لحتو قي لى الح رة أجحها وربا ارف ةو فان 


ر و (۱). 
واعاشني وبرآني کالسېم و راشني وحماني من الکاره صغیرا وکهیرا وکفاني کلف 


ناحية آخری آثرت في حیاة ابن بادیس و د فعته إلى الحرص‌في طلب 
العلم ه وهي كانة آسرته في التا ريخ لأن عزة النفس وإباءها والشعو ربنيل الال 


و شرف النسب مما يبعث فى | لشخص‌الحرصعلى الإ رتقاء إلى ستو ى الأسرة ه وخاصة 


(۱) رشت السم : إذا آلزقت‌عليه لر یش » و رشت فلانا : أصلحت حالسه 
وهوعلى التشبيه انظرالصحاح ٠۰۰۸/۳‏ ۰ 
)۲( الشاب ج٤‏ ١م١٤١‏ ۰ س ۲۸۹ غرة جماد ى الثانية و ربين الثا: 


٠ جوان و جو یلیه ۸م‎ —)fo¥ 


)٥۱( 


اذا کانت هذ ہ الاٴسرة قد اتد ثرت وغابت شمسہا قان فرعہا یشتد عزمه علی ارجاع مکانتہا 
واعاد ة مجد ها . 

وهذا ماأشار اليه عبد الحميد که ا ا ا ای ف ا 
ويعد أن ذكر أن عظمة بيت الرسولصلى الله عليه وسلم ومكانة رجاله أو رثته عظمة وزة 
نغس وترفع عن الد نايا قال : ” ولا ينكر تأثير اسم العائلة - وتاريخ ہا ومشاهدة حال 
أفراد ها - في أبناكما . وأنا أعرف شخصا ماقراً. العلمولا اجتمد فيه -فى أول أسره - 
الا لعلمه بأن أجداده كانوا علما* » وهذه العظمة هي اساس الق 3 ) TT‏ 
بقوله - ( أعرف شخصا ) -الى نغسه . 

ولاشك أن والده كان كذلك متأثرا بهذ ه الناحية في تعليم ابه ليرفع رأس العاظة 


ويعلي من شأنہا . 


الي ::2 
ر 


أهم الشيوخ الذ ين أثروا في عبد الحميد :- 


۲ 
رأ( حمد ان الوتيسي اا ان باد یس من هذ ا الشيخ العلم والعمل جميیع ا 


_ . فالعلم يظهر في أنه بمجرد وصوله الى تونس وضع في السنة الخامسة وذلك 
لتفوقه وماهذ ا التغوق الا نتيجة للد روس التي أخذ ها على الشيخ حمدان الونيسي 
وأما العمصل - وهو أهم فان الشيخ حمد ان الونيسى علم -ببصيرته النيرة - 
أن أعظم معرقل عن الجهاد فيي سبي الله هو الوظي ف 
ورای في ابن باديس الذكاء والغطنة وعلامات تدال على 

١ (‏ ) مما لاشك فيه أن ابن باد يسيعتقد أن الا حتغال بالمولد النبوى بدعة يجب 
انکارھا ومحاربتہا کبقیة البد ع التی رأیتاہ یحاربہا لکنه کان يرى أن اجتماع 
الناس فى هذه المتاسبة فرصة لا تعوض لوعظ + م وارشاد هم وتعليمهم الاسلام 
الصحيح من أجل هذا ترك الانكارعلى هذه البدعة - وهو ترك مؤقت - وهذا 
اجتہاد مته رحمه الله تعالى . 


( ۲ ) الشہاب: ج۰ ۱ م ہ - ص ه -۸. غرة جماد ی‌الثانية ۸) ۲( هھ -نوفمبر۹ ٩۲‏ ۱م 


( ۳ ) تقد مت ترجمته تی صغفحة 7۷ . 


(a ¥) 


أنه مهيا لأن يكون داعية فأوصاه آلا يتو ظف عد الد ولة حتى لا يحرم الناس من هذا 
الرجل الملهم والمرشد المعلم ٠‏ 
وقد كان لهذه الوصية آثرها العظيم في حياة ابن باديس 
(ت) ا و من الت حيسة 
العلمية إذ هوالذي كان سببا في فمه للقران على الطر يقة التي سنراها 
في باب ” شهجه في التفسير ‏ وفهمه للقرآن هوالذدي نه من الدعوة 
والإصلاح نكن هذا الشيخ NE‏ 
کلبا - 
RE‏ ان ا8 في حياته العلميه والعملية فيقول: 
٠۰‏ ثم لمشانخي الذ ين علمو ني الل و ناهج العمل 
في الحياة و لم يبخسوا استعدادی حتقه ٭ وآذکر شہم رجلین کان لما 
الأشرالبليغ في تر بيتي و في حياتي العملية ه وهما من مشاسخي اللذان 
خجاوزمي حد الما البعبي ا لاشالي إلى التر بية والتثقيف 
والأخذ باليد إلى الغايات الشلى في الحياة أحد الرجلين الشيسخ 
حمدان الو نیس ۰ انيما |الشیخ محمد النخلي ۰ 
اني لأذكر للا ول وصية أوصاني بها وعہد”اعهد به إل وأذكر ذ لسك 
العهد في نغسي و ستقبلي و حياتي وتا ريخ کله فأجد ني مدينا لهذا 
الرجل نة لا يقو م بها الشکر » فقد اوصانې وشدد علي آن لا قر ب 
الو ظيغة ولا اها ما حییت ولا أتخذ علمي مطیۃ لہا كما كان يفعله 


پأنه علا م نظا ر مفک رمقل زیم امن ارت لجاع الرتر تت راف 
ني الرجلين اللذين يشا رإليهما بالرسوخ في العلم والتحقيق في النظر 


)٥۳( 

أشالي فى ذلك الوقت ٠‏ 

وأذكر للثاني كلة لا يقل أشرها في ناحيتي العلمية عن أثرتلك 
الوصية في تاحيتي العملية وذ لكأ تی کت برا باسا ليبا لمشترين وإد خالهم 
لتاً راا الد بدواسطااتي اله ي کلام الله ه ضیق الصد رضن 
اختلافہم فیا لااختلاف فيه من القرآن ٠‏ وكانت على ذ هني بقية غشاوة ممسنن 
التقلید واحترام راء الرجال حتی في دین الله وکتاب‌الله ۰ فذاکرت‌یو ما 
الشيخ النخلى فيما أجده في نف نضسى من التبم والقلق فقال لي : اجعل ذ هنك 
صخاة لمذه الأساليب‌المعقد ة و هذه الأقوال المختلفة و هذه الا راء | لمضطربة 
م الثا ف و ا لبك وري + 
فوالله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهني آفاقا واسعة لا عهد له 


)۲( 
(ج ) الشيخ أحمد الهندي :- 


يتميز هذا الشخصبالعلم والحكمة والشجاعة في الخ ها وخ 


ابن E‏ 8 ید ل على استغادته منه آئناء و جو ده بالحرم م المدننى 


E 
) ا‎ ٠ عليه‎ 
| ۱۷۲6 ۲٤ص‎ ۳ هھ 1۹1 م عما را لطا لبي ج‎ (۲٠۵ تقبل سنة‎ > 
4۱۴۷ الشمابه جع ما صر۸۹) حا دي الثاني ريع الغانن‎ (1) 
a ول یأخذ اب بادیس بهذ کک‎ 
فقة ۱۹ شوال‎ E (؟(‎ 
= ه قبل منتصف الليل بساعة » وتلقى العلوم بجامعة ديوبند‎ ۱۲۹١ سنة‎ 


(e €)‏ 
أا علمه فیشہد عليه قو ل الإ براهيمي أثناء حد يثه عن علماء المد ينة :” ولم أ جد علا 
صحيحا إلا عند رجلين ها شيخاي : الشيخ العزيز الوزير التؤسي والشيخ حسين أحمد 
الف امي البتدي با ت کک O E A‏ 
في علو م الحديث وفقه السنة ٠٠٠١‏ وأشم ج پد انی ار ا الین نز جهن 
علاء الإ سام إلى الآن وقد علاسني واستحكمت التجربة وتكاملت الساكة في عض 
العلو م و لقيت من المشائخ ماشاء الله أن ألقى و لكنني لم أرشل الشيخين في فصاحة 
التعبير وادقة الملاحظة والغوصعن المعاتى واستنا رة القكر والتوضيح وا س 
والتقر يب للمعاني القصية و لقدكونت لكثرة مطالعاتي لكتب ا لترا جم والطبقات صو رة 


للعالم البرز فى العلو م الإسلامية منتز عة ما یصف به کتا ب | لترا جم بعض مترجمی سم 


= الإسلامية وقد م إلى المدينة الغو رة في سنالشباب » وطلبعليه |لعلم 
کثير من هلما وانتغع بتد ريسه في السجد النبو بي خلق كثير و فسسي 
طليعتمم الشيخ أحمدبساطي ناتب قاض المد ينة الضو رة في نترة 
ما والعالم الجزائرى الشيخ محمد البشيرالإبراهيمي وغيرهما وتو جه 
السیدحسین آحمد في آو أئل الحر بالعالمية الأو لى من المدينة إلى 
مکة فا لطا ی‌بباعث عد م إفتائه بالخرو ج على الد و لةالعثمانية وكان هذا: 
داعیا لنغیه إلى ( مالطۃ) فاقام بہا حتی وضعت‌الحر بأو زا رها فرحل 
إلى الهند وجل من ذلك الحين في رفع ارالإسلا م ٠٠٠١‏ ومواصلة 
نشرالعلم وإيقاظالنهم الخامد ة والدعوة إلى الإصلاح الديني والإجماعصسسي 
وكان فصيحا في اللغتين العربية والآردية ه شم شغل مشيخة علسم 
الحديث النبو ى بالجامعة التي تخر ج شا ونيابة ر ئيس جمعية العلماء 

في د لی A‏ مات بعد سنتی ۲ ۹١‏ )و ٦۱۹۱و‏ قل 
ذکرالإبراهیمی ه د رجة علمه انظر : الشہل شهر ۱۲/ ۸١۱۳ھ‏ ص 

وکاب الب أحمد الف ض‌آباد ي ” عبد القد وسالاتصاری ٠‏ 


)ه0( 


و كنت أعتقد أن تلك الصو رةالذهنية لم تت SS‏ مان 
و نی و جدتہا ای ی اعات ال ٣‏ 

وبا حکمتہ فتشہد علیہا نصیحته‌لابن بادیس بالرجوع إلى الجزائ 
والعمل للإسلام والعربية ء ولذا E;‏ 

وآما شجاعته في الحق فتشهد عليہا ما وقع له قبل الحر بالعالمية 
الأو م ان ان هاي انيت الكرر يدر الت البري ا اله 
أنه طلب نه أن يغتي با لخرو ج على الحكو مة العشمانية فأبى فكان جزا وه | لنفسي 
إلى جزيرة مالطة ٠‏ ) ) 

وميا يدل على آن هذا الرجل كان إضافة إلى العلم والحكمة 
والشجاعة - نير الفكر فطنا مطلعا على آوضاعالعالم ء له إلمام بأحداث 
التاريخ ٠‏ متمكنا فى جال الدعوة والار شاد ماجاء في محاضرةآلقاها سنة 
۱۳۵۸ ھ پالمدينة الو رة بعنوان : ( بين الروح والجسد ) بناها على آيتين 
تلیتا من طرف تلميذين » فأفا ضفي تفسیرها مطبقا لہما على واقعالسلميسسن 
بتحلیل عجیب لا مراض| لمجتمع و پیان علاجه ه و في E‏ 


اقيق اتعلي ةع 


2 ا ق واسعالنطاق لأحوال الأمة الاساية على أحوال الالستم 
الغانسيرة واتعراضدقيق وعيق لأسيابتق دم الل تأخرھم و حیات سم 
الروحية والإجتماعية على ضوء القرآن والحديث ء والمطلح على هذه البحاضرة 


بو ر كاتا ألقيت اليو مني هذ الترةالتي تميفما و ليست محاضرة مضى عليه ا: 


0 
اکرش سين ية E‏ ا ۰ 1 e‏ 
(۱) ۰ مجلة مجمع اللغة العربية ‏ صد رسابق ‏ ص۱۳۸ ۳۹ ۰ 
.)۲( راجعصفحة ۴۲ ۰ 


)۳( انظرالنهل ذي الحجة ۱۲١۸‏ ص ه 


)57( 


(۱) 
(ك ( الشيخ الطاهر بن عاشور :س 


هذا الشيخ الذى يلقبه ابن باد يس بالعلامة المحقق الفواص النقاد شيخ الاسلام 
المالكي يبين لنا كيف تعرف به في تونس فيقول :"عرفت هذا الأستان في جاممسع 
الزيتوتة » وهو ثاني الرجلين اللدين يشار اليہط بالرسوخ فى العلم والتحقيق فى 
النظر والسمو والا صاع في التفكير أولمما العلاءة الأستان شيخنا (محمد النخلي 
القيرواني رحمه الله » وثانيمما العلامة الأستان شيخنا ( الطاهر بن عاشور ) وكانا كما 
يشار اليہما بالصغات التي ذكرنا يشار اليهما بالضلال والبدعة وماهو أكثر من ذلك 
لأنہما كاتا يحبذان آرا* الأستانذ ( محمد عبده ) في الاصلاح ويناضلان عنما 
راتما فن يقرا يها كان خذا ها اسطاع به الوط الزيترتى أن طرفي 
A E O‏ ا 
العالمية ووجد ت لنفسي حرية الا ختيار فاتصلت بہما عامين كاملين كان لهما في 
حياتي العلمية أعظم الاأشر ى أن الاأستان ابن عاشور اتصلت به قبل نيل الشہادة 
بسنة فكان ذلك تمهيد ا لا تصالى الوثيق بالاأستان النخلي . . 

وکما أن اتصاله بان ين الشيخين لمدة سنتين - وهما من رجال الاصلاح- 


قد مكنه من الاطلاع على الأنكار الاصلاحية فكذلك نجسده قد تأشر 


١ (‏ ) رئيس المفتين المالكيين بتونس وشیخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . مولد ه ووفاته 
ود راسته بها عین عام ( ٩۳۲‏ ۱م ) شیا للاسلام » وهو من أعضاء المجمعين 
العربيين في د مث مشق والقاهرة e‏ من ا روا الو ر 
والتنوير ” في التفسير »و" مقاصد الشريعة 
الأعلام : / ٠۷‏ قال عته ابن باد يس ” العلامة المحقق‌الغفواص النقاد ... ” 
انظر عمار الطالبی ج ۳٣‏ - ص (۷٣۳‏ . 

( ۲ ) الجمود فى جامع الزيتونة يتمشل فى :أن العلوم التى كانت تد رس وهي ببن شرعية 
ولسانية » والطریقة التی تد رسبہا › والکتب التی يعتمد علیہا کل هذه الامور كانىت 
تستحق اعاد ة النظر لتصبح تى حالة يمكن با تكوين رجال علممصلحين وكان علماء 
الزيتونة والمشرفون على اد ارته يحاربون كل من تكلم لہم عناصلاح وضع التعليم . 
هذا من جة ءومنجهة ES‏ تامة عن‌ماید ورحولہم من تغیرات 
وأحد اث مما اد ىب ممالى أنيجد وا أنفسمممتخلفين‌عن. مواكبة حركا ت الاصااح والسير 
فی رکاب ہا أوالاً خذ عنما »وه االتخلف جعلمم يحاربون كل تلك الحركات واصفيسن 


لمابالضلال والا نحراف عماعليه الا مة ( الرعاع ) ويحذ رون‌الطلاب مم ‌انتسبوا اليها . 
وهنا هو مقصول ابن باد پس. 


(o¥) 


بالشيخ الطاهربن عاشو رتأثرا خاصا : من ناحية ثانية كما حدث له معا لنخلي في تاره 
به من تاحیة فہم القرآن »و تاره هذا و جى 
درا را ا نی دیو اا لاف لی آلا عاد این غا خر ره و اتن اون 

ما قرآت عليه فقد حببتني في الاد ب والتغقه في كلام العر ب و بشت في رو حا جديسد| 
نې فېم النظرم والشغو ر وآحیت شي الشعو ربعزالعروبة والاعتزازب ا 
کیا ازال سلاء؛ 

(ه) الخ رة 


أحد زعاء تو نس الإصلاحيين بدأ د راستة فى الصاد قية ثم التحق بغر تسا 
فاکملہا و لما رجع إلى تونس‌نصبكرئيس للمد رة الخلد ونية وکان يدس با التاريخ. 
في العاد ة نجد الذين د رسوا اللات الأجنبية _ في تلك الفترة - 
وفوف الا ونا و روب قف اروا بار لري و اوا ية و ل داه 
ثة في القكر وهزيمة في النفس وغبشفي الهو را ى ةلك إلى الاتسلان 
e‏ والانحراف فيه ه وهذه هي الحالةالغالبة فيمن هاجرإلى أو روبلا 
للد راسة - للا أن البشيرصفر لم يحدث له هذا و بقي بحافظا على دینه وقو ميته 
بل ازداد قوة وحاسا في الد فاع عن الدين واللغة والحضارة العربية الإسلامية 
إذ كان يلقي د روسالتا ريخ والجغرافيا بغصاحة و شجاءة على فضح | لقا ئق الإستعما رية 
ورثعالستا رعن الأخطار المحدقة E‏ ك 
تتلة فيه التو جیہات | لقو اا رل کد اترو 


)4( الپصار السنة لارلى ۔عدد ٠١‏ الجزائر ه الجمعة ٣‏ صفر ٠٠١١‏ هھ 
iT 1‏ 


(۵۸) 


العامة بل كان يقصد الذ ين تأثروا با لفرنسة فيحذ رهم و يد فع بهم إلى التعلق 
بقو ميتم والنظر لی ما يجري في د مائهم من مجد العروبة والإسلا ملا إلى 
ما يجرى على آلسنتهم من لغة الفر تسين وأتكا رهم وكان يحاول جاهدا 
آ و وو کو ع اک کر ف اکر ا ا 
کان يجتہهد في تحقيقہا فكان يشجعمم على تر قية معار فم العربية ويقريمم 
من الشعو ربعظمة الماضي العربي التي كانوا عنما بمعز ل وبذ لك آمكکسن 
لكثير من هولا* الشبان آن يلتئموا مع حركة | لنهضة | لإسلامية التي تز عمها 
يصغهآفضل من أ رخ لتلك الفترة بقو له ” طا كان البشيرصغرإلا رجل 
الحماس|لمتناهي والثو رة التقدة على الوضعالسيء الذي كانت عليه الا د ”. 
و لم تقتصر جهو ده على و جو ده داخل تونس‌بل حتی وهو 
خا رجہا فقد عقد مؤتمر في با ريس‌سنة 1۹۰۸م تحت رثاسة الوالي العام للجزاثر 
( جو نار) شارك فیه بعض زعماء تو نس !لإصلاحیین و کان المؤتمر یہد فلس 
[د ماج تو نس‌في فرنسا ء BSE‏ العام قدمت 
تقاریرمن کی وال د کی وی م ار رای ان تقریره يدور . 
حول : ” الفاخرة بعظة الحضا رة الإسلامية وإظهار 1 خزا زيالعلم المشانسي 
والتحد ي‌للاورمییسن بان ع ا لاسلا م ليس لقبة سائغبة٠ ٠٠‏ وفية احتجاج في لهجة 
خيغة على عبث الحکو بة بالاو قاف اذ جماتما E‏ .الى ا 


ts‏ رار فأثيرت ضجة في الارشاطال ار ر 
فيظه رمن ES E EE‏ 


)۲( الخد رالمابق ض۷ ۰ 
(۳( تفس الصد رالسابق ص ۹۴ے ٩٤‏ ۰ 


(٥۹) 


في فر نسا لم تدر على شخصیته ويرجع ذلك - MS‏ الى کونه: 
إلابداملة ية ي عبد الإصلاحية إذ إن التؤسيين كانت لهم علاقة جد عبد ء 
مد تاإقامتة في فرنسا ء نکانت‌العرو ةالوتقی تاأتي إلى تو نس ا 
و لعله التقى بالطلاب‌التو تسين هناك من و راء البحر ه ما آد ی إلى ادال 
في نکر المختر بين من‌التزينيين »کل هذا کان سبيا في وجود يذ رة الإصلاح 
في تو نس ه میا ْب محمد عبد ه في لز يا رة فقد م سنة a pAAS‏ وهي الزيا رة 
ال و لی فأقام پتونسنحوامن آمعین وبا » اسز خلألهسا برجال العصابة 
الإصلاحية ه وخا في مجالس شواصلة بأعضاء العرو ة الوثقى کوشا 
تو نس حتی ترك آثرا ظاهرا ا ا ا را : 

کان من نتا ئج هذه الزيا رة أن تألفت كتلة رجال النهضة من مجموع 
النخبة الزيتونية الإصلاحية والعنصرالصادقي روأسست لها جريدة ( الحاضرة) 
سنة ۱۸۸۸م وهي أول جريد ة عربية غير رسمية وكان أبرز رجالها البشيرصفر 
وکانت: تسیر بحكمة معالاستعمار وکانت دعوتہا منصبة على نكرة إصلاح التعليم 


٠. .‏ ولا تيا الزآي العام لهذه الفكرة ء كنوا الجمعية الخلد ونية لبثالعل و م 


العصرية باللغة العربية سدا للثغرة التي في تعليم جامعا لز يتو نة واا 
المد رة ”الخلد ونية ”سنة ٦۱۸۹م‏ وأصبح البشيرصفر رئيسا لها و نظمت فيما: 
د رو سباللغة |العربية في التاريخ والجغرافيا ٠٠٠١‏ وهكذا تواصل اللشاط 
الإصلاحي فزادت روح النهغة النكر ية اتقادا ود عوتها انتشارا بتكائر الصحف 
ال سبوعية ٠‏ فأصبحتالصحفعلى كثرتا - و جميعأصحابما من تخر جي 


الخلد ونية - تخوضفى المباحث الد ينية و تناصر الفكرة |لإصلا حية وتنوه بمجلىة 


(۱1) الفاضل بن عاشو رالحرة‌الادبية والفكرية ١٠٠ص ٠ >٠١ ٤)۴‏ 


(=) 


a NE aE NE 
۰ واستمدادهاان ن النار وتو جیات‌الشیځ مح عبده ود روسه وکتبه‎ 
وبلةصدى هذه الضجةالہائلة محمد| عبد ه بمصر فزا ر تو نس زیا رته‎ 
وان اک‎ e الثانية سنة (١١۹١م) واهتزت لقده آتديةالعلم والأد‎ 
الناسالتغافا حو له والتحاما به هم رجال الخلدونية ( وعلى رأسمم البشيرصفر)‎ 
E a a a E ks 
الجد في تحصيل الملو م الدينية والدنيوية من طرقها القريية التي‎ )١( 
) ۰ یرشد اليا في محاضراته‎ 
الجد في الكسب وعمران البلا د من الطرق المشروعة الشريغة مسن‎ )۲( 
٠ الاقتصاد في المعيشة‎ 
سالمةالحكومة وترك الاشتخال بالسياسة ليتم لهم ما يريدون مسن‎ )۲( 
TEE اا‎ 
من كل هذا يتبين لنا صلة البشيرصفر بحركة الإصلاح وأنها صلة وثيقة‎ 
وعلاقة متينة و آنه من زعماء الإصلاح في تو نس ه ونغهم من ذا‎ 
الأسباب‌التي ساعد ت البشير على آن يصبع على ما هوعليه من الفكر‎ 
٠ النير والروح القومية والوطنيةالتاً ججة‎ 
والسبب‌الثانې الذی چھلە‌کذ لك -: بحده عن الو ظیف ه وهذا ما ذکره‎ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس لما زا رتونس‌بتاسبة الاحتغفال بإحيسااء‎ 


ذکراه سنة ۱۹۳۷م ولب نه آن یلقی کلمة فا رتجل خطایا تار یخی ا 


(۱) نض الد رالسايق ٠‏ 


)۲( عیا رالطالبی ‏ مد رسابل ج س ٥۲‏ 


E) 


هاما تعرض فيه لنتاط عديد ة أقتصرعلى التي بین فیہا كيف تادر به ونواحيی 


e 


| و فيه قال رحمه الله تعالى ” Tee‏ وأنا شخصيا أصن ا ن کرا ریس .ا لبشیر 


صفسسرالصغيرة )لحج الغزيرةالعلم هي الت کان 0 ا فلن 


تار اس س وقو مې والتي SS‏ انتہت بي اليسو م 
NS‏ 
ثم یذ کر ا لعزا مل | لتي رفعته لی د رجة العظماء_ حتى أصبع يواشر 
هو بد و ره في تلامیذه و من اتصلوا به شل ابن بادیس‌فیقو ل : ) 
أولا-أته رجل بنى ما أخذه من العلو م باللغات الأجنبية على ثقافة 
إسلامية عر بية ه وبذ لك استطاع‌ان يخد م أمته وآن يحتل قلبها ٠‏ 
”ثانيا - آن هذا الرجل لما تخرج من الصادقية ور جح بما رجح به مسن 
الديا رالباريسية من العلم عرض عليه الو ظيف فأباه و لم يقبله حتى شا ر عليه بقبو له 
الو زير المرحو م السيد العزيز بوعتو رفقبل إن ذداك الو ظيف و جعله آلة لنفعأمته 
لا آلة لإشباع معدته ٠‏ 
٠ >‏ ”اتا آنه د خل الو ظیف فلم یکن ا وا اوا 
کما قد یقصد الوطيف ل کون ا ال و اقيذ 9 للغار اللت اس 
لالعظاء ال ٠‏ 
إن التاحية الفكر ية والنغسية لأغلبية الناس فى تلك الفترة تتميز با لجسو د 
الفكري والتقليد وعد مالابتكا ر والابداع والانهزام النفسي والشعو ربمركب | لقص 
واتعدام الثقة بالنضس وإ لر ن إلى الذلة والسكئة ٠‏ ا و 
على طلبہا ولوبالدين ۰ 


PP ا‎ n )۱( 


(1۲( 


فالجمو د أفر ز فغة ثل :طريقا مشو ها لا نسب له بالإسلا الصحیح إلا 
في الاسم ما آدى إلى ظهو ر فة أًخرى تتنكر للد ين كلية و للماضي و للأصل 
و زادها تنكرا انبها رها بزيف الحضارة الغربية وهؤلاء هم المتفرنسون الذين 
فروا من الدين والأصل فرا رهم من الأسد و طلبوا الاند ماج في الفرنسيين ٠‏ 
ا فاا بخ ا ا فافع راه الج الى خججي 
عنم با لصو رة لمشو هة التي قد مها آولئك الجامد ون المبتدعون » فأدى 
فاا و خود کل ا ةا ریو اا لی کل ا ع الالین: 
وهذا المرضلا يعالجه إلا رجل له عزة في نفسه‌بد ينه و ماضيه وقسد رة : 
على أن يبعث هذه العزة والثقة في نغوس‌غيره وهذا الذي و جده‌این بادیسس 
فې البشیر صر والطاهربن عاشو ر فهویصرح آن کراریس الأو ل هي التې کان 
لہا الفضل في اطلاع على تاريخ آمته وقو مه وزرعت فيه روح القومية والاعزاز 
بالأصل ٠‏ وتد عرفعن البشيرصقرآنه رجل الحماس‌الشناهي ٠٠٠۰‏ 
وأس هكان يشجع الطلابعلى ترقية معارفهم العربية و يقربهم مسن 
الشعو ربعظمة الماضي العربى ٠٠١‏ ويد فع بهم إلى التعلق بقو ميتهم والنظر 
إلى ما يجري فى دمائهم من مجد العروبة والإسلام لا إلى ما يجري على آلسنتهم 
من لغة ‏ لقرسيين ٠٠٠ ٠‏ وكانت تقا ريره تد و رحو ل المفاخرة بحظمةلخضسسارة 
الإسلاميةء ٠‏ 
ووجد ‏ آيضا في الطاهر ین عاشو رالذې يصن آن الد روسالتي قزاًها. 
و يران اا ف الي الا ع جوا إا ي لاور ا 
في كلام العرب ٠٠١‏ الخ حيتت مه الشعو ربعزالعروبة والاعتزازبها كا 


یعتز باسلا ۰۰۰۰ 


(TF) 


وآما حب‌الدتيا والحرصعلى طلبما ولوبالدين فهوالذي عاق العلماء 
عن إحيا* الأمة بيا عند ممن علم فركوا إلى الو ضاف القاتلة ه وهذا! 
RR EAE‏ ي 
أوصاه و شدد عليه.في الوصية آن لا يقرب‌ا لو ظيف .ما بق حيسا ٠‏ 

واما الجمود الكرى والتقليد الأعبى وهوالذي وقفبالعلماء عن 
الوق فر ا ا و وا ا ق جا ا جا ا لس 
عليما عامة الناس وعد م ا لتفكير فى الإصلاح فقد و جد أبن باديسعلاجه في كلسسة 
النخلي التي فتحت‌آمامه آفاقا لاعېد له بها ۰ 

فال ونيس فكه من القيد المادي وحرره من الغل الو ضيفي ٠‏ والنخلسي 
حلعه القید الفکری وا بن عاشو ر والبشير صقر آعطياء قو ة الد فع بالاعز ا ز با عاض 
ا 

هذه کلمات قلاتل صد رت من رجال عظماء وصحبما من الصدق والٍخلا س 
والتوفیق ما جعلہا توشر في نفس الطالب لمیا لشل هذ ٥‏ التو جیہات فترکت فيه 
ثرا كانت له تتائج على ستو ی شعب خاض ئو رة ضد شنح استعما ر کب ‌الله له 
e‏ يقول محمد إقبال : ”اشد ما درفي حياتي 
نصيحة سمعتها من آبي : يابني اقرا القرآن كانه ازل علي ) 
() لاه من العلماء۶ :_ 


(۲( 
وق راغا ا ا لاف شل الور حابرالا باه سي 


)١(‏ الك بن لبي شرو ط النهضة ‏ ترجمة عمركامل مسقاو ي وعبد لصبو ر 
شاهين ‏ دارالفكرالطبعة الثاكة 1 

0 و س ی ب ا م 
عاجرإ لى الحا رار ا١11‏ ناكلا ينه ين الل على ادد 


.)1( 


: : Ul 4 


(۱) 


شیوخ منم العز يزالو زير التو نسي وحسين أحمد الغيض آبا دي الهند ي 
وألقى د روسا في السجد النبو ي رالتقى بابن باديس ٠‏ وقبل الحسرب 
العالية الأو لى سافرإلى الشام E‏ ا که 
البيطا ر ورشيد رضا وغيرهما و درس في الثانو ية الو حيد ة في د مشل و فضي 
المع الأموي وبعد فترة رجح إلى الجزائر في خو 0 
العمل محاين ع باد یسا لذ ي ابتهج بقد و مه ومن ذلك اليو م والصلة وئيقة 


پیا حتی تو ني اب O‏ 


e‏ ن کلغا في حيا ا ق 
اها لضان 
كان آية في الحفظ ء بليخاللسان خا رها ۾ اکر خط ا تا ية 
واسع‌الاطلاع عا رفا بجميح علر م الإسلام مبرزا في اللغة والتاريخ والسياسة 
وعلمالرجال ٠‏ 


ل اا ت لعب ا جل فلان آن یضل فی دين أو یخزی 
في ديا أويذل لاستعمار ”ثم خاطبه بقو له ” وري بك تاد هذه الجمعية " 
سجن مرارااعلی يد الاستعا رالفرنسي وأو دي ثم بعد وفاة ابن بادیس‌بقسي. 
e 1o1: eS‏ ل 
ئی ای س خی اة e‏ ب العد و .الحديد ٠‏ آذ ا 
”أنا ٠”‏ مجلة مجمع‌اللغة العربية الصرية العدد ١١‏ السنة 11٤‏ مسن 
س ۲۴ ( ص٥٥۱‏ ۰ 

ولت ببلدة سيد عقبة سنة ۱۸۸۰م ثم هاجر معآسره إلى الحج از = 


)16( 


ا واو ا اوق الك لابن اديس 2ة 
ا تو فرت فيم شرو ط لم تتو فرؤغيرهم من الصدق والإخلاص‌والعلسم 
والتآلف هولاء العلماء لا بد وآن یکون _ بحکم و جودهم معه فی العمل قد استفاد 
مہم کما استغاد وا نه وقح تاشر من الجہتين ويذكر هو ذ لك فيقول:” ٠٠٠۰‏ شم 
إإخواني العلماء الأفاضل النذشن آزرو نې في العمل من فر 


= وبالسدينة النو رة تعلم وتكون و شارك في الحيا ة السياسية هناك قبل الحصرب 

“° ق ال ا ن وات ن2 8د( 
الجزائر في سنة ١٠۹٠م‏ وأظهرنشاطا مقطعالنظير في محاربة الدع 
والضلالات ركان لمو هيته الخطابية قعل السخرء رايط نادي التشي بد ية 
الاترو اغا مدا بد اسي م ون افا لقاب الا لح الملماة 
فی سنة ۱۹۲۱ هوصاحب جرید ةالإضلاح (0۹۲۲۷ )۱۹٤۸‏ وقد شارك 
بعمله الفياض في كل | لصحف الإصلاحية تو في بداء السكريمدينة الجزائر سن ةة 
٠م ٠‏ انظرالدكتو ر محمد ناصرالقالة الصحفية الجزائرية الشركة الو طنية 
للنشر والتو زیعالجزائر 0۹۷۸ ج ۲ ص۲۳۰٠‏ 

7 ولد سنة ١۱۸۹م‏ بمدينة ” تيسة ” تكون علميا في الزيتو نة والأزهر شارك في 

الحرة الإسلاحية قله مذ سنة ٠١١١۷‏ وخذ سنة 01۲١‏ افتخل بالتمليم 
العريي الإسلامي في " تبسة ٠”‏ 
تین کاتبا € لت اله الاي الجا من ا2 ن ا رى 
سنة ٠١‏ ۹٠م‏ غين ناتيا للرئيس الذي أصبح آنذاك ( البشيرالإبراهيمي) دخل 
السجن عد ة مرات لروحه الثو ية وخطبه السياسية _ وتحمل سو لية الجمعيسة 
بعد غیا بالإبراهیمی فى المشرق ٠‏ اغتا لته ] لسلطات الاستعمارية في روف 
غامضة سنة ۷١۹٠م‏ رحمه الله ٠‏ انظرالصد رالسابق ص ۲۲١‏ قال الدكتسو ر 
اراي ب ر ا ن بادیس:”کلا الرجلین کان ودا فاخا = 


)17( 


النهضة إلى الان ء٠‏ ويصغهمم بأنم, :” مجموعة من العلماء وافرة الحظ من العلم 
ي تلفة القصد والاتجاه مخلصة النية وير العزائم متحابة في الحق مجتمعصة 
القلوبعلى الإسلام والعربية قد آلف بينها العلم والعمل ٠٠١‏ ” 

) شم یو'کد موا زرتھم لبقو له فهولاء هم الذین وري بهم زتادي وتأئل 


> 
بطا رفم تلادي ۰۰۰ 
ا 


)( 


لاینسی بن بادیس وهو يعد د العوامل التي ثرت في تکرین شخصیته | 


ماللشعب‌الجزائرى من فضل في هذا التكوين » وينسب له من الفضل ضاف 


(۱) 


في الشجاعة والجرأة رالثبات على الحق ”انظر: .قالات في الدعو ة 
إلى النهضة الإسلامية في الجزا ترص ٠ ١١‏ قال آلبشير :الإبراهيمسسي 
في العرتي التبسسسي الأستانذ الت الجرن الففن ات رين 
جمعية العلماء السلمين الجزائرين و مدير معد عبد الحميد بن بأاديس 
وصاحب‌الاثا رالجليلة في العلم والإصلاح ٠‏ والآراء المديد في 
السياسة والاجتماح والمواقفا| لجريئة في تمكين الإسلا م والعر وبة بالقطر 
الجزائري ۰ 
والاستان التبسي عالم عريق النسبة في الإصلاح ‏ بعيد الغو رفي 
التنکیر ۵ سديد النظر في الحكم على | لأشياء ہ عزو ف الہمة سن 
الاقررافغامه 2 ارا اي ت س الات 
فى الدعو ة[لى النهضة الإسلامية في الجزائر - جمع وتعليق : الدكتو ر 
شرفي أحمد الرفاعي - القسم الأول كلة للإبراهيمي على ظهرآخر 
و رقة من الكتاب ٠‏ 
الشہاب ج٤‏ م٤۱‏ ص۲۸۸ _ .۲١۱‏ 
غرة جماد ى الثانية و ريع الثاني سنة ٣١۷‏ اي جوان ‏ وجو یلیة ۱۹۳۸ب 
وتأشل : أي تآصل االتلاد هوالقد يمإلاء صلي لطا رف : نقيسسض 
التلاد وهوالمستحدث ٠‏ انظر : الصحاح ج €/ te11۰‏ 
وکا جا / © 


)۷( 

ما للعناصرالأخری 6 وببین ما اتصفت به هذهالامة من أوصاف جعلتها بهذه 
الد رجة » فهي ” أمة كريمة معوانة على الخير مقطو ية على أصو ل الكمال 
ذات التسب العر يق في الفضائل والحسب‌الطويل العريخرفى المحامد ٠”‏ 

ویشرح لنا كيف كانت معوانة على الخير و ٠٠*۶‏ إلخ عمليا دما 
”سد دها الله في الفبم رارف ها لال جوا اراي کیت فد فی د م 
وأعالہ علی حقیقتہا فاعانست و نشطت بأقوا لہا وأموالہا و ویغلذات الادها 
)٩(‏ .القرآن الکریم : د 


TT 
: الكريم ذ لك الكتا با لعظيم الذي فسره في مدة ربع قرن فاستظل بظلاله‎ 
واستو حى منه منهج حیاته ه و ترسم خطاه غي دعوته » وناجاه ليله ونهاړه‎ 
فصاغ نخسه 6 وهزکیانه 6 واستولی على قلبه کان‎ a يستلېمه ویسترشد ه‎ 
لا یفتر من تأمله والعب مه واستمداد علاج امراض‌القلو ب » وآد وا النفوس‎ 
۰ شه حتی أحیی به أمة آشرفت على اللاك و شعبا داهه‌الخاء‎ 

هذا القرآن الکر یم یرجع‌ابن بادیسإلیه |لفضل کله حیث يقو ل" ثم الفضل 

(۲) 

آو لا وآخیرا لله و لکتابه الذي هدانا لقہمه والتغقه فی أسرا ره الاد ب‌بادأبه ” 
ثم یضیف و کأنه يقصد نفسه ,” وإن القرآن الذي کون رجال السلفلا يكر 
عليه آن یکون رجالا في الخلف لو آحسن فہمه وتدبره و حملت الآنفس‌علی ضهاجه ” 

ٿانيا تلا مداه :ن 


إن معلا يمكث في التعليم مد ة شمان رن ا وان کون 


(۱) تفس |لصد ر والجزء والمجلد والصفحة ٠‏ 
(۲( تفس المصد ر 


(A) 


له تلامیذ كر وكذ لك کان لعبد الحمید بن بادیس الذي کان يد رس‌غه الطلا ب مد ة 
أرہع سنوات ئم بعدها من کان قاد را على الاستتزاد ة و راغبا فيا يلتحق ما 
بتو نس و بیصر لکمال د راسته في الزیتو نة وال زهر ولا أمره باللحوق ببلده 
وكلفه بالتعليم فيما أو في غيرها وهكذا مد ةمان وعشرين سنة حتى أصبح طلابه 
,عد ون بالگات ویق م على التد ریس معهنجي'* تخر جين من مد سته اومن 
منریدیه وعدد تلامیذه لا یحصر ه ذکربعضا ( أکر من خسين )الشيخ احمہ 
وا وخوایضا ین تلانید ةت ف قال اوس کردا ٠‏ معفم 
E‏ 

وساکتفي فی آلتخیل عن آترتم ايه ټربیته لطلا به وتلا E‏ 
ها ( الشيخ مبارك الميلي » والشيخ الفضيلالوئلا ني ) وها من أنجبتلاميسذه 
وأعظمهم وتعتبرها نمو ذ جا لبقية الطلاب ٠‏ | 
(۱) ا 


ولد حوالي سنة ١‏ بجيال الميلية وحفظ القرآن في ميلة ه أخذ 
المباد ي“ عن الشيخ > بن معنصرالشهير. بالشيخ الميلي ء ثم انتقل إلى قسنطينة 
ليتلقى العلم عن الشيخ الإمام عبد الحمید بن بادیس ٭ہ و لما انہی غه التحق بتونس 
فاتم د راسته العلیا رالتقى فيہا بكثير من نبغاء الجزائر » وو فقه الله إلى الأخذ على 
کئیر من مشائخ ابن بادیس شل محمد النخلي القیرو اني ء والطاهربن عاش ر رفیرها 
و رجع من تو تس بشہاد ةالتطويم ( العالمية) عام م 

وعند وصو له مبا شرة کلغه الإ ما مابن باد يس با لتعليم في قسنطينة فبق سي 


)١(‏ اح حبانى صراع بين السنة والبدعة ٠‏ نشردارالبحث قسنطينة (1لجزائر) 
اد کک 

(۲) انظر: الصد رالسابق ص١٠‏ والقالة الصحفية : محمد ناصر: ج ۲ 
ض ۲۲۵١‏ ء۰ 


)1۹( 

ا اا ا ا : (الفتقد ) ئم (الشهاب) نكان صاحب 
القالات التي کان لپا د و ي کبیر ٭ تا رة بإمضات الصريح وآخرى بل اء 
( بيضاو ي) وآحيانا بد ون ه فأحدث ضجة في وط الاس لف ة اتير الو به 
في النغوس و بعد مد ة أرسله الإ مام عبد الحميد بن باديس إلى مدينة الأغواط 
آوائل سنة ۱۹۲۷م ء فانشا بها مد رسة » وکون تلاميف: من آحسن من تفخضر 
بهم الجزائر ه ومكث هناك بضع سنين ٠:‏ ) 

ولا تأسست جعية العلاء السلمين ا لجزائر ن ی سن 11۲۱م 
.انتخبعضوا في مجلس إدارتہا وآمینا لمالیتہا ٠‏ 

ثم عاد إلى کون ريا من عرين الأسد ٤‏ ا كرالإجناع 

به واللقا* معه وي اعافد اا ع الصلة كانت بينم ماو ثيقة ه فلم 
یکن آعز عليه في حیاته من الاستان ابن باد یس‌کا لم يكن عند هذا أغلى عليه في 
حیاته من تلمیذ ه مارك ۰ ) ) 

أسسفي ( ميلة) ” مد رسة الحياة ” ومسجدا جامعا تو لوالخطابة 
والتد ریس فيه ونادیا للشباب ه وکان 0 في ضواحي مدینته ۰ 

أسند تإليه رئاسة تحر ير جريد ة ( البصائر) بعد أن تخلى غها 
الشيخ العقبي فاضطلم بالمهمة وترك ( أمانةالمال) ٠‏ 

وكان لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس‌سنة ١٤۹١م‏ وقعشديسد 
على نغسه حتى أغسس عليه ه وكان الشيخ الإبراهيمي في هذه الفترة معدا 
فی مدينة ” آفلو ” موضوع تحت الإقامة الجبرية فقا م الميلي بالأعبال التي كان 
يقو م با ابن باد يس ريشا يغرج عن الإبراهيمى ء فأشرف على الد رإسة العلمية 
للطلبة حت ى نهاية السنة الد راسية » و لما كانتصحته في تدهو رأسندت هذه 


السؤولياتإلى الشيخ المربى التبسيى ء وبقي هويعمل على قد رطاقته ٠‏ 


)١(‏ قال في الصحاح ٠٠١ ۲/٦(‏ ) فلان يفرى الغري اذا كان يأتي بالعجب في عمله 


C+) 
٠ وافاه أجله رحمه الله تعالى‎ م٠١‎ ٠١ و في سنة‎ 


اثا ره و 


كل العلماء في تلك الفترة لم يستطيعوا الكتابة والتأليف لانشغالهم بالدعو ة 
a ENE Eee E‏ 
٠‏ اطع معالتكا ليف لكثيرة والعظيمة أن يزلف شيغا با > كالشيخ مما ركالميللي 
الذي مع ما قام به من الأعنال الجايلة التي n‏ آن ذکرنا بعضہا ت ترك تألیفین فر یدین 
و مجموعة رائعة من القالات فيا لشتقد" والشها ا واألبصانر ولور 
جمع ت كلما لكانتسغرا جليلا ٠‏ 

التأليف الأول هو ”تاريخ e‏ 
الإسلام وينتهى عد ابتداء الد و رالعشاني. : وشغله عن إتمام أعبال جمعية العلياء 
الكثيرة الشاقة » وتوالي أز مطاتالمرضالخطير E A‏ 
الضرو رية لكتابة هذه الفترة من تا ريخ الو طن ٠‏ وكانتكتابته تتميز بالدقة وا لتحقيسق 
شہد له بذ لك آمیرالبیان شكيبآرسلان بقوله : ” ا كت أظن آن في الجزائر 
يري شل :هدا الف“ وف له اطا دة این با دين انه بكابه هذ اق حى ا متة: 
وهذا الكتاب مطبوع ٠‏ 

التأليف الثاني : هو ” رسالة الشرك و مظاهره ” وهوعبارةعن مقالات 
تد و ركلا حول البدعبشتى آأنواعها وأقسامہا ممالأشلة الواقعية ه والأدلة 
القطعية على بطلانا 2 ا ھا رھ ا ي كاب وصاد ق اغ اة 
ا ی فيه ه وهومطبوع‌ایضا ۰ 

ثبو ت تتلمذ ه على الشیخ |آبن باديس :- 


يقو ل الشيخ أحمد حمانى عن مارك الميلى ” نكان أعظم تلاميذ ه والنتفعين 


ا ك 


٠ القطعوالشق‎ 


٠‏ وأصل القري 


)(۷۱( 


گے ا 2 a‏ ا ء ِ U E A PEN EOE‏ 
ویځو ل إل برا هيس ايى التعليم البدائي ني عيضت والىتىسط ني غسنطينة وا لا لي 


ی الزتو و ٠‏ 
ج 
يقو ل الابراهيمي : ”یشهد کل من عرف مبا رکا و ذاکره اوتا ظره آو ساءله في شي* مسا 
يتذ اكر فيه الاس أو يسال فيه جاعله عالمه أو جاذبه الحديث في أحوال الا مم ووقا شع 
التا ريخ وع ضرالا جتماع أنميخاطب منه عالطا أي لم ءوأنه ينا ظر نه فحل عراك وجذال لاك 
اتال بحرا لاتخاض لجته و ہا لان حت حجته و آنه یرجم نه ارلی تل متیسن وري 
۲ ۲ 
رد و نطق لايختل وقريحة خصية و ذ بحن صيو د ولع شیو با ا 
ا ا ا وا یا و عا غر من یوی پو ی 
ویرتاح إلى إنصافهم ویطمئن إلى شہادتهم ٠‏ 
ويقول أيضا :”حيا تكلا جد وعمل وحیی ‏ کله نکر و علموعمر کله د س وتحصیل وشبساب 
کله دلی و استفا ب ة ؟ وکہولة كلها إنتاج و غاد ة ونفس كلہا ضمیر و واجب ٥وروح‏ کلہا 
کاء وعقل »ول کله راي وصيرةه وحميرة کلہا نو ر و[شرای 6 ومجموعة خلال سد ي د ة6 
BEÎ‏ أن اجتمعت في رجل من رجال النهضات ٠‏ فإذا اجتمعت مات 
لما حبہا مكانەمن قيا د ة | لجيل مه وسهد ت له مقعد ه من زع مقا لهضة 8 
اکم ا رت النيلن لذن ھا تر این ف ج به مو م ا 
| لحریص على تجلیتا ریخہا الىغمو ر طلا رة جواتبه المخلمة 6وو ل عراه ا لمنقسم 2ه 
و فقد تدا لمحاغل الإعلاحية فغقد ت منه عا لا با ية الحتة ا ملا پا عاحیح الإد راك لفقه 
الک اب والسنة واسےعالاط ا ع على اللص- وص لسر ٤‏ 6 ېق 


)١(‏ مايتصبفن المعساطنلتحتك به الال الجربى ٠والمراد‏ هنا : أن لهآراء سديسدة 
لتجربت هه ٠‏ 
_انظر : الصحاح ٠. ١٠١٤/٤6‏ 

(۲) رصیسن : ای محکم ودی د انظر : الصحاح ۲۱۲۲/٣۵‏ ۰ 

(۳) في اللسان ۸1/٠6‏ : رجل مشبوب لذا كان ذكي الفراد ٠‏ 

.() ألمعية : الالمعية: هي الذكاء قال في الصحاح : ١/٠۱۲۸ءالالىعي‏ ا 

)٠(‏ قال في الصحاح : ۲۳۲۳/٠١‏ ”وزعموا أن الحيى بالكسر جمعالحياةهقال العجاج: وقد 
ترى إن الحيا قحيى ”إ4 وعرف عن الابراهيمي استعمال الغريبفي اللغة فلعله 
أراد ما جاء في الصحاح ٠‏ 


(YY) 


الفہم لہا ارا والتطبیق لکلیاتہا » وفقدته د واوين الكتابة ففقد ت كاتا . 
فحل الأسلو ب جز ل العبارة لبقا بتو زيعالالغاظ على المعاني ٠‏ طبقة متا زة في 
د قة التصو ير والإحاطة بالأطراف وضبط الموضوع والملك لعنا نه * وفقدته 
جا لسا لنظر الي ففقد ت را لا ییا ری في سوق الحجة و حضو رالبدي هة 
وسداد E CR‏ حد وده ٠‏ وفقدته جبعية العلا؟ | 
فغقد ت رکنا باذ خا من أرکانها لالا ولا وَکلا ء بل تاضا بالعبا بضطلعا يما حمسل | 


من و اجبلا تواتی الجممية من الضرالذي تكلإليه ده ولااى تخفى القص الذي سفند 
اليه رماس ٠‏ وقد ت پنقرء ملب کادج‌جستضیی: برآیه فی المشکلات فلا یری الراي في نمخلة. 


إلا جاء شل فلق المي" ) TT‏ 


(۲) الفضيل الو لاني ي ا 


ET‏ و لان من دائرة سطيفبالجزائر و ليا أكمل د راسته 
على عبد الحمید بن باد یس‌بقسنطینة کلفه بساعد ته فی التد ريس‌شم في سنة ۴1م 
بعثه ابن باديس إلى فرنسا ليقو م بالدعو ة في آو ساط الجزائريين المغتر بيسن 
ویبث روح الو طنية ا نح في ا ا این 
و اش ع ن ار واج یي 


اوو دو اا ا رادا ها قفوو وه الد ا ا ا 


ی یی ت ا او اف ر 
وارز الجزائر الطبعةالآولی ۱۹۸۱م ۲١٤۱ھ‏ ج٣‏ 
ص (۳۹ س ۰)٤۱‏ 

(۲) انظر : خيرالدين الزركلي - الأعلام ‏ ج ٠١‏ س١١٠٠‏ ء وكذ لك 
الغضيل الو رثلانى الجزائرالثائرة - ضشو راتعاد الزحن بيروت ٠‏ 
لبنان سنة ۰ھ 1٩۱۹م‏ ص(4۲٩٤ )٥۰١‏ واثارمحسد 

1 البشیرالایراھیمی ج ٣‏ ص۲۲۳ ۰ 

(¥> المدره: زعبم القوم و المتكلم عنهم ٠.‏ اثظر الصحاح ۴۷۹؟؟ 

(¥. الكل : العبال والغقل. اترا INN Zo‏ 

۸0 العاجز الذى ا امره ای جره .ادطرااصحاح‎ ٠ الوكل‎ t) 

( المر(س ٠‏ المماردسة والمعالة . انر السحاح 4/ للا 


(Yr) 
العلماء بد روس التذكير للآباء والتعليم للأبناء والمحاضرات الجامعة في الآخلاق‎ 
٠ وقد نجج في أعماله كلها‎ ٠١ والحياة‎ 
ارا ر ا واا‎ 
سافرإلى اليمن في مهمة وقيل أنه كان له ضلع في بقتل الإمام يحسيى‎ 
ثم بقي خا رج الجزائر منقلا حتى قامت الثو رة الجزائرية‎ ٠٠١ حميد الدين‎ ٠ 
. فاستقرفي صر والتقى به الإبراهيي حيث كوا كنبا لجعية العلا‎ م٠۹١‎ ٤ سنة‎ 
السلمين الجزائربين أشرفا عليه وبقي الفضيل يجاهد بالقلم من أجل ا‎ 
٠ م1٠١۹ الجزائرحتى توفي سنة‎ 
یحدث عنه الإبراهیمي فیقول : "لازم مام ا با ي‎ 
بادیس‌سنو ات » فتأثر بمنازعه في الخطابة ومواقغه في حر بالضلا ل وسقیت ملګته‎ ١ 
ALE ES E a بغيث ذلك البيا‎ 
العامة والخاصة ء فاكتسب شما السراحة في الرآي والجراءة في النقد والاحترام‎ 
للماد ی* لا للاشخاصثم لايس السياسيين وشي مجتمعاتمم فراًی من زيغا لعقید ة‎ 
و زيف الو طنية واتحلال الآخلاق  نقيض ما رأىمن رجال جمعية العلماء شار‎ 


۱ 
علیهم ود هوا LE‏ ن الأستاف الرئيسيقد ر له وهوفي الحداشة 


2 
عواقبالرجال و یتخیل فيه مخایل الأبطال ویقو ل له کدا أ رة س 
”ليل هذا ایك الک" 


لم يكن متغرغا للكتابة والتأليف بل كان مشغولا بالجهاد عن 
طريق المحاضرات والأسفار والكتابة في الصحبف وعن طريق 
ال اة وا ا ا ی ا ران 
( الجزاترالتائرة ٠)‏ 


(ل) ر الاقعة الداهية ٠‏ الصحاح ج ١0۸۷/١‏ ء٠‏ 
اص :ا ر رل ا 0اا 
وعلی هذ | فیقال رآیت مخيلةبالضم لا ن القرينة آخالت آي أ حسبت غيرها 
انظر المصباح المنیر ص ١۱۸۷‏ 

(۳) قال في ال حسوت المراق حسوا والسا توالت 


(n 


(Y€) 


کان عنیغا فی خطابه وکتابته له قد رة عجيبة على الخو ضفي الساتل 
السياسية » لا يغترعن العمل والتحرك فلا يكاد ينام إلا قليلا ء شديد الغيرة 
على دینه وو طنه قو ي الحماس » بارعا فی ربط الصلات والاستغاد ة من الئاس ٠‏ 


س د وهو مشل يض رب للرجل يكرم غيره لما ينتظره منه من معروفعند الحاجتاليه 
قال أبو هلال وأصله في الرجل يغذ و فرسه اللبن ثم يحتاج اليه في طلب أوهرب فيقول له : 
لهذا كت أفعل بك مأكت أفعله فجد فيه ولاتضعفعنه 
انظر : جممرة الاشال لابي هلال العسكرى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم و عبد المجيد 
قطامش المؤسسة العربية الحد يثة بمصر سنة ٩٤‏ ۱۹ م ( ج ص۱۸۹ ) 


(Y٥) 


ال الت ايح 
E EP YS‏ 


) ای راللوق را بخ # کت اللخ م حل الجح ةوا 
العينين » تافذ الات مهيبا صا ر الو جه يناه تشعان نباهة وذكااء ء 
إذا نظرإليك تشع ر كأنها غاصتا في أعباقك » يترك فيك انطباعا انك امام 
ل اا و شعو رامن وقاره الذي يغمرالنض‌هيبة وجلالا ه 
وقوته الرو حية التي تطاو ل الظلمة والعتاه - بالا ا 
يمشى بخطوات سر يعة تنم عن الحيوية والجد ا 
السوف في الشتاء عد اا لقمیص و کثیرا ما یری وسط 8 آاغاء کا 
”الشبح القاد م مى عالم آخر” ويفضل اللباس الو طني ويحرسعليه ٠‏ 
E O‏ 


(۱) توفیق محمد شاعین ‏ مجالس‌|التذکیرص ۲۰٦‏ ۰ 


E A, ©‏ ا ا 
ومواقفه * ص( ۱5 5۴()ء 
(۴) سکساء یحیط بالجسد ویستره من الکتفین إلى الکعبین وله کسان 
یخرج مناا الشخص يديه وساتر للأس‌على شکله متصل بہا منتسوح 
من جہة الو جه والعنق ١ ٠‏ 
© ا ری کی الجن کو کل ریات ا ر 


جدا ۰ 


(¥7) 

یسد حاجته و ذا دعي إلى عام وکان مختلفا یسل صاحب‌البیت : إن كان 
الکسکیی مو جو دا ؟ فلا یز ید عليه و إلا فلا یأکل إلا من E‏ 

يقضي سحابة نها ره في الجامم‌الأخضر ولا يذ عب إلى بيت أبيسه 
اكري » فما آن یوت له بطعام أو یبعث هومن يشترې له خبزا و لبنا لیتناو له فې مقصو رته ۰ 

في الليل ينام في ثالث د و رفي مسجد سید ې قمو ش‌سجد أبیسه 
الذي بناه على نغتته و يقضي أكثر ليله في المطالعة أوالصلاة بعد آن يكون 
قد قضى نصف الليل الأو ل في 8 ومراجعة إدارة الشاب واستقبال 
التاس ء 

وإذا أراد الترو يح على نغسه يجلس في حوانيتيعض التجار_ 
أل اة و الا ا ا لني تة E‏ 

وأحيانا يخر ج إلى الجال و شواطى البحار ولا يسبح ونما 
ينظر[لى أصحابه الذين يسبحون ويشغل نضسه هوبالتأمل في عظمسة 
خا ال ) 

کان معتد ل المزاج e NE E‏ 


٠ و‎ )۱( 

٠ مقابلة معأحد تلامدته يسمى (أسعيداني)‎ )١( 

0 خخا لفاك الین س 

E RS (€)‏ بن بادیسمن آ رائه و مواقغە‌ص ۲٤‏ ۱ 
(ه) مقا بلة سعآحد تلامذ ته یس ( على شنت * 


(YY) 
عليها لجد والو قار والحز مء يكاد يلك نغسه بالعمل التواصل والتكاليف‌الشاقة‎ 
آثناء خطابه یشیر بذ راعیه لیما أو بید» الیشی التي انتصبت'‎ 
اقا نحوالسماء كانه يق او د اوغا ان تبات صر غ لي‎ 
. تخترق طبقات الفط‎ 
أوابا توايا » يعفو‎ ٠ کان زاهدا عفيغا متسامحا و رعا رفيقا متغائلا‎ 
عن ناء لاله صارما في الحق له شجاعة تاد رة » أوصبرعلى العمل » لا يتطق‎ 
ا على معارضيه بطو ل تضس وسعة‎ ٠ لا في حق ه ولا یسکت على ياطل‎ 
و محافظا على مواعیده ه‎ ٥ صد ر‎ 


(۲( 
و شظا ل وقاته ذاکرا للقرآن وسذکرا للسنة في فراغه و راحاته ۰ 


ء۲٣۲۹ م ۱۳ص‎ ٥ الشہاب ج‎ )١( 
٠*م۱۹۳۷ عدد يو ليو ( جويلية) سنة‎ 


(۲( توفیق محمد شاهین ‏ مجالس |لتذکیر ص ۲۰٦‏ ۰ 


الباب النانو 
منهج ابن باايس ٠‏ 
قي التفسير وشرح الحديت 


(YA) 
تمہیدك‎ 


في الفترة | لتي سبقت عص ر | لنهضة وهي فترة الركو د والجمود ظل التفسير 
على ماهوعليه من جمعلأًقوال المتقد مين ٠‏ أو شرحا لغامضها أونقدا وتضيدا لسا 
یعتو ره الضعف منہا أو تر جيحا لرآي على رأيءظل هكذا a‏ 
خالية من التجد يد لار 
اما في بلاد المغرب‌فقد طال أمد هذه الفترة حتی عصرالإمام عبد الحميد 

NSE 1‏ عاصرها این بادیس مسن 
ال الت کد ا لارا ار المی و ( ار رواکر وف کو 
أن تفسیره للقرآن کان طمعا في بیان نكت بن العام وكليات من التشر یع و تغاصيل مسن 
کا رم الآخلاق وقد اهت فى تغسيره ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليسب 
EE SEEN‏ 
به من أغراض السو رة قبل مغاد رتہا ٠‏ زاهتم أيضا بتبيين معاتي المفردات في اللفة 
العر بية بضبط و تحقيت مما خلت عن اا ا : 

وغل جو امزوا یجده القا ری* في هذا التغسير يلاحظآن الشیخ رة 
الله تعالى يتم بالناحية اللفظية كثيرا ٠‏ 

وآما في المشرق فبعد ذ لك الركود والخمود ظهرت| رشاصات | لتجد يد 
مبكرا متشلة في ا اغا لكين وار مع اة : الشوكاني والألوسي 


وصدیق حسن خان TT‏ ه وي القد رة على 


)۱( الدكتور/ محمد حسين الذهبى ‏ التغضسير والمفسرون ٠‏ دارالكتب | لحديئة 
( ط۲ ۱۹۷1) ج ۲ صه٥)‏ ۰ 
(۲() الشيخ الامام محمد الطاهربن عاشو ر ( تسیر التحرير والتنوير) الد 


التنسية للنشر تو نس وا لموسسة الو طنية للكتاب_ الجزائر ١ ٠ ٠۱۹۸۲‏ 


)۷۹( 

التخلسمن الصبغة المد هبية التقليد يدم جاء من يشل المد رسة | لشر قية في 
التفسير و هوالشيخ الإمام محمد عبد ه»ونكتفى _ لتصوير خصائص‌مفاهسعج 
ارين ال تين ال ارت ان باد ت حه ده ا ون 
ھراو اھ ی ا و ر ال کف یات 
بهذ ه المد رسة ا لتی اعتمد ت قو اعد لنہجہا نجملہا ا 
یبا یل : 

أطلق يعض‌|لعلما* والمنكر ين المعاصرين على إنتاج محمد عبد ه 
ا كه واو قاو ای 
غلو هم في اعتماد هم على العقل ه في تعيين الحق وتحديده ه فهذه المد رسة 
لہا شهجها الخاص في تفسيرالقرآن الكريم * وهناك کتایات كيرة زرك" - 
حول هذا الموضوع بتوسح واستقصاء » یکن لمن یرید التو 
“الاطلاع عليہا ٠‏ 

غاية التفسير عند أصحاب هذه المد رسة 5 


2€ 


ی ا خت دة انات اا ر من قرول الك الى . 


CNS 
ee ESE الله يالى ” هداي وة‎ 


e e er r aer ee a‏ ا ا ا ا ا ت س 


= کے ۱ کے ن( ۵ے ): 


15 
= 


)۱( |البشیر الا برا عهیمی مالس التذکیر عں ۳۲ ۰ 
(۲) الاعراف ۲ه . 


(A۰) 


3 


CE 7‏ 
وهذا هو الغرض الأو ل الذي أرمي إليه في قراءة التفسير ” : 


الأصل الذي تبنى عليه قواعد. شهج هذه المد سة في التفسير : 

هذا الأصل يتشل في تقطتين :_ ) 

الأولى ‏ الغلر في اباخ المقل ويكي ٠‏ 

الثانية : الحرصعلى بعاد الإسلام وشاعل الدين عن كل شبة 
خلب ل اا ر اها ی اهاه ووی ها ت و ا ی ر 
وهو لیس شه واظهاره في مظهر یتو افق معالعقل ا اسه 


لما فسرالمام محمد عېده قو له تعا لی اک اهام ن تذیځوا رةه ٠‏ ” 


3 انا ا 2 a‏ لموسى عليه الصلاة والسلام واستدال 
على ذ لك با e‏ ا قال الشيخ شلتوت : والذي حمل الأستان 
الإمام على هذا فيما نظن هو رغبته في التخلس من الاعراض الذي ذکره بعسض 
الستشرقين مع و جود النصالتشريعي الذي شار[ ليه تاونقل المي 
و 

و بخصو صنغي أل ما م محمد عبد ه للسحر يعلل ذ لك عبدالله 
فخا باه حا ول کيا ر الإا امام لسر فين اوا لشذيق ل ر 
الدين العلمي الشهجي الذ ن لا يعترف بالسحر SL‏ 

أراد علما* هذه المد رسة أن يتخلصوا من قيود الجمود القكري 


٠.۲۲۲۰۲۲۱ الصدرالسابقج‎ )١( 

٠ 1۷ البقرة‎ )۲( 

(۳) تفسی ر الښشار٬‌لرشید‏ ضا ج۱ / ص۲۲ ۰ 
(> ) تضسیرالقرآن الکریم للشیخ شلتوت ص۳٤‏ ۰ ٠‏ 


(ھ) عبد الله محمود شحاته ەمەج الا ما محمد عېده صا ۱۲ ۰ 


(۸۱) 


و التقليد الأعبى اللذين سادا فى تلك الفترة بين رجال العلم الشرعي في الأزعر 
E a E E‏ 
فنيتهم حسنة و قصد هم سليم لأنهم يريد ون بهذه القاعد ة أن يبني السام د يته 
على العلم واليقين لاعلى الأو هام والظنين من الخرافات رالأساطير » لكن تطر فوا 
فې تطبیق هذه القاعد ة ار ا ق ا 
و أبطلوا بالمقل أهياء كثيرة ء فبالمفل أو لوا بعضمعجات الأبياء وأبطلوهاءء ' 
EEG O A o‏ 
ا قرالا وو ووا اا اكىن سوا و واف ` 
ا ي اشير السا واا اة ر الل توا اة 
راان الو با و بلقل اروا ی الرن ریات انل ارقرا رتا 
اقا السحر والجن وإلمكةوآشراط الساعة ء وبالعقل أ لوا النعوص ٠‏ 

قول سليمان دا + ”إن الذي لا عك نيه حدي أن الميخ مدا 
عبد ه قد ا رل اا ن 
الطريقة التي تفسربما المد رسة العقلية النصال لهي ن و ته شيا متستع 
ما انتہى إليه العقل حك تٍالظروف واطمانتإلى نتيجة عملا وإن وجته 
غير ذ لك لم تجد صعو بة في أن تحمل النصو ص‌حملا على أن تنزل عند إراد ة ماساق 
إلا ا شرید 1 

وقول ي ا ار را ا انام جم 

هو و د الو ادا واف ورم اروا لقي ر تة 
رضا و تغسير تلميذه الأستاذ الشيخ المغربي لجز* تبارك حتی صرح مرات بو جو ب 


بل ال ات رو الل وخر ية اکر لای كال يرد اا 


۲١ ۲١ الشیخ محمد عبده بين الفلاسفغة والکلامیین تحقیق سلیمان دنیا ص‎ ) ١( 

(۲( ال رو اة ٠‏ 

() امي للتتليد و دعوت للاجتهلا وتلديرهم من ١‏ 
کو اا ا ا عار ادان ا وھ رد ی توا ر و 
٥‏ و باعبار قوشعم اح حرجوابها عن حد الاعتد ال . 


لاسر ابات هذ الور هى 


خم 


(AY) 


إلى شي* غير واقعي فهناك : على وعقلك ول فلان وعقل علان و ليس‌هتالك عقل 
لق N EE‏ النس‌القرآني إلى مترراته 
وإذا أو جبنا التأويل ليو افق النص‌هذه العقو ل الكئيرة فإننا is‏ 

ويقو ل أيضارإننا ند رك ونقد رد وافع‌المد رسة العقلية التي كان الأستاذ 
الإمام ٠‏ رحمه الله:على رأسہاؤجلك |لحقبة ۰ ند رك ونقد رد وافعما لی تضییسق 
نطاق الخوارق والغیبیات في تسیر القر آن الکریم وأحداثالتا ریخ ويحاو لة 
رد ها إلى الالو فالكشوف من السنن الكونية ٠۰‏ 

o 
على العقلية العامة في تلك الفترة كما توا جه سيل الأساطير والإسرا ئيليات | لتسي‎ 
ت وا کا ر واوا ی ات ا و ت ب اله افا اه‎ 
إلى ذف روتہا و مو جة الشكهفي مقولات‌الدين إلى قتا فقامت هذه الد رسة‎ 

ENS‏ اسان ان کل کا ب موا ی لل ون نن 
تجتهد في تنقیته من الخرافات والأًساطيركما تحاو ل أن تنشي* عقلية د ينية تفقه 
السنن الكو نية وتد رك ثباتہا واطرادها وترد إليہا الحركاتالإنسانية كما ترد ليا 
الحركات الكو نية في الجرام وال جسام ٠‏ 

و لكن ما جهة ضغط الخرافة من TT‏ 
ترکت آنا رها في تلك المد رسة من المبالغة في الاحتياط والميل إلى جعل مألوفالسنن 
الكو نية هوالقاعد ة الكلية لسنة الله فشاع في تفسيرالإمام وتلميذه ر شيد رضا وتلميسذه 
عبد التاد رالىغريي ‏ رحمم الله جميعا ‏ الرغبة الواضحة في رد الكئيرمن الخوارق 


إل ا و او ا ا حت ا و ف 


(۱) خصائص| لتصو ر ا لإسلامی ومتو ماته ص ۲۰ ۰ 


(AY) 


(۱) 
E O 


ویهذا الشهج جتوا على كير من المعجزاتالشوافة والأحذات 
التا ر يخية الثابتة والنصو ع| لحد يثية الصحيحة وعوالم آخرى غير عا لا نس كالجن .. 
والملاتكة.والوسائل التي اعتمد وا عليها في رد هذه الأمو ركئيرة ومقنوعة : 
كمخالغة الظاهر ء أو جاءت مبمة فلم يفصلا القرآن ء أوهي من الإسرائيليات ٠‏ 
أوتخالفالعقل أو ما أثبته العلم ء أو جاءتعلى سبيل الشل لا على أنہا وقعت 
اوا ۲ هة ایل اکا 

ومع‌هذا E O N‏ 
ای اا اة E‏ 
حوادث الحياة القائمة لها إما بالتوسع في معتى التصأو بحملا لشبيه على الشبية. ٠‏ 
ك مر و ي الق رن الور رال 2 واد کا کول 
بين الشخن والغاية من إنزال القرآن ٠‏ ومحاربة الجمود الفكرى والتقلييد ٠‏ 
وعد مإغة_ ال الاكتشاغات العلمية و ترك الإطتاب نيماو رد مهمسا 
وفيرها من النواحي المحمو د ة في هذه المد رسة لولا التعطرف الذي أصيبتبه ٠‏ 

والآن بعد هذه الإلمامة الخغيغة بمتاهج المضرين في عصرا سن 
باد يس سو |۶ المغا ر بة ضهم والمشا رقةننتقل إلى شهج أبن باديس غي التضيسر 


ونبد وه بصلة ابن باديسبالقرآن والتضسير ٠‏ 


(۱) ی اال اران شور ال )۰ 


الفصل الأول 
صلة ابن باطیس _. 
بالتفسير وكيفية إنجازه 


(A) 
البحثالأول‎ 


الد وافع إلى التغسير 


إن فكرة تضصيرالقرآن الکریم لم تنشاً عند ابن ياديس رحهه الله تعالى 
بطر يقة فجائية ه أي يد ون مقد مات ولا أسباب ء بل إن هتاك عوامل اشرت 
فی حیاته فا و جد ت عند ه هذه الفكرة التى أصبحت فيما بعد هى الأساس لدعو ته 


و نظرة عابرة على مراحل حياته تكفي اف ةا رانا ا ی 


لك هذا الطريق وهوتسيرالقرآن وشرح الحديث و جعله لها النطلق 
والقاعد ة لعمله في الاصلاح TT‏ و تتلخص‌هذه العوامل فى 

الأمو رالانية 

(۱) 


الر نة الها ل :ت 


وقد رآینا کیف‌اهتم والده به فرباه تر بيةصالحة ه وعنوانہا تحفيظه 
E E‏ 
محمد المد اس وحمدار E‏ نیس ه فتشبعت روح الفتی بحب‌القرآن وتعظیمه 


ف یره من صصکره 6 وو عى تلبه مہمة عذا القرآن وو ظيغته ه خصوصا بعد 


لقائء 
لل 


بخ الو مام محمد عبد ه عند زيارته لقسنطينة سنة e همأ٣ ٠٣‏ 
٤ ۴‏ 
بالقرآن وفهمه والعمل به به ي معلو م ومشهو ر وهوالد ې ې لا يحل بقطراوينز ل 
ا 

بمصرإلا نصح بذ لث وحث عليه » وقد فسر ( جز عم) في زي يا رته هذه إلى الجزائر 


eren va ewen mr ann a 


0 ا 


E CREE 


(Ae ) 


(۲( شر تعلمه في تو نس :_ 


أثناء د راسته بتو نس ه ازداد ت‌صلته بالقرآن وتغسیره و رجاله اکر 
نظرا لقو ةأنتشار دعوةالشيخ محمد عبده ”الذي جهريدعرة السلمين في 
مشارق الأ رضو مغا ريما إلى الرجوع إلى الدين ا لمحي e‏ 
کتاب‌الله ومن سنة نبیه » والی تمز يق الحجبالتي حجبتعا نو رهما و حالىت 
پیننا وبين ا ۰ * فو صلت‌صیحته هذه إلى تو تس‌عن طریق ”الشار” 


وغیرها ه وأصبح لهذ ا ویژید ونہا ویدافعون عہا 


۲( 
اا فی أ e REDE‏ . ومن هؤلاء العالان ع العظيسان 


(Y۲) 
٠ الان اترا ابن بانس وها : محمد النخلي والطاهرين عاشور‎ 


فتلك الد روس التي كان یتلقاها این پادیس لم تکن لترضیه » ولا لتلبي 
رغبته وتحقف يته وتشیم طموخاته ِن کان یتطلم‌إلی من یأخذ بيد ٥‏ لما یریده 
من غایات و أهد اف » وکانت تجو ل بخاطره اكا ر وتعتلح بعد ره أسئلة وتحو م 
حول ذهنه شبہات ولا یجد من پجلسإلیه فیفضي له بہا ۰ 

وما إن أتم د راسته الز يتو نية وأصبحت له حرية التصر ف والاتصال 
بمن يحب حح حتی هرح إلى ذ ينك | لشيخين و مما سنتین کا ملتین کانتا کافیتیس سن 
للاستقا ت متها وما يه ل على أن جل اهتا ب كان مر و قا الد اة كات | لاه 
تعالی التنقه فيه اد کو لتا امن مذ اكه شه خه النخلي عما یجده فی نفسه من أ e.‏ 


2 
اختلاف المفر ین فی کتا بالله ٭ فہو د لیل واضح علی أن ابن بادیس‌کان مہیشا 


٠ )1(‏ البشيرالابراھيس ء سجل متمرجىعيةالعلاء ٠٠٠‏ ص1 ۰ 
E E‏ ۰ 

) ۲۹ انظرص(‎  )۴( 

) ٥۳ اتظرص(‎ (6) 


(A۸1) 

لخد مة كتا ب الله تعالى و قصر حياته على فهمه وتغهيمه ٠‏ فتلك الكلمة التي سمعما 
من شیخه الفسر هي التي فتحت له آغاقا e‏ اة وف خا 
اد ا ای ی ار رک ی للقرآن الكريم وهذا 
ماذکره لتا هو بنغسه حین قال ” لم يكن لى في حياتي العلمية من لا فت للقرآن 
إلا حلك الكلمة التي سمعتما من الشيخ النخلي ٠‏ وقد فعلت فعلما في نغس سي 

e e 
. ”كنتت هان لزيارته المشرق العربي والتقائه ببعض‌عظمائه‎ )۳( 
٠ ء خصو صا إذا عزفنا أن الغيخ حسين أحيد الفيسش‎ oT ار‎ 
E 6 ااك وهومن شیوخ ابن بادیس- من رجال التفسیر ا لبا ر عین فيه‎ 
) ه فسر فيا بعضالاً يات‎ ٠۲١۸ ذ لك من محاضرة ألقاها في المد ينة الو رة سنةٌ‎ 
اتا ج ب وا ن ان الي رای غ اا‎ 
والمطلع على هذه المحاضرة یجد مصدات قو ل الٍیراهیمي فيه و في صاحبه العزیسز‎ 
الو زيرالتونسي :” ولم جد علما صحیحا إلا غد ر جلين هما شيخاي : الشيسخ‎ 
العزيزالو زيرالتوسي والشيخ حسین أحد الفيضآبادي الہندي فما - والحق‎ 
إلى أن يقول ” وأشهد أني لسم‎ ٠ يقا لدعا لمان محققان واسعا افق الاد راك‎ 
ا ا ئ علطء الإسلام إلى الان وقد علاسني واستحکمسست‎ 


e EE‏ ماشاء الله أن ألقتى 


١ TT as )7(‏ غرة 
E‏ 
(۲) انظرص(٤٥)‏ ۰ 


(۳( قال هذا الكلام بعد سنة ١۹1١م ٠٠‏ 


(AY) 
SS a و لني‎ 
)۱( 

واستنا رة الفكر والتو ضيح للغواشضوالتقريبللمعاني القصية ٠‏ 

لا شك ار lS‏ کن 
لاء عا برا بل يحدث عه اثر وآي أثر ء 

یا رال اتی ت ان ن تکون هې الموثرة فی حیاته 
العلبية والعلية والتي دفعتبه الى إختيار تفميرالقرآن وشرخ الحديسسث 
كأساس للد عو ة والإصلاح ٠‏ 


(۱) البشيرالإبراهيمى مجلة مجمع اللغة العربية |الصريةعدد )۲١(‏ سنة. 


م ص۱۲ . n‏ 


(AA )‏ 
البہحت ا لثانى 


كيغفية إدجازه 


(۱) 
في الجامعالآخضر بقسنطينة كان الإما م ابن اديس رحمه الله يلقي 


N‏ برغل الحو وجل احا إلى اة 


۲( 
عشر د رسا في الیو ب الواحد : 


يبد أ بعد صلاة الصيح حتى صلاة العشاء a‏ 


د سالتفسیرالذي .ب يلقيه إثر صلاة العشاء جاشرة » ویو خره لہذا:ا لوقت حتى 
شېد ه اکب ر عد د من | لناس لتغرغہم وعد م انشغا لہ باي عملءو هكذ| جيم ينام 

۹ )۳( 
الاسيوع عدا |الخميس والجمعة فهما يو ما رأاحة ؛ eT‏ 


واو یحضر د رس| لتفسیر طلاب الإ مام کلہم وهم اللخ قث" 


حیاته ا ا ا U‏ ومعم جمهو رغغیر من 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


E‏ الجوامعالثلاثة الجمعية الباقية بعد الاحتلال 
|لفرنسي E a e‏ 
٤ iS‏ ۱۷۵م یکم لیلاد ۷ عاما مقتغيا در سلفه غى سياسة 
التعبير والانشاء وكما كان له ولع بالعما رة كانت له عناية فائقة بالعلم ٠‏ 
بنى الجا م الأخضر للتعليم كما هو نتو شفوق مداخل بيت الملاة 
و هذا نصه : ”امربتاأسيس‌هذا السجد العظيم‌وتشييد بنائه للصلاة 
والتسبیح والتعليم ٠٠۰۰‏ حسین باي ا اچ اد 2 نه 
سنه ۱۳۲۲ھ ۱۹۱۲م انظرعما رالطالبی ( ابن بادیس‌حیاته 


وااو 4 
e‏ ملا لاما و 6 هرات ٥س‏ الجزاشر 
ص۸٩‏ ۰ 


E ol 


(A1) 


(۱, 


غا لبا ما e‏ ا لى لله حف 


ونستعینه ولتوب إليه ونستخفره ه من يهد الله فلا مضل له ٠٠٠٠‏ 

أا بعد فان أصدن الحديث ”٠٠٠*‏ إلخح وهي الكلمةالتى كان 
e‏ (۲) ت 
یغتتح بها صلی الله عليه وسلم خطیه ۰ ثم یتلو الایات التي یر ید تسیر ها من 
حفظه » وبعدها یشرع في الشرح ارتجالا بلمان عربي مین ه مع‌بیان ناصح 
وسلو ب‌بلاغي في ښنتېی الوضوح فیسود جوه الوم و الرفا رخن ان 
علي 


ص 


روس الحاضر ین الطیرا جلا e‏ ا 
e‏ ( 


e 
٠ وعقول الحاضرين‎ 
(€) 
* يستغرق هذا الد رسساعة في الغالب وقد ينق اانا‎ 


EO SNE E NOES 
(e 
e e هھ الموافق ۱۹۳۸ ۰ وتشسیره‎ ۷ 


E‏ ا که کے را الو مکی 


)۱( اال 9 


0 ى اله ول اا 
ك : الحمعة ٠ب‏ : خطبتعصلى اللەعليه ولم ٠‏ 


(۳) علي مرحوم مجاةالاضالةعدد ۲۲ شہراوت ۱۹۷١‏ الجزائر ص۷٩ ٠‏ 


)<( تس المصد رص ٠ ٩1‏ 
() اليح اح حاتي ا من محاضرة مضو رة خد ي | لقاها في الباق سى 
) الثا لت عشر للفكرالإسلامس بالجزائر بتاريخ )١ -١١(‏ شهر ١‏ سنة 


e و‎ ۹A۱ 
لايتم ذالك ال أذ كانت الفترة المحذ وفة هي شرفي كل سنة والمعروفعن|بن باد يس‎ )٦( 
اا اذه :ال ار جا‎ 


(4۰ ( 


ايذ انا من‌الله برجوع د و لة القرآن الى الوجود » وتمكين سلطانه في الأرض » وطلسوع 
شمسه من جد يد » وظہور المعجزة المحمد ية كرة أخرى في هذا الکو( ا 

والغترات التي كان يتوقف فيا عن التد ريس هي الخميس والجمعة من كلل 
أسبوع وأشہر الصيف من كل سنة ان كان يبدا التد ريس أول السنة الد راسية ويتوقف 
آخر الربيع لينصرف الطلاب الى قراهم ومدنهم » ويخرج هو الى نواحي القطر 
للدعوة والارشاد . 

ويم تا العمل الجليل يكون ابن باد يس رحمه الله هو الوحيد في الق : 
الجزائرى الذى ختم تغسير القرآن الكريم كله د رسا بعد أبي عبد الله الشري_ ف 


( ۲ 
التلمسانى الذى ختمه هو أيغا د رسا في المائة RT‏ 


. المبحث الثالث : الا حتغال بالختم :- 


ويمناسبة هنا الحدثه العظيم أقيمت حقلة راشعة د امت ثلاة آيا م( 1۲ = ‘(t1۳‏ 
ربيع الثاني (٣٠١١۷‏ الموافقة ( ۱ ۱- ۱۲ - ۱۳ ) یونیو ۱۹۳۸م ٠‏ شهدت خلالہا 
قسنطينة أفواجا من العلماء والطلاب والأعيان ومحبي العلم والد ين منسكان القطر 
الجزائرى جاءوا من كل حدب ينسلون »فكان هذا الحغل ا الدا اجتمسع 
فيه الناس تحت راية القرآن تغمرهم الغرحة وتحيط بهم البهجة وتتنزل 
عليهم السكينة والرحمة » فأشرقت الأنوار وعم السرور » والتقت القلوب قبل 


تلاقي الأجساد فتالفت » وهرع آهل قسنطينة الى ديارهم فغت ىوا 


١ (‏ ) البشير الابراهيمي › مجالس‌التذ كير ص: ٠۳‏ » وفي كلامه مبالغة . 

( ۲ ) البشير الابراهيمي ءالعقائد الاسلامية -مصدر سابق : ص ۱۸ . 

( ۳ ) لم يفعل السلف مشل هذا »وهو معارض بحد يث عائشة رضي الله عنما ( من أحدث 
فی امرنا هذا مالیس منه فہو رد ) ولہذا فهو بدعة لان الأعياد الاسلامية ثلاشة : 
عيد الغطر وعيد الأأضحى وعيد الاسبوع الذى هو يوم الجمعة (انظر تنبيه أولى 
الأبصار ۷ ۲ ) للد كتور صالح بن سعد السحيمي »وکل مازاد عن‌هذا فهو محدث 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( فما أحدت من المواسم والاعياد فهو منكر) 
انظرر اقتضاء الصراط المستقيم ص۷٦‏ ۲ ) ويقول أيضا فى نفس الصفحة ( ساقر الأعياد 
والمواسم المبتد عة فانما من المنكرات المكروهات سرا“ بلغت الكراهة التحريم أو لم 
تبلغه ). 


)1۱( 


اراتا لیر ف آلتران واس لوه اخسن امتقال و اموا لی ی کت 


012 
الضيافة و للف البشاشة با يكاد يفو ق ما عرفعن كرم العرب‌الأوائل ٠‏ 


وألقيت في هذا الحفل کلمات » وتلیتاشعا ر ورتم الشبا بالسلس 


بأحلى الأناشيد ٠‏ ويجسد لا الشيخ البشيرالإبراهيمي صو رة هذا الحفل بقو له: 
”ثم كان الاحتغال بختمه بد ينة قسنطينة د ليلا على انسياق الأمة ا لجزائرية | لسلمة 
إلى القرآن واستجابتہا لداعی القرآن ٥‏ واجتماعقلوبہا على القرآن » و شعو رها 
بلزو م الرجوع إلى هداية القرآن ٠٠١‏ ولا معنى لذ لك كله إلا أن إحياء القرآن علس 


الطريقة 


ة السلفيةإحياء للامة التي تدين به ”الى أن يقول ” ٠۰‏ ثم جات حفلات 


التكر يم للأستا ن .المضسر هو لو فو د القرآن. هو ما لقيته تلك الو غود من سكان الحاضرة 
|القسنطينية من صدق الحغاوة واا 6 و يشاشة المظهر ه وخبلل الاس 6 وإكرام 


۳ 


٠ ن القرآن فعل فعله في تلك النغوس‎ TENET SSS 


٤ ۰‏ 3 ۸ 
ر وشل تسر البلا وتفخر e N‏ 
ا کک س ر ا 
ر کک 7 e 0 e‏ و 
)1( على مرحو .اة الزقافة (لعرد ۔ ننتهری مارس وابریل ۔ A‏ را 
(۲( مجالس الت زكر ص ١١‏ . 
(r)‏ إشارة إلى كتاب ( تج البلاغة ) النسو ب لاما م علي رضي الله ضه 
والد ي شرحه محمد تيده ۰ 
(6) لغارة إلى مغاداةعلي بن أبي طالب رضي الله عه لرسول الله صلى الله 
غلیه ولم زا a‏ كانه ۰ 
 )١(‏ حيدر : اسم للا سد »وهو أيضا من أسا* آمير المونين علي رضي الله عنه ٠‏ 


اد واا ر ع الخو اتر ية اليو خلهه ر الله صي ةة 


اذظر اللسان ٩۷٩ ٤‏ عند حلم" (حدر ). و قال على ری الله عله ی خببر: 


»ر 


: ۲ 1 3 
واا الى ي می حبدره » انظر حتصرصجبح هسم للمنذري ايق الا ماي 


لينم إحباء السنة صر>؟ لك : اليرة والمغازى 


ر ت CY‏ 
ن ٤‏ صر ے ) 
و د رست کې اترا من الجنى 
r‏ 
کرک ےہ 2 رص 
ٌ کے 
ر وص ا ç‏ 
او نھ صر 
فکم لث فی الثران ک هم مو سن 
ا کے ا ص 


سے 


E‏ 2 3 2 بک و2 
قطي ج اعخزت پان وفودها 


ھ. 
1 


e e‏ ر 
و ابی من الرو غرالنضیر و 
اا ر 
سے ا و ور 2 
me 0‏ بو 2 
وکم لتر في ال أن فو ل محس رر 
( )س 
گ7 ( 2 لر ہے z‏ 
ر کے ر 
/ر 2 
2o e 4‏ . 
لہا کک EE‏ 
ا کر و 
رک ےر ۶ 


ا الك ر 
ریا الى وت 
کزعرا لی f‏ مهأ 2 


ا ا 


2 
ر 


ن اقول کا يوع ر 


6 ا ا رحمه الل تعالى في ذ لك اليو E‏ 


شد ة تواضعه أمام إخوانه من العلماء وأبنائه من .الطلبة نقتصرعلى يبعضها ٠‏ 


ET 
”ايها الإخوان‎ 


OO 1‏ 
أت ضيو ف القرآن » وعذا الیو م یوم‌القرآن ء وط آنا إلا خاد مالقران 


فا جتماعكم على ننا سي الد يا ر تباعد الأقطا ر هؤفى نغسه تنويه بفضل القرآن ودعوة 


جهيرة إلى القرآن في وقت نحن أحوج ما تكون إلى دعوة السلمين إلى قرآن هم 


فہل علمتم اکم با حتفا کم ذا قیتہ ہوا جبات آھو نم 


ست احا بشخصى ؟ 


ی ی ال ا ا 
الشىء الخغى ٠.‏ انظراللسان 4 ١*؟‏ 


على مرحو م مجلة الثقافة عدد ٥٦‏ ارس آبریل ‏ ۱۹۸۰ ص۲٤۲‏ ۰ 


(Y۳) 


بان اقوال خطبانکم و شعرا کم كلها في | لحقيغة شاد ة ا 
eR SEG EE‏ 

ثم یذ کر العو امل التي اشرت في حیاته وک تت ت ی ام 
عا لما ليخبرالناس‌آن ما وعل إليه من العلم والحكمة ليس‌نايعا من ذاته ولا فضل 
له فيه وحده ٥‏ بل له ساب ٭ وھویہذا یرید أن یصرف‌الناس‌عن مدحه 
وإطرائه ٠١‏ معبيان الطريق لمن أرإد أن يكون شله ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى ۽ 

” أیہا الإخوان 

أا رجل أهعر يکل ماله آثر ي حیاتي » وبکل من له يد في تکویتسي 
وإن الإنصافد الذي هو خير مار بی عليه | مره نفسه ‏ ليدعوني أن أذكرفي هذا 
المو قفالتا ريخى العظيم با لتمجيد والتكر يم كل العتاصرالتي کان ااا ج 
فې تګو يني خن اد ھا سکرو لا ی ا 2 
ومدح بالقول والفعل ٠‏ فإني أشہد الله أنك م بالغتم غي التحفي بې والتنویسه 
بأعمالي ء وأشہد أن هذاالتحفي عسيرعلی جزاوء ه ثقيل عل حمله ء فلعلي إذا 
ذ کرت هذ ء العناصر وو فیتہا حقہا من الاعتراف لہا بالفضل تو زعت حصصہا ممن 
ا آلا الد آل ج اهن م ازن ات 
9( 


۶ 
| رضیت ضمیری و خفغت عن نغسې ۰ 


أالتنو يه 6 و تتاضت حتو 


TS‏ ثرت فيه و کک E‏ في الغصل 
الا es‏ 
(1). غا را لطا کی این با د س اه واا رو ت ٣‏ سے تسا ۲ e.‏ 


)¥( نض المسد رس ۱۳۴۸ ۰ 


(۴( انرس( 06 


(٩€) 


المببحث الرابع : م يکي مین تخسیره 2 


با لت و ن یغسره و لم يقم أحد من تلامذته 
بهذ ه المہمة ‏ إن تغسیره کله ضاع ه ولم يبق مه إلا جز يسير و هوعبارة عن 
ر اعرا ن مووا وال د فما ج مدر اا 
الشاب تأسيا بالسيد ريد رضا الذي EE‏ 

و ا 
تحت وان ” مجالسالتذکیر من كلام الحكم ال 

ال ا الا ات ی ر هان 0 ار 


۰ ل و آخرآية کانت في محرم سنة ۱۳۵۸ هھ ۱۹۳۹م 


E E A, 
۰ في فېم کتا ب الله وتفېیه‎ 
يقو ل الإبرآهينى رحمه الله تعالسى:” لم يكتب‌الأخ الصديت أماليه في التضسير‎ 
ولم يكتبتلامذته الكتيرون هيا شا ء وضاع على الأمةكتزعلم لا يقو م بال ء‎ 
وماتت طر يقة ”اين پاد يس" نې التضسیر‎ TE 6 ولا يعو ذر پال‎ 


و لكن الله تعالى أبى إلا أن يذيع فضله و عله فألبمه كتابة مجالس معد و دة من تلك 


آالد رو س 6 وکان ينثرعا فواتعح لاا مجلة ” الشاب" و يمیس يا ” مالس التذ كير ” 


وھ نمو دج صاد ل من فہمه پمه للقرأن SE‏ ك ج من اسلو به الخطابي 
CE)‏ 


) ۱) محمث تأاصر ٠‏ المتالة الحغية الجزائرية ‏ مصد رساب ض٦۲ ٠‏ 
(() أنظر مجلة الشاب الافتتا حية من كلل عدد ۰ 

)¥( لله بعد اتير ا ل خرص بالطريةة الباديسية كا بيته بط أعاف بعد ٠‏ 
Ct‏ ما لال کر کے ج2 ۰ 


(4e) 


البحث الخاس : الدلقى للتنغيذ : 


F 


E‏ شحبا شرف على المو ت ولم يبق على هلز که إلا لحظات 
وآي تأخرعن العلاج السريم والعاجل سيفو ت الفرصة فباد رإلى إساعا اس 
معانې کلام الله و لم یشغل نغسه ولا الناسبکتابتا لأن فى الكتابة مشغلة عن العمل بسه 
وألاهتداء بهديه والاستشفاء با فيه ء ففضل إلقاءه عليهم حتى يتلقو ه للتنفيذ لا لتقيف 
والشعة ء كالطيب الذي لا يطمئن على مريضه بفحصه وإعطائه الوصفغة ليشتري الد وا؟؛ 
بل یباشر معا لجته بنضسه في نفس اللحظة التي ید خل فیا عليه ولا یستقر له قرار حتسی 
یری آثارالبرء + ظاهرة على مریضه ء وما أکشرالذین فسروا القرآن وکتبوه وما اشر 
الذین تلقو ه عنهم و د ونوه ولکن لاهولاء و هلا“ فېسوا ما فيه وعملوا په والتزموه 
فکثیر ا ما يكون تاليف كناب في التصير هوالغاية لرفعالفأن وكسب‌الشهرة ه وهذه 
الأمو رکلہا هې التي کان یحذ رها ابن بادیس رحه الله تعالی خد شروعه في التضسیسر 
و لذا لم یکتبه ولم یمر بکتابته » و هذا ما یقرره لنا صد یقه |لبشیر الابراهیمی بقوله " 
وکان یر ی حين تصدى لتفسيرالقرآن - أن في تد وين التفسير بالكتابة مشغلسة 
عن العمل المقد م ه لذلك آثرالبد* بتغسيره د رسا تسمعه الجماهير فتتعجل من الاهتداء 
ل ا و وا الا راچا ا 

وقد يتساءل أحد فيقو ل : ألم يكن بل كان الإمام رحمه الله تعالى أن يفعل 
الأمرين معا ٠‏ ويصل إلى الغايتين كلتيمما الكتابة والإفادة والعمل ؟ والجوابضد 


الإبراهيمي أيضا إذ يقول:”وكان رحمه الله يستطيع أن يجمع بين الحسنيين لولا أنه كا ن 


“ f - -» . ا‎ 4 2 . 
6 O E و ع‎ 


)۱( لوا 2 


)(۹7( 


(۱) 
مته الراح والغاد ي بل زی ان ج ي ین وکر as‏ 


ابن یادیس‌هونغسه الذي كان يغسرالقرآن في الجامع الأخضر 
د رسا ا 2 کک 
تفسیر پعضا لیات على مجلته الشاب ء لكن هل هناك فرق بين التفسيرين ؟ 
لا مك آن ا يقة الإ لقاء اکر تأثيرا ف النفس من القراءة لشي ۶ يکو بخصوصا! .. 
إا کا ن افدر وا ا این با ینای شه ی و ق 
”باز ن له قو ة خطا, eS N‏ 
حضر د رو س‌التفسیر- ” وکان ااا بو غ غ ره 
کل من استمم‌إلیه يلقیه |رتجلا وقراه مکدوبا بقل تيقن "أنه في ا 
أبلخ نه وأعظم تأثيرا غه في المکتو ب‌المقرو ۶ وان کان فيه موقا عظي E‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فته لا بد أن يكون هناك فرق 
کبیر بین التفسیر ا لخاس‌لطلایه » والعام فی الوعظ رالإرشاد ‏ وما کان یکتسب 
E‏ فمن شأن الغسر لعمو م الناس‌آن 
يتو خى التسميل والتيسير وعد م التعنق والتشعب وقد عرفا سایق آنه کان 
وخر د رس التضيرإلى ما بعد صلاة العشاء بقصد حضو رالأغلبية من العوامء 


(۱) تفس المصد ر والصفحة ٠‏ 
)۲( السا لکد کر س کر سایق کے جن > 

#0 أحمد حانی ه محاضرة في الملتقی ۱۳ مسد رساین ص١٠‏ ۰ 
)٤(‏ و که ا شین کے ع لال کر من 024 2 


(4۷) 
و أنصافالعلماء و مع ذ لك فہناك فر ق بینہما يظہر للإسان عند ما يأخذ نمو ذ جا 
اكان يفيه فر فة ٠‏ والتتر دع الوح هوه س فر العو دن الذي 
ألقاه ليلة الختم وكان العلامة الأستاذ الابراهيمي حاضرا ‏ وهومن هوفى سرعة 
الحفظ بما. يد هش فسجلت حافظته |لواعية ه وقلمه ا لسر يعتضسير هاتين السو رتين 
تشرا في ”الشهاب" وتصر فانى الألفاظ بها لا يخرج عن المعاني ه وعرض 
) ذلك على الإبام _ رحمه الله E‏ 
فين أراد سر نة الفرق بین با لاء عل لذت وبا كيه هوقي العهاب" 
TT‏ من مالنالتذكر » ي 
ا اا و4 وا اجله لتب تفسیرا اعظم ن کلیہ ا » 
E‏ لقو لي هذا أنه لبا مات‌السید ر شید برضا تأسف‌علیه الشیخان : ابن بادیس 
والإیراهیمي هلان بمو ته انقطح حتفسيرالنار ء وقال الل براهیمی E‏ 
بادیس- : ” لیس لإ کماله إلا نت ” فقا ل ابن بادیس " لیس كمال إلا أت ” 
فاعتذ رالإبراهيمي بقلة العلم والكدبفقال ابسن اديس وائقا 
E E E‏ لتوتجارناوف رقا 
ال را لار اف ی ا ر ا 
وأجتم هذا البحث بهذ ه العو رة التا ر يخية المحزنة والتي يرو يها 


)۱( مجالس التذکیر ص۲ ۳ 6 )۷٤‏ ۰ 
(۲) (راجعمجالس‌التذکیر- مصدرسایق ۰ 
EG (۳)‏ درو شاک کے ص : 


(1۸A) 


لنا البشيرالإبراهيمي فيقول ” و لما احتغلت الأمة الجزائرية ذلك الاحتغال 
الحافل بختمه لتفسیرالقرآن عام ٠۲١۸‏ هھ » وكَبْتٌ بقلمي تغسير المعو ذتين 
ا دی ا و ار د اا وای را اناو ت 
مجلة ”الشہاب” أعجببه أي إعجاب ه وتجدد آمله في أن تتعاون علسی 
کتابة تسیر کامل ه و لکن العو ارض‌اعد ت بين الاأمل والعمل سنتين ه ىم 
ا 

) ا اع و واا 
خير ا لجز اء ٠‏ 


(۱) نفس الصد ر والصفحة ء د 


)4۹( 
تمهیسد 


إن آي إنسان عاقل إذ! راد أن يعمل عملا لا بد أن تكون له غاية يسعى إليها. 
وهدف يبتغيه ٠‏ نكيف إذا كان هذا العاقل من أصحابالأنكا رالسامية والماد يء العالية 


شل الدعاة والمملحين الذين لا يصد رعنهم ‏ غالبا قول أوفعل إلا وهومرتبط 
بالغاية التي يعملون لأجلما. وكيفإذ| كان هذا العمل الذي يقو م به الداعية الصلح 
IOC E LANES‏ وهذا: ابن بادیس‌ضسرالقرآن 
الكريم في مد ة خس وعشرين سنة فما لا شك فيه أنه قيل أن يشرع في هذا العمل 
الجليل كان نذفرغ بغايات ر اهداق ` ۰ 

ا ي ) 
أجل خدمة القرآن العظيم ‏ شلا وزبة فې دخوله زمرةالفسدرین ه ا 
في ساق فريقهم ٠‏ وإضافة أشياء لم يہتد اليما من سبقه واتباع طريقة تختلف عن طريقهسم) 
وغيرذ لك من الد وافع ء لكن ابن ادیش ل یکن هد اھ شیا ن هذا ه لأنه فسرالقرآن للدعوة 
والجهاد لا للعلم والثقافة وحدهما ٠‏ 

د رس ابن باد يس حا لة | لمجتمعات الإسلامية عامة وحالة المجتمع الجزائري خاصة 


فخر جبنتیجتین ۰ 0 
08 

الأولى : آن سببتخلف السلمین دینیا ودنیویا : هجرالإسلام بهجرقرآنه ۰ 

الثانيه : لیس هتاك حل لہذ lt‏ تجاة ولاصلاح ولا فلاح إلا e‏ 


: طریق اترا ارا‎ e 

بأن العو د ة إلى القرآن لا تتم إلا بالإ يمان الذي لا يخالطه شك بأن القرآن 
(۳ 
ھوالہخلصس ثم العمل علی فہمه کما فهمه السلف وأن تحمله تغوس‌کنفو سهم ۰ 
(0 مجا لس التذکیر ص ۲۲۱ ‘TTY o‏ 


(۲( تغس |لمصد رص ۲۲۲ 6ه ۲۷۷ ۰ 
(۳) تښ السد رص ۱۸۷۲ ۰ 


(1° ) 


هذا هوتصو رابن بادیس للشکله وهذا هوتصو ره لحلا فلم يبق لا العمل؛ 
فکان تغسيره للقرآن الکر يم ای ا هدا ا لکل فان الجا ن تيو بي 
أن يغسرالقرآن تغسيرا لفيا وأن يظمر للناس فما للقرآن كفم السلف الصاح ثم يقو م 

هو تفسته: بتر بية الناسعلى هذا الفم e‏ به لتغييرالواقع ولاح 
ا 
كانت ا لغاية التي اھا ان باد یس‌بتفسیره تتلځمنفي ثلاث نتا : 
٠‏ الأولى : إهعا رالناس‌یأن آلثران شرالنخن والعمل على زد الجموع 
٠‏ النافرة إليه بكل الو ساعل السكنة و لهذا نجده في تفسیره لا يتوقفعن بیان هجرالن اش 
للقرآن ٠‏ والإ صرارعلى أن الرجوعإله هوالملاج ج الو حيد لما وقعبنا والإالخاح الستمر 
على العودةإليه ٠‏ . أ E‏ 
يقو ل رحمه الله تعالی _ عند تغسیره لقو له تعالی OE‏ 
5 قوهي قحد واهذا اقرا م : وحن محشرالسلمین _ قد کان ما للقشرآن 
العظيم هجركثير في الز مان الطو يل » وإن کنا به مؤشین ”ثم ا تواعالهجرالخسة 
الت e‏ ۹ 
والمجتمع | لجزائرى - في تلك الفترة ٠‏ على الخصوص_ کان قد وصل فى هجره 
) للقرآن غاية ما بعد ها غاية ه لا تصو رها لنا إلا كلمة الابراهيمي الذي عاعرها :”نه لسم 


0 
يمضعلى السلمین في تا ريخهم | لطو يل عصرم فيه أبعد عن القرآن شيم في هذا العصر 


)۱( عما رالطالیی ( ابن بادیس‌حیاته و Ee‏ 
)¥( سی را لر فان کے ا :2 

+ ۷ ۲ ا لیا لف کیر کے ج‎ (Y) 

(€ ) نس ‌الصدر ص۱۸ ۰ 


(1۰۱) 


واليتصفح لما E‏ من تفسیر یتصو ر وهويشاهد النصائح 


الكثيرة التى يسد يما كاتبه للناس للعو د ة إلى القرآن بأساليب مختلفة معتقر يسر 
آنه هوالعلا الوحید ‏ کأن | بن باد یس‌یر فعا لصحف عا لیا فی يده ویجوپ 


الشوا رع صائحا EL‏ القرآن.!” 


)(( 


(0 


(۳( 


)۱( 
(۲) 
)۳( 
( €) 


وهذہ بعضالنماذ ج التی بین فیہا أن القرآن هو أساس‌الخيركله : 
E‏ ي ا دن د أن ان ران هوکشاب 


النذارة والهداية a‏ 


وهوالمیزان ا ا اا ر لا 
اوا وأحقهم بهجرك له اخان ك ك ١‏ فانظر_ 


a نیما پرفبك هو فیه وما یرف ت‎ ٤ 


۰ GAS 

و ”عند ما ٠.‏ يختلف عليك الد عاةالذین یدع کن ضهم أنه يدعو ك 

إلى الله فادظر من يدعو ك بالقرآن إلى القرآن ‏ وشل اصح ممن 
السنة لاتا ٠ E‏ 

E‏ ةا لفن دا اتان عرقي لجخي 
ارجات اال وریا اع الإتعام وتكي نغسكالزكاء التام نعليك 


» 


ANS 


کی ایا ی ا و ا ر ت 


کال ال رين ة2 
وال ر 2 
تفس المصد رش ۲٥۲۳‏ ۰ 
ا 


(€) 


(TU) 


(۱۰۲) 
وإذا تعرضت قلو بنا لذو ساوس والأوهام والشكوك - 
” .۔یبتہا وید فععنما الاضطرا ب ویر بطہا باليقین هوالقرآن 0 
و E‏ سلام کون بالقرآن ” ولا تحسین 
رد عل ا ها i E‏ 
و الخات. كون: ‏ بالقران 


”إن الجهاد في الدعو ة إلى الله واحقاق الحق من الدين E E‏ 
2 ۳( 4 


من شبة | لمشبهين وضلالات|لضالين وإتكا رالجاحدین هوبالقرآن العظیم ٭ 


)۷( 


وقلا التفنو الخ لا یکون إلا بالقرآن ` 


” على أن القرآن هو شفاء للإجتماع أ لبشری کا هوشفاء لأفرده نقد مر مج 


اصوا لالد لوقو اعد العمران ونظم التعامل وسياسة الناس ما فيه العلاج الكاقس 


C0 
” * رالد وا۶ الشافي لا مراضرالجتمع‌الإنساتي من جيع أمراضه وعلله‎ 


وو کا عا ای ا ا ی 2 

E E کله فمن طلیه یه و ده ونجا به ومن‎ e 
) : 7 الباكیا‎ 
ّ ويقرر بعبارة مو جزة ان ”الخير کله في اتباع القرآن في جين يا ا‎ 


تس الصد رص ۲۲۰١‏ ۰ 
تفس الصد ر ص٤۲۲‏ ۰ 
ا 8 ٠‏ 
مجالس | لتذکیر _ ص۱۸۷ ۰ء 
تفس المد ز ص۲۰٠‏ ۰ 
انظر نفس الد رص ۱۸۲ ۱۸۸ ۰ 
نس المد رص ۲۲۷ ° 


0 ۳( 


وأنه ”لا نجاة لتا من هذا التيه الذي نحن فيه ه EO‏ 
He MNES,‏ 
الثانية : إن الطريق للعود ة إلى القرآن لا تكون إلا بأن يفهسسسم 
کفېم | للف له و يطبق کتطبیقېم له 
E‏ "نهوم اة السك الصالح أسدى البح 
لحقاتی الإسلام ونصوصالکتا ب وال« 
اة ويقو ل آيضا : e‏ *المحابة التابعين وأتباخ 
التابعين " تطبيق صخي لدي السلا ۰ | 
و على تفس الهج TE‏ ) 
بقوله : , ”وكا أتى القرآن لأول نزو له بالعجاب و المعجزات قي إصلاح البفز ' 
فإته حقيق بأن ياتى بتلك المعجزات فى كل ز مان*ء إذا و جد ذلك الطرازالعالي 
من اعقو ل التي فته وذ لك النمط لامي من الهم التي نشرته وعسته ه فان ٠‏ 
القرآن لا یاتې بمعجزاته ولا NE E‏ 
ول عقو ل الدلف ٠‏ وعو لته يا لقطبيت المملى تون نا مية وهم بيد ة كفو سهم 


)٤( 
© Oo و ممم‎ 

الثالثة : أن يقو م هو أي اين ياديس يبهذا العمل العظيم : أي تفسيره 
(۱) تھ الد ری ۲ 


(۲) ملحن : جمعيه العلماء السلمين الجزائريين ‏ قانونها الأساسسسي 
ومباد یہا الإصلاحية دا رالکدب۔ الجزائر بدون تاریخ ص۲١۰۱‏ 

٠ تضسالسدرونضالصغحةه‎ )۲( 

۰ ۲۸ مجلس |التذکیرص‎ )٤( 


E 


تفسيرا جد يدا على الطريقة السلغية فيخر ج للناس‌فها للقرآن كفم الك الصاح 
ثم یر بې الشعب| لجز ا ئرې عليه و یحملېم على الل و ا EE‏ 
الرجال کما ظهرت فې ضد رالإسلام عند نزول هذا القرآن ۰ 
ويقول رخ الله موضتجا ذلك + 

ا ا ووا کوان ی ر 
فې | لخلف لو احسن فهمه رتد بره و حملت الاًنغس‌علی ا 

في هذه الكلمات القليلة يبين لنا ابن باديسآن الغاية هى : الوصول 
آل کو ارال كرغ ل اا ى ر رو ل ا هة آلا س هة 2 
شر طان هما : إحسان فم القرآن وتدبره » وحتل الأنفس‌على ضهاجه ويقول 
کاک ا وا ا ATE‏ ره 
)۲¥( 


و تبیینه 


وبعد ا أكمل تفسيره واحتغل الجز |ائریون بختمه في مدي 
ية الف كلم بين فا أن سيو قران ا قرلا فل هة اللو ول 
آل اعاتا ل سن ان أت لا ةة قال حه الله اقا ت و الج 
لله ر يې تلامذتنا على القرآن من أو ل یوم ونو جه نفو سم م إلى القرآن 
في کل یو م ه وغایتنا التی ستتحقت آن یکون القرآن ضہم رجالا کرجال سلفہسم 
وکل اهو ا لرظل القر اتن لق هده الا اا لما وي سبل كر 
E TED (¥)‏ 


)۱٠۵( 


(۱) 
تلتقي جہودنا وجهودها ٠٠۰‏ 


هذا هوالهد ف الاساسي الذ ې تو خاه این باد یس من تفسیره ؛علسی 
أن هناك سائل عد ید ة اکى علیہا واعتم بہا وتوسح فیہا وکررالقول فیہها 
وتعمد التعرض لما هي بشثابة أهداف للتفسي ركذ لك وإن كانت تر جع فسي 
الحقيقة إلى الهدف الأول وتتغفرع عنه رأيت من الفاسبأن أقف عند كل شا 
و قفة متاملة لبعض | لنماذ ج شم عر ضہا على القا ری“ حتی یتکون لدیه تصو ر واضح 
عن قيمة هذا التغسير والأسس التي قام عليما #وهذا ما فعلته في المبا حث القاد مة 


(1)) عطلارالطالبي. _ ابن یادیس حیاته وآثإره ج ۲ ص۲٤۰۱‏ : 


)۱۰١( 
الببحث الأول‎ 


الرجوع إلى الكتاب والسنة وعبل السلف 


ر ابن باديسآن كل البلاء الشصبعلى السلمين والتشل-في التخلف الد يني 
و الدنيوي والاستعمار والتغرق والتحز با ويرد لك ال ينتم عن حرك السللمين لديقهم لان 
هذا و قع في القرون الا خيرة وهونتيجة لأمرآخر ه فالدا* قديم مذ عهد نشوء الفرق 
واختلاف السلمین فې د ينهم و ذ لك سیب ‌نبذهم لما فې الكتا ب والسنة وعمل للف 
الصالح واتباع ما يمليه العقل والهو ى مقلدين في ذ لك فلا سغة )لفرس واليونان قديما 
1 و روا حديثا و لازال ذ لك الانحراف يعظم ويتسع حتى وصل إلى متاه في العصسو ر 
- الحديثة وأدى إلى تبذ الدين كلية والا قتصا ر على RR‏ 
اوي الى e AN‏ 
تنغيذ شرع الله وتطبيق أحكامه و تشيل الاسلام تشيلا عمليا _ تلك المخالفة هى سببكل 
C1)‏ 

الان ن اليو 
و لهذا كان من أهدانه فى التفسيرإ رجاعا لناس إلى الكتا ب والسنة وعمل السدلف 
الصالح غي الاعتقاد والقول والعمل ء فهو دائم الدعوة والنداء للرجوعللى هذا الأصل 
و زأد فبنى عمله في الإ صلاح من الناحية |لتحابيتية عليه ٠‏ 
وإذا تصفحنا تغسيره قابلتنا 1 شلة الكيرة التي تدعم وعو كد ما قررته 
ماعا وها قوله د له اشخرالسليون عمط بالبلايا واليجن الت الكش وف 
او لہا ا و لل وو وا اللون ما ی 


هو مخا لفت م عن امز ھ ہے لی الله عليه وال و سلم فأخذ ت صيحا ت الاصلاح تر تسح 


a SS‏ ر 


?1( ا لا ل کی س € 


Ce) 


فى جو انب العا لم الإسلامي في جميح جهات ا لمعمو رة تد عو التاءر إلى معالجة أد وئم 
بقطلعسببها واجتثات اعلا ٠‏ وما ذلك إلا بالرجوع إلى كان عليه محمد عليه 
الصلاة والسلام وما مضت عليه القرون الثلائة المشهود لما مه بالخيرفي الإسلام ء 
وقد حفظالله علينا ف لك بما إن تمسكتا به لن نضل أبدا _ كیا EOE‏ 
٠‏ الكتسساب والستتسيسسة ”و ذ لك هوالإسلام الصحيح الذي أنقذ الله به العالم 
E N‏ ا 

لقد حرص|بن باد یس‌علی بيان طر يق | لخلاص ه وسبيل النجاة و ظل يكرر 
ي تيو اقول مان ارج إل اها الت وهل ا لت اهال هرا اا : 
فلا تأتي ضاسبة وتحين فرصة في تضصسيرآية إلا ويشيرإلى هذه النقطة ٠‏ ۰ 

و رر این يات ينانا ما ورون ا ا الل 
عليه وسلم غې الد خو ل لی الاسلام الد ي‌جاء به:الثاني؛ والاقتداء به في تطبی هذا الد یسن. 
و مخالغته فې الثاني کمخالغته في الاو ل فما سواء ا فان ف ن الول 
عليه وآله الصلاة والسلام التي جاء بها من عند الله تعالى وهي ”الإسلام ”كذ لك عليدا 
ا اا ر ا ار ا ایا اا عورا اتات 
و في تطبيت أعو ل الاسلام و فروعه على الحياة العامة والخاس_ 3 
هذه هسي سنته التي کان عليہا وكان ليما .أسحابه وأهل القرن التاسني 
آلا ينو أل ا رن :اقات مخ أغا ع ا كا بين لةه اقزر الشز د لا 


بالخيرية على غيرها بلسان المعصوم ه وكما أن من عدل عن 


٠ ك :+ الحج ب: حجة.النيي صلى الله عليه وسلم‎ ۱۸٤/۸ سلم بشرح التووي‎ )١( 


(۲) السا لتد کیر س٤ ٤۴‏ ۰ 


(1A) 


(۱) 
ولم يسلك سبیلہاوقع د ي e‏ 


(۱) نضس‌الصدر ص۲۲۲ ۰ 


)۱۰۹ ( 


بيان الإسلام و حقائقه 


إن الا ستعاڑین ‏ كنا يسي ها الإبراهيسي ن الطرقية وفرتسا ما وتا 
على تجهيل الشعب | لجزائري فترة طويلة » ومن بين آثا رهذا:التجهيل انعدام 
المغاهيم | لصحيحة للإسلام و ما نيتصل به من عقائد وأخلاق وأحكام وغيرها ء فالشعسب 
الجزائري من ثاحية علمه بالدين ينقسم إلى ثلاث فتات a‏ 
فة بغرا وه عقر ل أ ميا بايد يها من 1 لكحب و ما حهتم يه من أمو رالديسسن 
لا يعد والفقه المذهبي المجرد الد لة و بعضعلو م اللغة كالنحو و الصاف والتصو ف 
اللاي و قل س بك رعا فيي ارالشو وولو 2 
وفسيرالخ ازن أو الجلالين ء وما أشبه ذلك ٠٠١‏ من الكتب‌التي تحوي 
الغث والشين والتي افا ر ا E‏ 
تد رسبہا . تبعث على التحرر والتغتح وتنویرالعقول ۰ ) 
فة آخرى تقر ولا تغهم الككير ما تقرآ:ء و رياعجد الواحد مهم 


.» * 


مو سوعة فې حفظ القرآن والتون ولکن يدون فم أو بغهم محد و د 
وفئةثالثة : وهي أغلبية الشعب ا لجزائري لا تقرأًولا تكتب ٠‏ 
یری ای الین و محال کاو کر ن که ای ر فلا تة 
القصو رالصحيح وا الف م الشامل ء ولا الإد راك العميق ء ولا العقيدةالسحيحة 
السليمة من الغيشء ولا العلم المحقق ء حتى جاء اين اديس و شرع قي التعليم السجد ي 
فجعل من أهدافه بيان الدين الصحيح للتاسعلى أساس الو حي وظل مد ة خس وعشرين 


٠٠٤١ء1٤٤ص‎ ١۹1 سنثة‎ ١١ مجلة مجمعاللغةالعربيةالمصريةع‎ )(١( 


(1۱۰) 


سنة و هوعکف على التد ریس حتى زرعتالحياة فى الناس » يقو ل رحمه الله تعالى _ 

E‏ وور اللا کی نان ا 

طمست أ مامکم معالمه » وانتزعت منکم عقائد ه و مکارمه فجئتم بعد قرن ترفعون علم 

التوحيد ء وتنشرون من الإصلاح لوا* التجديد وتدعون إلى الاسلام كسا 

جاء به محمد. صلی الله عليه وآله ولم لا كما حرفه الجاهلون وشوهه 
(۱) 

الد جالون و رضیه أعداره ۰۰ ” 

و لواستعرضتا ما کتبه في التغسیر لرآینا أن من بین ا لمو اضيع التي 
یوکد علیها ویتوسع في الکلام عنہا ویکررالحديث فيا : العقائد والخلاق 
مععد م اغغا له لأي حقيقة دينية أخرى » فيو حريسعلى ألا يترك آي لبس وغْمْوض ˆ 
فى أي صالة د ينية أصلية أو فرعية ٠‏ 

وهويعتقد أعتقاد اجازما آن الإسلام وحقائقه لا تؤخذ إلا من 
الفرآن والسنة فہويقو ل :” و لیکن د ليلنا - في ذلك ولمامتا کتاب‌ر بنا 

(۲( 
العلم ويفقهنا في الدين ٠٠١‏ 

ويقو ل أيضا ” فقه القرآن يتو قف على فقه حياة النبي صلی الله عليه 
وسلم وسنته و فقه حیاته عدلی الله عليه و سلم یتو قف‌علی القرآن ه وفقه الاسلام 

)¥( 
0 .ا ری خت ابر انبر ( وع الا غاد ية ا لى 

شرحہا ابن باديس) ‏ من مطبوعات و زأارة الشوون الدينية الجزائرية 

الطبحة الا و لی س 16۳ ت 114 ۴ > 


ا 
(( تفس |المصد رس ص ۲۱> ۰ 


۴ 


)(۱۱۱( 


ویقول أیضا ”کا انه ( أي القرآن ) كتا بالإسلام الذي هوالصراط الستقم 
فيه حجته و دلائله ه فيه احکامه و حکمه ه فيه آد ابه و شماکله فيه بیان E‏ 
ضه ونغې ما لیس مه عنه » فيه بیان تار یخبه وتا ريخ الإنسانية نمه فيه ذکر E‏ 
وجرا ف ا وج اف و الوت اهاد ER E‏ 
و ذکرآعدائه و جهدهم في مقاو مته وسقوط شبههم مام حجته وذ‌ها ب‌پاطلم آمام 
حقه » و شد آخذه لېم عل ظلمېم ونزو ل نقته بهم وحلو ل دائرة السو علیېم ۰ 
) یه الاسدلا م کله فمن طلبه فيه و جده ونجابه ومن طلبه في غیره ضل و کسان 


٣ 
من الها لكين‎ 
ا ی م اتی که ا و بینم ا‎ ) 
4 : أحسن پيان‎ 


حقيقة |العباد ة والتوحيد : 


۰ س ° ٌ⁄ 2 LS‏ م ° 

فعند تغسیره لقو له تعالی ”لا جحل ممالل إلا آخرفتقعد مذمو ما 
ا وا وار ا ان (۳ ) جاء قوله : 
هال ةه واا ا ا ل وا ا لوا ل 


و1 فتقا ر وإظار الانقیاد و1 متثال ود وا م التضرع والسو ۶ال oe»‏ 


فا لعباد ةإبسجميحأنواعها لا تكون إلا له فذ ل القلب وخضوعه والشعو ر 


بالضعف والا فتقا ر والطاعة والانقياد والتضرع والسوؤال هذه كلما لا تكون إلا . لله ٠‏ 


)۱( نض |الصد رص ۲۷۰ ۰ 


YT 2Y lela: (0 


)۱۱۲( 


فمن خضع قله لمخلو ق على آنه يملك ضره أو نفعه فقد عبده » ومن شعربضعفه 
E EA EEA‏ ا 

بید مخلو ق یتبعه فیما يمره و ینهاه غير ملتفتللی أنه من عنده أو من عند الله 
فقد عبد ه ه ومن تو جه لمخلو ق فدعاه لیکشف غه | لسو أويد فع عنه الضر فقد 
غیده » الله تعالی مم ا لخلق كلهم في هذه الایة باه 1 مرامرا اما وحم کا 


0 
جازم بأن العباد ةلا تكون إلا له ء 


ثم فصل فې معنی ”الذل ” حتی قال : ” ویکون ”الذل ”بمعتس 
ختو ع القلب و خضوعه وانکساره للضعف والافتقار» وهذا هوالدي لا یکون من 
المومن الموحد إلا لربه كما في EI es‏ 
لك N E‏ 


وبعد کلام طول قال : وین ماهر دا ا لخر م اى ل کون إلا له 
الطاعة والانقياد وهي اغا لا کون ال 0 قال تعالی. + 
اریت یی اتد راک كوا" 1 E CE E E‏ 


( )ر 
و ر توا را۶ فمن تبع ES‏ وأطاعه فما يمره ون »دون ان 


(۱) مجالس‌التذکیرص ۸٤‏ ۰ 
)۲( الا س دأود ص ١‏ ومد نة مالك بن أنس ١/١١٠وهو‏ خد با مرس 
ورا : » البيعقي ٠ AE‏ ك : الدعأاء ب دعأ ءالقنوت ) موقوفا على عمر بن الخطاب 
بسند صحیح, وله حكم المرف ع لانه ميا عورا یال 
انظر تخریج E‏ ک س مدونسة الاما مالك 3٠‏ / الطاعر محمد 
الد رد وی مرک أل بجت العلي امع آم eT‏ 
اا ر و 
(tt)‏ الجاثية YY e‏ 
(۵) او ا آ € 1 


(۱1۳) 


یکون في طاعته مراعیا طاعة الله فقد عبد ه واتخذه ربا فیا اطاعه فيه و في حدیث عد ې 
أبن e‏ ۶ء بالخ رث تما هه ۰ 
ر : ) 

ويد عوأهل الدعو ة إلى الله ليبينوا:للناسحقائق دينهم بقو له ” وهاغن 

قد تيلخ الخال بنا إلى نا بلغ لله من الجهل بحقاء ثقالدين والجمود في قهمه والإعراش 

عن العمل به والفتو رفي العمل ء فحق على أهل الدعو قبإ لى الله e a‏ 
المعلىين _ أن قا موا :ما پيتاامن جهل و جمود Es‏ حتاف ق 
a‏ والعقائد پېراهینا:والا خلاق بىحاسنما والأعال بحالتماء " 


)۱( رواء الترمذ ى فى ك: التفضسير ١ب‏ : سوزة التوبة ه وحسنه ٠‏ أنظر: التحفة 1۲/۸]) ٠‏ 
(۲( مط لس ]لتذکیر ص ۸٥‏ ۰ 


( ۳) نضس‌الصدرص ۰۹ ۰ 


)۱۱٤( 
الببحث | لثا لك‎ 


ال 


كلمة ا بن ادي التي سيقت وهي تو له ”فإئنا - والحيد لله تريي 
تلا مذتتا uk‏ ” كافية الأن تعطينا دلالة على اهتمام اين باديسسس 
بالتربية و جلما ES‏ 
لهذا :النوضوع حقه من الناحية النظرية ء والتي نی علیما سيره في تربیة 
تلاميذ ه من الناحية العلية ء وسيجد القاري* س يحول الله امام قي فير 


( دعوته) اكلا م مصلا عن هذه |لنقطة و هوكاف لبيان أن ور ر 
كان من ضبن الأهد افا لرئيسية ئيسيةإن لم يكن هوا لهد فالاو ل اتفسير ان باديس » 
فاین پادیس‌|اتخذ | لتضیر مجلا a‏ 
قوة ا لنفس في سيا دتما لام (لإنلايكن ملكلا بأسبا با لملك ولا تكسون ق وة 
إا ا ا ات a‏ 
ون الا RD‏ 2 و غا الا ت وا 
أن السياد ةلا تكون إلا بالملك وأن الملك لا يكون إلا بالقوة : قوةالابدان وقوة 
E‏ ”( 
- وآن أهم شيء في التر بية إصلا ح الباطن فہويقو ل "إن الذي نوجه 
إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا ه وتربية غيرنا هوتصحيح العقائد ٠‏ وتقويسم 
الآ غلاق 6١‏ لان اسان ا لفاهرة رى ) تة فة (دا ملحت شل اله كله 


۰ )۱٤)1(صرظتا‎ . )۱١( 
١١١ر مالس التذ رمن حرمت المشیرا نز‎ )١( 


)۱۱٥( 


(۱) 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ٠٠+‏ ” 


وأن الأسلو ب‌الو حيد للتربية هو حمل النغفسعلى شاج القرآن والاقتداء: 
بأل الصلاح من الأنبياء والمرسلين رالعلياء والمر شدين ( فالقرآن الذي كون رجال 
السلف لا یکر عليه أن یکون رجلا في الخلف لزان به وتدير وحناتالأنفس 

فمن هد اف التغفسیر! لد لا لة على طريقة القرآن في:التريية - وهي أفضل 
الطرق - وهوكتي ٠ا‏ ينبه القاري؛ لكا بالله إلى اسلو بالقرآن في الترييةكقو له ٠‏ 


” هذه هې سنة) لقرآن في التربية و هي ب جج لطر ق في جعل الامو ر والشهي 


» (r). 
. ۰۰۰۰ يمتشل للأمر وا لهي من کل لغسه‎ 
وكان حريصا على تتبحقواعد التربية القرآنية وقوانينها ولفتآلأظار‎ 


إليها والحثعلى العمل بها ٠‏ والتفيرما يخالفها ٠‏ 


 )۱(‏ ملس التذكيرس 1۹1 * والجلة الأخبزة جزء من حدیٹ اذظ رم۷٥۱‏ هامنق د 
)۲( عا رالطالبی ‏ الصد رالسابق ‏ ج ۲ ص۲٤۱‏ ۰ 


(۳( مجا لس التذکیر _ ص٣۲۷۲‏ ۰ 


1۱11 
الدعة وال ف الاح 


موضع الدع و ةأخذ قسطا وافرا مسن حجم التضسيس-رعداين 
EE EEN‏ 
N EE aS‏ 
على ان الفح الإرلئ الإأيينن المظيجينن الوا ردن ف الد وة 
إلى الله ٠‏ الاولى في الزاويةاليشى RE‏ : ل 
Ey‏ ا وا کی وی 
قولتعالى : YI EE‏ ا 
E EE EE ROT‏ 
وسائلها وما إلسى ذلك ٠‏ ولا ا"طيل الكلام حول هذهالسألة 
وأكتفي بأحالة‌القا رى“ على تيوه فانه سيجد الشيخ الإمام قد 
أسب واطندب في موضوع الدعوة والاصلاح يطرقه من كل جوانبه 


سيج د القا ري“ في فصل (شهج دعوته) ما يغنينا عن الكلام هنا ٠‏ 


A O) 
ء‎ (١ س التحل‎ )۲( 
٠ 1١ض. ك انظر : * مجالن التدكیر‎ )۴( 


)1۱۷¥( 
الخ لا 


ا ابتلى به التلتون في آلقرون الأخين الجزد الكري رااقايد#عطل 
السلم عقله عن النظر والتغكير واكتغى بمعلو مات هي خليط من حق وباطل يختز نما 
فې ف اکرته و أآکرها غیر مفہو م لدیه ونما یرد ده بلسانه»و استغنی يقر ۴ة بعض| لکتب 
التو ي آلفت فی رالا تحطاط الفکرى الس لين والتي تد تقتصر على الغروع د ون الأصو ل 
وهجرکلا م الله تعالی وکلا م رسو له صلی الله عليه وسلم والاهتا يالعلوم العقاي ) 
د ون النقلية » و هذه هي حالة خيا رالأمة ء وأما آغلبيتما فهو غ رق في بحر 


)۱( 
الظليات ء ظلمات الطرقية والبدع والخرفات والتتليد للشيخ والقطب والفوث 


والمنتي والولي والصالح ٠۰۰‏ لخ 

و تنجد في المعاهد العلميه كالأزهر والزيتونة شلا الطلابقد تحولوا 
إلى حفظة لا مفكرين ٠‏ يتعامل الواحد شم يمقدا ر ماايحفظ من التون والشروح 
والحواشي وله لا يفكر لنفسه ة ولا ينكر بنضسهءفقد العلاء أصالة العلم وأصيحوا 
مجرد نقلة مقلدين ٠‏ وانتشرالتعصب‌النذهبي ٠‏ وأصبح همالطالبوالعالس | 
الفتسب لی مذهب‌آن یدافم‌غه و TT‏ أ 
إلى التحزب والتغرق ه ولو رحنا تعد د ما نتج عن الجمود الفكري والتقليد من مشار 
لما انتهينا إلى غاية ٠‏ 

وأدى هذا إلى التخلف في الناحية الد نيو ية كذ لك لأنہا تتبعما دائمساء۰ 


وإذا تأملنا حال هولاء المقلدين و جدناهم يتنوعون إلى نوعين ,» 


٠ انظركتاب: الرحلةالوتلانية‎ )١( 

)۲( محمد قطب_ واقعنا المعاد ٠ a‏ 

دیا ان قل کی تیف سل ماجاء ی أعلى لاص فح وين ماجاء ا ؟ البواب: الراد 
,تحطيل العقل ٠‏ عدم النظار تات امه تعال وحدية الرسول صلرا له عليه وصلم انير 
ا aT‏ التزوع ٠‏ وعحي التظر نان وغالي الخرت لوول 
بال عا وصاوا إليه عرد ك ٠‏ و المراد .ا لعل الحفإية . نو المنطن و علمالكالم 
e‏ و الفلر وعرها E‏ إلا حجبراة 
وزئرقة »وة قلت و بها لاير ماک تخارض 


(۱۱A) 


النوع‌الأول : ممن ينتسبون إلى الإسلام وهولاء يفشو فيم تقليد شيوخ 
ال فى تح و ا اة اهيا لشن نى ارال الخال ر اكات 
وال و اقرا ل الاة الور رن ب : ) 

ومن شد ةانتشار هذا النوع من التقليد بين العامة والخاصة-حت ى 
أصبح شیا سلما به ه كآنه من المعلو م من الدين بالضرو رة ہا شاعت بین م 
ا ( اعقد ولاتختصد) التي أطاقها الطرقيون و و اا 
وهذا الانحزراف النكري الخطير هوالذي كان یحار به ابن یاد یس قادو 
E e‏ 

النوع الثاني : ممن انسلخو اعن الإستلا م وفتدوابالحضارة الفربيتة 
فلد وا الغربفي کل ما يقو له ویغعله د ون تمپیزیین حق واطل ۰ 

SI Ce E‏ ارو ی ا ت 
e E‏ 
٠‏ آهدافه في دعوته ۰ ) ) 

أثناء تعر ضه للكلام عن هجرالتاس للقرآن عد هذا الانحرافتوعا من نوا الجر 
المتعد د ة.فالقرآن ‏ كما يقو ل | بن باديس_ربين أصو ل الأحكام وأمہات سال ) 
الحلال والحرام وو جو النظر والاعتبار معبيان حكم الأحكام و فوائدها في الصالح الخاص 
والعام فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقمية مجرد ة E‏ 
محجبة و راء RSENS EN‏ 

ويشي ركذ لك إلى تعطیل العقل عن | لتغکیر فې آیات‌الکون فیقول : 


)۱( عمار طالیی ‏ صد رسابق ج ١۱ہ‏ ص۸۲ ۰ 
(۲) مجالس التذکیرے ص۲۳۱ _ ۲٣۲‏ ۰ 


(۱۹ ( 


” وعرض‌|القرآن علينا هذا الكون وعجائبه ونبہنا على ما فيه من عجائب‌|لحكمسة 2 
(1( ۲( 
| لنعمة E‏ و تعمل فهجزا ذ لك كله إلى خريدة العجائب 6 E‏ 
ا .)€( 
ا الثور 


ويقفوقف-ةعد البهو رين بسر ب‌المد نية الحديثة والمغرو رين يما وصل إليه 
الكغار من متاح الدنيا فقلد وهم تقليد! أعبى فأخذ وا عم الصالح اا 
الصالح وأخذ وا :الغاسد 6 وقفة يحلل فیا تصرفهم هذا على ضوء الو جي والعقل 
فیقول : " وهم من ناحيتهم نراهم في عز و سيادة ۽ وتقد م علبي وعبراني » تقنظ ر 
إلى تلك الناحية شم نند فع في تقليد هم في کل شي“ » حتی معائیهم ومفاسد هلم 
وتزد رې کل شي ۶ دنا حتی أعزعزیز ‏ إلا من يظريعين العلم فعر ف أن كل ماعند هم 
e,‏ وتار ا 
ون الاك هوهي الذې تقد موا وساد وا به » وأن ما E‏ شر هو شرعلی 
حقیقته » وان ضرره فيم هو ضرره ه وأنه لا یجو زأن يتابعوا عليه » فكانوا فتنة انا 
حتى يظه رمن نلرب بعينن الحق للحقائق ٠۰‏ 
ن و ا رار ا د اد يەز EEE ea‏ 


ا ,ج هذهالسالة الجموة النكرى والتتليذ E I‏ 
ا OT‏ ان این با دی اع حرا س EE‏ 


)۱( خريد ة العجائب و فريد ة لر ا الدين ابي حفص‌عمر بن ا لورد ي وموضوعه 
الا رضر وما e‏ الخرافة والاوهام٠‏ 

(۲) پداء ئعالزھور في و شع الد هور : كتا ب ا 
الحنښِې ذکر فيه من ا گب والغرائب التي لا سند لہا لا من العقل ولا من النقل 

)+( هذه اشياء تدا ول في کتبالمفسرین شل قول الخازن ع ”قيل : خلق الله الا رت على حوت 
وهو النون والحوت في الما و الياء على ظمرصغاة و الصفاة على صخر والصخرعلى مشن 
الريح والريح على آلقدرة * تفسير الخازن ج ۱۸١/١‏ 

(7 0 :الان الد یر ن ۲ ۲ : 

۰ مجالس التذکیر ص۲۲۲‎ )١( 


CR 


خاصة و في دعوته بصغة عامة وأخذت من جهده و حياته ونشاطه الشي“ ا لکثیر » فهو 
دای التعرض لہا ه وکتیرا ما يطرقما غې د روسه و محاضراته » فعند تفسیسره 
اا ا اا لك ال إا ت ES‏ 
رفي الأسواتق %۰ ” الأية وتحتعوان هامشي ”تعليم ”قال : ”هذه‌العلىل 
(الجهل وسو النظر ء والغباوة) التي صد راعتراضالمعترضين عا قد علفا 
الله تعالى في كتابه المزي تفضا با ”ثم ذكرخسة آمو راا کک 
a‏ علا الا تنظرلی ظواهرالامو رد ون بواطنہا ء وإلى الجا 
e EE n‏ ا 
وثفظر من المحسوس إلى المعقول ٠‏ وتجعل حواستا خادمة لعقولما » وتجمسل 
عقو لنا هي التصر فة الحاكمة بالنظر والتفكير : علنا هذا سسقوله تعالى : 


EE‏ و ي ا ليث ۶ لیے وکو امک کو ااه فلا ینظر لی ا 
الكرة وأكن إلى حقيتة وحالةالعي* التي يتير بحسيهها ويقوه شان 


کش م ر E‏ 2 


ا ابتاا ره فاکره ونه یکول ری آکرین وآ دا جا اماد لی ري ول 
اا ا فلا يجو زأن نغتر بالبال والقوة ه والجاه ه وأنواعاللعيسمم 
إذا سيقت إلينا فنحسب أنها هي نفس | لكرامة الربانية التي دعينا إلى العمل لنيلها ه 
بل إتما تعد ها كذ لك ذا كان سما الترفيق إلى شكرها بالقيام بحقوقها + وصر فما 
فې و جوهہا ۰ 
)١7‏ الفرقان آية ٠١‏ . 


ء٠١٠١ المائدةآية‎ (۲( 
١۷١١١14 (١ الفجرالايات‎ )۳( 


ولانغة ر بحالة الضيق ٠‏ والعسر والضعف تحب أنما إهانة من الله 


لصاحبہا ء بل علینا أن ننظرالی مامعہا من صبر و رج ءوبرأوضجر وياس و فج و ره ٠‏ 
فنعلم حينئذ أنها مع الأو لى للتمحي والتثبت ومع ‌الأخيرة للز جر والعقاب 
e‏ 
وميا ذکره في هذا القام قوله : 
عند ما تتخلل محبة شخصمن الناسقليك ء وتىتزج برو حك ويو لي 
ا بسلطان مو دته ایك ٠۰‏ تصیراقواله وأفعاله کلہا تند ك مرضية وعو به ونقائص له 
عك محجو بة ء فتشي طوعبنانه و رهن شارت ء يو جهك حيث شاء ويعرقك عسا! 
افا هند حال وم ق اط رالاخزال ايك » 
لأكنيهما وة ر ووا ی 
و و ال ي يد غيرك » فقد تری الخیر و تدع إليه فيصرفك غه وقد تسری 
الشروتحذ رمه ويوقعك فيه » وهب‌هذا الخليل كان مخلضا. لك وكحدبًا عليك فإنه 
رر ال ا 
راو وهال و ع نالگ ریه ولم ۰ ۰ ااال 
عن العقل والتنكير والتقليد باستفاضة كلا ما سو رموتغه واضحا من . قضية الجمسود 
والتتليد ٠‏ 
(١)‏ حا لس اتد کیر س ۲۱۷ ۰ 
AR E E AI )۲(‏ 


(۴ اسل 


(۲؟1) 
الا اة 


محا ر بة البدع في الدين 


هذا المو ضوع نستطيع يع القول بأنه متفرع عن الہدفالاأّول وإنما 
ار وھا اک ا ی انی کد فقن فی 
آعماله » بل إن جاده الإصلاحی ‏ کا سیاتې ‏ کان مو جا بالد رجة 
الأو لى تحوالطرقية والاستعمار » وكان يرى هو ومن معه من العلماء| 
المازرین له أنه لا Sle E‏ 
من ا لغکرا لطر قي الذي يقف عقبة فې طر E‏ ا ي 
غې د عو ته بمحا ر بة بدع و خرافات الطرقية التي الحقتا بالدین ٠‏ ولم یکن 
غي تلك الفترة من يشل الدين سواها ECE E‏ 
ابن باد یس کا کرو ن اوسام إا الطرافة 
و لہذ! تری ابن باد یس شدید الحر سفې تضسیره على د 
IS‏ 


حرا هول ۶ و يى تيه د لك على اد لة القران والسنة واتوال الذلت 


چ 


eS DUNNE EES, 

بر ا ل اسا و إا کان ا كان رق ود ااال 
)¥( 

اقرا العا ن الح ارين الا ع دل ن 


)۱( مجلة مجمح | للغة العربية المصريةعدد ١١‏ سنه ٠ ٠٤۲١ص ٠م ۱۹1٤‏ 
9 عا yS‏ 
(f)‏ مجا لس الت كرا ی ۵ )٥*‏ ۰ 


(IY) 


N TN 
= 


ا 


الشائح والتعارف عليه والمعمول به بين اككر قراء الفرآن في الجزائرأن ممة هذا القرآن 
قاعرة على قرا۶ته على الامو ات والناسبات والتد او ې به عن طریق التمائم والمعو دات 
و حفظه لقراته في ر مضان راق الصلوات وما أشبه ذلك » وإذا ما ارتقیتا عن ستوى 
ولا إلى علمائہم الذ ین قصرو ا حیاتہم على خد مة كتا ب‌الله تعالى بالتصيروإن كان 
هذا النوعيكاد يكون مفقو دا في الجزائر في تلك الفترة - فإننا نجدهم لا يخر جون 
I UE‏ خد مة مذاهيمم ونحلمم الكلامية أو الفقهية ونحوهما مسا 
يودي بالیفسر شہم إلى أن یبتی يد ور حول النظريات بعيدا عن الواقح الماش 
وكأ لا صلة لكتاب‌الله بهذا الواقعأيدا ء وكأنة أنزل إلى فترة مضت و انقضت ٠‏ 

اما ابن باد یس‌فقد اتخذ من الق ر آن الکریم مر آۃ یری من خلالپا الواقع الإسلامي 
وغیره ه کان ينزل الآيات على ما يجري في المجتمعات فيشخس من خلالها الأمراض والانحراغات 
ئم لم لہا الأمر للحكم والفصل ثم يستو حى ضا الد واء والعلاج ٠‏ 

TRE‏ کا بال وکما آنه شغ اء 
للافراد فو كذ لف ” شغاء ااال ا شرع من أصو ل العدل وقواعد العمسران 


ونم التعامل و سياسة الناس ما فيه العلاج الكافي والد واء الشافي لأمراضرالمجتسسسح 
: 9( 
الإنسانى من جيم أمراضه وء 


3 


محا لسر التذ كير _ CAA u-‏ 
تفس | لمعد ر نن eAY‏ 
9 ا ر 


(IYE} 
i ESE A a EES 
(۱) 
” وتنزلہا عليما كما كانت تنزل على الأحوال والوتائع‎ 
وکئیرا مط قول ”نزول الایات غي الکافرین لا شع من تطبیقہا على من‎ 
(۲) 
” ركهم في شل الحا ل الذي انكرته عليم من المؤفين‎ 
والقار ىء لتفسيره يلقت نظره طر يقة الإمام في حرصه على معالجة الواقسع‎ 
: ن بعضالنماف ج التي تبين ذلك‎ EE بآیات‌القرآن و رپطہا‎ 
e 
ال ان ف ا 2اا‎ e غد تغسیره لقو له تعالی‎ )١ ( 


شا 


قال معرضا بالاستعما را لظالم الذي کان يحكم الشعب | لجزائري حكمها. 
مطلقا : ”غيرأن أعظم الفتنة _ فيما نرئ _ هر ما قاله الإمام جعف ر 
ا : ”ان يلط علیہ سلطان جائر ” فإنه إذا جارالسلطان وهومن. 
له السلطة في حدييرأمرالامة والتصرف في شو ونما فد کل ی و ا 
القلو بوالعقو ل والأخلاق والأعبال والأحوال وانحطتالأمة في 
د ینا ود تناها إلى اتر ا من جرائه کل شر وبلا وهلاك٠٠‏ 
دا1 کان 3ك افیاتر یی تما ویذین پ شب ظواش بذیتا » كيف 
اذا لم یکن من جنسا ولا دینها فې شي“ ۰ 

حتا پان أعظم مالحق الأم الإسلابية من الشر و اللاك كل جا#ها على ید السلا طین 
الجائرین نہا ومن غیرها ۰ وهذا ما یشهد به تاریخما في ما ضی ا 


)۱( تفس الصد رص (۲۲ ۰ 

)۲( مجالس |لتذکیرص ۱۹۰ ۰ 

Ea, . ° O) 

)٤(‏ هو چعفربن محمد بن على بن الحسين بن علي ین آبی طالب‌الہاشمي العلسو ي 
أبوعبدالله المدني الصاد ق وأمه E‏ ک2 


(*) 


)۱( 
(۲( 
( ۳( 
(€) 


)1۲٥ ( 


خد تضصیره لقو له تعالی REKE‏ شدیگا 1 SE‏ و لایر ا لطان 
بین * وبعد أن أخذ بتغسیراین عباس رضي الله هما في ”العذاب‌الشديد ”' 
آنه : نتف | لر يش وو جه هذا التفسير بأن نتف الريشيعطل خاصية | لطيران 
6 ا و اا جلا 
أشنع عقو بة في الد نيا فلذا؛فسرالدلف ”العذاب‌الشديذ ” بنتفالريش ٠‏ بعد 
آن قال هذا كلام أضاف :”والإنسأن , خاصيته التاكير ي أفق العام الو اسع 
ا ا ی ا 
الاتساتة وخوالإن ا لا ا عرد ا داب 


)۳( 
شد ید وا اتد 0 


» 


وهو هنا یعرضرکذ لك بالاستعما ر وسیاسته في ضنعالتعلیم ۰ 
0 کے م( ) ر ی 8 
عند تفسيره لقو له تعالى ”قالت نملة يا أيا التمَل ”٠ ٠‏ الاية قال ” هذه تملسة 
عليه نحو قو مه ه هذه عظة بالغة لمن لا هتم بأمو رقومه » ولا يوادي الواجب 
NE EGE EEO‏ 
| لیهم ویصبه بيده علیهم ۰ 


ولا ا کن ی ادات اهل ابیت 
فقا وعلما وفضلا ٠‏ قال مالك : اختلفكإليه ز مانا فما كنت أ راه إلا على شلات 
خصال اما مسل وما صائم وما يقرا القرآن ۰ انظرتہذیب‌التہذیب ۰۱۰۲/۲ 
مجالس التذکیرص ۲۲> ۰ 

النمل آية ۲١‏ ء 

EEO I 

٠ ٠۸ التمل آية‎ 


)1۲١1( 


ٍِ (1) 
آه ! ما أحو جنا معشرالساين إلى أشثال هذه التملة " 


وغي هذا الشال یظہر ما یحمله ابن باد یس من هم وغم بسب‌فقدان الروح 


القو مية و الو طنية غد أفراد الشعب ء٠‏ وفقدان روح التنكير فى الصالح العام وانشخغال 


کل بنضه» و فيه حث للشعبعلى النهو ض والباد رة إلى د فع خطرالا ستعمار ٠‏ 


) ٤( 


)1( 
(۲( 
)۳( 
(( 


وبصد د بيانه لحالة أئمة الساجد وخطبائها والتصد رين لوعظالناس 


وا هاده وای و ف رن خد ورا ول و اشرا لفقا فی 


الجمعات أليو م في قطزا يخطبون الناسنبخطب معقدة » سجعة طوياسة 
من مخلفات الماضي لا یراعی فیہا شيء من أحوال الحاضر وأمراضالسامعين 
تلقى بترم و تلحين أو غمغمة وتمطیط ترا ٧ا‏ تختم بالأحاديث | لفكرات 
والموضوعات ٠‏ 

هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعا ئر الإسلامية سد بها أهلما بابسا 
عظيما من الخير فتحه الإسلام وعطلوا بها الوعظ والإرشاد وهو كن عتيسم 
e‏ 

وعند تغسیره لقو له تعالی ”تبارک الؤي رل اران عل ی وه ایکون مالین 
یا "فال : ” لیا سمی الله تابه الفر قان علا آنه به يغرن بين الق 
والباطل وأهل هذاوذاك ء فهوالحكم العدل ه والقول الفصل بين كل 


( € ) 
متنا زعین ید عې کل منہما أنه على الحت ٠‏ فيما هوعليه من عتد أوقولأوعسل»” 


مجا لس | لتذکیر ص ۳۳۱ ۰ 
تس المصد رص ٤)۱۲‏ ۰ 
سو رة الفرقان آية )١(‏ 
مجا لس |التذکیر س ۲۰۵ ۰ 


(۲۲¥) 


و لما كانت الفتات التي تتزع الد عو وتتكلم باسم الدين وتقود الجاهيرفي 
ی ا او و و ا 
من عد م معرفة أيهم على الحق ء و يودي هذا إلى صرفالتاسعن أهل الحق واتباع 
أهل الباطل ء لذ لك اسيع این باد یس(لی تحكیم القرآن الذي هوالفرتان قي الفلتین 
لتظهرالمحقة شما ققال : ” في العالم الإسلامى كله اليو م طائفتان من المؤنيسسن 
تنا زعار ن خطة المداية والنذارة والتذكير ء و لکل ہا فی سلوکہا اللقيام بتلنك ) 
الخطة سبيل وكل ضما تدعي .انها على الصواب ٠‏ و انها E‏ 
“الماد فزيشاأن ن نطق فصل الفق از ن لیما 
و رى ا EY‏ و 


الصيبة من المخطئة شيا ”٠٠١‏ ثم قال ” وهاتحن نعرضبعض حال كل طائفة فيي 


قيا مہا بالخطة ء ثم نسو ق آيات الق ر آن وننظر من أسعد الطائفتين بها ٠٠١‏ شسمم 
رض حال کل طاتفة على حد ت وتار ینا ناء لی الد لل . 
(1) وعند تغفسیره لقوله تعالی ”تنل می القرآن i‏ شو شفاء رة فيسل ٠ ٠‏ 
7 قال رحمه الله تعالی ” شغاء العقائد والأخا E‏ ۔ وها أساس‌العمل _ 
والمجتمع E lage AEE SES‏ اهر 
شغاء لا ٠‏ ولا شغاء لہا إلا بالقرآن » والبيان النبو ي راجعإلى القران 
ومن طلب شفاء‌ها في غير القرآن فإنه لا یزید ها إلا مرضا ۰ 
e‏ و مشانقہا و محاکمہا وقوتہا قد امتلاٴت با لجایات 
والفظائع المنكرة التي تقشعر ضا الا دان وهذه السالك الإسلامية التي تقيسم 


Te GE O) 
۰۸۲ الاسراء آية‎ (۲ ( 


)۱۲۸( 


الحد ود القرآنية كالمملكة الحجا زية والمملكة اليمانية قد ضرب‌الاأمق رواقه علیہما و استقرت 


المكة ادون م مشانق شل أو ئك وما ذلك إلا لأهم داروا للك يدوا 


)۱ 
القرآن فكان الشغاء التام 


(۷ ) 


(۸ ) 


(۱) 
(( 
(¥ ) 


ويقو ل أيضا عن بدع‌الطرقية :- 


" وانظرفي قطرا :و في غير قطرا کروجد مەن پتی ا اللصلاة وو ضع‌کتبا! 


E ET eas 


ا 


وقول عن فساد a‏ الكبرى في تلك الفترة ” ودعاتا. 


القر ان لن ةة و تق والتغکرفې آیاته ولا یتم ذ لك إلا بتغسیره و تبیینه 
فأعرضتا عن ذ لك و هجرا تشسیره و تبیینه ۰ 

فترى ا لطا لبيغني حصة كبيرة من عمره ف العلو م1 لية د ون أن يكون طالسع 
وا دة فی ا یر وا لاا کا 6 لو ر وا ا 
ولم يفعل ذلك ه وفي جامع‌الزيتونة ‏ عمره‌الله تعالى _ إذا حضرالطالىب 
بعد تحصيل التطو يح فى د رس التغسير فإنه _ وياللصيبة ‏ يقح سس 
خصو مات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابه فى القواعد الت کان يحسسب 


أنه قد فرغ ضما من قيل ةة 


مجا لس التذکیر ص ۱۸۸ ۰ 
جا لسا لتد کر ن۱۳ + 
مجالسالتذکیرص ۲۳۲ ۰ 


)۱۲۹( 


المہحت التا من ۰ 


بيان قيمة العلم والدعوة إليه 


إن الستو ى الذي بلغته الجزائرفي الجہل لا يكاد يخفى على مطلحعلى 
تا ريخ هذا القطرالعربي الأصيل » هذا الجهل الذي أرخی سد و له وضرب یجذ وره 
ERE‏ 
الامية بلغت 41١‏ من ا وکل هذا e‏ 
من جهة وتخطيط الطرقيين الذين لا يعيشون إلا وسطالجہال 
وال ابن ن باد یس رحمه | لله صو را حالة الشعب قبل أن ي ا 
والدین ”إن الذي يعلم تاریخ الجؤئرالحدیث پجز م يأن اال ا 
بک کان lG o‏ 
شم یضیف مبینا سبب‌ هذا الغناء ” ليست له مدا س‌تعامه ه ولیس‌له رجال 
E‏ ا 
و یبین کیف ان الاستعما رالفرنس کان یحارب‌التعلیم فیقو ل ” وحو رب 
فیکم العلم حتی ظن رضيتم بالجہالة وأخلدعم للنذالة » ونسيتم كل علم لا ما يرشح 
به لکم ٠‏ أو ما مزج بما هوآضرمن الجہل عليك ا ١‏ 
ويصو رانا أحد المعاصرين لتلك الفترة حالة الجزائرالتعيسة التي تدهو ر 
إ ليما التعليم فيقو ل : ”أرأيتالشجرة الكبيرة » وقد ذبلت أغصانها و تنائرت أو راقها 


من شد ةالظاً » واشتاقت قطرة الطاء التى هى أملها الو حيد فى الحياة ه وهسيس 


فا ا 


ا حر 
(۲( يقصد تسه ء 
(f)‏ عما ر طالہی ‏ مصد رساین ج ٣۳‏ ص٦٦۲‏ ۰ 


رر 


(1۴۰) 


الواقية لها من الموت ؟ تلك هي أ مةالجزاعر » وذلك هواشتياقا للتعليسم ه 
aE KAA,‏ 

و يصو ر لنا الإبراهيمي فى كلمة بليغة ما كان عليه الشعبء الجزائري 
E E A E‏ 

من أخيار هذه |لحيا ةا لتي تاا ت وکان اا ل شرالبقا* هناك حتى 

) ) : E 

e E E E A ES E 
ابن باديسأساس د عوته و حركته الإصلاحية ”العلم ” » ومن أاهتمامه بالعل سم‎ 
ىتلإ[)م۱۹١( ا في التعليم في الجامع الأخضرمن سنة‎ 
UTE) 

وهذا الاهتمام بأمرالعلم كان من أهدافه في التضسير ٠‏ 

نكان لا يترك جى مناسبة إلا وتطرق فيما إلى الكلام عن العلم تارة في 
فضله وأخری في طرق کسبه واحیانا فې أضامه ه وهکذ! ۰۰۰ 

وان کر E E‏ مه 


r (¥)‏ 
فشلا عند تفسیره لقو له تعالی ” 0 اسا اود ليان علا ٠٠‏ ”الا ية 


تال ” قد ابتد ي۶ الحديث عن هذا الملك العظيم بذكرالعلم » وقد متالنعمة به علسى 
ارال ريا بشأن العلم وتنبیہا على انه هوالأعل الذ ی تبني عليه سعاد ة 


(۱) محمد ناص ر المقالة الصسحفية ‏ صد رسابق ‏ مج ؟ _ ص۷ ٠‏ 
0 ار الا ت ی د ت ا 
(۳) التملآية ٠ ٠١‏ 


)۱۳۱( 


O 
٠٠ الدنيا والاخرة‎ 
r (۲( ر رص‎ J6 ع‎ 
الاي‎ ٠٠ ويقول أيضا خف خضي لقو لةقعالى ”ولا تقفتا ليسلك بعل‎ 
(+) 
E EEE ”العلم هو وحده الإمام المتیع فې‎ 


2 الغو ل ويفينرالحديث فيه وذ لك د ليل على أحميت ده والأشلة كتير‎ Be 


(۱) مجالس|النذکیر ص ۰۲۱۸ 

۰٣ الاسزاء_ آية‎ )۲( ٠ 

( ۴) مجالس‌التذکیرص ۰۱۳۳ E ٠‏ 
)٤(‏ انظرمجالس‌التذکیرص ۲٦۵‏ ۰ ۹٦۲۳ء‏ وعبارالطالبی ج ۳ ص۲۱۷۲ ۰ 


٠ + 


( 1۳۲ ) 


٠‏ الث الت 


‌ 


ون اال ا ET e‏ 
التشريع ءلأن الناخ العلى رالبيئة الفكرية التي كان الناسيعيشن فيم اا 
التي رة بالجون والقليد من شاتهارآن ن تغفل هذاالجان بأو E‏ 
لصلته بأصول الفقه EAN‏ ا و E‏ 
ا جهة وسن جهة ثانيسة الكتب‌التي بأيسدي الاس أو العلساء 
الذيسنن يتلقو ن هم العلسم في تلك الفترة لايهتمون كيا سيق أ lT‏ 
إلا ببعضالأحكا, الفرعيةالمجردة من الاد لة والخالية بن الحكة کیا يقرل ابن باد يسس : 
E‏ ول الزن و ھی با تاس 
لى أن يصبحرا يہتمون بالوسال بدل الغايات وهذا ما حصل حيث تج د 
الل کا یت این باد ی ع ت ی مو ا الالية 
دون ا ن أن يكن طالع ختسة واحسد ة فيي صخر فير E E‏ 
افوا ي اا او ا 0 
إلى الكتا ب رالسنة حتى يأتيه الوت وهو مشغسو ل باللغسة والتحو والصرف وا لتطق 
E‏ وسائل ضرو E‏ والحد یث» و كرون عمال 
الدين والعلم تودي بهم إلى نقيضالغاية التي يريدها القرآن وحتى لوو جدنا من . 
يد رسالتفسير والحديث في ذلك الزمن فإنه لايظهر لناس‌الغايات والمقاصد 
التى تحرسصعلي_ا الشريعسة ٠‏ ويطلب ما الإسلام ه مل لايزيدون عللسسى 


)١(‏ انظرصفحة(۱۱۷) 
9 اک 


٠ وخد القصنالإسراتيلية للعبرة والاحعاظ المرب‎ ٠ جدال مقع‎ RS 
حر‌این باد یس في تغسیره علی أن قف _ كلما سنحت له افر صة_ عد‎ 
بعض النصو س ليبين مقاصد الشرع و حكمة التشر ين د اعيا مستمعیه و قرا تغسیره | لسسی‎ 
العمل للوصو ل إلى هذا المقصد الذي أبرزه وأظهره ء وقد بين لنا أن من بيسن‎ 
أعما ل النا ظر في کتا ب‌الله و شرعه فهم القاصد والحكم وإظہارها: ” ویکون عله‎ 
اي التاظر) في شرع الله هو الفبم ص‌الاآیات والا حاديث و قاصد الشرع‎ ( 
EE NE وکلا‎ 
: وغې تغسیره آشلة کئیرة ضا‎ 
اء یره لقو له ععالی ”رم آعم ا فی عو ریک ان تک وتوا ایی‎ )١( 
فته کان ابی ر | ” وبعد أن فصل الكلام فى صلاح النف ق الة‎ 


” فتكميل النفس الإتسانية هوأعظم المقصود من إدزال الكتب وإرسال الرسل 


( 
و شرع‌الشرائعه 
و‌ 4 
ا » ا ےر 2 
( ۲( ویقول ‏ ند تغسیره لقو له تعالی ورل ن ال اه هوشفاء وَرحَمَة 
, )€( س _ )0( 


الد و رالذد ی هوالعتقاد لان ذ لت هوالمتصود | لأول من هداية القرآن 


وأصل لخيره ٠‏ فته إذا شغيت السد و رمن حتائد السوء A EE,‏ 


"ا ر 


۲( الا سراء ٥٣ء‏ 
 )۳(‏ مطالس‌التذکیر س۹1 ۰٩۲‏ 
)<( الا سراء إن eA‏ 


(e)‏ پو تسن 


(۳€) 


واعتقد ت الحق وا رتبطت على اليقين ركت النغوس واستقا م لوك الإنسان فرده 
E‏ ۰ 
(۳) وقول ایتا ے. سينا قاصد القران ‏ ”فة العقاى والأخلاق_ 
وها أساسالعمل ‏ والمجتمع » هذه الثلائة لا تكاد تخلوآياتالقرآن 
من معالجتہا وہیان ما هو شغاء لہا 
)٤(‏ ويقول أيضا - وهو بصدد الكلام على المحتر فين بالقرآن الذيسن 
يتعيشون به عن طريق التمائم ‏ : ” ونسوا آأنواعأشغية الق رآن 
OS,‏ والا جتماعية التي هي المقصو د ة بالقصد الأول من تنزيله : 
مقتصر ین على الو جه الذې و جد وا نه سبیلا زلی الاسشرا « 
|ن. لله سبحانه وتعالی فې خلقه و شرعه وقد ره وکلامه حکا عظیة نحن 
امو رون بتطلبها ه و اذا خفې علینا بعضا فموقفنا أن نؤمن بأن الحكة 
مو جو د ة وعقو لتا قاصرة عن إد راكها ونسلم الامر لله العليم الحكيم ٠‏ 
هذا ما یقرره ابن بادیس بتو له ”الله حکم عدل حکیم خبیر فیا من حکمم 
من أحكامه القد ر ية لاو له سببه وعلته لا لو جو بأ وإیجاب‌علیه بل بمحسسسض 
مشیئته و بمقتضی عد له ا 
والناظر فی شرع‌الله وقضائ إذا بلغ إلى حم لم يعرف حكته وقضاء لسم 
ید رعلته ذکرعجزه فو قف عنده ۰ 
على هذا النهج سارابن اديس في تفسيره فكان لا يتأخرعن بيان الحكمة 


(۱) مجا لس | لتذ کیر ص ۱۸٦‏ ۰ 
(۲ ) تضسالمصد رص ۰۱۸۲ 
(۳) تس‌المصد رص ۰۱۹۰ 
٤(‏ ) مجالس‌التذکیرص ۰۱١۲‏ 


)ھ1( 

في أنراع التشر يعات خصو صا عند التې تو هم آنا تتنافى مع‌العقل أوالمسلحة » د ون 
أن يود ې به ذ لك إلى التكلف ٠‏ 

في مسالة التداو ی بالا د وية والا ستشفاء بالقرآن الكريم يقول ”لا منافاة 
e‏ إن الإتسان مرکب من 9 من عا لم النو ر و جسم من عالم الماد ةالمركية ا 
الحكمة الإلية أن شرع الله لنا خد الا 'مراض‌علی لسان رسو ل الله صلی الله عليه و ا 
ا ية المادية التي هي الشاسية لل والآياتالفرآنية التي 
هي الناسبة للروح مع ما في الأد وية القرآنية من اطمتان القلببالله وقوه به وانتعا هه 
بذکره و في ذ لك من تقو ية للروح ونعیمما ما یہون علیہا ألم المرض و یغ لیما بإذن الله 
e -_- IT‏ 

TET‏ ا و کلک لی ااا سای کے 

ا ل ا فی ہا زیا ضو عف لأهل هذه الكبائر العذابلان 

- كل كبيرة شا مضاعفة المفاسد و الشرور ٠٠‏ ” بعد أن يعدد هذه المغاسد والشرو ر 
يقول : ”فكانتالمضاعغة من باب جمل الجزاء من جسالعمل وهومن مقتضى الحكمة 


(۳( 
والعدل " 


EF 
اني إا بين ول خا‎ E و عند قو له تعالی‎ 
و لكته جعل هذا الكتا بإظهارا‎ ٠ الله بكل شي* علا » فهوغني بعلم عن هذه الكتابة‎ 


لعظمة ملكه ء و ليعلم عباد ه الضبط والإحصاء فى جيع | مورهم و ليبالغوا فى محاسيسة 


(۱) الصد رالسایق ص ۱۸۹٠ء‏ 
(۲) الفرقان آية 1-1۸ 
(۳) 0 مطلس|لتذکیرص ۰۲۷۸ 
)€ ( ر ا1 


(IT ) 


أنفسمم و ليعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم ء وما أخطآهم لم يكن ليصيبمم 


فیزو ل من قلو بهم الخو ف من الحواد ث والمخلو قات وتعظم قتهم بالله و في 
)۱( 
ذ لك أعظم قو ة فى هذه الحياة وأكبر راحة للقلب من صرو فا ° 


(۱) مط لس |لتذ کیر ص٤‏ ۳۹ ۰ 


(1Y) 


ألببحث العاشر 
بيان الشات 


غي القرآن لکریم وعد و وعید وقد بین الله تعالی من هم أهل الوعد ومن 
هم آهل الوعید ومتی ينال هولاء اوعد هم ومتی يحيق بألئك وعیډ هم ه وبين الا ساپ 
التي د تراد ې بکل فریق لی تتیجته سواء في ادنيا أوالاخرة ‏ کل هذا جا منیا !علسی 
عد ل و حكمة ضمن قوأاعد وسنن مطرد ة ومضبوطة بصو رة من الذقة والإحكام تليق بشرع 
الله وخلقه وقد وه ه ) 
وبا أن غايةالسلم هي الوصو ل إلى السعادة الدنيوية بالهينة والتكيسن 
والا'خروية بد خو ل الجنة فما عليه إلا أن يبحث عن لطريق المؤد ي إليهما فيتبعه + 
وقد تكفل القرآن الكريم ببيان ذلك » فلا تكاد تخلوسو رة من الكلام عن أسبابالسماد ة 
وأسبابالشقاو ة » وعلى كل مفسرتابه بارعلا يمريهذه الأسبا بإلا بعد الوقو فعندها! 
ولفتالأنظا ر ليها حتى يتغطن السلمون إلى أن هذا التخلف والا تحطاط الذي أصايهم 
بعد التقد م والا زد ها رالذې عاشه اسلافہم لم یات هکذ | بد ؤن أسباب_ حسب‌اعتقاد 
السواد الاعظم من السلمين الذين يحدثنا الابراهیمي عن اتاد هم في ان تكين السلسف 
کان بو ضع لهې وتخصیص ر بانې لا ید ET‏ 
فجسل السلمين في الجزائر_ في القرون الاخيرة - رضخوااللامتعساز 
و وکوا للدنیا واستسلمو] اللضیاع مخد رین بالفکرالطرقې والتصو رالصوفي في القضا؟) 
والقد ر وأن كل ما تحن فيه تاهو بقد رة الله تعالى ٠‏ 
اھتم ابن بادیسبہذءالسالة ونصعلی أن کل السبیات لہا أسباب : الهدى 


(۱) مجلس |لتذکیر ص۲٤۰۲‏ 


(۱۳۸A) 


والضلال ٠‏ التصر والهزيمة » التحلف والتقد م دخو ل الجة ودخو ل التار ه وهكذ|ا»ه 

الله تعالی قد e‏ 
هتد ې بالا سیا بإلی سبباتہا او نجتنبما EE‏ ويجعلمعر فة 
هذا من أعظم اة ء و لذا :نواه یقف فې تغسیره للا .يات خد كل نقطة لما صلة بهذ ه 
السألة موكد | :ما :سبق ذكره » داعا :إلى الأخذ بابسا با لخیر وا تتا ر ضد اء 

فعند قو له تعالی e‏ کن ابح وواه سبل السام ... ”الايه 
قال ” فکان اتباعہم لرضوان الله سیبا اف د وام إرشاد هم وتو فیقهم وبقد رما ایکون 
از دیاد اتباعہم یکون تو فیقیم اذ قوة السب تتشي قوة اللي » ” 

و لییو وک الع رکا روا يقو زیا تة 
E‏ "قال ” د لتالاية على السببالذ ى أفضن بهم إلى هذا الجزا؟ العظي م 
وهوآعالېم ود لت‌علی السپب الد ې تمکتوا به من القیام بهذ »الاعمال وهوالصبسره ه 
فلا ينىهضبامتثا ل الامو رات و ترك لیات إلا من صبر : 


/ 
گے و و 


س ر ر ر 
es‏ و لق کنبا ي ایور غو الع الأسيرتاا 


2 


TEE‏ ” قال ”علق الوعد a‏ ليعلم آنه وعد عام و اتعلم 


(۱) مجالس |لتذکیر ص ۰۱٦۳‏ 
(۲) نضس‌الصدرص۲۰۲. 

°١١ المائدة آية‎ )٣۳( ٠ 

° ٤۲۳ص مطلسالتذکیر‎ )٤( 
۰۷١ الفرقان‎ )*( 

۰۴۰۲ مجالس‌|لتذکیرص‎ )٦ ( 
°٠٥ الاتبيا*‎ )۷ ( 


)۱۳۹( 


كل أمة صالحة أنما نائلة حظها ‏ ولا محالة من هذا الوعد ٠٠١‏ 
واقتضى هذا التعليق با لوصف أيضا تقييد ه بأهله ء فإذ]:ز]ل وصفا| لصلاح 
من أية زال من يدها ماو رشت ونظیر هذا التقیید قو له تعالی في آية لدوم ”يعمد وي 


و 1 (¥) 
ونو ا ن كرحت کرت ایك م َون 


ەر ر 4 


وغد قوله تعالی "ل روز كى وکا بر وو ا مووا 
کڈ ایا کد یا کار كرفي اکا بتطر ر ل قد ھی اریت یہن الما من 


ر ص ر 0 


lS a ) N: TE 


لخو اکا ا ټی اتیل رون E‏ 
e‏ ت ڪن ربا وسل قحاستاحًا اا ويد ا وعاهاا ` 


(A‏ کا ۶ رہ ا 2 ى 


AE‏ (وت الله ّلا ريه کات م م تیا رها دا یق إن 
,4( 
قرت بات الله اقا ٣ل‏ رلباس ا لجوع وا لخو فا کانوا صنو مون ) عر فا الله في 


(۱) النوړه 

۰٤٤٥ مجالس|لتذکیرص‎ )۲( 
٥٥۸: لاسا‎ (۳( 

)€( |الکہف 0٩‏ ه 

(٥)‏ هود ۱۱۷۲ء 

٠٥۹ لقصص‎ )( 


ء۱١ ألا تبیاء‎ (Y( 
الطلاق ۸ء‎ (۸) 
٠ه‎ ۱۱۲ النحل‎ )۹( 


(€۰) 


هذه الآيات بأسبا با لهلاك والعذا ب لنتقي تلك الأسبا بفتملم أو نقلع عم ا 
فننجو ٠‏ إن بطلان السيبيقتضي يطلان السبب وقد ذكر لتاقي كناب اة 
(۱) 
أقلعت‌عن سيب العذا ب فا رتفم عنها بعد ما كاد ينزل بها ليؤأكد لشااا 
(۲( 
آن الإقلاع عن السببينجي من السيب ٠‏ ” 
وعد قوله تعالی ”كلا وء وولا ب طا ربك ا گان 
ر () غ وڪ 
عطاء ربك محْظورًا ” قال ” وقد أفادتالاية_ حسبطا تقد م _ أن أسباب 
الحياة والعمران والتقد م فيهما مبذ و لة للخلق على السوا* :وأن من تسك بسيب‌بلخ 
١‏ (€ ) 
بإذن الله إلى سببه سواء أکان برا ام فاجرا مؤ ما 1م كافرا ٠‏ ” 
C(۲‏ پوس 
(۲) مجالس‌التذکیر ۰۱٣۳ ۱٦۲‏ 
(۳) الاسراء ۰۲١‏ 
)٤(‏ مجالس‌التذکیر ص۰۷۸ 


)۱٩۱( 


تمهید 


ان المحو رالذې تد و رحوله جسیم أنکا راین بادیس‌فی مجال الإصلاح هوانه 
” لا يصلح آخرهذه الأمة إلا بما صلح ب أو لہا ” وأکبرد لیل على هذا أنه کان يضح 


والدنیوې ” وهې مروية عن الإام مالك این انس رحمه الله تعا لی کما :اع 4 
شوتف الى تقس الق لاف ٠:‏ ) 

وإذا أجتتا .لنحلل هذه العبا رة فإننا نجد ها تعني شيئين أثنين : 

الأول : الأمة الإسلامية في حالة فسا ديني ودنيوي » وهذا الفساد ٠‏ 
شي ۶ عا رض‌غير ملاع و يكن إ لته لأنه ناتج عن أشبا بعارضة و بإزالة الأسبا بيس زو ل 
السبب ء وإصلاح ا ا اد ایروا عت ل كل من له قد رة على ذ لك ء 
ولا نجاة للسلمين من ذل الدنيا وخزى الأخرةإلا بالعمل لأجل هذا الإصلاح ٠‏ 

الثانې : آنه لا طریق وا سبيل إلى هذا الإصلاح إلا الطريق الذي سار 
عليه رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خد ما قاموا بتغييرالجاهلية الأو لى 
فإن الضهج الذي اتبعه السلف الصالح _ وف مقد متهم ردول الله صلی الله علیه و سم 
لإ خراج الناس‌من الظلمات إلى النو ر فې الېدف والأسلو ب والوسائل ‏ هسر 
نغسه الذي يجب‌علينا نحن في عصرتا الحاضر ‏ إذا :اردنا الخروج مسا نحن فيه 
أن نتبعه فې هدفه وسلو به ووسائله سواء فې الناحية ا لنظريةأوالعملية ء وما هذا 
الشهج إلا كتا بالله وسنة رسو له صلى الله عليه و سلمالقو لية والعملية وسيرة للف 
الصالج من الصحابة والتابعين وأتياعالتابعين أهل القرون الثلائة | لمفضلة . 

على ضوء هذا سا ړابن ادن فى كل أغا ن الملا آي من امت اا 


(۱) انظرالشہاب ۰ 


(۱۲( 


التغسير : ويد رك هذا کل من تمل آدنی تأمل فیما تر که الإمام من آثا رتتشل في 
أقواله وما رواه من عاصره من أعباله * وهذا البشير الإبراهي ساعد ء الا 
و خلیفته فی العمل یوژکد ا ببق و و لای اران رای ی لکل اغا به 
في العلم والإصلاح والتربية والتعليم وهوأنه لا فلاح للسلمين إلا بالرجوع إلى 
i E E‏ 

وحتی فې شهج تغسیره نجده قد امد على هذه ا لفكرة نضسہا فهو لسم 
يسلك طريقا لفهم القرآن إلا طريق السلفالصالح ولم يتخذ لتطبيق هذا الفهسمم ‏ 
حتی يظہر فى صو رة عملية على ستو ى لفر د والجماعة ‏ هجا غير شهجهم °٠‏ فقسد 
قید تغسه بهد ې ا للف | لصا لح فى العلم والعبل ء لأنه کان رى أن الانحراف ء أي 
انحرف قل أ كترإنها نشا من مخالفة آنار ما كان عليه أصحا با لقرون الثلاة الفضلة 
ني فهم النصو ص و فى العمل بما يفهم ضها ٠‏ و لك يضمن السام الاستقامة وعد م 
اليل عن طريق الہد ى لا بد له من أن يجتمع له الشرطان وهما : الاهتدا*ء فسسى 
٠‏ الفهم والتطبیق ولا کون ذلك الا بموافقته - فی کلیہما - لما کان عليه أصحاب 
الصد رالأول من الإسلام ٠‏ 


وسنری في المباحث القاد مة _ أن شهج این بادیس‌في التفضسیریسیر و فق 
هذه ]لفكرة ولا پحید عنما e‏ 
ه5االغصل تناو ل بعض | لقو اعد التی سارعلیہا ابن بادیس فی . 


تغسيره من خلالہا نأخذ صو رة تقريبية عن ضهجه في التفسير ° 


(1)- سیر ينبا د ينض ۰۲ 


(1€) 


البحث الأول 


الأصل الجامم لقواعد الشهج :” الطريقة السلفية ” 

إِن ابن بادیس کا سبق أن اشرت ترران یعود بکل شې* لی حیاة 
الدلفالصالح ء سوا فى ذلك التفسير وغيره ء فحياةالسلفالصالح هي القاس 
والميزان الو حيد لحياتنا كلها فى ناحيتيها معا : العلم والعمل ء وقد مرفيما! 
سبق من الباحث کیف أنه ی کز على هذا لامر حتی یکاد یکون محو ر جمیع‌آعاله ۰ 

واف اا ای ایی کیو ی م الخلن اب لا e‏ 
بهذا الأصل إلى ما وصل إليه ‏ بعد الد رإاسة لأسبابالانحراف والزيغ والضلا ل في | . 
١‏ ان ای وا ف اقاي اا غ ورول ال لاا 
عليه وسلم ناتج عن أحد سببین لا ثالث لما وهم : ٠‏ 

الأول : نيذ أحد بصاد رالتشريح وعد م الأخذ به حقيقة كيا فعل بعض| لمعتزلة 
في إنكا رهم للسنة جملة وا لظاهرية للقياس ء أوالا خد به فی الظاهر وتر که حقیقة کن 
یرد خبرالواحد فې العقائد ء وأكثرالسنة آحاد فبرد خبرالواحد ترد السنة كلما ٠‏ 

الثاني : ا من قرآن وحديث وأقوال السلف ‏ تسیر ا:يتغق 
و فكرالنحلة التي ينتهجها المفسر وتطويمالنصوصلذالك » ماايجعل هذا التضير 
ا ف او ج والح اعا ا رال ی 
و لوكان يقربأصو ل الشريعة ومصاد رها من قرآن وسنة طإجماع وقیاس ویأخذ پا 
فإنه بهذا التغسير والغهم الفاسد يظل زاغا عن الهد ى مائلا عن الحق ء وهذا ماوق 
فيه كثير من | لمعتزلة والشيعة والخوارج وغلاة المتصوفة وغير هم من المتقد مين ووقسح 
فيه بعض| لطو | ئف كا لعقلا نيين من التأخرين المعاصرين ٠‏ 

فا راد اين ياديسآن يسد هاذين المنغذين اللذين يد خل نها الف لال 


)(1€( 


فناد ی بان الدين الصحيح ما قام على ركيزتين اثنتين وها : الصدرالصحيح والفهم 
الصحيح ء ولاصد رللاسلام إلا ما اتخذه ]للف مصد را ه ولا فهمالا فهمهم + 
دين الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام و طرائق الإحسان إنا هو في 
القرآن والسنةالثابتة |لصحيحة وعمل السلف)الصالح التخاة واا مااع 
التابعين ء وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ء ولم يحظ لديا بالقبول ‏ قولا كان 
أ وعبلا أ وعخداآواحتمالا _ فاته باطل من أصله مرد و د على صاحبه کائنا من کان فس 
(۱) 
کل زمان ويكان "٠٠١‏ و ” فهو م أئمة السلفالصالح أصدق الفهو م لحقائق 
الإسلام ونصوصالكاب رال" ؟ 


ونجد بعضالغرزق الضالة ا ا انحر فوا 
فی سا مہم بسبب سو * فہمهم لنصو ص) لكت ب والحدیث » a,‏ الفهم الغاد 
ناشیء من بعد هم عن شهج للف فى فيم النصو ص ء واتباعهم لاهج أخرى 
مستحدثة أغلبها نې على العقل ومتأشر بالئقا فات الأ خرى غير | لإسلامية » هذا .مادعا 
ابن باد یسإلی أن یض عاصلا لنهجه في التغسیر ترجع[لیه جمیع قواعد ه التي سا رعلیم ا 


فې د روسه القر آنية ؛ ويا هذا الأصل إلا الطريقة السلفية في تغسيرالقرآن ٠‏ 
بین هذا الشیخ البشیرالابراهیس بقو له * ات الله نعمته على القطرا لجز | ئري بختم 
) 


( ب 
الأستاذ عبد الحميد بن باد يس لتغسيرا لكتا ب| لكر يم د رسا على الطريقة السلفي ةة ” 


(۱) عارالطالبی ءج ۳ ص۳٦۰۱‏ 
(۲) ملحق جمعيةالعلما* السلين الجزائريين قانو نها الأساسي و ماديا 
الإصلاحية مطبعة : دارالكتب‌الجزائربدون تاريخ - ص۴٠ ٠‏ 


)؟( تسیر ابن باد یس ص ۳ ء۰ 


(1€) 


و شهج السلف في التضصير والذي سبق التعبيرعه ”بالطريقة السلفية ” 
ينبني من الناحية الإ جما لية على ثلاث قواعد : اللغة والنقل والعقل فهم قد 
٠٠١ ”‏ تذ رعو لفهم القرآن ذ ريعتين : الذ وق العربي الصحيح والسنة 
النبية المحيطة.. - وهم في مجال اللغة والنقل كا قال أن باديسنقلا 
عن الشافعي - ” أدوا إليتا. رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - وشاجد وه 
والوحې ینز ل عليه فعلموا اما آراب رسو ل الله صلی الله عليه وسلم عاما وخاصا! 
وعزط وارشادا وعر فوا من سنته ها عرفا و جهلنا ۰۰۰" وهم حتی في مال 
العقل _ ” فوقنا فی کل علم واجتہاد وو یع وغل وآمراستد a‏ 
واستنیطیه » وآزاؤهم انا آحند واو لی بنا مڻ رایغا خد آنفستا *. E‏ 
ویری این بادیسآن "كل فتنة كانت بين الغرق الإسلامية ناشئة سن 
مخالفة هذا 4 
فإذا تقرر - بها تقد م أن طريقة السلف في تفسيرالقرآن و فهمه 
هي تغسيره باللغة والمآثو ر والمعقول فا على الباحث إلا آن یثیتأن ابن اديس 
هوكذ لك اتبع هذه |لطر يقة يقة باستعماله لهذ الوسائل الثلاث ولا شك أن شهادة 
الإبراهيمى على ذ لك كافية عند ما يقو ل متحدثا عن أبن باديس_ : ”فسلك 
فې د رسكلا م الله أسلوبا سلغى النزعة و الماد ة ء عمري الأسلو ب والمرمى ”شم 
یبين لنا هذا الأسلو بالسلفي فيقول ” E RT‏ كتا بالله 
فیستجلیه من البیان العر پې والشرح النبوې » ومن مقاصد الدين ء وأسرار 


(1) تفسیرابن بادیس ص٤۰۲‏ 
(۲) این بادیس ”الشہاب” ج ۱١‏ مج ٥ص٤۲٤۲‏ ۰*۲۸ 


)۱٤1( 


التشریع » ومن عجائب‌الكون وسنن الله فيه » ومن أحکا م الاجتماعالانساني » ومن 
تصار یف الز من ٭ ونتائج المقو ل وشرا= اللوم التجريبية ' ۰ وکان من د واعي 
الغبطة ختم تغسيرالقر آن على هذه |الطريقة يقة في القطرالجزائري. . . - 

قد يقو ل قائل : إنا تنجد جل المفسرين يأخذ ون بهذه الوسائل الثلاث : 
اللغة والأثوروالمعقول ء ومع ذلك نجد لبعضهم تقاسيركثيرة بابللة EE ٠‏ 
يزعمون أنهم يسيرون على طريقة للف | إصالح فى الفهم ٠‏ وأقول : إنه ينغي 
توضيح سألة مهمة وهي 8 ) | 

إن اتباع طريقة للف في التسيرلا يمتي أن e‏ 
حفسيره أنه يغعل ذ لك ٠‏ وإنما المراد أن يطبق هجم بالفعل ء وأي خرذج خته 
يلغي قو له : بابه متبح لطر یقتہم ء وکتیر من التفسرین ینص‌بانه یأخذ ما صح مسن 
حد يث في | لتفسیر شم نجده یرد کتیرا ضہا بنا على قواعد غير قواعد علا لحدیسسث 
زااغ للل الفح فعا أن هذا خرا را فح والطرا اة و 
من يحمل اللغظ ما لم يحتمل من المعنى مدعيا آن هذا :هويا تدل عليه لفة المر ب 
والقرآن نزل بها » وهوفي الحقيقة م شی لاا تقر فی فاه ن نی سایق ر هدا 
وهذا كله راجعإلى أن العقل الذي يستعمله المضر كال للتييز بين الحق والباطل 
إذا لم يكن خلا |يمانيا في فهم النصو صكعقو ل الف الصاح فإنه لا يكون دقيقا فى 
افر جن الى رالا غل راض ذلك :ان بكرن لدع الفر ر زت رات 
و مفاهیم وآرا* وماد ئ و حقاق ساسا الإیمان والتسلیم لیا چا* عن الله حعالی فی 
کتابه وعن رسو له في السنة النبو ية نذا یکون خله صحیحا « وبالتالي یکون نظ ره 
إلى الأشيا* وإإد راكه لہا. و معر فة لنسب ينها إيجابا وسليا ليما ء فالعقل المطلسق 


۰٠۰١ ۱۰١٤ص‎ ۲ ج‎  ییلاطلاراطع‎ )١( 


(۲Y) 


الذي لا ينتابه النقص والشو ة والهوى غير مو جود في غيرالاًنبياء عليهم الصلا ة وا لسلام 
والغالب‌آن العقل البشري تأر بما حو له من أنکا ر وثقافات و مناهج وتصو واتتکون هي 
المحدد ة لنمط تغكيره » والمو جهة لأسلو بنظره وتعليله د ون أن يشعرالإنسان يذلك ‏ 
وهذا النوع من العقل يرد كثيرا من المغاهيم والحقائق الد ينية الصخيحة لاشتيعص اده 
وعد م استساغته لہا ولو جاءت‌عن طريق نصو ص‌صر يحة إإذ من | لسهل عليه أن يژولہا! 
يذ رع باي ذ ريعة لتضميغها * “ ولا يكن أي ممن أن ينجو من هذا | لتأشرللا إذا أشرب تقل 
وقليه فهم اسلف الصالح لحقا ل ی الدین واحکابه ۾ آي ان کن و او ل ق 
کتصو رھم لہا ء وبهذا ب له لذا راد تفسیرالقرآن ان وخر وچ رف 
متعملا تفس وساتليخ وهي اللغة والماثو ر والعقل > ويها یستطیعآن یاتزم مهجم 
في التفسیر ولا یخشی على نغسه المیل يمينا أو شالا ولا يجح به خله ه فهویعم سل 
وسطالإطا رالد ې حدد له ویتغس|لشهج الى اة انلف 2 
هذا هوالمراد باتباع طريقة السلف في التفسير ه وقد ETT‏ 
انحراف بعض|المفسرين وهوعد م استعما لهم لصمام الا مان فرتتكيرهم وما هذا الصمام إلا تنوير 
العقل بغهو م السلفالصالح لحقاعق | لدین قبل طلاقه فی مال | لتفکیر فیکون له ذلك بثاية 
لاحي التي ترد إليها كلا خيف عليه الجموح ) 
ولأهمية هذا الأمر جعله ابن باديس آصلا من أصو ل دعوته ٠‏ قال فى البيان 
الذي نشره [شرصلاة الجمعة بالجامعالأخضر بقسنطينة يو م ٤‏ ربیع‌الأول سنة (۳١١‏ ه 
تحتغوان : ” دعوة جمعية العلماء السلمين الجزائر يين وأصو لہا یخان دک 
خسة أصول مع شرح لبعضاقال : 
”الأصل السادس : “فهو أعة للف الصاح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام 


(۱) 
ونصوص|لكتا ب والسنة 


E ET ESET (۱)‏ یین ۰ صد ر سابق _ ص۱۲۳ ° 
2×( : بالمد والتشد يد عروة NORE E KE‏ 


آي الشر ا 


)1۸( 


و اشر خطا الناس نما کان في هذء الحقائق بسیب ر غبتہم ہا إلى غيرها 
ميا وصلوا إليه مى ظنون وأ وهام ثم اتسعت رقعة خطئهم فتطرق إلى أشياء أخرى 
نتيجة فساد الأو لى ء والمپني على فاسد لا يكون إلا فاسداء ا 

وإذا كانت فهو م أئمة |السلف لحقائق الإسلام ونتصوص|لكتاب والسنسة 
ھی آصدق الفہو م فإن المطلععلیہا الاخ بها يستفيد من جهتين ۽ 

الأولى : الإكتغاء با عن محاو لةإجہاد العقل للوصول إلي ا 
والاطمئنان على النغفس من الزيخ والضلال ٠‏ 

الثانية : ينظرفي الضهج الذي اتيعوه حتى وصلوا به إلى تلك , 
الفهو م الصحيحة ٠‏ فيتخذ» شه جا له فى كشف المعاني الغا لية من القرآن والحذيث 
ستعینا با I‏ عن حقائق الإسلام التي آخذها عن السلف 
الصالح ء٠‏ 

و قد أشارابن بادیس‌إلى هذا عد ما أعلنق أن الخلاص مما نحن فيه لا يكون 
إلا بالعودةإلى علم القرآن وهديه وبنا* العقائد والأحكام والأدابعليه ء والتققه 
فيه و فى السنة النبوية شر حه وبيانه والاستعانة على ذ لك بإإخلاص|لقصد E‏ 
والا. خضاد بأنظارالعلماء الرإسخين والاهتدا* هديم فى الفهم عن اا ° 

E‏ آمرتحسن الإشا رة إليه وهوأآن الناس فى طريقة استغادتهم من العقسل 
على قسمين ۾ 


القسم الأول : عطلو »عن وظينته بجمو د التغكير ومالوا إلى التقليد ٠‏ 


(۱) تغسیر آبن باد یس ص o ۲۲ >٤‏ 


)۱٤۹( 


القسم الثاتى a‏ 
EB‏ ا ی ك ال اا 
وابن باديس دع إلى نبذ التقليد والجمود وإإضاح المجال للعقل يكر و ينظطظضر 
إلا أنه أد رك ماو قح فيه الذين ساروا معالعقل بشي“ من الحرية المؤدية به إلسى 
تجو زالحد وعلم فشا ذ لك وآسبابه وهو أنهم لم ينطلقو| من تصو يات سلية 
و فهو م سد يد ة تضمن عد م خرو ج ألعقل عن مدا ره مع‌عمله | لکامل فې مجاله ۰ ولذا: 
نجدہ یتم اهتماما كبيرا بتقعيد القواعد ورسم الضوابط للتغكيرالسليم واللظر 
الصمحیح فې تغسیره حتی لا یقع‌الإنسان E‏ طرفي الاتحراف و ها ا القاتل 
والتحررالكامل » وسيجد القوي" تصيل لاني البح القن س هذا الل : 


(۱) انظرص(۷۹) 
(۲) انظرص(۲۰1) 


(۱*۰) 

البحث‌الثانى 
القاعد ة الأو لى 
العمل بالشقو ل 


ویقصد بالمنقو ل ما جاء عن ر سول الله صلی الله عليه وسلم سوا کان مصلا 
بسند صحيح أو حسن إليه ء أورموقو فا على صحابي وهوما:لا يقال بالرآي ۰ ` 

ولأهسية هذه القاص ة جملہا :اہن بادیس اسلا من اسول دعوت ٭ فسني 
تأخذ الرتبة | لرايعة بين الأصول | لعشرين وا 

ا نة القرلية و ا لفل ]لحي حة فير بيان للا . 

والمتصفح لتغسيره يجد العديد من التماذ ج التي توأكد أت ا اسل 
فهو تا رة يدعو _ على شكل تصيحة وإرشاد وحت- إلى الأخذ والتسك بالتضير 
النبو ي ء وأحيانا أخرى ‏ وما أكشرها ‏ يغسرعليا آيات|القرآن بالسنة النبوية 
ظاهرة عليه من خلا ل کلامه علا مات | لفرحة والسړو ر لظغره بالتغسیرالنبو ې وعشو ره 


عليه ٠‏ 
a ead‏ 
فعند قوله تعالی و لو شنا لبعشنا رفي کل قري نذديړًا وبعلك ورد 


حدیا فی شان بعض‌معاني هذه الا ية لكر يمة_ قال : * وما أحسن التفسير تعضد» 
الا“حادیت اء 

ومن الشواهد على آخذه بقو ل | لصحاپې ا لذ ې له حکم |لمرفوع لی | لنیسسسېي 
صلی الله عليه وسلم ما :او رده عند قوله تعالی : ”قال ااال و 


)۱( ملحق جمعية العلماء المسلمين الجز|ائريين ‏ صد رسايق _ ص ۲١١٠ء‏ 
(۲) سو رة الغرقان آية ٠٥١١‏ 


) ( تغسیر ابن باد یس ص ۲۹ ۰۲ 


(۱6۱) 


© 
اا ماران ا :قلا Sez‏ ف 


إعلام الموقعين ”تكون فسن وير الال ويف القرآن کا ل 
والمرأة ء والصخير والكبير والشافق والمؤش فيقرآه الرجل فلا یتیع فیقو ل والله 
اق انه علانية ۰۰۰ ”إلى آخرا لحد وبعد أن تر ل الإمام هذا الأشرعلى الواقع 
الجزائری قال ” وهذا الحدیث وإن کان موقوفا على معان فهو فې حکمالمر فوع 
لأنه بمغيب ستقبل و هذا ما كان يعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا بتوقيف | 
من النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحقق مضمونه في السلمين منذ أزمان ولاحول 
NES‏ 2 

و لازال این بادیس‌یو کد على | ر تباط فِهم القرآن بالسنة حتى بلخبه هذا 
التأكيد إلى حد أن جمل فقه القرآن شوتغا على .فته السنة النبوية اشر يغة حفس 
قال ”إن فق القرآن یتو قف على فقه حياة ا ا 

وعلی اُساس‌ھذا المفہو م فهوینغی أن یکون بینهما اې تعارضأوتصاد م 
بقو له "بان السنة النبوية والقرآن لا يتماردأن ء٠‏ ” 

ویعضد ان بادیسقو له فی أن المنة بیان للقرآن - بها جا في 
القر آن لکریم من ذم لین هجرها ونبذها بقوله ” وعلمتا القرآن أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم هوا لبین لتاس ما نزل إلیہم من ربہم وآن علیہم‌آن یأخذ وا ما آتاهم 


۳۰ سورةالفرقان آي‎ )١( 

E aD (۲)‏ 
( ۳) تٹخسیرابن بادیس ص۰۲۲۲ 

٠ الصدرالسابق ص۲۱‎ )٤( 

٠ نفس‌الصد رالسابق ونضالصغحة‎ )٠( 


(Jo ) 

وينتہوا عما نهاهم عنه فكانت سنته العطية والقولية تالية للقرآن اا 
وكان كلما أرشد الى طريق الخلاص من الواقع الذىيعيشه السلمون وحدد هذا الطريقيأنه 
” الرجوع الى القرآن” لا ينسى أن يذ كر السنة التي تشرحه وتبينه كما جاء في قوله ”لانجاة لنا من هذا 
التيه الذىنحن فيه . . . الابالرجوع الى القرآن . . . بالتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه e‏ 

وفي أ خن ه بالسنة النبوية الشريغة كشرح للقرآنالكريم لا يغرق بين‌العقائد وغيرها من الا حكام 
الشرعية »بل خير الواحد معمول به عند ه في العقاعد كما هو معمول به في بقية الا حکا م الشرعية »فهو 
بقوله ” لانعتمد في اثبات العقائد والاحكام على ماينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحد يث 
الضنعيفا (٠‏ .” يغبمنا أنه يأخذ فيا ذكر بالحد يث الصخيح والحسن . 

والمطلع على تفسیره یری مصد اق ماالتزم به غير ناقضله برد الأحاد يث على غير الأأساس الذى 
وضعه علما* الحد يث فمو لا يطعن في حد يث حكم رجال هذا الفنبصحته أو حسنه »وانما -اذ|تعارض 
مع مایؤد يه النص القرآنى من معنی آوله حتی یتفق معہا كما فعل + عند تفسيره لقوله تعالى ل لتنذ ر 
قوما ماانذ ر آباؤھم فہو غافلون ان قال :”لما کا فان ا ترون و 
وسلم بنص هذ ه الاية وغيرها فهم في فترتہم ناجون لقوله تعالى : وماكنا معذبين حتى نبعث رسو ) 
و أن تقولوا ماجا*نا من ر اد را وکہا آيات قواطع فى نجاة أهل‌الغترة » فأبوا النبي 
صلى الله عليه وسلم ناجيان بعموم هذه الآية ولإيعارض تلك القواطع حد يث مسلم عن أنس رضي الله عنه 
” أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم :يارسولالله أين أبي ؟قال في التار فلما قفا الرجل دعاه 
فقال :” ان أبي وأباك فی التار لان خبر آحاد غلايعارض القواطع وهو قابل للتأويل بحل الاب على 
ا زا يحسنه المشاكلة اللغظية ومناسبته لجبر خاطر الرجل وذلك من ‌رحمته صلى الله عليه وسلم 


- 


١ (‏ ) تفس‌المصد ر السابق :ص۳٣۳‏ ؟۲. ( ۲ ) نغس‌المصد ر السابق :ص۲ ۲۳ء 
( ۳ ) تغسیر ابن باد یس ص: ۱۳۷ . ( > ) يس ›آية .٦‏ 
(٥)‏ الاسراء ¢ 10 ( ٦‏ ) الماگك ة :°۹ 


( ۷ ) صحیح مسلم ›فؤاد عبد الباقی : ۱۹۱/۱(ء 
( ۸) تفسیر ابن باد یس ص: ۷۷ ۳» تعليق : للعلماء فى أهل الغترة ثلاعة أقوال :القولالاول : 
انہم معذ ورون بأنہم لم یأتہم نذ یر E‏ ابات مدل على عدر هل الفترة ثل (الاء 
۱٥‏ )و( طه: ٠۳۲‏ ) وغيرهما . القول الثاني :انهم مآ خذ ون على كقرهم ولاعذر لمم 
واستد ل أهل هذا القول a‏ ( النسا* ٦-۸‏ ۱۱ ) وحدیث 
ن آبي وباك فى النار ” وغير ذلك من الأدلة . القول الثالث اتال : ( وهو قول المحققين ) 
هو أتهم معذ ورون بالغترة و Es‏ ن الله تعالى يوم القيامة يمتحتمم بنار يأمرهم ' 
باقتحامہا فمن اقتحما الجتة وهو الذی کار ن یصد ق الرسل لو جا ته فی الد تيا 
ومن امتنع د خل النار وعذب فيا وهو الذى كان يكذب الرسل لو جاءته فى الد نيا لأن‌الله 
يعلم ماكانوا عاملين لوجا*تهم الرسل لانن الأدلة جك امان يك د ماقرروه . 
انظر: تغسير ابنكثير وتغسير الشنقيطي أضواء البيان )عند آية( وماكنا معذبين حتى 
نبعثا رسولا ) الاسرا؟ .)(٠١(‏ 


(or) 


أو جمع بينمط ببيان ان لا تعارض بين‌ما تقرره الآية أو الآايات من معنى ومايغيد ه الحد يث كما 
فعل‌عند تفسیره لقوله تعالی وی ی اا تی ام ج قال : ” وماأمرتا اللهبالاستعاذة من 
شره ( أى السح)الالاّنه يؤثر فى بعض النغوس القابلة للتأثر به حاشى النفوس المعصومة كتغوس الأنبياء 
فا ن‌شرور الد تيا وأسوا*ها لا تعد و أبد انهم الى أروا حم 

) 2 ئن‎ EE على هذ ه القاعد ة ماورد‎ e 
ا وتاوهمه لظ الرواية فان د دك که لا بزح عن التادر ا‎ 

أو عمل بهما معا أىبالآية والحد يث معتمد | في ذلك على احدى طرق العملبالنص التي 
یتیعہا علماء الا سلا م کان پر ايا ي الحد يث مستثنى بی و ا ل حد يٿ ” عمر بن لحي 
أ کو س ال ةل في شريعة ١ب e‏ الذى نص ‌النبي صلی الله عليه وسلم على أنه 
في النار مع أنه يد خل في عموم أهل الفترة الناجين متها بنص ية الاسر 4 

وهو في اعتماد ه على السنة لايقتصر على أسباب النزول أو ماجاء نصا في تغسير الا ية ل 
يتوسع فياتي حتى بالأحاد يث التي لها أدنى صلة بمعتى من معاني الآية. ولو نظر أحدنا في 
آية وحد يث - ربط بينمما الا مام - قبل الا طلاع على هذا الربط لأستيعد أن تكون بيتهما صلة 
لشد ة خغاء المتاسبة التي تربط بينهما والتي لا تظمر الاللمتفقة في الكتاب والسنة ا ولذا 
يقول الامام ” فقه القرآن يتوقف على فقه حياة النبى صلى الله عليه وسلم وسنته وفقه حياته يتوقف 
على القرآن وفقه الا سلام يتوقف على ا 


ر( )١‏ الغلق : >. 

( ۲ ) اخرجه البخاری .انظر فتح الباری : . ١ / ١‏ ۲ ك :الطب .ب : السحر. 

( ۳ ) تفسیر ابن باد یس ص: ٤)۸1‏ . 
تعلیق : ماقاله ابن‌باد یس هو الحق . يقول ابن‌القيم رحمه الله تعالى :” والسحر الذ ىأصابه 
کان مرضا من الاٴمراض‌عارضا شغاه الله منه ولا نقص فى ذلك ولاعیب بوجه ما »فان‌المرض يجوز 
على الاأنبيا* ) . ويقول أيضا” فأما من أصیب فی بد نه بمرض من الا مراض يصاب به الناس فانه 
لا يمنع ذلك من ا تباعه . واعد ۶ الرسل لم يقذ فوهم بأ مراض الابد ان »وانما a A‏ 
به سا اهم مناتبامبم وهو انهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون مايقولون بمنزلة المجانين 
وقال قبل ذلك :” وقالوا مسحور مثل مجنون أى زائل العقللا يعقل مايقول »فان ات 
SS‏ فسد عقله بحیث لا ید ری مايقول فہو كالمجنون . . .” انظر: التفسسير 
القيم ص: ٥۷ ۰-٥٦۷‏ ). 

( > ) فتح الباری ٥٤)۷۲ / ٦:‏ ك : المناقب ب :قصة خزاعة . ومسلم بشرح النووى : /٦‏ ۳. ءك 
الكسوف . 

( ه ) سورة الاسراء »ية ٠١‏ . 

٦ (‏ ) تفسیر ابن باد یس :ص۲۷۷ . 

(۷) تفسیر ابن باد یس :ص۱ ۲]). 


)۱5€( 


البحث الثالكث 
القاعد ة الثانية 


مو قف المحققين من العلماء تجاه الإسرا ئيليات أنهم يقسمو نها إلى ثلا ثة أقسىا 

الأول : ما علمنا صحته مما بأيدينا ميا يشهد له بالصدق فذاك صحيح ٠‏ 

الثاني : ما علنا كذبه بيا عندتا ميا يخالفه فذاك مرد ود وشروك ٠‏ 

الثالث : ما هو سكوتعه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا تسن 
به » ولا نکذبه وتجو زحکایته إلا أن ا 
وأغلب ما يأتي من هذ| القسم إنما يكون في تعيين المبهمات ٠‏ 

e ES EES EGE SS LEER 
٠ الأقسام اللادة‎ 

فالاًصل في الإ سرا ئیلیات عد ه هوا لتثبت وا لتمحیص لان الکثیر شہا مذ و ب 
مد سو س في کتب| لتغسیر لا یثبت أمام قواعد النقل ء ولا TE‏ ناض 
مع‌مافي شر یعتنا من حق + و لکنه معن لك لم یرف ضکل الإسرائیلیات ہل طبق علیم ا 
ا 0 ی ف ی ا د 
الکا ب قد جاک م رسو لتا یمین لک کنیا ا تون یی الاب ويوق کیر"  .*‏ 
الآية حيث أو رد يعض الشواهد من أسغا رآهل الكا بتبين بعض طا كانو|؛ يخفوتشه 


قال رحمه الله ” في ول الإصحاح العشرين من سفراللاويين التصريح بر جمالزناة 


)١(‏ أحمد بن تيمية ء مجموع نتا وى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيسب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم | لعاصمى النجدې 6 طبع بلدارة الساحة 
العسکر ية بالقاهرۃ سنة ٤‏ ١٤١ھ‏ مج ۳١س‏ ص 1٦۳٣ء‏ 

٠ 1١5 سور المبائدةآية‎ )١( 


(15°) 


فأبطل أحبا رهم هذا الحكم و عوضو ه بخيره من | لتخفيف و كتمو | :| لنص‌فبيقه لهم | لنبي صلى 
SS E‏ وقال أيضا بن التاسية " جاءت 
صفات النبي صلی الله عليه وآله وسلم التي لا تنطبق على غیره فکتمو ها ۰۰۰ ”ثم جا؟) 
بشاهد من كتيهم على هذا الكتمان ٠‏ وقال أيضا: ”صرح عيسى عليه السلا م بأن الله 
ا ف و ر ا و 
من کتبهم على کتمانپم هذا ۰ ) 
) فاقتباس الإ مام من کب آهل ] تا بفی معرضالإستشہاد علی کتمانهم و تغییر هم 
وتحریغېم للکلم مبنې غلی قاعد ته فې جوا زحکایته لما لا یعارض‌القرآن ؛ بل يوافق سه 
ويؤيده وقد أجازالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أهل الكتا بحينا قال ”بوا 
تی ولوآية ه رحد نوا عن بني ائيل ولا حرج "٠١‏ الحديث ٠‏ قال ابن تيية 
رحب الله تعا لی ” و لهذا کان عبدالله بن عمرو بن العاص‌قد أصا بيو م | ليرمو ك انان 
من کد ب آهل | لکتا ب‌فکان یحدث شا بما ‏ فهمه من هذا الحديث من الإذن في 2۴ ا 
وود ما تعارض‌مم شرا کیا فعل خد تضیره لقو له تعالی "روید 
قال أحطت پا لم تحط به ” الآيةقال رحمه الله تعالى " رويت في عظم ماك 
سليمان روايات كثيرة ليست على شي * من الصحة و معظمها من الإ سرا ئيليات| لباطلة | لشي 
الات بہا کتبا لتغسیر مما تلقی من غیر تثببت و تمحیص ء من روایات کعب‌الاحبا ر وو هب‌یسن 


(۱) تسیراین بادیس ۰ ص۱۸) ۰ 

(۲) تضس‌|لصد رالسابق ص ٠۱۹‏ ۰ 

(۴) فتح الباري ial GS ERO‏ 
)٤(‏ مجموع فتاو ی شیخ الاسلام ]حمد بن تيمية مج ۱۳ ص۰۳۱1 
)٠١(‏ سويةالنمل آية ۲۲ ٠.‏ ) 


)1٥٦( 


شبه ورو ی شيئا من ف لك | لحاكم في مستد رکه وصح الذ هبي بېطلا نه ه ومن هده 
البالغات الباطلة آنه ملك الأأرضكلها مشارقہا و مغاريها + فهذه مملكة عظيمة 
ا ای ا ور ی ا غا ال و 


: 
ففي هذا الثال نلا حظأن الشيخ الإمام غدما قال ببطلان هذه | لروايات 
بن أنه لیس‌هوأو ل من یطلها بل سبقه | لذهبې الذي استنکرها على | لحاکم شم 

أوضح أن القرآن یردها! ۰ 

وأجاز حكاية ما ترد د بيهم أ بين | لصد ق وا لذ ب ا 
المحققون بن |لعلعا* بنا* على القاعد ة | لسابقة الذكر لأن هدا القمم يكز 
للاستشہاد ١‏ لاتا € بف الاک دون ل عق آم 
النبي ا لذ ې کان مع " طا لوت" تان افوا ل الف | ختلفت فيه ولم يآت فيه قول 

:ا راین یاد یس من هذه الأقوال قو ل السدي 

(٤ 


بأنه ” شمویل " 
والملاحظ أن ابن بادیس‌کان نې تعامله معالإسرائیلیات یتمیز ببصر ثاق سب 
و ية تافذ ة فاحصة ء رصيد ذ لك كله ثقافة غزيرة واطلاع واسحعلى تراث الماضيسسن 


وأخبارهم ۰ 


(۱) تسیرابن بادیس ص ۲۲۳ ° 

0© ا اق اد بو ی ا 
© موو البق اة 2£ 

° ۲۱۲ تضسیر ابن بادیس ص‎ ) ٤( 


)15¥( 
البحت الرابع 


إلقاعد ة إلثا لث 


عد م تحكيم الاراء والاصطلاحات | لمذ هبية في كلام الله :- 


حي اة الإ اا ن كاتا ة 


لفكي واعتقاد .هذه | لحقيقة لا ينكرها إلا جاهل او كابر لأن التجربة والواقع والشرع 
يقرها اوعلما* السلا صرحو با * فهذ] .این بادیسيقو ل ”سلوك الانسان في 
الحيا ة مزمط بتغكيره | رتبا طا وثیقا ؛ : یستقیم باستقامته ويعوج E‏ ,. وقول 
أيضا معضد ان لك بالد ليل | لشر عي ” الباطن أساس|الظاهر وفي الجسد شغ-ة 
إذا صلحتصلح الجسد كله وإذا OR E‏ 

والقرآن أنزله الله تعالی على | لناس ليغی ما عند هم من كا ر وعقائد وتصو رات 
باطلة بعقائد وتصو رات آخری صحیحة فیژ دي بهم ذ لك إلى تخییر سلوکېم الباطل بسلو ك 
مستقيم و لن تستقيم | لحياة إلا باستقامة هاتين الناحيتين : النكر والسلوك وهذا ما يقرره 
كذ لك |بن باديسبقو له ” إذا شفيت|لصد و رمن عتائد السو“ .ونزغاتالشكوك واعخقدت 
الحق وا رتبطت على اليقين ركت |لنغو س واستقا م سلو ك ]لإنسان E‏ 

و هذه المهمة| لعظيمة وا لقضية الخطيرة نجع فيا القرآن مح جيل | لصحابة رضي 
الله هم والتابعين وأتباعالتابعين الذين طرحوا كل ما .دهم من أنكا ر سايقة وأخذ واا 
من القرآن د ینم کا ملا عقيد ة وشريعة ء كرا وسلوكاا ولم يتلكؤو! لحظة وأحدة في 
تب كلما وشوه عن آہائہم می اخقادات وتصو رات وانکا ر واستیدلو! بہا ماجاء په القرآن ۰ 


(۱) تغسیرابن بادیس‌ ص ۰۱۲۲ 

(۲) هذا جز* می حدیث ”الحلال .مین والحرام بین ۰۰ "تح الباری ۱ / ۱۳۲ و سلم 
فوا عبد الباقی ۱۲۱۹/۳ ۰ 

(۳) تفسیرابن بادیس‌ ص ۰۱۹1 

۰۱۸1 نض الصدرص‎ ) ٤( 


(1۸) 


إلا آنه بضي عصرا لصحابة والتابعين وأتباح|لتابعين هذه القرون اللاة 
المفضلة واختلاط الأمم الأخرى بالأمة الإسلامية انتشرت الأفكا ر والعلوم الأجبية 
من الفرس وا لیو تان وغیرهما. و کرت لموا لې في الإ سلام وانتشرت | لفرق والخلافسات 
و الاحزا ب و حر صکل على تأیید مذ هبه بالقرآن والحدیث فاقبل على تضسیرهما: و هو 
مقرر لکا ره سبقا محکم اکا ره فې تصو صا لو حې ما یژد ي به إلى الوصو ل إلسی 
معان باطلة يعتقد ها صحيحة ویستمیت في الد فاع غا احتی الموت * ویسجل اا؛ 
ابن باديس‌هذا الانحراف فيقو ل : ”إن اختلا الأنكا ر والطباع ء ه محاختلاف الأ ) 
في الز من الطويل أد ى با لغرق الإسلامية] لى کئیر من الا ختلافات » وکان من بیسن ؛ 
لكلا محالة ‏ بدع دينية في الاعتقادات والأعال وکل. نې بدعة لا بد معتقدا فیها: 
ضوابا ونلا ا دلا 4( 

هذا الانحراف فی فم القرآن انتب له العلداء في القديم كاين تيية ابسن 
القيم وغيرهاا وفي العصرالحدیث كاين بادیس و سید قطب وغیرهها وعرفوا اسبایه 
ود وافعه ونتقاشجه E‏ 
شاب لم یتصد را لمجالس ولا خاضغما را لدعو ة والجہاد ٭ فأئناء د راسته بتون سك ان 
متبرها بأسا ليب| لمفسرين وإد خا لهم لتأ و يلاتم | لجد لية و اصطلا حاتم | لمذ هبية في 
کلام الله » ضیق الصد ر من اختلا فم فیمالااختلاف فيه من القرآن و لم‌ینش صد ره ه 
ویزل غه هنا ال شکال حت ذاکر شیخه | لنخلي الذې شغی غلیله بيا تصحه په مسن 
1 ن يجعل ذهنه مصغاة لهذه الأساليب‌المعقدة وهذه الأقوال المختلفة وهذه ال۴٠‏ 
الضطر بة فيسقط الساقط ويبقى الصحيح ويستريح ء نسم این بادیی بال ا 
بهذه الكلمة القليلة قد فتح عن ذهنه آغاقا اش ا 


(۱) عارالطالبی س ج ٤‏ ص۳٤‏ ۲ه 
(۲) انظرص(0۳٥)۰‏ 


)۱0۹( 


لاشك أر ن ما عایه ابن بادیس‌علی | لمفسرین E TE‏ 
الصد رلا يقع فيه هوأئناء تغسيره للقرآن و لہذا جعل من قواعد تفسيره عدم 
تحکیم الا پا ف کلام الله فإ ذا اراد ا یاف کو اا ان 

فليلغ كل الأكار والتصو رات والعقائد والمظاهيمالدخيلةعلى الإسلام و ليدخ سل 
عالم‌القرآن ویعرض”آیاټه. بعد الاستعانة بالسنة على الفطرة والمقل 
"ف لكل إنسان فلي e‏ دعیتا إلى شي أن تعرضه علیہا:راجعیسن 
يالى الغو الإنسانية وال المقل البعري زين الاموا والارمام 
والشبهاك" 1 e‏ 
تارمم ی الفرآن لی خان لاسرالا تارمم ۲ ' “ناكم ) 
قبلا وسلا وکنا معما حکم له و فارقنا ما حكم عليه قالله سما الغر قان لا ي 
طرق تفده و انسمل فرق به ولا یکلیایماتا اه اران إلا الملم والمل؟ 
قان بادیس رح الله تمالی ‏ من خلا ل تفسیره - تیاه يکد على هذه 
السألة في كل ضاسبة بأسا ليب مختلغة مبينا أن القرآن هوالذي نشي العقاعد 
وار ه فإقبا لتا بعلى القرآن يكون ” لبنا* العجاد : والأحكام. 
وال دابعليه ” وإذا اردتا " تطهيرالعقائد من الشرك والأخلا ق من الاد 
والأعمال من البخالفات ٠٠١‏ فليكن د ليلنا في ذلك وإماا كتاب ر بنا وسنة نبينا: 
وسيرة صالح سلفنا فغي كل ذ لك ما يعر فا بالحق ويبصرنا:في العلم ويفقهنا في 


(£) 
الدین ”ء۰ فالقرآن و حده کاف لو مدادتا بالعقيندة | لمحيحةد ون حاجة 


۰٠۳۸۵ تفسیراین بادیس‌ص‎ )۱١( 
۰ ۲۰١٣ص نض ‌الصدر‎ )۲( 
۰ ۲۳٣ص تغس‌الصدړ‎ )۳( 
۰۱٦٤ تضالصد رص‎ ) ٤( 


(11° 


الى ماا خترعه علما* الكلام - في زعم م من أدلة عقلية استورد وها من فكر جاهلي اغريقي” فأدلة 
العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونہاية التي أ. 

وقد کان لہذ ه القاعد ة أ ثر بارز في تغسیر ابن‌باد یسان کان یقرر مایغهمه من‌القرآن غير 
طلتفت لا ى مؤشرلافهم السلف الصالح وماجرى على منواله من سد يد فوم الخلف فعند تغسيره لقوله 
تعالی چ وورٹ سلیماند اود وقالیاایہا الناسعلمنا منطق او الآية قال رحمه الله تعالى 
” قد شوهد بالعیان في أنواع من‌الحيوانات حسن تد بيرها لامر معاشما »ود قة سعيها في جلسب 
منافعا ود فع مضارها ؛ فمن الجائز أن يصلاد راكہا بالغطرة الى ماوراء ذلك من وجود خالقها 
ورازقها. وهذا هو الذى أخبرنا به القرآن في هذه الآيات من أمر النملة وأمر الهد هد الااتييسن 


( ۳ 
من بعك ۰ شحسنن فون a TG GO‏ وشبوته ا 


ار ( ۲ ) سورة النمل »ية رقم ١‏ ١ء‏ 
٣ (‏ ) اشترط المتكلمون -لقبول السمعيات -شرطين : الجواز العقلي والثبوت السمعي والشر 
الأول فو المت ةذ » فکل‌شو۶ رضیته نفوسمم قبلوه وقالوا في تعلیل ذلك : " لجوازه عقلا 
وثبوته سمعا” وکلشي“ لم یوافق قال توه مالین دلا بقلي : ” لاستحالته عقلا” واعتبروا 
النص الصحيح الصريح معارضا للعقلالسليم وقاعد تهم فى تعارض النقل مع العقل 
”اما أن يتأول النص واما أن يفوض”. وَتہذا المنهح الباطل رد وا كثيرا من الحقاشق 
ا بنصوص قطعية الثبوت والد لالة ۴ 
یقول الجوینی فی الا رشاد ص( ه ۳۷ )بعد أن جا* بمقد مة ” فاذ ا ثبتت هذ ه المقد مة فيتعصين 
بعد ها علی کل معتن‌بالد ین واشق O‏ تعلقت به الاد لة السمعية فان صاد فه 
غير مستحیل فى العقل وكانت الاد لة السمعية قاطعة في طرقہا لا محال و قی ثبسوت 
أآصولہا ولافي تأویل ہا - فما هذا سبيله فلا وجه الا القطع به ” ويقول أيضا :" وان كان 
مضمون‌الشرع المتصل بنا مخالغا لقضية العقل فهو مرد ود قطعا لا ن الشرع لا يخالف العقل” 
ويقولفي موضع آخر ” وكل ماجوزه العقل وشمد تله شواهد السمع لزم الحكم بقبوله ” هذا 
المنهج سار عليه المؤلغون فى العقائد حتى أنك ترى كتب المتأخرين مثلالجوهرة والسنوسية 
وغیرها - التي كانت تد رس في أكير المراكزالماسية بقل الاأزهر والزيتونة لا تحيد عنه - يقول 
صا حب السنوسية الكبرى :” ان الاعاد ة (أىالبعث ) اما أن تكون بمعنى اعاد ة الجواهربعد 
اعد اما أو بمعنى ضما جیا بعد تبد يد ها وکلاهما ممکن وكلممكن أخبر الصاد ق 
بوقوعہ فہو حق فالاعاد ة حق ” ( ص٤۲۹‏ ). 
وأرجح أن ابن باد يسلا يريد بكلامه هذا مايريد ه علما* الكلام للامور التالية : - 
١‏ - قوله ” اعتقد أن‌العبد لا يعلمالغيب وهو E‏ اليه بصحيح النظر›ء 
فلایعلم منه الا ماجاء فى صحيح الخبر » فيجب الا یمان‌به حینقذ كما جاء بد ون زياد ة ولا تنقيص 
العقائد الا سلامية ( ۸ ۹-۸ ۸ )فہو قد قصر تقبل‌الغيييات على صحيح الخبر . ومافي الجملة 
الا خيرة من‌التوضيح المؤكد لا يخفى . 
۲ قوله :" یجب فیما يرد من‌الا خبار عن‌اليوم الآّخر أنيحمل على ظاهره ولو كان غير معتاد 
فى الد نيا »لان آحوالالعالم الآآخر لا تقاسعلى أحوال هذا العالم ” التفسير : ٤۷‏ ۲. 
٣-علماء‏ الكلام مثل المعتزلة اعتمد وا على هذ ه القاعد ة قى نفج الصغات وكثير من‌الغفبييات 
وكثير من‌الاشعرية نفوا بہا ا الا ستواء والتزول وغیرهما وابن باد یس اتبع فى كل 
هذا مذ هب السلف قو يقول ء” نشبت الا ستواء والنزول ونحوهما” . انظر ص( >١‏ )من هته 
الرسالة وعند شرحه وتعداد هلما يجب اعتقاد ه فى اليوم الآ خر منبعث ءووزن أعمال وصراط » 
وجنة ونار »وان العذاب للارواح والاأأجساد . . E‏ لم أجده ذکر هذا التعليل الا ممرة 
واحد ة وذلك عند كلامه عن البعث حيث قال :” نؤمن بأن الله تعالى يحيينا بعد الموت › 


= 
= 


(۱7۱) 


1 


ومسألة ” المشيئة ” التي تد خل في القضاء والقدر والتي دار حولما الجدل 
كشيرا وتشعبت فيا الاأقوال والآراء واشتد النزاع بسيب تحكيم علماء الكلام 
) آرا*هم وأهوا*هم في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عند ما 
د خلوا عالم القرآن والسنة بمقررات فكرية سابقة وطلبوا من النصوص أن تشہد لہا 
وركبوا في سبي ذلك كل صعب فتعبوا وأتمبوا وضلوا وأضلوا » هذه السبالة 
لما تعرض لہا ابن باد يس لم يزد على أن نظر الى الآيات التي تقرر أن مشيئة الله 
هي المهيمنة ونظر الى الآيات التي تقرر - كذلك - أن للانسان مشيئة في أقواله 
وأفعاله » والقرآن كله من عند الله وهو حق وصدق ثم قال - تاركا الحرية المطلقة 
للنصوص لتحكم وتقرر - : ” نعتقد أن العبد لايخرج في جميع تصرفا ته عن مشيشة 
الله » غير أن له اختيارا ,يجده بالضرورة من نفسه » ومشيئة يجد ها كذالك فيمسا 
یمکنه من أفعاله کان بہما مكلغا SE‏ 
وبهذا الكهم العميق والعرض السہل أعطى ابن باد يس خلاصة ماتتاحسر 


عليه رجال الغفرق د هرا ۰ 


. ویسید نا بارا عا و اساد ا الى ان قول اد داك جا ف در تة 
وواجب فی‌عد له وحكمته ” العقائد ( ۰ ۱۲ ) 
فلعله کان یرید بقوله ” لجوازه عقلا ” أن‌العقل يقر ویشہد ویؤيد أو يريد 
بالجواز مايقابل الا ستحالة المعروفة عند علماء السلف لامايعرقها علماء الكلام» 
أوأن كلامه هذا جاء من باب الخطاً أو الانزلاق أحياتا الىعبارات المتكلمسين 
لا م ` 

١ (‏ ) تغسیر ابن باد یس :ص ۲ ۲۲. 

( ۲ ) ابن باد يس _ العقائد الا سلامية ۔ص: ۸۷. 


(11۲( 
البح الخاشن 
القاعد ة الرابعة 
المق ل ليس طريقا للغيبيات 


المقصو د بالغيبيات خد ا فوا غاپعن الحرای ولا ا 
بصحيح النظر لا يجام تا ان تخ ا وید خل في هذا کل با کان 
سن عالمالآخرةكاليمت والحساب والميان والصراط والحوضوالجنة والثار ٠٠١‏ الخ 

وهذا ما بره الإمام يقو له ”أحوال با بعد الوت كلها من الفيب" ء٠‏ | 
ا ا هوی که ولان ج اا فاا ا 2 
والجن وأ شراط الساعة والممجزات وما قصة القرآن من أحداث تا ريخية 1 وأخيرعتن [ 
مجیئہا » و يضاف ]إلى هذه كذ لك ما غا بعنا حتى و لوكان مما يد رك با لحواس لن 
نعجزعن ياد رإكه لبعد ه عنا. شل ما غمض‌من عالم الأفلاك فإنه غيبحتى يوفق‌الله 
الإنسان إلى إد راك شي“ نه فغي ذ لك الوقت ترتفع عه صفة |لغيبية »يقولالإمام: 
” ومشل هذا ( أحوال ما بعد الموت) كل ما كان من عالم الغيب مل الملاتكة والجن 
والعرش‌والكرسي واللوح والقلم وأشراطالساعة ٠٠١‏ "ثم يضيف عبارة عامة ليشس-ل 
a‏ ذكر نا من عالم الشہاد ةالبعيد عن ]د راكنا فيقول " و صا لم يصل إلية علم 
البفر“ 

فشهج ابن بادیس في معر فة هذه الغيبياتآن لا يعتند العقل طريقا 
لمعر فتها وإنما يوكل ذ لك إلى التصو صا لشرعية | لصحيحة من قرآن و حدیث كما جا فى 


(۱) ابن بادیس العقائد الاسلامية ص۰۸۸ 
(۲) تفسیراین بادیس_ ص۰۱۳۸ ` 
(۳) نض |الصد رص ۰۱۳۸ 


(11۳) 


قو له ”نعتقد أن العبد لا يعلم الغيب وهو با غا بعن الحواس ولا يوصل إليه بصحيح . 
النظر فلا يعلم نه إلا ما جا* في صحيح الخبرفيجبالإيمان به حینگذ کیا جا* بد ون زياد ة 
e‏ 
والقید الذې وضعه في الآخر مهم جدا لأن کثيرا ممن يدعون الإيمان بالغيب 
يد خلون خو لهم في الغيبيات با لتا ويل والتحر يف محا و لين بذ لك إخضاعها لما استقر 
عند ھم من معنی لہا سابق تقرر لدیهم أصبح هوالأصل الذي يقاس‌عليه ما و رد في النسص 
وهم مع ذلك یزعمون آنهم‌ یوون بالغیب ۰ 
) و في تفسيره نصو صكثيرة تبین آن |لقاعد ةا لتې سارعلیها فې موقفه من 
الغيبيات هي الإيمان بہا کا جاءت بها النصو صو لا د خل للعقلالاءالنهمرالتأبيد ٠‏ ويعتيسر 
ما جاءت به | لنصو ص‌هو العلم |الحق کقو له عن |الغیبیات ” لا نقو ل فیہا إلا ما کان e‏ 
علم ”ثم يوضح هذا العلم بقو له ”با جا في القرآن لمشي رأوشيتتي الحديت المج" 
فابن بادیس‌يبني موقفه هذا على رکیزتین انتین 
الأولى : أن للعقل مجلا لا يتعداه ء هذا e‏ ) 
من البحث فيه بنا آثاء من وسال وأسبا ج حجعله قاد پا = إلى حد با على اک اف 
غوابضة]إذا هنواتيعالطريق الصحيح للنظر والتكير ه وقد يمجزفي كثيرمن الأحينسان 
-حتی في هذا المجال - عن الوصو ل إلى حقائق الأشياء ‏ فغې مجاله هذا ل1 ا 
وأا غير هذا المجل فلا داعي للحاو لةأبدا لأن الوحي الصادق أخبرنا پان ف 
لیس‌من میدان اقل نن د ا * لطف الله بالإنسان آن جمل لعقله 
ار 


(1 ( أبن یادیسے العقائد |لاسلامية ص ۸۸ ° 
(۳) نضالصدرړہ ص۹٣٥۳‏ ° 


(ITE) 


الثانية : التسليم التام لبا جاءت به النصو صبالإيمان به كما جا* و فهمه على 
ظاهره د ون تاو یل أو تعطیل أو تحر یف کیا قال عند حدیث حشر | لکافر على 
وجهه _ ”من هذا الحدیث علا آنه يجب فيا E E‏ 
ع ) 

فالركيزة الأو لى مستلزمة للثانية التي تنتج عنما 

والذین یطلقون لعقو لہم العنان فیتجاو زون بہا حد و د ھا ثم تراهم 
یرد ون أشیاء کثيرة من الغیبیات‌بمجرد استبعاد العقل وعدم استساغته لہا 
وهم في ذلك یقیسون ما لم ید رکه العقل و لیس‌ما هوفي قد رته با أد رکه وتعسود 
عليه في عالم الشهادة ناسين ”أن ما نسميه (العقل) ٠‏ ونريد أن نحاكم إليه 
ما قرر ته النصوص ٠٠٠١‏ هوإفراز واقعنا البشري المحد ود وتجاربنا اليشرية 
ا قد انحر فوا اتحیانا بيدا هدا اتخات يالك الإا 
ابن باديسبكلبة واحد ةعند ا يقول ”أحوال العالم الآخرلا تقاسعلى أحوال هذا 
اسا ) ) 

إدّافلا مجال للعقل المحكو م بمزشرات هذا العالم فى العالم الاخر ء وما دام 
الشي* تما یجو زعقلا فتی ورد من طریق صحیح فهو من السمعیات التي تومن اا 
EE‏ ۱ ) ) 


(۱) تسیرآین مادیس‌ص ۰۲۲۷ والحدیث سيأتي نصه وتخریجه في ص ۲۰۸ ۰ 

(۲) فی ظلال القرآن : ج ٦‏ ص۲۹۷۹ الطبعةالسابعةے ٠۳۹۸‏ _ 
٠‏ ۷۸ داړالشړوق ٥‏ 

( ۳). تسیرابن بادیس‌ص ۰۲۲۲ 

۰ )۱٦١(صرظنا‎ )٤( 


(۱16) 


الہحث السادس 
القاعد ة الخاسة 


الإعتماد على سديد المعقو ل 


والمراد بذ لك فهو م الدلفالصالح من الصحابة والتابعين وأتباع|التابعين 
من أهل القرون الثلاثة المفضلة وكذ لك فهو م غيرهم من العلماء الذين ساروا :علسى ١‏ 
طر یقہم واستقاموا علی نہاجہم ممن جا بعدهمإلی یوما هذا ۰ 

وإذا كانت العو دة في كل ميادين حياة الناسإلى حياة السلف أ مزا 
ضرو ریا فنا في میدان فهم نصوص|لقرآن والحديث أشد ضرو رة لا نبنا العمل 
على ذ لك الفهم و لذالك كان تأكيد الإمام على هذه ]لنقطة خاصة أكثر » فهويعزز و 
تغرق الأمة واختلا فها مى قديم الز مان وما نتج عن هذا التغر ق من مصائب وبلا يا! 
لازالت تعيش‌الاًمة في ضنك ضا إلى اليو م - إلى اختلا ف الاس في فهم هسم ٠.‏ 
للنصو صو پغبتهم عن فم ]لسلف ء ویری آن الحل : في نیذ کل ماسو ی قو ل السلف 
واعتقاد هم وعملم م الببتوعلى لا باد يالا يقف با لجيع عند 
حد واحد إلا دليل واحد ا و ف مما کان عليه النبي صلی 
الله عليه وسلم وکان عليه آصحایه ه نکل قو ل يړا ب به إثبات معنی دیني لم تجده في 
كلام أهل ذلك العصرنكون في سعة من رده و طر حه و ماتته اة کا و سے 
انه بولا وع الله على من ل وة ا ر تممه اوكذ لك كل فمل دين ل جه 
عند هم وكذ لك کل عقید ة ۰ فلا نقو ل فې دیننا إلا ما قالو ء ولا نعتقد فیه إلا مااعتقد و]. 

ولا تعمل فيه إلا مط عبلوا ٠ء‏ ونسكتعما سكتوا فهم كما قال الشافعى ا 


)111 ( 


رالغات ااا رمتامشسه م ارده وله ”کل فتنة كانت ہین 
الغرق الإسلامية ناشئة عن مخالفة هذا ا 
وقد جمل تغسیرهم هوالعمد ة بعد تسیر رسو ل الله صلی الله عليه و سلم 
فغې مقد مة تضیره ‏ وهې الخطبة التي کان‌یفتتح بها د ړو سه يقول د وهو 
بصد د الحدیث‌عن تغسیرالالغاظ_ ” معتمدین في ذلك على صحیح النقو ل وسدید 
المعقو ل ميا جلاء أئمة | لسلف المتقد مون أ وغاصعليه علماء الخلف التأخرون رحمسة 
الا اس 
والىقصود ب ( صحيح لقو ل) ما سبق |لحديث عنه في البحث الثاني 
من هذا الفصل وب ( سديد المعقول) موضوع هذا المبحث ٠‏ 
علی آن ابن بادیس- فې اعماد »على هذا الأصل في التفسیر - يذهب 
إلى بعد من هذا حينما يعتبرسلوك السلف|لصالح واا ور ا ق 
سا ار وال بن مخ با ق ا د قم إللدين فوا اوق 
أحسن تشيل عقيد ة وسلو كا: ) 
و لأهبية هذا الأصل وخطو رنه وكانته في الإسلا م جمله أصلا من اص و ل 
دعوته خينما نصعلیه بقو له : ."0 
E‏ ”الضحابة والتابعين واتياعالتابمين ”وق 
صحیح ج بدالا و ماو ود نیم من فم فہوآضد ق فیم بنض امام مكذالسك 
حیث يقو ل ” فهو أئمةالسف الصاح أصدق الفهو لحقائق الإسلام ونصوس الاب 
والسنة ٠‏ 


(۱) انظرص )۱٤٥(‏ ء 

(( تسیر ابن بأدیس‌ ص ۰٥۲‏ 

° ٠١ ملحق جمعية العلطاء | لسلمين |لجزائريين ص‎ )٣( 
٠ء تغس‌الصدر والصفحة‎ ) >( 


)(11۷¥( 


ومن هذين النصين يتضح أن ا لإما م يستو ي عنده قو ل السلف و فعلهم فسي 
اعتبا رهما تغسیرا للنصو ص ۰ و لعله من خلال تغسیره للنصا لتا لې یظہر ذلك جلیا! 


و 0 e‏ و &« 
اة الخال د وره ال وح هان جر دون الي الان 
es‏ 
الاية a N IE‏ 


تنظیمہم و مالہم من آعوان و رؤساء یتو لون جمعم وقیادتهم وصو رة | لنظا م الد قيسق 
الذي يحكمهم : ” تعرضعلينا الاي هذ» الصو رة )لتا ريخية الواقعية تعليطا لنا وتر بية 
على الجندية البضبوطة )لنظمة ٠‏ 

ولا شك أن الخلفاء الأو لين قد عملوا على ذلك فى تنظيم جيو شيم ٠‏ وآن 
يشل هذه الأية كان لها الأثرالبليعالسريح في تفوس‌العر بلا آسلموا فسرع ان 
ا ا 

ومن الاد لة- كذ لك _ على بكانة الدلفعنده ما يضفيه على بعضهم ملسن 
لقا بتد ل على كبا ره و| جلاله لم واعرافا نه بر سو خم فې الفہم والعلم حتس 
بلغوا د رجة لا تسو ل لاٴحد نغسه أن ید نو نها ء يفعل ذ لك احیانا عند ما يړو يعن 
أحد هم تسیا شلا أو حکة کقو له قي مچاهد | لتابعې : ”قال مجاهد التابعي الجليسل . 
ا 

وهوکئیرا ما يوصي من آراد فہم القرآن کک ˆ بأنظارالىلىاء› 


0 
الراسخين الاهتداء بهد يېم فې | لفهم عن e,‏ 


٠٠١۷ سور ة‌النملآية‎ )١( 
۰۳۲۲۷ تغسیرابن بادیس ص‎ )۲( 
۰ ۲۹۸ تغس | لمصد ر ص‎ (۳ ( 
۰ تضس‌الصدر ص۲۲۲‎ ) ٤( 


)۱7۸( 


على أنه مما تجد رالإشا رة إليه في هذا ا لبقا م آن ابن باد يس‌يشترط فيمن 
يأخذ عنه من غير | لصحابة رضي الله عنهم شر طين : 
الأول : الا ستقامة على طريق الصحابة فى القو ل والعمل 
الثاني : الرسوخ فى العلم ٠‏ 
وهويفعل هذا ليأمن على نفسه الزيغ والضلا ل ٠‏ 
واستقامة العالم تعرف بتعديل العلماء الثقاة له وقد بين هذا بقوله- 
و هويتحدثعن الوسائل التي تستعین بہا على فہم‌القرآن ‏ : ” وما جا“ من 
التغا E‏ ارق بخ ا ې 
بذ لك ن اغال د 
وطريقة استظاد ته من أقوال العلماء مبنية على النظر ولا ستقلا ل في التفكيسر 
لا على الجمود والتقلید ؛ فهوینظر في فهو مالمفرين السابقين ليعرف ‏ على حد 
قو له تنکیرغیره فیستعین به ثم لا بد له من استعماله فکره هو بنغسه ؛ وبهذا التنکیر 
الاستقلالي يصل المضسر إلى ما يطمئن له قلبه ويسمى ‏ حقيقة - علملا ه ويه امن 
ألوقوع فيا أخطاً فيه غیره » و يحسن التخلص‌فه ]ن e‏ 
ريضالفيخ الإبراهيمی طريقة صديقه ]ین باد يس في الاستغاد قن آقوا' ل 
اللا فيترل جد قر[ساله في بعضافتاحيات مجلة ”الشہا ب" أنه يعتمد في هذه الد روس 
على تغاسير مخصوصة في موأضع مخصوصة کالطبري في ا لماشو ر والکشاف في سرا را لإعجا زء ) 
وذ لك صحیح ومفید لمن یجعل فہو م الرج ل مقاییس لفہمه ولا یعطیہا اکئر من نہ اا! 
یتو تیار ل٠‏ آ1 انغ الصحيح ا 


(۱) نس ‌الصدرص ۰۲٦۲‏ 
(۲( اسیا ۸م !\ i 1t0 jli‏ ¢ و 0 


01٩( 


وا لشي لبوي 2 وين امد الدين و اعارا تمر +٠‏ إلى أن يفول ”حن 
و 
وھوبہذا یسیړعلی شعاعکلمة شیخه ا لنخلې التي نصحہ بها حتی قال - 
مبينا أثر هذه الكلمة في حياته العلمية: " لم يكن في حياتي العلمية ِن لافيت للقرآن 
إلا تلك الكلمة التي سمعتما من الشيخ النخلى ٠‏ وقد فعلت فعلها في نفسي واوصلتني 
في فهمي إلى الد رجة التي E‏ ا 
وکان حریصا على الاطلاععلی آقوا ل علماء التغسیر قبل [عطاء ر أيه في معنسی 
e‏ ا 
اتفق الكاتيون على" لا سن راا على أن الت نال ي 
الموضعين و "وشل قول هي بلقيس بلٍجاع | لمغسر ين والمور یروف ل 
ھک ¿ ذکړ و جهین في شمو ل آي ”امالس ِد لو لب یں إل مق الل 
ران E‏ د رات نیرگ مغپوةا " لاو قاتالصلواتالخس : 
TT‏ * وشل هذا التول آثوال آخرں تین اچتهاد» 
الخاضبعد اطلا عه الكامل على أقوال المفسرين ٠‏ 
ومن خلال تتیعي لمواطن ذکره لوال السلف و جدته پصیرا بقواع د 


الا خذ ء مدر و وتفسیرهم له ه ملا مانا تجزم 


(۱) عمارالطالیی ‏ ج ۲ ص٣١۱۰‏ ۰ 

(۲) علارطالیی ‏ ج ۲ہ ص( ١٤۱ہ ۰)٤١‏ 

(۳) تفغسیړابن بادیس‌ص ٠۰‏ عند تخسیره لاي ا والشہارآيتين ٠۰۰‏ ” 
الا سرا* ۱۲ء ۰ 

٠ تلك‎ EE نضالصدر ص٤٤۳ عند تغسيره لاية‎ )٤( 
` ٠۲۲ النمل‎ 

۰۷۸ سورة الاسراء آية‎ )٥( 


(0) تیر این بادسنض؟ ¥ 


(¥۰) 


أنه کان یسیر في کل أعباله على قو اعد و م وخا تق عة اكه ةه وهاه رة 
وهويشبه فې هذا ابن تيمية وابن القیم رحمہما الله فی تنظيم | لفكر وعد م عشوائیته 6 
ولا غرابة فې ذ لك لآنه کان متاٹرا بہما سائرا على نہجہما د ون تصریح مه في 
د رو سه أ وکتاباته خو فا ا و 

ويحسن بې فيا یلې - ان اتناو ل بعحض‌ هذه القواعد التي اعتمد ها أساسا 
لطر يقته في الاستفاد ة من تفسير الصحابة وآئمة السلف : ) 

القاعد ة الأو لى : معرفته بالطر ق |لصحيحة في تغسيرالصحابة : 
) فاین عباس رضې الله ہما - و رد عنه التفسير من طرق وأصحها عند أهلل 
العلم طريق علي بن أبي طلحة ه وهو ما قرره علماء هذا الفن ء ونجد أبن بادیسس 
یعتمد کثیرا على قو ل ابن عباس‌|الوا رد من هذه الطریق مبینا نا نها هې اصح طرقه 
O E a og‏ 
E E‏ جنس |لأرض | لدنيو ية لن هذا اللفظ موضوع 
لہا فإذا آطلق انصرفإ ليا وبہذا فسرها اين عباس من طريق علي بن أبي طلحة وهي 


) ۲( 
أصح طر قه 


- القاعد ةالثانية : تخر يجه لاختلاف] للف في | لتغسير : 

کیا ما يأتي الا ختلاف في | لتفسیر عن | للف | لصا لح »إلا أن هذا الاختلاف 
أغلبه | ختلاف تنو ع لا |ختلاف تضاد كأن يغسروا | للفظ | لو احد بعد ة تغسيرا ت كلها تد خل 
في عمو مه » أويعبروا عن المراد بعبا رات مختلفة وهي في الحقيقة كلا تد ل على 
السمى المفسر مع| ختلاف 222 في | لمعنى كد لالة آسما* الله |الحسنى على مسمى واحسد 
وهو ( الله ) جل جلا له مع|ختلاف بینہا پسیب| ختلافها في تضمن كل ضا لصمفة 


(0) سور الاياء ٠٠١5‏ 


(۲) تفسیرابن بادیس‌ ص٤‏ ° 


)( ۱۷۱١ ( 


و2 و2 ےر 
E e E EE‏ 
ص ر مړ 2 )۲( ي ء٤ s‏ 
وف یکو ن لامکا ویعد أن أو رد ټغفسیر أبن مسحو ل رشی الله یه 
E E E E E EET‏ 


” ومن عاد ةالسلف انهم يفسرون اللفظبما يدخل فى عمو 4 
fa‏ ( ۳( 


د ون وص ےےل ک عليه ولا نافاأاة حينگد بین الت ري IONE:‏ 
م و 
,م ر o‏ 

و عسل بره نقوله تعالیى ” فليحذف رالذين يخالفونَ ETE‏ 
0 ر سے و 4ر م ور ر و د 6 9 »< 1 ج ك ۳ 
کي 2 5 ر EE 1 e‏ پک لک االمقسرون فی : E‏ 

ن حم س و یشک عذابالیم E‏ رړن کي تسیر 


اا و ا فى ا لحر وا تخو د ر 
الكفر والقتل والاستدرا i E E‏ 

اقاع د ةالثاشة : توجيهة تغفسيرالمفسدرمن الدلفغ : 
إا ذكرابن باديسلبعصسضعلما* السلفاتضصيا معيشا وخفيى وجه ذهابه 
إلى هذاالقو ل باد رلى تبييسن ذلك بالش حتى تد رك العلاقة 
ن اشر ق ال 2ا هة واا ا ا وا ل ا 
اا ر ا ا ای ا ا ا 


ا ,1( ص 
و ا ي لاعن دابا ا وھ یال 


(۱) مجموع شاوی أبن تيمية مج e‏ 
(0) ء مت وة الان ٠۷۲۷۰‏ 

(۴) تضسی ابن بادیس س ۲٠١‏ ۰ 

0 سو داور X1‏ 

a md a - ER 


(1Y۲) 


” ليس في الآية ما يفهم خصو صنتف الر يشمن لفظ ”العذاب‌الشديد ” ونما فهم 
اين عباس رضي الله عا وأئمة من | لتابعين ذ لك بالنظرالعقلي والاعتبار * فان 
نتف ريشه يعطل خاصية | لطيران فيه فيتحو ل من حيا ةالطيرإ لى حياة د وا بالا وض 
وذلك نوع من السخ ء وقد علمآن السخ في القرآن أشنععقوية في الدنياا 
فلهذا فسروا العذاب‌الشد ید RL‏ 

فهذه السائل الثلاث وهي : معرفة أصح الطرق في تفسير ا للف ء 
وتوع|اختلافېم ؛ وتو جيه تفسير هم ه سائل مهمة لأن المفسريد ون معرفتها 
لا يتمکن من الاستغاد ة من | لتغاسير التي أثرت عن السلف ةه و ل هل فده 
القواعد رد كثير من المفسرين التغفسير بالمأثو ر واستغنوا عه بغيره من اللغة 
اوا لعقل ما اد ی بہم إلى الاتحراف فی فہم القرآن » وبعضهم جمم‌کل أقوا ل |لسلف 
و حشرها فې تغسیره د ون تمییز لہا فاو قعالقا ري في ارتباك شدید لا ید رې الصواب 
شہا . ) 

على أن هناك مسالة رایتان أتعرض لہا هنا وهي طریقته فی تغسیرآیات 
العقيدة ه والأحكام الفقهية ء وال خلاق لصلتہا بهذا الممحث من حيث إنه سار 
فيا على ضج | للف | لصحابة والتابعين را 

أولا : آيات‌العقيدة : 


بين اين باديسقيمة العقيد ة في الإسلام بأنها هي | لسيب في كل ما صد ر 

عن الشخصمن خير وشر ” لأن أفعاله ناشئة عن اعقاد اته » وأقوالهإعرابعن تلك 
(۲( : : 

الاعقادات "٠٠١‏ والله سبحانه وتعالى أعطى للتوحيد د رجة لم تعط للاحكاام 


(۱) تغسیرابن بادیس ص ۰۳۳۸ 
(۲( تغسیر ابن باد یس ص ۰۱۲۲ 


(1Y) 


الأخرى إن هو ”اساس|الدين كله » والأصل الذي لا تكون النجاة ولا تقبل الأعبال 
إلا به » وما آرسل الله رسولالا داعا إلیه » و مذکرا بحججه ه وقد کانتافضل 
كلمة قالہا الآنبياء عليمم الصلاة والسلام هى كلمة ” لاإلةإلاللله ” وهى كلمته | لصر يحة 
و اد و رى و رالقران ee‏ 
و لذ لك فقد كانت العقيد ة من السائل المهمة التي عي بها او ر 
بحیث أن القاري ۶ .له کنیا ما یجد شل قو له ر زیی 1 من الإیمان بتطہیرعقائد نا من 
ا وقوله ” شغفاء العقائد والأخلاق _ وها أساس‌العمل _ والمجتمع ) 
هذه الثلائة لا تکاد تخلوآیاتالقرآن من معالجتها وبیان ما هو شفاء E‏ 
وقوله ” ٠۰۰‏ ان الذ ې تو جه إليه الاهتما م الأعظم في EC ET‏ 
غیرنا هوتصحیح العقائد وتقویم ا لآخلاق TT‏ ّ 
هذه العقائد وبا لها من أهمية و بكانة في الدين » و مالا من أثر علسى 
عمل السسلم وسلو که انحرف فيا |لناساتحرافا خطيرا فكان ذ لك سببيلا؛ هذه الأمة 
إلى اليو م ء ويتلخص‌هذا الانحراف في أمرین اثنين م 
أو لہا TT‏ 
ثانیہما: : الابتعاد عن طريق |القرآن والسنة في تقر یر سائلہا والتد ليل 
علیہا ۰ 
یذ کر ابن باد یس‌هذ| الاتحراف بكل مرا رة فيقو ل ” بسط القرآن عاد 
الإيمان كلها بأد لتها ا لعقلية القريبة القاطعة فهجز ناها. » وقلنا تلك أدلةسعيية ٠‏ 


(۱1) نض‌الصد رص ۸۲ ۰ 
(۲) نض الصدرص ۰۱١٤‏ 
(۳) نس |لصد رص ۰۱۸۲ 
(€ ) تس |الصدرص ۰۱۹۹ 


(1¥) 


لاتحشّل اليقين ء وأخذنا في الطرائق الكلامية | لمعقد ة وأاشكالاتما التعددة 
و اصطلاحاتما المحدثة مما سیا ان ا ی انا رول 
ایا ” وأا إهمال آياتالقرآن المشتملة على العقا ئد وأدلتہا والذهاب 
e E NBEO‏ 
و نهج في تغسیره و شرحه للحدیث و د رو سه الأخرى نهج السلف في 
بيان العقائد وتعليمها للناس وما هذا النهج إلا الاقتصا ر والاكتغاء بيا جا* في 
القرآن والسنة مع فہمها بنغفس فهم السدلف د ون فالغل 
والاتباع ثمرة للعلم بهذه ]لسائل د ونإيغال في الجد ل وتقصي السائل بلا 
طائل جريا على مذاهب‌|لتكلمين وهكذا كان شيج الإمام مالك لما سئل عن 
الاستوا* قال ”الاستوا؟ غير مجېو ل وا لکیف‌غیر معقو ل والإیمان وا جب والسؤال 
is‏ 
ويكن من خلال التأمل في أقوا له العديد ة تحد يد أ عة أسسبنسسى 
علیا ښهجه في د راسة العقائد وهي : 
)١(‏ الكتاب والسنة هما الصد ران الوحيدان للعقائد ٠‏ 
(۲) طريقةالقرآن والسنة هي الطريق الوحيد لبيان العقائد والاستدلال 
علیها ٠‏ 
(۳) فہمالسلف‌هوالفہم الصحيح لايات وأحاديث‌العقائد ٠‏ 
)٤(‏ العمل بيات وأحادیث العقائد EE aS‏ 


١ e (۲(‏ م ۷ جادي الثانة ۴0۰ھ ۔ا یر۹ ص 1 
)۳( | لبيهقې ت الاعتقاد _ المطبعةالعربية ‏ پاکستان ص ٤۲‏ ۰ 


(1Y») 


ا (0) ٠‏ 
أط الاسشاس الا رل والثاني فقد مرت آقوا ل للإما م تد ل علیہما قد املی على تلامیذه 


د ريسا في العتائد جمعت في كتاببعنوؤان "العقاتد الإسلامية من الايآت القراتية 
والآحاديث النبوية ”۰ ومن هذا العنوان نغهم طړیقته فې تد ریس‌العقائ د 
وأالمطلععلی هذا الکتا ب‌یعلم ان ابن بادیس‌قد سلك طریق | لسلف نې الاستدلال 
و فې الفہم کان یقرر السالة في کلمات قلا ئل واضحة لا غموضو لا لیس فیہا بعا رات 
سهلة تجبا كل الصطلحات| لكلامية حر يصا على أن يكون الكلام مفو ما لجيسسح 
الناس ثم يتبعها بنصو صكثيرة من الأيات والأحاد يث | لصحيحة د ون إشارة أو تعليسق 
أو شرح وهكذا جميع‌السائل التي تضضها هذا الكتاب ء ونغس‌الطريقة اتبعمها 
ف ت من التو سع في الشرح والاستدلال ° 

و ساکتفي پایراد الین : الاو ل من تسیره والثانې من د ړو سه التشی 
ا 
الشال الأول 


اا ا وی ی کو چ قال 
”خاد وآدلتها من هذه الا يات : 
العقيد ة الأو لى : محبد صلى الله عليه وسلم رسو ل الله 

(۱) د لیلہا الأو ل : القرآن الیم الذي جا* به رجل امي ما قرا ولا کب 
ولا دارس‌العلاء ولا عرف | لکتب ء ) 

)١(‏ ودليلا الثاني : موافقة دعوته صلى الله عليه وسلم لدعو ةالمرسليسسن 

ا ا الد ود رین ا ا وی کد 

دون ا الى 132ا 8 وخا بن فرك ا إت ا 


)۱)٤(صرظنا‎ )۱( 


(1Y1) 


الت ٠!‏ فو من المرسلین من جة!رساله لأنه ضېم في آقوا له و فعا له نظیر 
قوله تعالی ”قلا کت بدا NE‏ 
شیا وفرد ٣ری‏ آڑستا رکا اوزنا زی تی وای و بک . 
() ودليلما اثالث : هذا الدين الكامل الجامع الذي هدى به النوع 
الإنسانی اف تادا وجماعات‌إلی ط فيه سعادته ه فأطلق نکره » ودد 
ا وقرم عقائده و وهذ ب‌آخلاقه ه ونظماجتاعه ه ووضع له 
تراد الحياة والعمران على العدل والإحسان ٠‏ وو جم إلى خالقبم 
ونا أع للم ده من النعيم القيم والرضوان التام 
)٤(‏ ودلیلہا الرابع : سلوکه هو في حياته على هذا الصراطالستقیم مسن 
يسوم عزف الد نيما حتی فا رقہا کان یشله على كمل وجه ه ولا یخل بشسء 
مف مثابت ا عليه لا يحيد قيد شعرة نه ه دون أن تحفظعنه زلة ء ولا تحرف 
aS‏ وا و ي ا 
ا E N E‏ 
ولا شش دةه کان في کرم < خلقه وتمام زهده ا لربه 
بعد ما نشح الله له لفتح لين ء و دخل الناس فوا جا في الین كسا 
کے نایا کسان وحیدا بین اعم اعد اته ن الشرکین 6 وما هذا من شأن البشر 
وطبعم لولا عصمة وتآييد a‏ 


(۱) سو وة ينا ية ۲ ؟ 
(۲) سور ةالاحقافآية ۹ 
(۳) سورةالصافات ۰۳۷ 
(>) التساء ]ية ۰۱1۳ 
)٥(‏ تفسیر این بادیسص ۰۲۲۱ 
( ») الفترة :الانكسار والضعف‌الصحاح ۷۷۷/۲ 
(xx )‏ الحزمة کک ء ی۶ والقطعوالجد والاجتها 3 في فو له الصحاہ ۽ 1۸4۵/۵ اوالمصبام CA‏ 
(××>)الهوادة : ا الحا ٥2۸/۲‏ 
( »×× ») التاله TS‏ ا SE‏ 


(1YY) 


الثال الثاني : قال رحمه الله تعالی : 
”الإيمان في الو ضع | لشرعي : هوقو ل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجو اح 
فین استکمل ذ لك استکمل الإ یمان » و نن لم یستکمله لم یستکمل الإیمان لقو له تعالی : 
”إا الموّسون الذي إذا دکرالله وجلتقلو بي ٤‏ 
"إا النوْنّون الذين نوا E‏ تاوا جاه وا 
ا ا ی ل ااا اول ٠‏ اا 
E ۸O O E O ET‏ 
لنغسه ” را yT‏ 
NN LIS‏ 8 ( لاي اک کا ا 
ت الوه ولو کاوین" واا لان هن ا و تفر هل الله ا ته 
وآله وسلم ”الاجان بجی أَوَضْح تون َعَم انلها كول كاله إل الله 
اكا عة الى كن ارق ء والحياء شعبة مي الإيمان ” رواء N‏ ا 
الله عن أبي هر يرة رضي ف ) 
ثم إن العقائد عند ابن باديسلا يكتفي فيا بتحديد مفاهيمها |الصحيح-ة 


. بأد لتا القر آنية.والحديثية بل يزيد فيقرر  على مذهب|لسلف  أن الإيمان ليس‎ ٠ 


کے 


)١(‏ الاتغال آية ۲ء 
(۲) الحجرات ١٠ء‏ 
)٣(‏ تح الباری ج ١۱/ص‏ 1۳ ٭ و ملم :فؤاد عبد الباقی ج ۰1۷/۱ 
)٤(‏ فح الباری ج ۱/ص۲٦‏ و سلم فؤاد عبد الباقی ج ۰٦۷/۱‏ 
)١(‏ فتح الباری ج ٥۲/۱‏ وسلم : فؤاد عبد الباقی ج ۰٦۲/۱‏ 
)٦1(‏ ابن اديس العقائد الاسلامية_ ص٤٥٠‏ 


(۱۷۸( 


هوا لتصدیق فقط و لا التلغظ بالشهادتين فقط ء ولا هوا لمشاعر التي تجیش‌في الصد ر 
ولا هوالاکا ړالتي تختزن في الذهن د ون آن یکون لكل ذ لك آنا رفي الواقح وسلوك 
في الحياة » بل الإيمان - كما هومعروففي مذهب‌السلف_ ”قول باللسان وعمسل 
NT‏ أا هذه المعر فة البارد ة لسائل التو حيد التي انتشرت 
بين الناس والتي ليس لا من أعمال الخير والطاعات آي رصيد فهيي دليل. علسسس 
أحد أمرين : ) 
(۱) إا جہل الناس‌بحقائق التوحيد ٠‏ 
(۲) وإما عد م ]يمانم بيا يقولون ° 
لن ”العمل الصالح ماهوإلا ثمرة من ثمراتالإيمان الدال و جودها على 
و جو دہ وکیا لہا علی کماله ونقصہا على نقصه وعد مہا على اضطرابه وو شك 
انحلاله واضىحلال- 
وبهذه العبارة المو جزة والمحكمة يقرراين باديس أن العمل هوالهد ف 
والىقصد من العلم والإيطان وهذا هوالغرق الجوهري بين جيل اليو م وأجيال 
ا ا ل ن ا ع هارن م ري الل راا بان 
بما ]مت وعلمتلا طريق التذ وق والمتعة والفلسغة والجدل ٠‏ 
فالغاية دا من د رإسة التو حيد هي ٠‏ معرفة حقاثقه كما عرفها السلف والعمسل 
بهذه المعر فة كما فعل:]لسلف فې صد را لإسلام ه أا الاکتغا* بجمع|لمعلو مات 
في علم التو حيد بقصد الثقافة والجدال والشهرة والظمور وليقال : فلان 
عالم فې | لتو حید فهذا مالم يعر فه السلفالصالح ء لذ لك تنجد ابن باديس 
في تغفسیره یجمع‌بين هاتين النقطتين المهمتين و هما : 


(( انظر ص(۱۷۷) 


)۱۷۹( 


(۱) بیان حقائق التو حید کا فہمہا السلف سالكا في ذ لك طريقتہم و منهجهم 
فې البیان ۰ 

(۲) بيان كيفية الاستغاد ة شا في الناحية العملية » وأثر معرفتها والإيسان 
بها على سلو ك الغر د والجاعة والأمة ة والواجبعليتا بعد فهمها! 
وعقد القلبعليما من التحرك في واقعالحياة بدفع مما وسيرا علسسى 
هداها حتى تتغير حياتنا مما نحن فيه إلى حياة إسلامية كما كان سلضا 

رضوان الله علیہ ۰ 
E GE‏ لات 
دا ا ىة يلغي ة 6 فد تفر لقو له مال N‏ 
قال رحمه الله تعالی : 
”الإسلام دين العزة والرحمة : 
ذکرمن اسمائه تعالى في هذا المو طن" المزيزالرحيم ٠‏ للتبيه على آن هذا 
الذي الذي نزله |الربالموصو ف بالعزة والرحمة هو دين عزة و رحمة 
ومن مقتضى العزة )لقو ة والضعة والرفعة ٠‏ ومن مقتضى الرحمة 
الفضل والخير والصلحة ء وهذه كلها تجلية في أحكام الإسلا م ء 
والعد ل والإحسان اللذان أمرالله بها وائبنت أحكا م الإسلام عليهسا 
E N oS :‏ 
ميزان العد ل۰ والقاسي لا یکون مه إحسان ا : 
”اهتداء واقتداء : 


فالسلم التحقق بالإسلام المهتدې بہدایته لا یکون إلا عزیزا :ر حیما 


)١(‏ سوروة يس آية ۵ه 


)۱۸۰( 


فالذ لة من لملم تقص‌في إسلامه i‏ نقص‌فیه » وقد ذکرالله تعالى سادة 
(۱) 
السلمين في عزتهم فقال ”الذي إا ااج البق يترون " و ذکرهم فی 


ا ۲( 
رحمتهم فقال ووو کی نیہ کوان بوم کا َة" ونعم القد وة هسم 
E‏ ماعبین زيف ا یمان الذې عليه أکثر | ناس في عصره ا 


CE) 
لا ینهض‌بہم شله کقوله : ” لکن هذا الإسلام الو راشي لا يکن أن ا‎ 


وقال عند تغسیره لقو له تعالی ولقد كتينا في الزسور من بعد الذكرأآن الأرض 
E‏ ”فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظهامن هذا الوعد 
أن تصلح انغسا الصلاح الذي بينه القرآن فما إذا لم يكن لها حظ من ذلك الصلاح 
فلا حظ لا من هذا الوعد E‏ 

وأعو د إلى الكلا معن شهجه في الاستغادة من مسائل العقيد ة فأو رد بحسض 
التمان ج الدالةعلى ذلك : ) 

ند فار له الى قد ی الو ل لی ارم فہم لا يشون ” 
قال : ”قد أحاط الله بكل شي“ علما فعلم من سيطيعه و من سيعصي ٠‏ و لكنه الحكم 


ال ر اا ا اد د خل لهم فيه بل ج ل 


۰۲۹ الشوری‎ )١ ( 

 )۲(‏ الحشر ۹ء 

(۳) تضصسیرآبن بادیس ۰۲۷۲۲ 

)٩(‏ الشهاب ج ٠٤٠-۲‏ رییم(لار ل٩ھ‏ ای ۹۸ ر1 
(*) الانبیاء ۰٠۰‏ 

۰ ٤٤۸ تضصیراین بادیس‎  )٦1( 

0© کا 


(1۸۱) 


جزا۴هم بعد إقامة |الحجة عليهم با يكون من اختيا رهم ليكون جزا وهم على ماعملو] 
ا قفتا دی وا د حل ت اکب وکات" اغات 

”تعليم : 

أرأيت كيف أن الله تعالى لم يجا زالخلق على مقتضى علمه فيم وهو 
العلم الذي لا يتخلف- وإنطا جعل جزاءهم على أعمالم ٠‏ 

فہذا تعلیم لتا کیف تکون معاملتنا بعضتا لبعض ه فلا نجاز ي على مجرد 
E ETT‏ 
شخصقد رت فيه |الخیر أو الشر ففعل ضد م قد رت فلو جا زيته قبل الفعل ليا طابسق 
جزا#ك موضعه ولنال كل مالا يستحقه ء فالحكمة والعدل والصلحة في ربط المجازاة 


RE E EN‏ واا کی ان ر ج 


)1( 
الط زاة بيننا 
و بعد انتهائه من | لکلام عن اختلاف | لعلما* فې کفر تارك الصلا قال 


(۲) 
” وكفى زاجرا للمر* عن ترك الصلاة أن يختلف فى إيمانه هذا الاختلاف” 


. ونس‌الشيء فې القاتل عندا قال ” طا أعظم هذا.الذنب وما أكبيه | 
ونعون بالله من ذنب‌اختلف أئمة السلف في قبو ل توبة مرتكبه » وقد أجمعوا! 
على قبو ل توبة الكافر و لظم كأن الدءاء كانت أ ول ما يقضى فيه يوم القيامة 
بين الخلق فاياك أیہا الأ خ أن تلقی الله تعالى بمشاركة فې سغك قطرة مسن 


„AICF) 1‏ 
د م ظلما و لوبكلمة فإن الأمرصعب والمو قف خظير 8° 


(۱) تضسیراین بادیس‌ص ۰۲۳۸۲ 
(۲) تضالصدړص ۰۱۲۲ 
(۲۳) نض الصدر ص۰۲۸۲ 


(A۲) 


وخد تفسیو لو له تعالی ”قل کل ل کی اول کرم اع ن موی 
سىپیلا" ال : | 

” فإ علمنا بانه أعلم بمن هو أهد ى سبيلا ء يدعونا إلى البالغة في تقو يسم 
سلو کنا حتی نكون على الصراط | لستقيم الذي لا اعو جاج فيه فإنه هوآهدى الططرق . 
ا 

ثانیا : آیات‌الأحكام :- 


أا شهج فى آيات الأحكام فيقو م على ا لقواعد التا لية : 

(۱) ا السائل الأساسية د ون الذها ب مم التفريعات والتشعبات 
التي محلها كتب‌الفقه لا التفسير ٠‏ قو ل بهذا الفآن 4 پان و 
ني الفقه علی تقر یرالساتل د ون تشمباا ” لاآن القرآن نفسه لم يغصل 
في كثير من الأحكا م | لفقهية بل اكتفى بذكر مهات السأئل ء وعلى المفسر 
حينئذ أن يقف عد تفسير هذه الامهات لا يتجاو زها إلى التغصيل المؤد ي 
إلى خرو ج البحثعن مجال التفسير إلى مجال الفقه وبذ لك يضيعالقصد الأول 

pk e E NIE ss‏ اة 
” بين القرار SS Ss‏ 
والاعبار معبيان حكم الأحكام و فوائدها فې الصالح الخاص‌والعام ۰ 
(۲) يقتصر في ذكرا لخلاف على الأقوا ل الصحيحة ٠‏ 


(۲) تغسیراین بادیس ص۰۱۹۲ 
)€ ) تغسیر این بادیس ۰ ص۲۲۱ ۰ 


(۳( 


(AF) 


ير بطالسائل بأد لتها و يكشف عن القواعد الصو لية التي انبنتعليہا ء 
ويبحث في السألة على هذا الأساسغير متعصب لمذ هباثم ينظر فيي 

أد لةالجميم و يرجح ء يقو ل بشأن هذه ا لنقطة' :” أد لة ا لحكا م أصو لها 
مذكورة كلها فيه اې القرآن ‏ وبیانها وتفاصیلها في سنة النيسي ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم الذي سل ليبين للناس ما E‏ ويقول 
NS E AE‏ 
فې وقته وقبله مبينا طريقة قراتہم للفقه ونتائجہا السلبية وعلا جهاسن 
”إن ما عندهم من الغروعالىقطوعة عن الأصول لا يسمى علا ٠‏ ولما 

لم تكن عند هم الأصو ل تاهوا في الفروعالمنتشرة وال ن بخ 
الفروع من لم يعرف أصو لہا ٠٠٠‏ فإذا كان الحال هكذا من تلك الأيام 


وسننغذ » فې د رو سنا Ooo‏ . 


إلى التغقه في الكا ب والسنة و ربط الغروح بالخ والآدلةأصروأعصر . 


غين ذلك لا ينعنا من السعي والعمل بصدق الرجا* وقوة لمل 
(۲( 


يبين كم الأحکا م و عللما کا قال مبینا الوا جبعلى السلم نحور 


٠‏ شرع‌الله - ”هوالغهم لنصوصالآيات والأحاديث ه وقاصد الشسرع 


إلى أن قيا م الإنسان بالشرائع التي 
فرضها الله عليه لا يمكن إلا إ ذا عمر قليه بالعقيد ة الصحيحة القوية » فلا 


)٤( 
ود‎ (۳) 2 ۶ 

كلام ئم السلف وتحصيل الاًحكام وجكمها ٠٠١‏ 

٠ يربطالاحكام بالعقيدة‎ )٠( 
(€) 

اد رك اہن پادیس۔ کا اشرت سایقا ‏ 
(۱) نض الصدړ ص۰۱۳۹ 
(۲ ( الشهان ج \_ محلد .\ وشعبان ٩٥٤۸ھ‏ دو صی٤‏ ۱۹م م0 
)٤(‏ انظرص (۱۷۳) 


(۱۸€) 


تستطيع أي قو ة أرضية أن تلزمه بتحمل هذه التكا ليف » وإن فعل فإنما ايفعلما في | لظاهر 
و لغترة شم ينفلت نها ٠‏ ما ذا تغلغلت العقيد ة|لإسلامية |لصحيحة في نفسه و سكنسسست 
الحقا تق الإيمانية قلبه فإن الجوان تنبعث في طاعة | لله بصورة عجيبة لاتكل ولا تمل 

ای ایک ل ا ل ا ن ٠ا‏ فف ايل ادوا وجا 
وهو ساد عتائد لتاس وانطفاء جذ وتها من نغوسهم ء ميا أد ى إلى أختغاء الإسلام 
الصحيح من حياتهم والاكتغاء بالا سماء والاً شكال عن الحقائق والأعمال ه ولذا نجده في 
تغسيره _ لا يترك فرصة تمرإلا ويقفعند هذه القضية أالمهمة وقفةبشرح ويوضسح 
ویبین ویوکد بشتى أنواعالأساليب و مختلف أقسام التعابيركقو له ” وصلاح القلب_ 
بمعنى النض_ بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة ء وإنما يكوتان بصحةالعلم وصحة 
الإراد ة » فإذا صلحتالنغس‌هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان الأعضاء كلها في 
الأعال الستقيمة ء وإذا فسدتالنض من ناحية العقد أوناحية | لخلق أوناحية العلسسم 
أو تاحية الإ راد ة فسد البدن و جرت أعمال الجوارح على ا 

ولهذا كان بين السر فى و جود آياتالعقيد ة والأخلاق متو سطة آات 
الأحكام كقوله ”قد أمرالله ععالى قي الايات | لتقد بعپادته وتوحیده والإخ لاص 
له وأمرييرالوالدين والإحسان الها تي الظاهر والیاطن کا مر بغير ذلك في 
ا 5 ياتاللاحقة ووضع هذ الا ناء ذلك وهي متعلقة بالنض وصلا حها ٠٠١‏ لينيبه 
الخلق على صل الصلاح الذي مه يكون ه ومنشؤه الذې مه یبتد ې فنا صلحت | لنفس 


(۱) تغسیر این بادیس ص ٥٩1‏ 
(۲) آي ( رقضی‌ربكالا تعید وا الا ایاه ۰۰۰) الایات‌الاسراء ۰۲۲۰۲۲۰ ۲١‏ 


(۳) قوله تعالی " ربكم آعلم بيا في نغوسکم * ”الاسرا۶ ۲٣۰‏ ۰ 


(1۸°) 


قا مت با لتكا ليف | لتي تضمتنم ا فاا اال ةل الا وها وود 
ارتباط هذه الاآية بیا قبلها وما بعدها الذي يکون قبل التدپرخفيا ٠‏ 

ونظیرهذه الاي فی موقعہا ودلالتہا على ما په یسپل القیا م پأجاء 
التكاليف- قوله تعالى : ” خافظوا على Î‏ 
سی فقد جاءت أثناء آيات أحكا م | لزو جية آمرة با لمحافظة على |لصلوات تنبيم ا 
للعباد على أن السحافظة عليما على و جہہا تسل القيا م بأعبا* تكاليف تلك الآيسات 
لا نها تركي النفس‌بما فيا من ذكر وخشوع و حضو ر وانقطاع إلى الله تعالى 


وتو جه اليه 


۰۲۳۸ البقرة‎ )١( 


(۱A1) 


وناجاة له ه وهذا کله تعر به النغفس فې د رجات| لما لءو ا لنغو س| لز كيه | لكا ملة تنجد 
فى طاعة خالا لذ ة وأنسا TT‏ 

E وول اها و اا ات‎ 
E RTE e E 


}؟( 


آخر فلق lL‏ ان ا لله ا ل لله بان ] لذن هجر 


eS‏ ا وسو رحفطبا ا 


e‏ ي تلق الضوء علو | ل لقو اعد 


ر 


TS‏ تالأحكام)ء 

خد تفر لقو ل الى و2 وی الل کنیٹ پیک E.‏ 
قال : ” هل کان قيام الليل فر ضا e‏ 
E IH NE‏ 

قد ذهبإلى هذا جماعة كثيرة من آهل العلم سلفا و خلغا ء 

ویرد عليه ان تو جیه |لخطا بلٍلیه لا یقتضي تخصیص|لحکم به کما فې آیة 

”أت السَاة لوك الك وآياتكثيرة ولأن قيا م الليل يقح من غيره فيسمى نافلة 
i‏ 


(۱) تضسیراین بادیس- ص(۰)۹۲ 
(۲) سورة‌الاسء- آية (۲۲)ء 

(۳) سورةالاسراء آیة (۳۹)ء 

۰۱۲٦ص تسیراین بادیس_‎ ) ٤( 
آية (۸۰.)ه‎  ءارسالاةروس‎ )٠( 


a E E )1( 


(AY) 


و لحد يث عائشة رضي الله ضا : E E‏ 


ال ا ف و وال کے وک کا 5 الا ن م النبى صلى الله 


ر م ررر ر ر ا ر۶ :ر a‏ ٍ 
r‏ َء خات“ خو 2 ےج Lo‏ د Pl ia.‏ ا 
2 م 


۰ ت EE t . E‏ ا a E2‏ إ 


ا اانا من دل ال کل 


ارا له بحطا جال تاه و أت كان فرعا وع الاس ها ررغ ل 
وعلى ا لناس 
3 م ‌ 

ولخذيت التي بن شعبة في الصحيحين فيرهما : ا تول الله 
لن الله غل ول حش ر رت فداه ت وها لواو ةع لتا كل لي 
ببضععشرة ركعة ‏ فقيل له : قد عفرل الله ما تقد م من ذانبك وما تأخر ٠‏ قال افلا 

فلرکانوا يعلمون أن قيا م الليل واجبعلیه ‏ ويغهمونه من القرآن لسا 
اأنکروا _ مشفقین ‏ عليه أن يقو م بما هو واجبعلیه ۰ 

ولأن قوله : ”افلا أكون عبدا شكو را ” : يفيد أنه متطوع بہذا القيام 
باختیار ه لیژد ې شکرنحمة ړبه عليه ه 


(۱) سو رة المز مل أآية )١(‏ ء٠‏ 

(۲) فن قوله تعالی ”إن ربك يعلم آنك تقو م آدنی من ثلث ”إلى آخرالسو رة ٠‏ 

(۴) كتابصلاةالسافرين وقصرها ١ء‏ باب جامعصلا ةالليل ومن نام عنه أو مرض 
جز ۶ | ص ۱۲ ٥‏ فواد عبد الباقی °۰ 

)٤(‏ نقح الباري ج ٣‏ ص٤۱‏ کتاب‌التهجد با بقيام النبى صلى الله عليه وسلم 
اليل ۶ وم كا نحا عا ا فن وا كاي مات اكاز اال 
والاجتہاد فی العبادة ج ٤‏ ص ۲۱۷۲۲ فواد عبد الباقى ٠‏ 


(۱۸۸) 


نان قیل : )ن السؤال والجواب‌راجعان لی تو رم قد ميه وذ لك ناشی * 
غ الاو 2 
قيل : إذا أنكرالشي* الناشي * عن الندا و مة فقد أنكرتالنداومة » 
والمداو مةعلى الفرضلا تنكر فبقي الد ليل سالما ٠‏ 
و لذا كله قال هؤلاء المو رد ون : إن قيام الليل تطو عونفضل في حقه 
و في حق آمته o‏ 
و پقې للأو لين أن يقولوا : 
إن قول ماف ”تی ان یتک ریک انا خير 
الله عليه وسلم إتغاقا ٠‏ وقد جملل جزاء لتهجده بالليل ء و لما كان الجزاء خاصا 
به فالعمل المجزی عنه خاصیه أیضا فلہذا حملنا قو له على معنی ( د ون غير ك) 
ولا رأیناء واظبعلی التہجد ولم یترکه حملتاه على أنه كان مفرو ضا 
8 ه وحملتا ”نافلة ”على معنى ”أنها فريضة زائدة فوق الصلواتالخس”٠‏ 
فيقو ل المخالفون في هذا : 
 .‏ إنكم حملتم النافلة على الفريضة ء وهذا خلاف أصل معتاها الذي هو 
التطوع ٠‏ 
و اما ما ذكرتم من خصو ص|لجزا* به فإنا نقو ل : إن الخطاب مو جه 
له في الأول وفي الآخر ٠‏ فغې الأو ل للا لم يعا رضنا معارضالحقنا به مته * وفسي 
الثاني لما شعنا مانع و هواختصاصه بالقا م المحمود لم نلحقهم به * وبقي الجزا؟ 
مسا ويا للعمل في صو رة للفظ حیث کان کل ضہما مو جہا إليه ٠‏ 
ونا تأملت في هذا البحث الذي سقناه أد ركت أن القول بعد م | لخصوصية 


ھو ا لرا جج 2 


)١(‏ الاسراء (۸۰)ء 


)۱۸۹( 
فالآية حث و ترغيبعلى قيا م الليل للعمو م » ووعد له صلى الله عليه وآله 
وال ال 
وفى هذا الثال تظهر طريقة ابن باديس في معالجته للسائل الخلا فية 
فی الفقه ۰ 
وما طریقته فی يان حك الأحکام ققد سبق ہا تماذج فې فصل ”اهدافه 


اهتم ابن باد یس في تفسیره وغيره من اعمال بجانب‌الأخلاق الذي هله 
السلمون في عصره واقتصروا على بعضرالاعتقاد ات المشو هة والأقرال المز و رة وكسأن 
الإسلام لا شآن له في حياة الفرد والمجتمع ء وقد مرقوله ” شفاء العقائد والخلاق 
وها آساس‌العمل - والمجتمع * هذه الثلادة لا تکاد تخلوآیاتالقرآن من معا لجتہا 
وپيان a‏ مما یبین لنا آنه کان مېتما بهذه النواحې الثلاث في 
تفسیرہ ٭وکیف لا یہتم بہا وهویعتبرآن ” تكميل النغس‌|لإنسانية هواعظم ا لقصو د 
افلا کر انیل وناکرا ۰ ) 
لذ لك نجده قد عني عاية شديدة بهذا الجانب_ أي الآخلاق _ في 
ت هوا بن ف ال لان و شاعا هاتف ا فا ل تمن 


(٥) 
” ٠ء وم البدن إلا آلة لما‎ ٠ الإنسان هونضه‎ 


(۱) تغسیراین بادیس ۱۸۰ ۰۱۸۲ 
(۲) انظرص(۱۳۳) 

)۳( تغسیر|ین باد یس ص ۰۱۸۷ 

)<( تس |الصد رص ۰۹1 

٠ نض المصد ر والصغحة‎ )٠١( 


)۱۹۰( 


وتارةأخری یبین آن العقائد هې أصل الأخلاق ء الت ”ذا شفیت ہا 
) اوو ا ا ون الأعبال تايعة لما فتصل سح 
N EET E‏ 
بأنه لا يخر عن تربیة النغس|لتې هې مبعالخیر والشر بتزکیتہا التی بہا 8 
وهذه التزكية قد بينها القرآن أكمل بيان فلا ينبغي لسلم أن يرغب‌عما لس 
غيرها شل ما فعلت طوائف من السلمين فهجروا القرآن وابتدعوا من عند أنغسهسم 
أسا ليب فاسد ة لتزكية أنفسم ٠‏ هذ النقطة شار اليما ابن باديس يقو له ۽ و 
القرآن کا رم الآخلاق و منافعہا وساو ي الأخلاق ومضارها وبين السبيل للتخلسي 
عن هذ والتحلي بتلك ميا يحصل به الفلاح لتزكيه النفس والسلامة من الخيبسة 
بتد سيتہا فهجزا ذلك كله ووضعنا اوضاعا من عند أنفستا واصطلاحات نن 
اختراعاتنا خرجنا في أكرها عن | لحنيفية السمحة إلى الغلو والتنطع وعن الننة 
البيضا* إلى الاحداث والبدع » وأدخلنا فيا من النسك الأعجبى والتخيل الفلسفي 
e rS EEG‏ 

ویعطې ړأیه في التصو ف الذي اتخذ ه بحض| لناس طر یقا E‏ 
وتزكيتہا فيقو ل ”التنسك الإسلامي هوتجريد التو حيد وتزكية النض وتقويل سم 
الأعال وتصحيح النية و محاسية النضسوراقبة الله في جيع‌الأعمال والزهد في 


)۱( نفس |لصد ر ص ۱۸1 ° 
(۳) تښس‌الصد رص ۰۹1 


)€ ( تغفسیر ابن بادیس ۰۲۳۱ 


)۱۹۱( 


الدنيا والعمل للاخرة والبالغة في الحباداتالمشروعة والاعتصام الو رع مو زونا 
کله ت طا با کا وا عة و كان غلك آ فلا و ناا اة اها تة 
والتابعون وأتبا‌التابعين رضي اللخ أ جين و هدا حوالدی دن 
بالتصوفإذا جاء اسم التصو ف فی كلا م علباء e‏ مشحو نیا للام 
النوع عن 1لأخلاق التي تناو لہا الإمام من كل النواحي بغيةإصلاحها والدلالة 
وسا تج رالإهارة [ليه في هذا لقا م آن لا بن ياديسنظرية خاصة ف 


ب 


هذا المجال سأوسع الحديث عنما فىهبحث ”لتر بية ”الد رج ضمن فصل" شهج 


دعوته ”بحول الله وقوته ۰ 
والىقصود من الكلام على هذه الأنواعالثلائة من الأحكام : (العقاشد ه 
والأحكام الفقهية » والأخلاق ) هوييان أن ابن باديسكان ينج فى فهسا والعسل 


بپا شهج السلفالصالح ء هذا الهج الذي اتخذه طريقا في جميم‌أعماله ٠‏ 


(۱) ` عا رالطالیی : ابن بادیس‌حیاته وآثاره * ج ٤ے‏ ص۰۱۹۸ 


)(۱4۲( 


البحث | لسايع 
ا لقاع ة السأادسة 


جوا ز اشتال القرآن على مالا یفہم معناه 


E 
| و هذا یشمل نوعین : مالا یفېم معناه لی الاد آېیختص‌الله تعالی بعلمه به وحده‎ 
ونوعآخرقد يخفى معثاه على آهل عصر و ينكشف لهل عصرآخر كلا هذين النوعسسن‎ 
. ید خلان فیا لا يهم معناه‎ 
اا ا ون اا ال ی ا ا‎ 
جعل القو لين تعادلين وأقصد بالقو لين : أو لما الذي جعلته عنوانا لهذا المحث‎ 
٠ والثانى سه‎ 
ومضعاً الخلافحد ة|مو ر أهمها |لخلاف في بحل الوقف ن ا لقرا* فى‎ 
)1( 27 رو‎ ٩ و‎ 8 
ا ا وإ اله وا ربخو بي الو ولون : ۰ فپل هو‎ 
چ الجلالةاً على کلبة ال1 ا الاويل و اليك"‎ 
المتشابه ” واختلافہم فی اعتبا ربعضالاً لفا ظ.و جد ت فې القرآن  مالا ا‎ 
۰ معناه إلا الله تعالی وعد م اعتباره‎ 
أشرع أو لا فې بیان آقوا ل العلماء حو ل هذه السائل شم آرد ف ذ لك برای‎ 
٠ ابن باد يس رحمه الله تعالى الذي أشرتإلينه فى عنوان هذا البحث‎ 


لا : المحكم والمتشابه :- 


اختلف العلياء في معناهما على أقوال كثيرة شا : قال ابن عباس رضي 


الله عا : | لحکمات نأاسخه وحلاله وحرامه وحدوله واآحکامه و یو'مر به يعمل 


(۱) آل عمران آية ۷ء 
(۲() تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص٤٤٣ o TEY‏ 


(۱۹۲۳( 


به وقال يحي ين يعمر : الغرائض والأمر والنهي والحلال والحرام ۰٠٠۰‏ وقيل في 
المتشابهات : النسو خة والمقد م والموٌخر والأّشال فيه والاقسام وما يوأمن به وا يعمل 
NE‏ وآقوال آخری فیہما ترکت ہا 
خشية الإ طالة' و لعلم الناس با لو جو د ها في كتب | لتغسير. وأظہر وأرجح ما قيل 
فيما أن المحكم : هو ما كان بّينا واضح الدلالة والمتشابه ما كان غير متضح الدلالة 
والمعنى هوا وا و 
وو ود أن القران جیه تک و لکن لا بهذا النعتی پل پحنی آخراي 

الألفاظ قو ي |لمعاني قائق البلافة والفصاحة على كل كلام » وورد أيضا 

أن القرآن کله متشابه و لکن Sams‏ 
فې الصحة ا ا 


ثانيا : العمل فى المتشايه :- 


العمل في المتشابه أن یر د إلى المحکم آې یغہم بنا على ما يد ل عليه 
المحکہم کیا ا ك بااشتبه إلى الواضح اوک 
SSE‏ اروا اال 5 4 ب 
معناء بالیحکم ۰ 

ثالتا : التأويل :- 


للمتآخرين بن‌الغقهاء الا شوليين: المعنى الأو ل : حقيقة الشي* وما يؤ ول أمره ليه 


٠ تخس الصد رالسابق والجز* والصفحات‎ )١( 
٠ نض الصد رالسايق والجز* والصفحات‎ )۲( 
٠٠٠۷ص‎ _ ١ فت القدیر للشو کانی ج‎ C7) 
۰۳٤۷ ۳٤٤ص‎ ۱ تغسیرابن کثیرج‎ ) ٤( 


)۱۹٤( 


وخ قول تمالی ( قاتا آمو کا اویل EE I‏ ا 


يرون ل تأ ي NES‏ 
المعنى الثاني : التغسير والبيان والتعبيرعن الشي“ كقو له ( با 
٤ (© (T) +‏ 
بتاو یله ) اې بتفسیره ۰ 


E E a EE 


TOT‏ يو لإ ليه فلا خلاف‌أن 
|الوقف على اسم الجلالة لأن حقائق الأمو ر رهما لا يعلمهأعلى الجلية إلا الله سز 
وجل ویکون قوله ” والراسخون في العلم ”تدا و ”یقولون آمنا به ” خبره ونما 
الخلافیتاتی علی قو لنا بأن المراد بالتاویل المعنی الثاني وقد اشرت فیماضی إلى 
قو لې العلا“ فې الوقف ۰ 
ا المتشایه لا يعلمە[لا الله وده :- 
(۱( لیاسم اء کون الامكون دا و ولون خا ان 
-یکون ”الراسخون. ت على ا الجا و ˆ يقولون ” حالا لأن هاهتا؛ . 
i Ts‏ با ویله بحال کون قائلیسسن 
آنا به ليس بسحي تإن الراتخين في العلم على القو ل بصحة آلعطف على _ 
الاش الغ ربق ليزت ي كل حال ى الإ خرال لا ى هذه الحالة الخاصة 


فاقتضی هذا أن خمل وك( يقو لو ننا به) حالا e‏ ن ال | 


٠٠١ سورةيوسفآية‎ )١( 


۰۴۳٤۷ ۲٤۲٤ص‎ ۱ تسیرابن کثیرج‎ ) ٤( 


(۱ ٩°) 


إلى الاستئتاف والجزم بأن قو له ( والراسخون فې العلم ) ا 


( يقو لون آمنا به ) * 


(۲) 


.(۳( 


قوله تعالی ”امنا به کل من خد ر بنا ” فيه إشا رة إلى أنه م آنو! بالمتشایه 
حتی ولولم یعلموا معنا ٭ شل إیمانہم با لغیبیاعتا ل لم ید رکوا حقاقہا 
وإنها اخمد وا فيها على السماعالثابت و لوكان المرادأشه م آمنوا با لتشابسه 
ی کل را و وا ا ل 
بز على بقية التانن‌الدين انرا با عرفوا وة فوا قيا حى ا 
والله سبحانه وتعالی ینکرعلی الذین في قلو بهم زیغ‌آن يتبعوا المتشابه 
ویطلب نهم ان یغعلوا شل الراسخین فې العلم فې يمانم بالتشابه 
وقولہم ‏ عن المحكم والتشابه ‏ ”کل من عند ربنا ”اې کل شہماا! 
اللحكم الواضح الدلالة والتشابه الذي خفيت د لالته فنشل ما كان المحككم 
خا وعدا بد إكا الممتاء ظإن المتقابة كذ لك لأنهنا جیما من صد رواخد 
وهوالله تعالی وکان الله تعالی يقول : هولاء عباد ې E EY‏ 
في العام ذا لم يغهموا التشابه آمنوا به ۰ فلع لا کون سییلیم ؟ 
ا a,‏ 


+. : r en pera وسر‎ 


ووه عن بمض‌علاء الملف من الصحاية والتابعين وغیرهم ما يغید ذ لك فابسن 


عباس رضي الله خهيا يقول : التضير على أربعة أنحاه ء فتفسيرلا در 
آحد في فېمه ؛ وتغسیر تعر فه العړ بمن لغاتہا ه وش ر 
الراسخون في العلم ء وتغسيرلا يعلمه إلا الله » وقال عبد الرزأق ٠‏ 

کان ابن عباس‌یقرا : ( ما يَمَلم ناويإ الله وقول اراس حون أشاريه) 


(۱) 


)۱۹١1( 


وکذا رواه ابن جريرعن عمربن عبد العزيز ومالك بن 1 نس انهم ينون به N‏ 


تأویله » وحکی ابن جر یرن فی قراءةعبدالله بن مسعود : ران تار ويله إلا ع د الله 


وا لاون ی الل ولون اطا ے) HEG Eb‏ 


(€) 


وجوك ألغاظ فى القرآن لا يعلم معناها لا من تأحية اللغة ولا من تأاحيسة 
الشرع مما جعل كثيرا من المفسر ین یعتبرو نہا من المتشایه الذي لا يعلم 
تأو يله إلا الله ومن هذه الألفاظ فواتح السو ريقو ل الشوكاني رحمه الله 


تعالى: ”إن من جملة ما يصدق عليه تغسير | لمتشابه الذي قد مناه فو ات 
السو رةإنها غير شضخةالمعتى ولا ظاهرةالدلالة لا بالنسبةإلى أتفسها 
لأنه لا يد ري من يعلم بلغة العرب ء و يعرف عرف | لشرع ما لتر 
حع طس طتدم و نحو ها لأنه لا یجد پیانها فې شي“ من كلام الببرب 
ولا فن كنلاالشرع فهي غير متضحة المعنى ااا فا 


ا 
ولا پاعتبا رأمرآخريغسرها ویوضحہا ۰ 


» 


(۰) ورود آنا رتغیدآن' حبرالامة وترچمان القران عبد الله بن عباس ر ضې الله غا 


سل عن آيات فقا ل الله أعلم هذا الصحابي هو وتلميذه مجاهد هما عسدة. 


من يقو ل بن الراسخین فې العلم یعلمون التشایه ړوی |بوعبید بسنده أن 


رجلا سال ابن عباس‌عن ( یو م کان مقداړه الف سنة) فقال له ابن عباس فسا : : 


”یو م کان مقد ا ره خميسألفسنة ” ؟ فقال الرجل : إنيا ES‏ 
۳ 
فقا ل ابن عباس : هما یو مان ذکرهها الله فې کتابه الله أعلم ہما 


)۱( 
(۲( 
() 


فت القدیر للشوکاتی ج ١‏ ص۱۷٠٠‏ 


)1۹۲۷( 


هذه بعضأد لةالفر يق الذى يقو ل بالوقف على اسم الجلالة وأن المتشابه 


لا يعلمه إلا الله وأما أدلةالفريق الثاتي فهذه بعضها : 


)۱( 


(۲( 


o 


)٤( 


. )( 


انالا وتعالی مد حہم بالرسوخ N‏ وهم 
لا یغلمون ذال اا 

کیف يخا طب | لعرببشي“ لا یفهمو نه و لو کان ذ لك کذ لك لو جد ت قر یش 
فې القرآن مطعنا وبا ہا لم تطعن فى القرآن من هذا الات 


دل ذلك على انهم فهموه‌کله ۰ 


) ور ذلك كقو ل ابن عباس : آنا من الراسخين 


لذت اون اة وقال مجاهد : والراسخون في العلم يعلسون 


تاو یله ویقولون اما به » وکذا قال الربیع بن انس 


لم يقل أحد من السلف ولا من الأئمة التبوعين :إن فى القرآن آيسات ‏ 
لا یعلم معناها ولا همها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أل 
a‏ 

ولا مزب قى الفرآن قفطال يقم معنا وا ضريق ج الخ هوا ح: 
ا ا به العلیاء شل دلا لہا على الإعجاز أو للتنبيه ٠‏ 


هذه بعضأدلة هذا:الغريق على أن الوقفعلى كلبة (العلم) وأن 
الرإسخین يملمون الیتشابه أنه لا یو جد في القرآن ل E‏ 


عند جميع|لناس أا عد البعضفهذا لا ریب فيه ء 


` 0( 


(۲( 
(۴) 


فتح القد یر للشو کانی ج ١‏ ص ٦۴۳۱ء‏ ' 
تسیر أبن کثير ج ۱ ص٤‏ ٤۳ہ ٣C۷‏ 


مجموع فتا و ی أبن تیمیه مج ۲۳ص ۸° ۰ 


)۱۹۸( 


وقبل أن أتعرض لري ابن باديس في هذه السالة أشير إلى نقطة مهمة وهي 
آن القول بعد م و جود لفظ فی القرآن لا یغهم معناه کان یف یرمق النای ت 
I TE‏ تأو يلاتهم الفاسد التي هي 
تحر یف الکلم عن مواضعه وکانت له آنا رسيئة في التضسيرتتشل فى الجرأةعلسى 
القو ل غې کتا با لله بغیر علم و التکلف فې التغصیر بدافع | لحرص‌علی إثبات ان لاو جو د 
للغظ في القرآن لا یفهم معناه وتلافیا للام مقو ل احضو ا آدى إلى حفستو 
كتب | لتغسير بالظنون والأوها التي لاصلة لہا ا ری ا ر 
قولهم زکثرت | ناقشات وأ قحمو! سألةالأساء والصغات‌هنا مط دى إلى التو سح فى 
البدع والقول بغيرعلم ٠‏ 

اما ابن بادیس فرغم نې لم آعشرعلی قو ل له صر یح یبین فيه معنی |لمتشابه 
إلا اتی لا أك في اينه لا يعتبرآيات الأساء والصفات من المتشابه بل قد مرعلينا 
با يد ل على أنه اقتفى آنا ر السلف فى آيات الأسما* والصفات فهو يؤمن بأسماء الله 
وصفاته کیا جاءت في القرآن والحدیث بلا کیف ۰ 

ا جازابن بادیس أن یکون فې القرآن مالا یغهم معناه وبين الحکمة فې ذ لك 
ودفعالاخضالوارد على هذا القول و جا* الاد لة من سنن الله في الكون والشرع 
والقد ر والتې تتغق مع‌سنته تعا لی فې القرآن فلله سبحانه وتعالی سنة مكتملة فسيس 
شرعه وقر آنه وتصار یف اقداړه * ) 

جاه کلام این بادیس‌هذا حد تغسیره لقو له تعالی ق 
و لدقةکلا مه ورکیز أو رده كاملا وهويشمل ما ذكرته من الحكم والأدلة و رد الاخراض: 
قال رحمه الله تعا لی * شل هذا اللفظ ميا افتتحتبه بعض‌سو رالقرآن 


للعلماء فيه طريقتان :_ 


٠ا ساية‎ €١( 


)۱۹۹( 


الطريقة‌الأولى :- 


أنه لفظ له معنى يعلمه الله ه فهو من المتشابه الذي لا يعلمه الراسخون وإنا 
ينون به ه ویرد ون علمه لی عالمه ۰ 

سوال و جوابه : القرآن آنزل للبيان » ولا بيان إلا بالإفهام فكيف يكون فسي 
القرآن لفظ لا ا ؟ والجواب : أن عدم فهم معنى من بضععشرة كلمة | فتتحست 
ہا بعض‌|السو رلا يخل ببیان القرآن لما أنزل لبيانه من خائد وآداب وأحكام وغيرها 
قاف اقرا *: 

NS E SAE SG 
وأجابعلیه ومن کلا مه هذا نستطیعان نفہم أنه يذ هب إلى القو ل بأن الراسخين لا يعلمون‎ 
٠ التشابه وإنا يؤشون به وبالتالي فهويرى الوقفعد اسم الجلالة‎ 

وبعد التمهید آخذ يتو سح فې تو جیه قول هژلاء فقال : 

"ان الله تعالی آعطانا العقل الذې به ند رك الآیاتالتې نصبہا لنا لنستد ل 
بها على و جو ده وو حدانیته وقد رته ه وعلمه وحکته ه ولطفه و رحمته ۰ وبالنظر في ا 
e E e O OEE EE‏ 
تتجلی لنا ماد ما نتامل فیہا ونعتبربہا ٭۰ وط یزال الإنسان یکتشف ہا حقائق مضست 
عليه از مان وهویعد‌ها من المحال ویجتنې ہا فوائد ما کانت تخطر له فی احقابه 
الماضيلا ‏ على يال ٠‏ 
) غيرأن استجلا هذه الحقائق واستحصال هذه الفوائد من الآياتالكونية 

a a ENA O RE 

محیط بالحقائق کلہا » وأن مد ركاتہا يقينيات بأسرها فيود يه حسبانه الأو ل إلى الفتنة 
بالمد رکات فيحسب أن لاشيء بغدھا فقد یخرج إ لی إنکا ر خالقہا ه ویژد یه حسبانس سه 
الثاني إلى الذها بني ظنونه وأو هامه و فرضياته ء إلى غايات لا نسب‌بين اليقي ن 


(۲۰۰) 
وبينها » فكان من لطف‌الله بالإنسان أن جعل لعقله حدا يقفعنده وتي , ليه 
ليسلم من هذا الخطر خطرالإعجط ببالعقل 
فغې آيات | لله | لكو نية حقا عق كثيرة تقف تقف العقو ل حیاری اما مها ه وقند 

تشهد آثارها ولا تستطيع أن تعر ف كنها كحقيقة | لكهربا* في الكون ٠‏ وخقيقة 
الروح والعقل في الإنسان فشل هذه الحقائق |الشغلقة _ التى يرتد عقل الإنسان 
ليه خا خاستا وهوحسير هې التي تعر فه بقد ره وبعظبة هذا الكون وفخامة 
أمره ه فيقف بعقله عند حد النظر والاعبا ر والاستدلا ل بيد يع الصنعة وعظيم 
النعمة على حكة الله الب لغة ويئته السابغة د ون خلط للأو هام بالحقائق » ولافتنة 
بالىخلو ق عن الخالق ٠‏ 

هذه الحقائق الت خفیت‌عن العقل | لبشري فلم ید رك کنا لم تقدح فې 
د اغى ع ی و خود الخالی وود انه وقد ره وغلة 
و حکمته وفضله وإحسانه و رحمته » نکذ لك لم یقدح فې بیان القرآن ودلالة آیاته 
خفاء معاتي بضععشرة کلمة من کلماته ٭ وکیا کان ن خفاء تلك | لحقائق فی الا يسات 
الكونيةإيقافا للعقل خد حده ء وتعريفا ا له على عظم آیات 
رہہ کذ لك کان ن خفاء هذه المعاني في الآيات القرآنية شل ذ لك ا 
8 ویواصل الام ميا و جود هذا الجلا العام والخفء الخاص- ولفى , 
وا - تي شرع الله وقدرهإلی أن يقول : ) 

”غي خلق‌الله » وي ا قداراللة ء وفې کلام الل 
با يخفى على المقو ل إد راك حقيقته أ RITE‏ ° لطغا من الله بالإسان 
وتنبيها له * وقد قامت الحجة عليه فيماجهل بما عرف ٠‏ وتجلت له بدائم‌الخلقة 
و جلائل النعمة فيما ظهرفآمن يو جود شلها فيما خف ٠‏ إذ الرب| لحكيم | لرحيم 
لا يكون نه إلا ما هو حكمة وفيه تعمة * قكان الإنسان في القسم الأول مدرك اا 


(۲۰۱) 
ستدلا معتبرا » قد استعمل عقله فداه ]لی الإیمان والیقین فیما ظهر * وکان فی 
القسم الثاني مصدةا غا ل اغراغ اف رت ال فا ى الا فا ا 
فجمع بين النظر والاستدلال والتسليم والإذعان ٠‏ 
ae E ada A‏ 
به - ببیان حکمته مع تنظیره ب 


اشر هذا القو ل على شهج تفسیرالقائل به :- 


ان القال بهذا الاي وهو و جود لفظ لا یغېم معناه فې کتا ب‌الله = 
لابد أن یتأثر شهج تغسیره للقر آن خاصة و شهج نظره واعتقا ده فې خلق الله و قد ره 
E E ES,‏ الاعراف بالعجزالشمر لعد م التكلف 
في تغسیرالنصو ص‌بناء على الاو ها م والفرو ض|لبعيد ة والظنون التي تكسو الحقائق 
ظلمة وتوقعالباحثين بعد ه في ضلالة أو حيز ة وتصد عقو ل المقلدين عن النظر 
فيطو ل أمد الخطل والجهل ٠‏ ز ياد ة على ما تشحن به کتبا لتفسير من الأقوا ل 
الواهية والتفاسيرالتناقضة والتي تذ هب بجلال النصالإلهى وقد سيته وتظهر 
بعضآياتالقرآن وكأنها متعارضة ٠‏ 

هذه المعاني وغیرها یشیرللیما ابن بادیسبقوله : 

قد ر آیتکیف يقف العقل عا جزا امام بعضأسرا افوا 

TT‏ ما عجزعن د راکه ما هوالا شل ما عرف في کمال في | لخق 
والحكمة والنعمةإذ الجميع - ما عرف وما عجزعنه ‏ من له واحد حکیم خبیر رحمان : 
رحیم ° . 
فلیذکر الناظر في خلق الله وقد ره وشرعه وکلامه دايا هذه الحقيقة۰ و هسي 


)۱( تغسیر این با دیس ص۸٥۰۲‏ 


(°۲) 


ا جیعا ولکان عجز عقله في بعضرالمواضع والحوال 
عن ٳإد ا 

ثم یبين عله في خلق الله وهوالنظر والبحث ناذا استخلق عليه شي“ ذکر 
عجزه واعترف‌يه وآحجم عن اتخاف الأو هام والفروض‌والظنون تضسيرا له ه ويبين كذ لك 
عمله في قد رالله وهوالاعتیا ر فې تصا ر یف القد ر والاتعاظ باحوال البشر اذا واجہېه 
من تصا ریف القد ر مالم يعرف مافيه من عد ل وحكمة فلیکن موقفه هوهو وهکذا مع شرع | لله 
إلى آن يقو ل ” ویکون عله في کتا بالله هوا لتغهم والتد بر لآياته والتغفطن لتنبیهاته 
وو جو ه دلا لاته واښتشارة علو مه من منطوقه و مغو مه على ماد لت عليه لخةالعرب في 
نظو مها ومنثو رها وما جاء من التغاسيرالمأثو رة وما نقل من فهو م الأئمة |الموش وق 
بعلمهم وأمانتهم ء المشهود لهم بذلك من أشثالهم ٠‏ 

فإذا وقفأمام المتشابه رده إلى المحكم ء وا اتتہی إلى فوا ا ليور 
ذکرعجز ه فامن بيا لہا من معنی ء وقال DE‏ 

ومن كلامه في الفقرة الأخيرة نستطيعآن تعرف موقفه من المتشايه و ما المسراد 
به عنده ولا یستبعد أن یکون موافقا - فيه الرا جح اا ا 
هذا البحث ۰ ) ) 
0 این بادیس‌فیترران هذا الشېج یز داد به صاحبه ینا و آنه 
سبيل الراسخين قي العام حت يقول :. E‏ 

" نهذ امير النظري والعمل العلبي البني على اليقين معدل اغاق 

جل جلا له وحکته ورحته في خلقه ه وقد ړه و شه وکلامه ومعر فة العيد بقد ره و مقامه 
يزداد السائر على مقتضاءايمانا وعلا وفوائد جمة ويسلم من الغرو ر والأوهااام 


والفتنة وهوسبیل الراسخین الذین يقو لون فیما لا يفهمونه : ”آما به کل من غد 


)۱( تغفسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲٦٢۱‏ 
(۲) تضیراین بادیس ص۱٣۲ ۰۲٠۲‏ 


(°) 


(۲()۱ 
رنا وما یذکرللا آو لوا الأ لباب" 


نلاحظآن ابن باديس ممن يقو لون بأن الو قف في الآية على اسم الجلا لة ‏ 
زا6 الاسكين تي الم لا تون الشابة ٠‏ 

اتضح لنا موقغه من هذه السالة وهي ( هل في القرآن مالا يفم معتاه؟ ) 
وهو أنه لا یع ذ لك بل یجیزه وقد ا ار الاعراص‌و گل 
وتشر ون العمل في التشابه الذي لا تظہر دلالته إلا بغیره والتشابه الذي لا تظهر 
د لالته مطلقا وکان فې کل هذا معتمد| على أد لة عقلية صحيحة وهي سنة الله في خلقه 


و شرعه وقد ره ه وأدلة نقليةصريحة وهي قو له تعالى ” والراسخون في العلم ٠٠١‏ 
الاية ه 
بق الآن ان نعرف مامد ی تطبیقه لہذه القاعد ة في تغسیره ؟ 

۱ بنا اڊ یس لاجد بکلمات خاصة قي القرآن یحکم علیما بأنہا ما لا يفهم معناء 
واا هوي يجيزان يو جد شل ذلك حتی و لولم یو جد آنه لا ينطلق في تقریر هذه 
القاعدة من و جود فروع لها بل ينطلق من أنہا لا تتعا رض‌مع‌سنة الله و حکمته في خلقه 
و شرعه وقد ره بل تتفق معہا شم استتاد| إلى الآية السابقة و موقف بعضالعلماء | لموثو قي 
فوا السو ر ء فابن بادیس‌یری آنه نبغ قبول هذا القول معبذل الجهد فسي . 
التدبر والتأمل في آیات | لقرآن بواسطةالوسائل التي سبق أ ن ذكرها فإذا فتح الله 
على المغدر فف لك محضغضل منه و شة وإلا فلیرد علبه إلى الله تعا لى قا ئلا الله أعلم حتسى 
ولوکان سمتقدا آنه لا عله للا ل حا وان ابن بادیس ړحبه الله یر ی آنه لاد اعي 
(۱) ا 


(۲( تغسیر ابن بادیس ص e1۲ ۲٣١۱‏ 
(۳) آل عبران آیه ۰۷ 


Ce) 


للخو ضفي هذه السألة خصوصا في ٍبطا ل القو ل بأنه لا یو جد في القرآن مالا يفم 
ناه لاه یی آن هذا جائز علا و شرع وعليه أدلة من النصو ص وأقوال الصحابة 
رضی الله نهم وعملهم ولا خیرالا في اتباع طر یق السلف وکل شيء لم تستبعد ه عقو لم 
رقبلته فہوالحق ۰ ) ) 
لذا نری ابن بادیس‌یسیر في تفسیره علی هذا النهج فيش او یتابعقو ل 
سبقه ې شرح کل لفظ فې القرآن حتی و لوکان من ال لغاظ التي قیل فیہا نها مسن 
المتشابه الذي لا عله إلا الله كا فعل في الحرو ف اليقطعة ٠‏ فرع آنه مرعلينا قبو لسه 
لقو ل من قال بنا من المتشابه وو جه قو لهم و دافع‌عنه واحتج له إلا أنه يذكركذ لك 
قو ل الفريق الآخرفي تفسيرها ون لها معنى و يختا ر من الأقوال التي قيلت نيما ما رجح 
عندہ یقول ‏ بعد ذک لعدۃ آراء فیہا - : ” وقال بعضہم : إنہا حرو ف تعجیز 
وإفحام وتقريع ء لأن القرآن الذي عجزوا عن معارضته ء من هذه الحروف وأخوات ها 
دکبت کلماته تکانیا يقال لم ” ماهذا الذي عجزتم عنه إلا کلام من جنس‌کلامکم ۰ و مایت 
کلاته إلا ما رکبت مه کلماتکم ” وهذا لعجزهم أفضح ٠ء‏ ولتقريعهم أو جع ”ثم يضف 
N ST‏ ) 
E‏ ع أك رهذه الفواتح ذکر بعد» الکتابالمعجز وصفاته 
شل : قوله تعالى . 5ل لك الا بل e‏ وياتي وا SK‏ 
وإذا انتہی إلى تصمن القرآن آ والحديث استعصى عليه فهمه تو قف فيه 
TT‏ کک من المتشابه کیا فل شه رة 
ss‏ ص اكات في الع" لذ جا* بحديث عا ئشة شة رضي الله غاا 


(۲() تفسیر ابن بادیس ص ۰۲۱۲ 
(۳( الفلق آية ٩(‏ )ء 


(<®) 


0 


و وسل انا اتکی الان الس ٤رس‏ 


وکات به رة أو جرح قا ا لی بيه صبعه هذا ( می کہا عى الارض 
کا سرا سيان ہا لکمل ) م ہا وال ل اله رة احا ر ية 


ر )1( 
بحضنا رلیشقی , مقیگا ریذن را ۰ ) a‏ 


إن القرآن كتا ب| لد هر ومعجزته| لخا لد ة ن 
وكذ لك كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المبين له » نكثيرمن متون الكتاب والسنة 
الواردة في معضلاتالکون و مشکلاتالاجتماع ہ لم تفہم سرا رها ومغازیما إلا 
بتعاقبالأز هة وغو رها يصدقها من سنن الله قي الكون ٠۰‏ " إلى آن يقو ل 
” وهکذا تأت بعضالمتون من کلام الله وكلام رسوله معجزة للعقو ل نقتطاير 
من حو لہا الغو م والرإ* جطا تطاير الشعراء و يظن كل عقل أن حر فته آلة لتفسي ر 


0 
تلك التون-والعلو م حرف العقو ل والزمان من و رإ* الكل يصيح أن انتظروا ٠٠١‏ 


(۱) فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۱۷ ۰ كتا با لطب‌با ب ر قية النبى صلى الله عليه و سلم 
وسلم كتابالسلام باباستحبابالرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
ج ٤‏ _ ص٤۱۷۲‏ _ فواد عبد الیاقی 

f ۰.٤۹۱ تفسیرابن بادیس ص‎ )۲( ١ 


(۲۰71) 
البحث‌الثامن : القاعدة السابعة 
إعبال العقل بالتفكير وعد م التقليد 


الفاغ اول ت با لخو صت قطن اى : 
الأو لى.: إعنال العقل في أآقوال المفسر ين السابقين _ عند إ راد ةالاستغادة 
نہا ‏ وعد م قبو لہا د ون تظرآً و تمحی ص‌کما يفعل كثير من | لمفسر ين في متابعة بعضهسم 
بعضا بمجرد التقليد ٠‏ 
الثانية : عد م التو قفعن إعمال العقل في نصو ص الو حي لا ستنباط معان 
اف ا ا من فا بن الشر ين اها ت ارال إلى ووت 
إليتا عن غيرها والجمود عليها يل ينبغي الاستمرا رفي علية تفميرالقرآن ومحاولة 
الكشفعن معانيه وأسراره مع الاستعانة بأقوال السابقين ٠‏ 
التفصيل فى النقطة الأو لى :س 
أا ا د نة وال لري الاين رال م ت 
ولا الكلام في طريقة يقة الاستفاد ة من هذه الأقوال فإن كثيرا من المغسرين يعتمد ؤن التقليد 
في نقل أقوال العلا واروایتپ لبا سواء كانت هذه الأقوال آرا* ا جتهادية أم آثا را وقصصا: 
وأحادیث وغیرها ما يد خل في تفسيرالنصد ون تمحيص|وتحقيق سسا دى إلى الحيرة 
ly‏ رتباك والدي يرج إلى کتبالتفیر ستقرتا لهذه السالة فيا سج الأشلة الكئيرة 
التي تود ذ لك.فهذا عدد من المفسرين شهمالرازي وأبوحيان والألوسي والضاوي 
البحشي على الجلالين ونيرهم يتابعون - تقليدا - الزىخشري في ذكره لقصة تبسن 
EE‏ مدى فته أبي حنيفة باللغة و معاني القرآن و خلاصتما أن أا حنيفة طلب مسن 
الناسآن يسألوا قتاد ةعن نملة سليمان هل هي ذکرا وای ؟ فأفحم قتاد ثم أجاب 


)۱( 
أبوحنيغة » مح أن فى هيذه القصة ما یناقض| لغرض| لذ ې سيقت لاجله مما يد ل على عد م 


(۱) الکشافج ۲۳ ص۰۲۸۰ 


(Y°¥) 


صحتہا وانہا من تسج ادال و ا الذ ين نقلوها من‌المغسرين انما 
دا اتی ی ان ا یا ا دا کان ال اتی اا 
واسعا تباری فيه المفسرون لا براز براعتهم في تقليد بعضمم فان تا حية الآثار من ‌المرويات 
عن‌النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت هي الأ خرى مجالا للتقليد وهذه الناحية 
خط ر لاتا ت لفیا پس الاس يرا بالماور: دا الي جه ف رة ) 
لسورة الغلق سا حا Ea‏ ا أن سبب نزول المعوذ تين هو قصة 
NS A OSES E‏ 
) تساهلوا في حشر هذا الحد يث في تفسيرها متابعين في ذلك الشعلبي د ون اشارة الى 
مافي هذا الحد يث منغرابة ونكارة كما قال الا مام ابنكثير رحمه الله ويعضمم لم يكت ف 
ایرا ته بل اصن بان مبب تزیل ا اا دعا الامام ابن باد يس الى التنبيه 
که فال کین الفرین ی حفر هد اال ي رها رقي حدر کبر ما 


e‏ : ا )۷ ا 
لم يصح في فضائد ہما ولنافيماصح غنية فيما لم 0 وحتى العلما ۶الت ينعرف عنم مالتحرر من التق 


١ (‏ ) البحرالمحيط ج ۷ - ص( وكذلك روح المعاني للالوسي ج ۷ -ص .٠۷۷‏ 

( ۽ ) انظر التفسیر الکبیر -الرازی ج > ۲ -ص ٠۸۷‏ وكذلك حاشية الصاوى على 

الجلالین ج ۳۲-ص ٠.٠۹۰‏ 

( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج - ص ۲ .٥۷‏ 

( > ) قال ابن کثیر : هکذا أورد ہ بلااسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة شد يد ة. 

( ه ) انظر القرطبي وأبو حيان والاأوسي والشوكاني والجلالين  .‏ 

٦ (‏ ) أبو حيان والاگوسي والجلالين . 

( ۷ ) التفسيرص: ٠)۷۷‏ 
قال الزرقانی فی متاهل العرفان :ص( ۰۹ ۱ ) ”اذا جاء*ت‌روايتان في نازل 
واحد من القران وذ کرت کل من الروایتین سببا صریحا غیر ما تذ کره الا خری وکانت 
اا ا ی ال ی ان ا اة 
أقول : والحد يث الذى رواه الشعلبي ليس ضعيفا فقط بل هو كما قال في 
این کر 


(۰۸) 


والاستقلالية في الرأي لم يسلوا من هذا الخطآ ء٠‏ فالإمام الشوكاني يقع في التقليد 
کثيرا والسيبفي ن لك -والله أعلم ‏ ثقته ې بعضالمغسر ین قبله کا لقر طبسي 
الذي احبد عليه في تغسیره کتیرا حتی قال بعش العلا" ن تیر الغو اني 
a EE E N o EE‏ 
اتاد ومن شلة ذ لك تقليد » للقر طبي في تفسير قو له تعا لى ۰ وتحشرهم 
يوم | لقيمة على a‏ ” الاأية قال القر طبي ”فيه وجهان : أحدهما 
Ty‏ جہنم من قو ل العرب ( قی م ا لقو على و جو همم) 
ذا أسرعوا ۰ الثاني : نہ یسحبون یو م القیامة على و جو ھم إلى جہنم کا 
يفعل في الدنيا a‏ و لخد اس بن 
مالك رضی الله تعالی عه أن رجلا قال ایی الله کیف ي مرا کروی و ہے ؟ 
ل الل غا ول : ایا لدی اسای الین فی ادنا ایہر علس 
أن بف لی و جیه مرم الا إ۶ * فاستد لال القر طبي بالحديث على صحة 
ال ت لالا | 
صحيح لأن المشنني الط ردفي الحديث ليسهوالسحبإذ المشي يكون 
ادا را الارن بعل ال و افااد وال كاي 
قاطع على أن الكافر يمشي يو مألقيامة على وهه دون شحبمن أحد ٴ و 
الفارق الواضح بين مد لو ل الحديث وما جا* في القو ل الثاني E‏ 
الشوكاني ‏ هوكذ لك _ لم يفرق بينه ما ونقل قو لي القر طيي نصا الا آنه 


ەرو و 


استدل زياد ةعلى الحديث بقو له عمالى في الآ الأخرى ( يسيون في ار 


)١(‏ القائل هوالمرحو م الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكي صاحبأضواء: 
البيان : انظر : الإمام الشوکاني مغسرا  :‏ للغمارى ص ٠ ١١١‏ 

(۲) نض الصدر والصغحة ٠‏ ) 

(۳) لالاسياء ۰۹۲۷ 

)٤(‏ الجامع لأحکام‌القرآن القرطبي جزء ۱۰ ص۲۳۲۳ داراکاتب‌العر بيس 
للطباعة والنشرالقاهرة ١۳۸۷‏ ه ‏ ۱۹1۷ء٠‏ ۰ والحدیت.آخرجه البخارى 
في ك: التضير O TD‏ ی 
الفتح 1۲/۸ 1 


)۲۰۹( 


u (70)‏ 
على و جوهمع “٠٠‏ والحقيقة آن| لأقرا(ثلائة إا رذ كرهما ا لقر طبي والثالث ماد ل عليه 


ا والقو ل التعين في تغسيرآية الإسراء هوالثا لث لنص|لحديث كما قال اين 
بادیس ” یساقون إلى جہنم مقلوبین على و جوهہم ۰۰۰" ویقو ل آیضا : 

۷ ر فعوا وجوهېم في الدنیا عن السجود لله فأذ ل الله تلك الو جره 
فيشوا عليها في المحشرء ٠‏ ” واستد ل بحديث أنس‌السابق الذكرش قال ” مسن 
هذا الحديث علنا أنه يجب فيما يرد من الخبا رعن اليو م الآخرآنه يحمل على ظاهره 
و لوکان غير معتاد في الد نيا لأن أحوال العالم الاخرلا ETE‏ 
ا 

این بادیی- الد من قواعد تغسيره ” إعال لكر ونيد التفليسد " 
كانت على ذهنه بقية غشا و ة من التقليد واحترا م آراء الرجال حتی في دين الله 
وكتاب‌الله ٠٠١‏ كما حكى لنا هوعن نغسه إلا أنه بكلمة غيخه النخلى:” اجعمل 
ذهنك بصفاة لهذ» الأساليبالمعقدة وهذء الأقوال |لمختلفة وهذه الارإ* المضطربة 
اا وة اق ررم 5 فحت اام ده غق راس 
ابد ون له ارم ع ف يتا ارال الع الان 


فلم یرفض‌ هذه الآقوا ل کلية بل اعد علیها فې تفسیره ونصح من یرید فهم‌القرآن 


(1) سورةالقىر °4 

(۲( فتح القدیرہ ۲ / ۲١١-٣١۰‏ 
(۲) انظراين الجو زي والألوسي ٠‏ 
(>) التفسیر ٠ ۲٤۷‏ 


)۵( ابن بادیس‌حیاته و آثا ره ج ۴ ص ۰۱٤۲۰١‏ 


(۲1۰) 


بأن يستعين في ذلك _ زياد ة على السنة E‏ بانظار 
العلاء EEE EN‏ 
التكرا ر لذه النصيحة و في كل مناسبة إلا آنه لم يكن أسيرا تقل TT‏ 
على نظا رالعلماء بل كان له تفكيره الحرالذي صو ره لنا - وهوينصح طالب‌الملم - 
بقو له ”فعلى الطالبأن e‏ ينظر من الأد لة تغكير| 
صحيحا ستقلا عن تفكيرغيره ”ثم بين لنا النية التي ينبغي أن تكون عند الناظر 
لأقوال غيره فقال ” وإنا ا لیستعین به ث. لا بد له من استعماله فکره هو 
بنفسه ” ويضيف مرة أخرى موضحا الثمرة من هذا التفكير ” بهذا التفكير الاستقلالي 
يصل الطالبإلى ما يطمئن له قلبه ويسمى _ حقيقة _ علما » ويه يأمن الوقسوع 
فیما أخطاً فيه غیره و يحسن التخلص‌طه إن ا 
ویزید فیعطي لنا صو رة عملية عن الاستقلال الفكرى فيقو ل ” فلا كل 

با نسمعه او نراه أو نتخیله نقو له » فکفی بالمر * کذ با ان یحدث بکل ما سمعکیا جاء 
في الصحيح بل علينا أن تعر ضه على محك التكر فإن صر نا نه على علم قلناء ٠٠١‏ وللا 
ا 

وهوقد سارفي تغسيره على هذا النهج إإذ كانت له شخصيته القوية 
واستقلاله الكامل وأسلو به الشميز و طريقته الخاصة فى الغهم والاستنباط د ون أن 
یکون انظره في افوا ل العلماء تأشیرغلی حر ية نکره و ابرا ز رآيه المقتنعبه وخی ر 
ماهد على هذا قول الإبراهیمی ” وقد قر آنا له في بعض‌افتتاحيات مجلة ”الشہاب" 


EY‏ فی هذه | لد رو س‌علی تغاسیر مخصو صة فی مواضع مخصو صة کا لطبری في 


(۱) التفسیر ٠۲۲٤‏ 
IS (۲(‏ او الشھاں ۸ ۔ ١۱۔‏ عبان ۱۹٥‏ بو ہر۹۹ ۸ 19 
(۴۳) التغفسیر °٠٣ ٤‏ 


)۲۱۱( 


المأثو ر والكشاف فى سرا رالإعجاز و ذلك صحيح ومفيدلمن يجعل فهو مالرجال 
مقا ییسلفهسه ولا یعطیہا آکر من ہا فہو م تصیب و تخطيء آما المعنى ا لصحيح 
كتا بالله فيستجليه من البيان العربي والشرح النبوي "٠٠١‏ إلى أن يقو ل 
” ۰۰۰ و ذا کان من دواعي الغبطة ختم تغسير القرآن على ا 
فان د واعي الأسف أنه لم ینتد بمن ستمعي هذه الد روس من یقید هاا 


(۱) 
” ٠٠۰ بالكتابة‎ 


وهذاالشهج - وهوعدم تقليد العلماء في أقو الهم وإنما ينظر فيا 
لیستفاد نېا يژد ې حتما ‏ إلى إحدی نتيجتين وهم ۾ 
)١(‏ إا الأخذ بأحد القو لين آوالأقوال بناء على الدليل القوي ٠‏ 
(۲) وما إنشاء قول آخر جدید لم يقل به أحد ۰ 
وکل من النتيجتين نجد لہا أشلة في تفسير اين با دیس . 
ولا يفم من هذا آن این بادیس‌کان فې استقلال نره ینساق معا لري المذ مو م 
وهوا لقو ل في کتا ب‌الله بغیرعلم فہذ| مالا یفعله شله وهوالقائل "من قال 
صد قا عن غیرعلم فو آم من جة واحد ة وهې اتباعه ما لیس له به علمومخالفته 
لقتضی هذا النهر ‏ بل کان نې الغا لب ملتزا الا يقو ل فې مواضع الخ لاف 
إلا بالتقديرالصحيح حسب‌القواعد الىقررة عند علماء التفسير ونجدبرهان ذلك في 
قوله - عد ما أدلی براي جدید ا و یل 
سو الاريك تدكا ية امل وما أب اهاري ٠٠١‏ "الاي ة - 


ر 


(۱) ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ج ۲ ص٤۱۰‏ ۰۱۰۵ 

(۲( التفسير _ بتصرف_ ص ٠٠١‏ عند آية ” ولا تقف ما ليس لك به عللم ٠‏ 
الاسراد ۳۷ء 

(۳) الاسراء ۰۱۳ 


(۱1۲) 


با نصه (۰۰۰ وهوتقدیرصحیح لا معارضله من جہة اللفظ ولا من جهة المعنى 
وسالم من دعو ی تقدیر محذ وف و مفيد لكثرة المعنی بارع آیات : بالليل و قمره 
٤ E SS eb‏ 

وأحیاتا نجد عند ه اختیا رات أو تغفردات شل ماه د ليل علس 
الاستقلالية فى القكر والتحرر من التقليد فهي - في نظرې والله اعلم _ EE‏ 
على اليل رحو العق-ل الذي ينتابه أحيانا ن اا 
المد رسة العقلية کتفسيره لقو له تعالى ” ٠۰۰‏ رتا باع بير یی اسای . ٣.‏ ا 
RD E 3‏ 
ا ا ا اتی انا خومجة اعا لم ا رسال علا 
يفضي إلى نتيجة لاز مة إن العر بية تعبرعن تلك |لنتيجة بأنما قوله ه وهذا نحو 
من أنحاء العر بية الطريفة ٠‏ ولازال الناسعلى عاميتهم ‏ يقو لون فيمن عسل 
علا یستحق عليه الضرباًوالقتل : انه قول : اقتلنې آواضربنې وهولم يقل ذ لك 
ونما أعاله هي التي تدعوإلى ذلك فالمعنی آن آعبالهم هي التي طلبت جزا* ها 
اللاز م لہا المرتبط بها ارتباط اللاز م بالملزو م والدال بالمد لو ل فكأن آلسنت م 
فال فلك ٠٠‏ 

إن القرآن الذي آنزل على المجتمع‌العر بي الأول ليصلح حاله هونغسه 
الذي ينبغي أن یتخذ» الناس‌الیوم دستو را لحیاتهم ولا يشعمن هذا ماوصل إلیسه 


. ٠ ٦° التضسيرص‎ )١( 
۱۹ سیاء‎ (۲( 


(۲) الټضیر ۱۹ء وذكرالرازى ثلائة أقرال ا وا ول دان ا 
تقل هدلاول اسو خان ٠‏ 


(Y۳) 


البشراليو م من تقد م في النواحي العقلية والا جتماعية و فې كل نواحي الحياة لأن 
الله تعالى الذي أنزل القرآن ليكون كتا ب البشر ية في آخر فترة من عمرهذ » 
الدنيا يعلم سبقا التطو رات التي تطرا على حياة البشرقبل أن تحدث وهوالذي 
قد رها ۰ ولا کان هذا القرآن هوکتا بالإنسانية فې کل ز مان ومکان حتی قيا م 
الساعة مهما ارتقت و تطو رت لزم من ذ لك أن تتصف تصوصه بالعمو م وهذا ما أتغفق 
عليه علماء الإسلام وهوآن العبرة بعمو ما للغظ لا EE‏ 

وکیا اتی القرآن لاو ل نزو له بالعجائب والمعجزات فى إصلاح البشر . 
ننه حقیی بان ياي و کل ران د ان د 2 ارا راتان 
من العقو ل التې فپته » و ذلك النمطالسامې من الهم التې نشرته وعسته EY‏ 


القرآن لا ياتې بمعجزاته ولا تې آثاره فې إصلاح ا لنغو سالا ذا تولته بالف سم 


حب سا 


عقو ل كعقو ل السلف وتو لته بالتطبيق العملي نغوسسامية وهمم بعيد ةكنفوس هسم 
E‏ 1 
e E PE TS‏ 
حا جات صر إذ کانوا یعیشون عصرھم فلم یسبقہم الز من بل کانوا یو اکبون قطو رات 


SE OS 


E SIRS e‏ فتسرة 
| لأخری لآسيا تتأثر بطلبيعة تلك الفترة » السرا لبان هوالذي يستغل استغلالا كاملا 


في تفسیره ۾ للقرآن با آنتجه الفکرالبشري من قاغات و ما أظره الله من سنن في الکون ) 
الاجا الزن إدآ خصرمهم ي عضيرالقران ولذا ” فكل عالم إنما يعطي صو رة 
E a‏ 


(۱() الابراهیمی - تضسير این بادیس ص ۲۸ ۰ 


(۲( ت تفسیر بن با دیس ص ٩۸٩‏ ۰ 


الطريقة. 


(۴؟) ` 


إلا أنه في العصو رالأخيرة نتيجة للتخلف العا م الذي وقع فيه السلمون 
والجمو د النکري الذې انتشرت آنا ره فې کل المیادین بیا فیا التغسیر والرکون إلى 
التقليد صا رالمفسزلا يعيشعصره وهويغسرالقرآن بل الحياة في واد وهو في 
واد وانتشرت بسیب‌هذ| کله مفاهیم باطلة و ظہرت انحرافات في فم القرآن لیس 
ا ی ل خی ۰ ی ی ن ا ن ی ا غق ات 
الا جتهاد وإقبال الناسعلى المتون والمختصرات الإكتغفاء في التفسير بشل الجلالين 
الذى يكاديقتصرعلى شرح الكلات ء وإن أراد وا التوسعففي الخازن مجال لمن 
يريد القصص و الحكايات العجيبة من الإسرائيليات » فشعوا القرآن الذي لا تنقضي 
عجاثبه من أن يعطي الناس‌هذء العجائب ء وكانت للطر يقة التي سار عليہا الجلالان - 
من الاختصا را لشديد E O TE‏ 
شل : ( یل لکل ررر و ډٍ) نزلت فیمن کان یختا ب النپې صلی الله عليه وملسم 
رالو ا د E O‏ ۰ 
وه شل :«( اقرب للتاس) أي آهل بكة ارا E‏ 
هذا الکتا بکان هوالمعتمد في التد ریسبالمعاهد والساجد في الغترة الأخيرققول كانتلهذ ه 
سيئة على فهم الناس لنصوصالقرآن و لمهمة القرآن الأساسية وه ي إصلاح المجتمع 
1 ریه ارات ای1 ئي القرآن e‏ ل هو 


)( 
الو له دربي . شري که کی تطیقر تپا طی سن پد الغیاد تی 


(۱) ت تغسیر | لجلالین ض ۱۹ ه رة اة الا رة 1 ۰ 
() ف ‌الصد رض ودالاا* الاية ١‏ 
(۲) مجالسالتذکیر من کلام البشیرالنذیر۔ ص ۰۲۰۵٢‏ 


)1( 

فأصبح تنز يل القرآن على آمراض | لمجتمع و ربط النصو صيالواقع من تحر يف | لكلم عن 
مواضعه وآما تدبرالقرآن وتامله خصوصا آيات الكو ن وعجائبهلاستشارة العلوم 
نه والتفكر في أسبا بانحطاطنا وتقد م غیرنا وما هې الأسبا بالتي آخذوا بہا 
حتی تقد موا وما هي انحرافاتتا حتی تأخرنا فہذ| مالم یکن یخطرعلی بال | لکثیر 
من الناس لأنهم شغلوا عه ” بجر يد ة العجائب وبدائعالزهو رأوالحوت والصخرة 
وقن الثو لأ" . ۰ 

فهذا الجمو د الفکری والقلي الذي کان من آثا ره في التفسیر التو قف 
عند بغ اندای ا استنبطہا اللف وعد م التجاو زلا إلا إلى الخرافة 
والخيال ‏ وعد م تطبيق آياتالقرآن على الواقع و فہمما على آنا قيدة بز مان 
و کان وآشخاص|ې آن القرآن نز ل لفترة مضت وانتهت ه وعد م التأمل فی سنن الله 
في الکون والاجتماع التي تفر من خلالېا آياتكثيرة في القرآن وغیرها من الاشا ر 
يبين مدى أهمية هذه القاعد ة وهي إعبال العقل بالتغكير وعد مالتقليد » والمقصو د 
منہا عند ابن بادیس ۰ 


و لأهمية هذه السألة وخطو رتہا تعرض لہا ابن با ديس في تفسيره باستفاضة 


- سينا طر يقة | لتفكير | لصحيح E‏ واا لى إلى الي 


)۲( 
وار 9 : ۰ 5 1 
ولمعرغة ما فاا القاعدة من رواش على تشر ین بادیی آفدم بعش‌فردما 
ن البطالب التية ٠‏ 


E! 


٠. وانظر كذلك : ص١١۱ من البحث‎ E TET EE 
٠ ٠١١۹ راجعالغصل الخامس ص‎  ) ۲( 


)۲۱1( 


أال لرل 


التغسيرالعلمى والاجاعى : 


تمهید :- 


القرآن الکریم کتاب‌خوطبتبه البشر ية کلہا على مختلف ا جناسها و في جع 
عسو رها » وتحدی الله تعالی به هذه البشرية في کل ز مان مهما بلغت من العلم 
والتقد م فمعانې هذا القرآن تواکب‌سیرالعقل البشری في رقیه بل تسبقه » وهذا 
يقتضی أن تغسیره يتجد د عبر الحصو رکلما اتسعت آفاق الفکر الإنسانې و ظهرت له سنن 
الله في الكون وتدبیره فې الاجتماع ه فالزین ا أحد اد وات تسیر القرآن وهذا 
ا بان القرآن کتا ب‌الد هر و معجزته |الخالد ة فلا ستقل بتفسیره 
إلا الز من وكذ لك كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم _ المببين له ” وهذا اكلام 
وان کان یعم جیع‌آیاتالقرآن وآحادیث الو ل صلی الله عليه وآله وسلم إلا آنه 
بالتي تتحدث عن العلو م الكونية والظواهرالا جتماعية أحق وعلیہا أصدق ” فير مسن 
مون الكتا ب والسنة الوارد ة في معضلات| لكون و مشکلات الا جتماع لم تفم سرا را 
ومغازيما إلا بتعاقب‌الاًز فة و ظهو رطا یصدقہا من سنن الله فې ا لکون ه وکم فسرت 
لنا حوادث الز من واكتشافات العلم من غرائب آيات القرآن ومتون الحديث وأظهرت 
شا لاخر ين الم يظهر لتقد مين وأا داق قو له صلی الله عليه آله وسلم ن 
وصفالقرآن ”لا تنقضې 8 2 ) 
وهذا یستدعې ‏ فې نظراین بادیس- o‏ يتلقو| هذه 
التون بالنکرالخامد والغہم‌الجامد بل علیم أن يتر قبوا من سنن الله فې الکون وتدبیره 


(۱) جز“ من حديثآخرجه الترمذي عن الحا رٹ العو رعن علي رضي الله عه عن 


النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا حديث غر يبلا نعر فه إلا من حد يث حمزة 
الزات و في لسناده مجېو ل و في حدیٹ‌الحارث ۰ مقال * اأنظر: جامسع 
الترمذ ى بشرح التحفة ۲٠۸/۸‏ 6ك: فضاعل القرآن ه ب: ما جاء في فضل القرآن 
انر ص ۸>> سل مدا انحتف 


(۲1¥) 


فې الا جتماع ما یکشف لہ عن حقایتہما » ویکلون إلى الزمن وآطواره تفسیر ما عجزت 
اام ٠‏ 

وبا وھ ا بن اد ن قو له هذا بالتجربة التفسيرية والكلمة النبو ية أردف 
ا ا ن ذلك تاكيدا وهوصضيم السلف فقال : ” وقد أشرعن جماعة من فقماء الصحاية 
بالقرآن قو لېم فې بعض‌هذه الآيات :”ل يات صد اقا او واه ون ا 


)۱( 
آت وان الات به حوادث الز مان ووقائم‌الاکوان ۰۰ 


وسا رفي تفسیره على هذا فكان يشير من حين لاخر وكلما سنحت له 
الفرصة واتفقت | لمناسب ةا لى ما تتضمنه آيات هذا | لكتا ب المعجز من لفتات ولإشارات 
نحو بد يصن م الله في الکون و عجیب تد بیره في حيا | لبشرءو أ بد أبا لتقسيرا لحلمي ثم الا جتماعي 
مبینا طریقته فیہما مع‌بعةرالنماندج ° 


ا 


آثناء تعرض الاما م للإشا رات العلمية في القرآن کا ول ایا وین 


الأو لى : أن هذه الحقائق العلمية التي جاء بہا القرآن قبل أن يكتشفہا 


البشرماهي إلا وجه من و جو هإعجازه كقو له ” لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة 
)۲( 


الخران الخلة ٠٠‏ 

الثانية : وهي في نفس الوقت تنبيه لنا و لفت لأنظارنا لما يحويه الكون من . 
عجائب و خیرات خلقت من أ جلنا فهو يشجعنا على البحث وا لتنقيب للاستغاد ة شا 
زالقافن ف اكتشافہا وإخضاعا لصالحنا إذ من ”أساليب‌|الهداية القرآنية إلسس 
ا و ا 
(۱( التضسیر ص۸۸٤‏ ےہ ۰٤۸۹‏ 


(۲۱۸( 


العلو SS a‏ 
جذاب ء يشوقنا إلى التأمل E E‏ 
ا e EEE‏ وَالارض ۰۰ ” فہو هنا یذکر لنا ما خباه فس 
E‏ ۰ وتنبعث في SAE ESE‏ 
بد افع غر يزة حب‌الاستطلاع و معرفة لبجو ل هشل هذا انبعث اسلاقتا ی اة 
العلم واستشمارما في الكو ر ن الى أضى م أستطاعر ا وة وا ذلك اسيل لن جهااء 

بعدهم ولن تعزعز هم إلا إذا فنا الدين فه مهمو خد منا العلم خد متهم " 

ولم يصح بشهجه في هذا النوع من التغسيرالا أنني بالتامل ضما جاء عنه مسن 
تفسیر علمې وجدته ‏ والله أعلم ‏ كأنه يشترط شر طا واحدا وهوآن تكون المعلومة 
العلمية من الحقائق التي ات تغق عليها علماء العصر وذ لك من كثرة ذكره لكلمة الإجساع 
أو الاتغاق كقو له ” واتفق علماء الفلك في العصرالحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية 
أن جرم القمر کالارض۔ کان SE‏ والحرارة 
شم برد نکانتضاءته في آزمان حمو و و وکا ی دک لض 
الكتشغاتالعلبية _ : ” فهذه حقائق علمية كو نية أ جمععليما علماء الغصرأنها مسن 
الكتشفاتالحديثة ء» ولم تكن معلو مة عند أحد من الخلق قبل اكتشافما ولا كانت عندهم 
الآلات الموصلةإلى ممرفتما 

سي آخريحسن بي ان اذکره هنا وهو أنه لم يکن ثرا من هذا التفسیر بسل 


السائل التی و ردت‌عنه تعد على الأصابع و فهمت ذ لك رغم عد م تو فرکل تفسیره - 


(۱) التضی ر ص۰١٠٠‏ 
(۲( ا 
(۳( التسي رس ٠٠١١‏ 
)£( , التفسيرص ٠٠١‏ 


)ەه( الف ج ن ۲ ۷ 


(۲۱۹) 
جا رة جات عه عدَدَ فيا أهم ما اشتمل عليه القرآن من إا رات إلى الحقائق العلمية في 
معرضر استد لاله على أن القر آن کلام الله وو حیه فاقتصر على عد د معین ولوانه 
تعرض لار لذکره ۰ 

بعد ماذکر بعض‌الاد لة الآخری على آن القرآن كلا الله قال ” ۰۰۰ وط فيه 
ہن حقا ق کو نية كانت مجهو لة عد جميع|لبشر و ما عر فت لهم إلا في هذا العصر 
الأ خير ومن اها سبألة الزو جية ا لمو جو د ة في جميع هذا الكون حتى أصغر 
جز“ نه و هوالجوهرالفرد المرکبمن قو تین : موجبة وسالبة ٠٠٠‏ وشها سألة 
حياةالنبات ٠٠١‏ وشا سألة تلاق النباتات بواسطة الرياح التي تنقل ممادة 
التكوين من الذكرالى اله ٠.‏ 

ثانيا :التضيرالا جتماعي :- 


(1) لله سنةنافذة 
شل مالله من سنن فی الکون إن له كذ لك سنة في | لمجتمع تتصرف حياة 
البشرية على مدى التا ريخ وفقها سواء في الفقر والغنى أوالتقدم 


والتآخرأوالته ‏ _روالہ زيم 
فا عة وها ا ين ا قر ل ا و عو بود الخد ي ن 
و راثةأرضالدنيا - ” ولله سنن نافذ ة بمقتضى حكمته و مشيئته في ملسك 
الأ رض و سياد ة الأمم يوأت الملك من يشا“ وينزع الملك ممن يشا“ ويعز مسن 
يشاء ويذل من يشاء ء من أخذ بنوع من تلك السنن بلغت‌به وبلغ ب ہا 
إلى ما قد ر له من عزو ذل وسعاد ةو شقا وشدة ورخاء ٠‏ وكل محاولة 


۰۳۷۲ التفسیرص‎ )١( 


رمن ادلا ا ويو لها ؟ ”فلن تك نة الله تويلا ٠‏ و لن تج رلستةالله 
EE‏ 34( 7 ر ر ا رڪ ر (T)J(CYT)‏ 
توا ”عم ”لکل اموا جل لدا اء أجلم ارون اع ولا تقد مون ” 


وهذه السنة فې جر يانها لا تحابې احا بل کی تو فت الاسا پټ اشن 
وضعا الله تعالى حصلت النتيجة المقررة و فق تلك السنة فهي مطرد ة و محكمة 
کو و رااان الس واا سا 
يقرره كذ لك الإما م ابت خافن فة قو له چا لی کی کان يريد المارجلة جانا له 
فیا انقاء 3 الا ويد تسو لا تال + ٠‏ رف o‏ 
أن الأسبا ب| لكو نية التي وضعما الله تعالى في هذ» الحياة وسائل لاا 
موصلة ‏ بدن الله تعالى _ من تسك با إلى ما جعلت و سسيلة | ليه بمقتضسس 
امرالله وتقدیره وسننه فې نظام هذه الحياة والکون ولوکان ذلك القسك بها 
لا يمن بالله ولا باليومالآخرولا يصدت‌المرسلين ٠‏ ) 
ومن قتضى هذا : أن من أهمل تلك الأسبا بالكونيةالتقدير ية 
۰ الالبيةء ولم یأخذ یہا لم ينل سبباتہا و لوكان من المؤشين وهذا معلوم ومشاهد 
من تاريخ البشر في ا 
E E‏ 
الأرضيقو ل الإمام ,” فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظہا ا 


٠ ء؟٣رطف‎ )١( 

٠۳۲ الاعراف‎  )۲( 

° ۲٤۹ التفسیر‎ )۳( 

(€) الاسراء ۱۸ء 

ء٦1 التفسیر‎ )٥( 

 )1(‏ (واقد کا رفي الزبو ری بعد الك رار 
الانبياء ١٠١٠ء‏ 


(YY) 


أنفسها الصلاح الذي بينه القرآن لم يكن لها حظ من ذ لك الصلاح فلاحظ 
لہا من هذا الوعد ون دانت بالوسلام 
(۳) سنةالله لا تتخلف:- 


وإذا ما رأيتاها تخلفت في أمة فمعنى ذ لك أنه لم يحن الأجل بعد ٠‏ 

يوضح لنا الإمام ذلك وهوبصدد الحديثعن سنة الله تعالى في إهلات‌الأمم الظالمة 
:* القری التی قضی علیہا بالہلا لوالاستئصال هذه قد انتهی أمرها بالسوت 

و فاتعن العلاج شل عاد وٹمود من الآّمم البائد ة ٠‏ و آما القری التی قضي علیہ ا 
بالعذابالشدید فہذہ لا تزال بقید الحیاۃ فتدا رکہا مسکن وعلاجہا يسر شل الام 
الاسلامية الحاضرة فا لا شكإإن فينا لظلما وعتوا وفسادا وكفرا بأنعم الله وإننا ممن 
جراء ذلك لفي عذ اب شديد E E ET‏ 
شلا وأقوى شا في أسبا بالعذاب والهلاك غيرها من أسم الأرضوإن لم لقسطهسم 
من العذاب‌الشديد وإذا لم يأتالقدا رالمماثل من الهلاك أوالعذاب لما غدهم مسن 
أسبابا فاه لكل أمة أجل و لما ريات ذ لك الأجل بعد فإذا جاء لا يستأخرون ساعة 

,( 


وهکذ! تنجد ابن بادیس‌یستخلص‌سنن.| لله في ا لمجتمع من القرآن ویشل لہا 

TT‏ ن رلا تن رفا ويل 
E‏ 3 ۳ سے 

يوم القيامة او ىوها عذايا سيدا ٠٠٠‏ ”الآية يفيضفي الكلام عن أطوارالأمسسم 


مبتد ا کلامه بقو له ” الأمم كالاًفراد تمر عليما ثلاة أطوار : طورالشياب وطو رالكهولة 


(۱() التضیرص ۰٤٤۸‏ 
)۲( تضس | لصد ر ص ۱٦۲۳‏ ء۰ 
(۳) الاسراء ٠۵۹‏ 


(YYY) 


وطورالهرم ٠٠١‏ ” ويستمرفي التفصيل والتقسيم محللا مد للا و مفظرا 
NTE E‏ 
المطلب الثاني 
الوا ان 

لم أجد له نمو ذ جا لهذا النوع و لكن عرفت موقفه نه وهوآنه 
و و ال افا ر ا يوع الخ الى اخة د د 
بين فيه قيمة وقد ر هذا النوع من التغسیر وو جه قبو له شم حد د الشرو ط التي يقل 
بها شل هذا التفسير'. 

فعند قو له تعالی " وتغقد ES‏ ن ا البدّكك 6 لآية 
وبعد أن تطرق إلى عد ة مباحث فیہا قال : ”سال سليمان عن حال نغسه ۰ فقال مالى 
لا اری الہدهد ولم يسال عن حال الہدهد فیقل با للہدهد لا ااه - فاتك ر حال 
نغسه قبل أن ينكر حال غيره ء فنقل الحافظ الإمام ابن العر بي عن الإمام عبد الكريم يسن 
هوازن القشيرى شيخ الصو فية في زمانه قال : انما قال مالى لا آرى لأنه اعتبرحال 
نفسه إن علم آنه أوتي الملك العظيم .و سخر له الخلق.٠.‏ فقد لز مه حق | لشكر بإقامة 
الطاعة وإدامة العمل «فلما فقد نعمةالهدهد توقعآن يكون قصر فى حق الشكر ف_لأجله 
۔ . سلبها فجعل يتغقد نغسه فقال مال "٠۰۰‏ 

بعد إيراد الشيخ ابن باديس لذا التغفسيرعن هذا الإمام قال : 

” شل هذه المعاني الدقيقة القر آنية الجليلة | لنغيسة من شل هذا الإمام 
ا ا ق 


(۱( التفسیر ص ( ۹١٠س )١٦١‏ ء 
(۲) التفسیر ٠۳۳٦‏ 
(vT).‏ النمل _ الاية ١٠ء‏ 


(YT) 


النوع من التفسيربقوله :” إذ هي معان صحيحة في نغسما ٠‏ 
ومأخو ذة من التركيب‌القرآني أخذا عر بيا صحيحا 
ولها ما يشهد لہا من أدلةالشرع ٠‏ 
وكل ما استجمع هذه الشرو ط الثلائة فهو صحيح مقبو ل ومنه فهم عمر وابن 
عباس رضي الله عنہا أجل رل الك على الله عله اله وشل هى سو و الق ر 
آ اا ت و ف الو دا رو کدرا اول واا ر ای 
لا يجو زفي تفسير كلام الله و هوكثير في التفاسير ا لمنسو بة لبعض | لصو فية : كتغسير أبن 


)۱( 
عبد الرحمن السلمي من المتقد مين والتغسيرالنسو بلا بن عریی من التاأخرين 


۰٣٣۳۷ ٣٣٦ التفسیر ص‎ )(۱( 


(TYE) 
البطلب‌الثالت‎ 
_: تنزيل الايات على واقعالحياة‎ 


لم یقصر ابن بادیسآیاتالقرآن على زمن نزو لہا فقط » ولم یجعل د لالتہا 
خاصة بأقوا م مخصوصين أو ز مان وكان محددين ٠‏ و لكنه اعتبر دلالاتہا عا مةه 
و معانيما شاملة تنطبق على كل زمان ومكان » نكان يخضححوادث الحياة القائمة فسي 
و قته لنصوسالقر آن الكر يم إما بالتوسع في معنى النصأ و بحمل الشبيه على التشبيه 
مرتكزا على قاعد ةا لعبرة بعمو م اللفظ لا بخصو ص| لسبب و كثيرا ما ل انتا ری 
”تنزيل ” ٠‏ ”تنظير” ” تطبيق ”على الہامشثم يبين تحتها تطابق أحوال الاس 
لنطوق الأية أو مغہو مپاأوإشاراتها الدقيقه التي تخفى على غيرالمت دير وأش بر 
المیادین کانت مجالا لتو سع الاما م في تطبیق الایات على الواقع فيها هي الدع وة 
رالعقائد والآمراض‌العقلية والنفضصية والاجتماعية بصفة عامة ٠‏ 
کان 3ا را لھا سج یرول ين أن نة على أن هدا | لنت لا يعر 
حکمپا على من نز لت فيه بل يعم غیره لعمو م 2 فعل عند قو له تعالی ”إن الین 
سوا یلوا اسالا O e TES‏ : لذ شد ان ن اا نزلت نې حق 
a ENS SE RESIS SE SC‏ 
ددا e‏ : 
”عمو مالوعد لعموم‌اللفظ ” 
الإيمان - E‏ وهي 

الستقيمة النافعة المبننة على ذ لك الإيمان - ها اللذان جعلمما الله سبيا في تحقيسق 
جعل هذا الود لما قال تعالى ”ان الذين اشوا وعبلوا الصالحاتسيجعل لهم 
E O E ONEN‏ 


(Y۲*») 


ب ق 


ل LS‏ أ ال و ا لجل ا ةا تاد 
بشا رة وتثبيت : 
في الا ا a aE A ESET‏ 
يقو مون بدعو ةالقرآن فی عشائرهم و یلقون منم النغو ر والإعراض والبخض‌والإنكار 
اوو ف ا بینم یعادیہم من کانوا أحبابہم و یقاطعہم | قر ب| لنساس 
قرابةإلیہہ ویصبح وذ یہم من کان یحمیہم و ید افع عنم 
وهکذا کان يغعل في بقية الایاتالتې و رد فیها سبب نزو ل ونس | لشي 


فی الآیات ا لتی و ردت بخصو صقر یشرآوالیهو د آوالنافقین فإنه کان دائم التنبیه إلسی 


» 


أن ذ لك لا يقتضي حصر حكمہا فیمن جاءت فیہهم بل یتعد ی إلى غیرهم ممن یشترکون محم 
فې الوصف کقو له ” فالاآية وإن كانت في الكافر والمشرك فهي تتناو ل بطريق الاعتبار 
أهل الآهواء e‏ وقول أيضا * کا لا تجو زطاغة ا لكافرين فى فنس 
يمليه . عليہم كفر هم كذ لك لا تجو ز طاعة العصاة في شي * مما تمليه عليهم معصيت مم 
لآن الجميع فيه مخالفة لدين الله وكا يجاهد أهل الكفر بالقرآن العظيم الجہاد الكبيدر 
كذ لك يجاهد به أأهل المعصية لأنه كتا بالهداية لكل ضال والدعو ‏ لكل مر شد وفي ذکر 
الكافر ين تنبيه على الحصاة من أالتنبيه بالأعلى على الأدنى لا شتراكهم في العلة وهي 
الا ا 
وقد و جد الإمام ابن باديس في قاعدة ( العبرة بعمو ماللفظ٠٠)‏ سندا قو يا 


فى أن يسح لاياتالقرآن الكر يم المجال لتطبق في | لواقم الذي يعيشه الناس وهو 


.)١٤(لابفتالا‎ )١( 

٠٤١١ ٤٣١ التضیر‎ (۲( 

(۳) التغسیر ۲۲۸ الفرقان آية ۷ 

۲ o (€) 


(YTYT) 


تارة يذكر هذه القاعد ة ea‏ كما فعل عند قوله تعالى : # ولا تقطوا آولا د کم 
خشية املاق o‏ حين قال ” العبرة بعموم اللغظ لا بخصوص 
السبب والحكم يعم بعموم اللفظ كما أن ذا كر سبب القتل في الآية لايقتضش ي 
التخصيص u‏ لاأّنه ذكر لتصوير الحال الذى كانوا عليه فالقتل حرام لأى سبب 
کان ” وعد NE‏ بين -عطيا - عموم الآلية بذكر أمظة لأنواع القتل 
الاأخرى فقال. :” وهذا الفعل الذى كان في الجاهلية على الوجه المتقدم 
- وهو قعل مؤد الى قطع النسل وخسراب العمران -لاتسلم منه الأمم الأ خرى 
في مختلف الأزمنة والبلدان » اما بالقتل بعد الولادة » واما بافساد الحمسل 
بعد التخليق وهو حرام > وقد يكون بالامتناع من التزوج أوبعدم 
الانزال في ا ا ا ق 
بناء على هذه القاعد ة د ون ذكر لها كما فعل عند قوله تعالى :# وننزل ممن 


( ۳( 
القرآن ماهو شغاء۶ ورحمة للمڙمنين K<۰‏ حیث قال ۔ تحت‌عنوان جاتبسسی : 


.٠٠٠١ الاسرا*‎ )١( 
۰.٠٠۸: التغسیر‎ ) ۲ ( 
الامتتاع عن التزوج والعزل ليسا من الاأمور المتفق على تحريمها » ببسل‎ 
العزل مخف فيه ونقل النووى -فى شرح مسلم أول كتاب النكاح الا تفا ق‎ 
على عدم حرمة الامتناع من التزوج الا أني رأيت فى كتب متأخرى المالكية‎ 
مايفيد أن الامتناع عن القزوج يحرم ان خاف الممتنع على نفسه الوقوع‎ 
قى الزنا ( انظر الشرح الصغير للدردير »أول كتاب النكاح ). وفضى‎ 
سکكوت ابن باد يس عن هذين التوعين - بعد تصريحه باتغاق الحرمة فى‎ 
القظل بعت الولانة واخسان٠ الحمل بعد القظبق - اعارة الى الخلاف‎ 
. الذی ذکرته‎ 


(۳) الاسرا* : ۸۲ء 


(TTY) 


تطبيق : نزول الآيات في الكافرين لايمنع من تطبيقها على من شاركهم في مشل 
الحال الذى أنكرته عليمم من المؤمنين لان الوصف المذ موم مذموم سواء أكان 
المتصف به مؤمتا أم كان كافرا . 2 

والغلاصة أن ابن بانس رخمة الله تعالى كان يمن أن القرآن الکري م 
كتاب الد هر يعالج كل مشاكل البشر عبر كل العصور لذا ينبغي أن ينزل علسى 
الواقع ويطبق على الحياة وكان كثيرا مايقرر هذه الحقيقة ويدعو الى ”أن نقرة 
القران ونتف حى بكرن ابات طى طرف الستطا رياني قصب أميتناالتطب ى 


ء ( ۲ 
آیاته على أحوالنا › وننزلہا عليہا كما كانت تنزل على الا حوال والوقائع . 


) ۱( التقسیر :۹۰( ء 


۲)١ : التفسير‎ ) ۲ ( 


(YTA) 
المطلب الرابسع‎ 


التوسع فى استنباط المعاني الد قيقة 


کان ابن باد یس‌یرى أن هذا القرآن غزير المعاني »كثير الغوائد »فمهما 
استنبط منه العلما* »وفسره المغسرون فان عجائبه لا تنتهي »مصد اقا لھا ر ي 
لاحر ”لا سى bd‏ وکان یری أن هذا يد عونا الى تلمس هذه الغواق د 
والمعاني فيه ومحاولة بذل أقصص مايمكن من جمد في التنقيب عن خباياه والغضسوص 
ورا“ جواهره واكتشاف د رره ولاليه »ولا ينبغي الوقوف عند الحد الذى وقفعن ده 
السابقون » معطلينعقولنا عنالتد بر والتغكير مكتفين بما وجد نا عليه آباء نا » فالقرآن 
صالح لكلزمان ومكان وهذا يقتضي أن تکون محانه تخد د 6 لاا م مع کل اف حر 
وهذا يستلزم أنيكون‌المفسر على د رجة كبيرة من‌الفطنة والذ كاء والعلم الشامل »وهكذ | 
کان‌این باد یس‌کما قال عنه زمیله الا براهيمي : كان للاخ الصد يقعبد الحميد بن‌باد يس 
رحمه الله ذ وق خاص في فہم القرآن كآنه حاسة زائد ة خص با » يرفد ه بعد الذكاء 


المشرق والقريحة الوقاد ة والبصيرة النافذ ة بيان ‌ناصع واطلاع واسع »وذ رع فسيح في 


١ (‏ ) قال الترمذى : هذا حد يث غريب لا نعرفه الامن حديث حمزة الزيات وفضي 
اسناد ہ مجہول وفی حد يث الحارث مقال . قال صاحب التحغة: ( ۲٠/۸‏ ۲( : 
قوله : وفى استاد ه مجهول » أىلجالة أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث 
الأأعور . قال الحافظ فى ترجمة (الحارث )كذ به الشعبي فى رأيه ورمي بالرفض وفضي 
حد ينه ضرعف و(الحارت ) : هو الحارث الاأعور. 
قال ابن کثیر لم ینغرد بروایته حەزة بن حبیب الزيات بل قد رواه محمد بن 
اسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الاعور فیرئ حمزة من عېد ته 
على أنه وان كان ضعيف الحد يث فانه امام فى القرا ۶ة . والحد يث مش هور منرواية 
الحارث الاأعور وقد تكلموا فيه بل قد كذ به بعضمم من جة رأيه واعتقاد م . أما 
انه تعمد الكذ ب فى الحد يث فلا والله أعلم. 
وقصارى هذا الحد يث أن يكون من كلام آمير المؤمنين على رضى الله عنه وقد 
وهم بعضمم فی رفعه وهو کلام حسن صحیح على أنه قد روی له شاهد عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن‌النبى صلى الله عليه وسلم" اه. انظر 
فصل فضائل القرآن فى آخر تغسير ابن كثير الحد يث الثالث. ۰ 


(۲۲۹) 


العلوم e‏ والكونيةوباع مد يد في علم الا جتماع »ورآى سد يد في عوارضه وأمراضه 
ن دكأشجاعة في الرأى وشجاعة في القول لم يرزقهما الا الأفذان المعد ود ون في 
ET‏ 

فکان ابن باد يس يعمل ذكاءه هذا » ويمعن نظره في استنباط المضامسين 
الذكرية التي تستفاد من النصعن طريق اللزوم الغكرى أو الاشارات الضمنية للك لام 
بما فيا من تلويج أو تلميح أو تعريض أو كناية أو غير ذلك . 

RENEE‏ المضامين » والد لالة على المواطن 
الكلامية التي استفاد هذه المضامين منها » وهذ ءعطية من عطيات الا ستنباط النذى 


(YJ) 
اختص الله به المتد برين من أهل العلم.‎ 


قوله عند تغسيره لقوله تعالى : ل وجعلنا الليل والنمار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم . . ٠‏ » و ” والابتغاء ”: 
هو طلب الشيء بسعي اليه ومحبة فيه . ويسمي - تعالى -طلب أسباب الحياة 
ابتغاء تنبيها على هذا السعى وهذه المحبة » فهما الشرطان اللازمان للفوز 
بالمطلب. كما يسمي - تعالى - المطلوب بالا بتغا* فضلا من‌الرب. وفضله من رحمته »› 
ورحمته واسعة لا تضبطها حد ود »ولا تحصرها الأعد اد - تنبيهاعلى سعة هذا الفضل 
ليذ هب الخلق في جمیع نواحیه ويا خد وا بجميع أسبابه مما أذ ن لہم فيه . ولیکونوا 
5 والشاهد الذىأشار اليه ابنكثير هو مارواه الد ارمي موقوفا على عبد الله بن 

مسعود : ۲ / ٣ ١‏ ۽كتاب فضائل القرآن » وقد رأينا كيف أن ابن كثير يمي الى وقضه . 
١ (‏ ) تغسیر ابن باد یس‌ص: ۲۲. 
( ۲ ) عبد الرحمه حسن حبنكه الميد اني - قواعد الد بر الأ مثل ۰ ص: (٥٥‏ ء 


(۴) الاسرا* :۲(. 


(YT>*) 


اذا ضاق بهم مذ هب - آخذ ين بمذ هب آخر من سالك‌هذ | الغضل الرياني الواسع 
غير المحصور » وتنبيما أيضا على قوة الرجاء في البحصول على البغية لاأنطلبمم طلب 
ال دم 
رو ویقول تعالی :” من ربكم ” - والرب المالك المد براملوكه بالحكمة فيعطيه في 
کل حال من أحواله مايليق به »ليكون الخلق بعد قیامہم بالعمل راضین بما ييسره 
الله من أسباب ومايقسمه لهم من رزق ثقة بعد له وحكمته »فلا يبغي أحد على أحسد 
بتفد أو حسد » 
(( هذه الكمات القليلة الكثيرة وهي :” لتبتغوا فضلا من ربكم ” جمعت جميع 
أصول السعاد ة في هذه الحياة : بالعمل مع الجد فيه» والمحية له والرجا* في شمرته 
الذى بهقوام العمران . وبالرضا والتسليم للمولى الذى به طمأنينة القلب وراحة 
الضمير. وبالكف للقلب واليد عن الناس الذى به الاأمن السلا 2) 
ومنہا أيضا : 
قوله عند تغسیره لقوله تعالی  :‏ والاٌرض فرشنا ها اا عدون 
” د قيقة كونية في الآية القرآنية : 
شأن الغراش أن يكون ماتحته لا يصلح للجلوس والنوم عليه وماتحت وجه الاأرض هو 
كذلك لا يصلح للحياة فيه »فان تحت القشرة العليا .من‌الاأرض: المواد المصهورة » 
ا ی ا ا ی ب کی اکر کی ری ی 
أماکن عد يد ة فكانتالقشرة العليا منالاأرض مثل الغراش lu‏ 


CEI 2 1‏ 
ومن أراد الاستزاد ة فعليه مراجمة التفسير . 


١ (‏ ) تغسیر ابن باد یس ۰.1۳-1۲ 
( ۲ ) الداریات :۰)۸ 
٣ (‏ ) المصدر السابق :ص(1). 


‘T404۰ +TYYT +1° +o 1+4۲ 2Y +۲۳۱4۲۲14۲01: اتظر الصغفحات‎ ) > ( 


‘TlocCYTTeCTI¢TAT¢TTATYT“‘<TYocTYIY 


(YT) )‏ 
البحث التاسع 
القاعد ةالتامنة 


الاهتمام بالغاية من التضصير 


لكل عمل غاية » ولا ينبغي آید! أن يشرع‌الإنسان العاقل في عمل د ون أن 
تکو ن له غایة یقصد ها وهدف یطلبه ه وللا کان من العابثین ه ” فعلی کل ې سعسي 
ةأن يعين غايته التي يقصد إليہا ٠‏ ويستعد بكل ما يساعده على الوصو ل 
e‏ 

a 

ينبغي أن تکون غاية المفسر من تغسيره هې نفسها التي من جلها نز ل 
القرآن ء ” فقد أ نزله الله تعالى هداية عامة لجميع| لبشر لما فيه سعاد تم الد نيو ية 
والأخروية ه بتنويرالعقول ء وتزكيةالنفوس ه وتقويم الأعمال ه الأحوال 
Sole e‏ خالف فهوضال : 

لقو له تعالی ”کا ارقا ريک لخر ج التاس ت الخلاب لی اشر 

"فالوی وای ا ارا 


لی 
ر(„ 6 J. Al e‏ م6 e‏ 
ن و سرل من 


ص 2 


(۱) انرص ٦۸‏ ازالتتھاں ۸۔١‏ ۔ تنعبان ٤١۴ھ‏ تہ رکم صر ٤٥۱‏ 
(۲) هھکذا کتبت ولعلہا ” ضلال ” 

(۳) .دورةابراهيم آية )١(‏ 

٠٠١١۷ الاعراف‌آية‎ ) ٤( 

۰۸۲ الاسراء آية‎ )٥( 


(TY) 
و ەر‎ 0 e : 
عليه و سلم في خطبته يو م عر فة في حجة الو داع : قد ترکت فیکم مالن تضلو | بعد ه‎ 
۰ )(۲( )1( E 
٥ إن اعصتم به : کتا ب‌اللِه رواه مسلم‎ 


o 


() vy 
” و یتلخص‌هذ! کله في أن يېتدې المفسر في نفسه وان يهد ې غیسره‎ 


و يجبعلى المضسرالمجاهد أن يجعل هذه الغاية _ قبل الشروع في 
ال انام ف ق د ا نا ولا يشغله 
عنها شاغل ء كأن يجعل الو سائل غايات ه أآوأن يتم بخايات جز ية إهتماما يجعله 
يخل ويقصر في الاهتمام بهذه الغاية التي من أجلا أنز ل القرآن ٠‏ 

وعلی هذا ساراین باد یس فې تغسیره ه ومن خلال فرو ع هذه القاعدة 
يظر ف لك ٠‏ 

المطلب‌الاول 

عد م التو سم فى المباحث الجانبية كاللغو يات 

كثير من المضر ين ينساق معا لميا حث | للفظية ‏ مثلا ‏ وینسی ما سیقست 
من أجله الآيات من المداية القرآنية حتى يخيل للقا ري آن الكتابكتاب نحو وصرف ٠‏ 
و بلاغة واد بلاكتابتضسير 6 ويخرج عن مقصوده ه و يضيع الجهد في غير فائدة 
و يحرم التاس‌من خيرالقرآن وبرکته : وقد اعبرابن باديس‌هذا السلك نوعا من 
أنواع هجرالقرآن التي توعد الله تعالی مرتکبیہا بالوعید الشدید ء يقو ل رحمه الله 
تعالی بہذا الصدد : ” ودعانا القرآن إلى تدبره وتفهمه » والتغكر ني آياته و شح 
ن لك ]لا بتغديره وبیینه ء فأعرضنا عن ذ لك و هجرنا تفسیره و تبینه ۰ 

فترى | لطالب يغني, حصة كبيرة من عمره في العلل مالا لية د ون أن يكون طالح 


ختبة واحد ة فى أصغر تفسی ر كتغسير | لجلالین مشلا ه بل و يصیر مد رسا متصد را و لم يفعل 


°1° 6 ٠١۲ ابن باديس العقائد الاسلامية ص‎ (۲( 
CONF NNE E RO ES WERGE 


(YTT) 


ذ لك » وفې جامع‌الزیتونة_ عمره الله تعالی _ إذا حضرالطالب‌بعد تحصيل 
ET‏ فإنه ‏ وال رن کو ا ی 
الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في القواعد التي كان يحسب أنه فرغ شها من قبل 
فيقح في خصو مة من الخصومات أياما أو شهو را فتنتهي السنة وهولا يزال حيسسث 
ابتد أ أو ما تجاو زه إلا قليلا د ون أن يحصل على شي“ من حقيقة التضسير » وإنما 
+ سنته في المماحکات بدعوی أنہا تطبيقات للقو اعد على الآيات كا e‏ 
إا يقرا لجل تطبيق القواعد الآلية لا لأجل فم الشرائع والأّحكا الإ" 

و عمل ابن با دیس في تغسیره على تجنب هذا الانحراف فاستعمل اللفة 
وسيلة لاغاية ه فان لا يذكر نها إلا بالقد رالذ ې يحتا ج إليه لتو ضيح المعنس 
والتتبع لمواطن استعال ابن بادیس|للغو یات في تفسیره یتحقق من ذ لك ۰ 

المطلب‌التانسي 

عد م التو سح في فن من فنون الشريعة ‏ كالغقه مشلا على جباالغاية 
العظمى وهي المدأية ء٠‏ 

نکان فې سال الفقه أو الت » شلا یقتصر على تقر یر صو ل |السائل التې 
يفيد ها النص‌بالنطو ق آوالمفهو م د ون تشعباتها مع ر بطكل ذلك بالأدلة ٠‏ 

ولم يفعل کیا فعل كثير من المضدر ین في صنیعمم متا شر ین با ختصاص سم 
فی العلو م التی غلبت علیہم وعرفوا بہا ۰ 

فا لحد ث یحرص‌علی حشد الآثا رسواء صحت آم لم تصح اتفقت أ تعا رضست 


٠ أعلى شاد ة في جامع‌الزيتونة في تلك الفترة‎ )١( 


)۲( ٹیر این باد ینب کن ۲٣‏ 9ے ۲۴ ×١‏ 


(YT) 


والفقیه يتوغل في الفروع ه والتکلم یتو سعفي العقائد وکل لا يفيض الا في ماهو 
مولم‌به ° 
و هکذا نجدهم يحکمون في القرآن نحلہم و مذاهبم وصناعات سم 
الغالية عليمم فأضاعوا هديه ملاغه وأبعد واالأمة غه » وصرفوها عن حكمه. 
(۱) 
وأسراره ٠‏ 
أما ابن بادیس‌فقد عمل حذ ره من هذا ه وبذل جہده لئلا یقع في شلسه ؟ 
والأثلةالشاهدة على ذ لك كثيرة شها : 
کد فيو لقوله عمالی "لد کا بني 
قاض فې جو انبعديد» تتعلق بالہداية حتى وصل إلى المفاضلة بين الملائكة والأنبياء 


a 0‏ 
i.‏ الا وة انق 


عليمم الصلاة والسلام قال: ” وني المفاضلة بين الانبياء و 
خلا ف کبیر وتفو يض مر ذ لك إلى الله تعالى في مقا اا 
وعد as‏ ” قم الصَاة له لوك الم إلى سق الليل وران 
الفَجْران قسرآن الفَجّركانَ : ترا قال : 
”الاحكام 
قد قال بكفر تا رك | لصلاة جماعات كثيرة من الفقہاء والمحدثين سلفا وخلغا 


مستد لين بحديث جابر ه وحديث‌بريدة الصريحين ف في کفره » و ذهبت جماعات 


(۱) البشیرالابراهیمی ‏ تغسیرابن بادیس ص ۲۰۶ ۰۲۱ 

(۲) الاسراء آية ٠۷١‏ 

)( تسیر ابن بادیس‌ ص۰۱۲۱ 

۰۷۸ الاسراء ية‎ )٤( 

(«) ولفظه : "بين الرجل كبح الر ك كالكفر ترك ا لصلاة اا يان 
با بيان اطلاق اسم ا لكفر على من ترك الصلاة ۾ ج ۱ س۸۸ تحقيق نواد 
عبد الباقی ۰ 

)١(‏ ولفظه ”الد الي بی ویش اة قن کہا ند کنر" روا اوی 
و صححه أبواب‌الایمان ج ٤‏ ص۱۲1 ورواه‌غیره ۰ ٠‏ 


(fo) 


اُخرى كذ لك إلى عد م کفره على عظم جر مه ه مستد لين OR‏ 
الصريح في جعله في المشيئة ء والكافر مقطوع له بد خو ل النأر » ويجيبون عن 
حديث جاير و بريد ة بن المراد من كفرتا رك الصلا ة هوالكفرالعملي ٠‏ 

والکفرقسمان : اعتقاد ې وهوالذې يضاد الإيمان ه وكفرعملي وهولا يضاد 
الإيمان و منه كفر تارك الصلاة غير الستحل للترك ٠‏ وكفرمن لم يحكم بما أنزل الله كذ لك 
وا يجمع‌بين الأحاديث ٠‏ ) 


(۲( 
وکفسی _ ا جرا للمر* عن ترك الصلاة أن يختلف في إيمانه هذا الاختلاف ي 
الطب اكا لف 


رك الات ف الات 
TT NEE‏ ب التوسع فيسا 
€( 
و رد ئي القرآن اي إسرائيل 2 ا E O‏ 


(1( 
وهدهد سلیمان وغير ذلك ء لأ ن العبرة لا تتو قف على تغصيله و لذا جاء به القرآن مبما: 


ٌََ ولفظه ” خم وا هی الله عزو جل على الماد » فی جا به‎ )١( 
يضمن شیا استخفانًا  بحقہن » کان لهند الله عد أن ن يد خله الجنة‎ 
EN AE إِر ن شاءٌ عذبه وَلِنَ‎ ٠ ومن لم یات ب فليس له.عند الله عد‎ 
ص۱۲۳ تحقيق فزاد‎ ١ رواه مالك کتاب‌صلاة اللیل ه باب‌الامربالوترج‎ 
۰ عبد الباقی‎ 

۰ ۱۷۲۲۷ تفسیر ابن بادیس‌ ص‎ (Y) 

(۳) البقرةآية 1۷ء 

ء٠١ المائدةآية‎ )٤( 

۰۱۸ الكهف‌آية‎ )٠( 

(1) النمل آية ٠٠١‏ 


(YT) 


کان ابن بادیسفې تغسیره لا يغصل في ذ لك إلا ذا ورد تغصیل من 

السنة الصحيحة أو روايات تا ر يخيةآخرى لا يضرالاستشهاد بها معا لفا ئد ة في 
ذلك ° 

و 2 ر و ر (۱) 

فعند تغسیره لقو له تعالی " حتى ادا أتوا على اوي النمل "٠*٠‏ 

الآية قال رحهه الله تعالى : ”انوا على وادي النمل ” هبطوا إليه من كان 

(YY) 

أعلى منه ٠‏ وهوبالشام أوبالحجز ء لم تتدوقف العبرة على تعيينه فلم يعين ٠٠‏ 


الطت الا 

تنز يل الأيات على الاقم و ربط التصو صيالأحداث 

وقد سبق ان کرت دالا فی ضل ”اهداف ال ا فلا داعي لتکرا ره 
- هتا ء 

المطلب‌الخاس 

التركيز على العقائد والأخلاق ود وامالإشارة إلى اة الا ن 

النص‌القرآني ٠‏ 
یلاحظ فی تغسیر ابن بادیسآن أکثر الموضوعات التي کان مہتما پإبراز ها 

والتوسعفيها + العقائد والأخلاق ء ويكفي للتحقق من ذ لك اطلاعة واحدةعلى تفسيره, 


وأا استخلاصه _ بعد الشرح _ للغائد ةالعملية فأكاد أجز م بأنه لا تو جد 


آية لم يشربعد تغسيرها إلى الفائد ةالعملية » و لهذا نكل تغسيره تمان ج ناطقة بذ لك ٠‏ 


(۱) التمل آية ۸٠ء‏ 
)۳( انظر ص ( ۱)۲)و(۲)) 


(YTY) 


العلة للتنفي 5 


لم يفسرابن باديسالقرآن ليضيف للكتبة الاسلامية سفراجد يدا في التغسير 
وإنما فسره لیعمل به الناس فو ر سما عهم له من شد ولا ل که وو ل پووت خد 
من تلامذته ه وقد سبق أن تکلمت على هذا فې فصل eae‏ 
وهذا مني على آن الغاية من التضسير ليست الثقافة وإنما هي العلسم 


والعمل 6 وهذا 5 یتم إلا بهذه الطر يقة الت اتبعہا ابن پا دیس في ت e‏ 


)۱( انظر ص ( ۸٤‏ ) ۰ 


(YTA) 
البحث العاشر‎ 
القاعد ةالتاسعة‎ 
. الاعتماد على اللغة‎ 
1 لا شك آن اللغةأداةأساسية لفهم القرآن الكريم إذ هي لغته التي‎ 


ع 
ہی ا ار کے ےر 


ا (i‏ 
قرآناً عربيا لعلكم تعقلون ” وقال أيضا ”وا آ a‏ 


ر ر 2 2 )۳( 
”رستول للاربلستان كو هليبي له "٠٠١‏ الآية وقال أيضا ”إا يرا بليكاي ك 
8 بے وه a‏ سلاا وار و ا 2 
لت شر به | تیر تند ر به ما لك وقال أيضا E‏ ياته قرا عربيا قوم 


رلا يعقل آن ينز ل كتابمن عند الله تعالى بلغة معينة ولا تكون تلك اللغسة 
ھی الوسیلة لفہمه ٭ حتی ون قلنا بان فہه یحتاج إلى آمو رأخری عہا للا آنا هسي 
الأداة الأساسية التي يغهم طبقا لقواعدها من غير تكلف ولا ا 

وهکذا اعتبرها ابن بادیس ونصعلیہا كيرا في تفسیره شل قو له وهو یپیسسن 
عمل الناظر في کتاب‌الله تعالى _ : یکون عله فې کتا با لله هوالتغېم والتداب ر 
لا ياته والتفطن لتنبیہاته » وو جوه دلالاته واستشا رة علومه من ططوقه ومفهو مهه 


(YY) 2 


0 کے لا ین باد یی ی کات ابن باد ییات وآتان 2 چ ےس۱۹۸ 
( فا 

٠ ٤ ابراهیم آية‎ (۳) 

۰۹۷ مريمآية‎ )٤( 

()( قصلت آية ۰*٣‏ 

(1) الاما الشهيد حسن البتا - مجموعة رسائل الامامالشهيد حسن البنا ص۸٦۲٠‏ 
(Y(‏ تیر ابن با دیس ص ۲٣1۲‏ 


(۳۹؟() 


وقاعد ته في الاعماد على اللغة كأداة للتفسير تنبني على أ ساسين : 
الأو ل : لا يلتغفت إلى اللغة معالتفسيرالنبوي : 
أي أن القرآن والحديث اذا علم تفسيرهما مى جة النبي صلى الله عليه و سلم 
لم يحتج فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة بل المعثى الذى حدده| ا 
ولم هوالمعتمد ۰ 
وعلى هذا الشر ط سا رفي تفسيره وعلى ذلك أشلة كثيرة كقو له عند سيره 
لقو له تعالی و یی الیل بد بنا فلة 4 
* : كيفيكون التہجد ؟ 
س الاه ل ك ةا وان لے حح 
أصلا ٠‏ أو لم ينمأولاشرقد أونا مأ ولا قا ٭ لکن ثبتآن E‏ ا 
شم يقو م فبينت | لسنة العملية ار a oy‏ 
eT ٠‏ ا 
e,‏ ا ا ال را E‏ 
ال ا کتب الله فيه کل شي“ قل 
أن یخلق الخلق ‏ و جاءت‌تسمیته بالذکر فیما رواه يا یر اصع من ية تبن 
عمران بن حصين رضي SS‏ ”کار ا 


ے2 


وم ر ) .( 
کا ر کے على الاو وتي الدک ر کل کر ولق السات والارضَ ” 


(۱) الاسراء آیة ۰۷۹ 

)۲( تغسیر ابن بادیس ص ۱۸۰ ۰ 

)۳( الانبياء آية ١٠١٠ء‏ 

)€ ( فتح الیاری ج ۷ ص۹۸ - کتا ب‌بد*ء الخلق با ب ما AL‏ 
( وتوا لی یبدا الخلق شم‌یعیده وهواهون عليه )۰ 

۰)٤٤ 6 ٤٤۳ تفسیراین بادیس‌ ص‎ (e) 


(Y€°) 


(۱1) ,„ 
وال ايا كد قزل ال ` و ليان دا رد ۰ 


”الإرث : انتقال : انتقال ما كان للميتإلى الحي ٠‏ فيقو م فيه الوا رث مقا م 
البو روثسواء أكان مالا 1و ملكا أوعلما أومجدا والمراد هنا : الملك والنبوة * لن من 
ميزة الأنبياء عليهم الصلاة وا لسلام نهم يخر جون من الد نيا ر بشي * نا 
فلا یو شون دینارا ولاد رهما وإنما یو رون العلم j a‏ عْرالاًتبياء 
رت وا كا تة "فل ر ع ان ن ا و ا وا و ا نره نة 
TT‏ 

الثاني 

ONAN OAS 
إلى القا م والسياق والملابسات كأسباب‌النزو ل والأحداث وعاداتالعر ب وتار يخهم‎ 
۰ وعادةالقرآن فې الکلام‎ 

کرلک یر ها ر ای د 


۹ 
ہو ا 


4 


0 


)۱( النملآية ٠٠١‏ 
(۲( ا ٥‏ ص ٥‏ کنا با لغرائضیا بتو ل النیی قى الول و ام 
1 نو رث ما ترکنا صدقه ”۰ 
e‏ باب‌قو ل النبی صلی الله عليه وسلم ”لا نو رث ما ترکنا 
صدقه ” ج ۲۳ ص ۱۳۷۲۹ء۰ تحقيق : فؤاد عبد الباقی ۰ 
(r)‏ تسیر ابن بادیس ص ۲۲۱ ۲۲۲ ۰ 
(<( التنل اا 


(<1) 


)۱( 
قد يتمال ‏ اللفظان و لکن يجب‌أن يعبر کل واحد یمعنی لائق بالقام 


الذى قيل فيه فلقد جاء في حق سليمان عليه السلام س ینای کل کی" ووافت 
م 5 رہ )۳( 
الہد هد بلقیسیانہا وی کل فی ۶ ولا كان التحدث عنه أو لا هوسليمان تكل 


ی 

شيء يعم ما یحتاج اليه ا ولا کرش 

(e) 

عظيم وقال عن الله ا نوعطم بین عرو شرا لعلو ك وعرشرا له 
ا 


عظمته أعظم من السموات والأرضء وهكذا لا بد من اعتبا رالمقام في فم الكلام ٠‏ 


)١(‏ ایيغسرء 
(۲) النملأية ١٠ء‏ 
)۳( النمل آية ٠۲٣‏ 
(>) النملآية ٣۲ء‏ 
(ه) النمل آية ۲٦‏ ° 


(7) تفسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲١۱‏ 


الفصل الرابع _ 


(YEY) 


مصاد ر تقسیره 


في خطبة افتتاح د روس التفسیر التي کان یستہل بها ابن اديس د روسه في 
ال كل عا كا التفسير ية قائلا : 

” وعمدتنا فيما نر جعإإليه من كتب‌الأئمة : تفسير ابن ا 
يمتا ز بالتغفاسير النقلية السلفية » وبأسلوبه الترسلي البليغ في بيان معنى الآي ات 
القرآنية » وبتر جيحاته لأو لى الأقوال غده بالصواب ٠‏ 

وتفسیر ا لکشاف الذي یمتا ز بذ و قه البیاني في الالو بالقرآني وتطبیقه فون 
البلاغة على آياتالكتاب والتنظير لها بكلام العر بء واستعمالما ني آفانین اكلام : 

وتفسيرأبي حيان الأند لسي الذ ي يمتا ز بتحقيقاته |النحو ية واللغو ية وتو جيهه 
للقراءات ٠‏ 
| وتغسیرا لازي الذي يتا زببحوه في العلو ما لكونية سا يتعلق با لجماد 
٠‏ والنبات والحيوان والإنسان»وفي العلو مالكلامية و مقالاتالفرق والمناظرة في الك 

إلى غير هذا میا لا بد لنا من مرا جعته من كتب | لتفسير والحديث والأحكام 
وغيرها ميا يقتضيه القام ٠‏ 

نقول هذا ء ليعرف‌الطلبة صاد رد رسنا و ماخذ ما يسمعونه مثا 4 

و بالرجوع|لی تفسیره و جدت‌عد دا آخر من المصاد رکان یعتمد علیہا و لعلہا 
من ضمن | لتي عناها بقو له :”إلى غير هذا میا لا بد لتا من مراجعته ”ولم يفصح ہا 


وهي: أحكا م القرآن لا بن العربى ١‏ أحكامالقرآن للجصاص وكتب | لحد يث المختلفة ٤‏ 


(YEY ) 


مشل الموطاً والمسند والكتب الستة وصحيح ابن حبان ومستد رك الحاكم »والشغاء 


للقاضي عياض ومعجم الطبراني وستن البيہقي وبعض کتب الشروح الحد به ل 


1 وکتب ری في فنون مخطغة مثل اعلام الموقعين والا تقان وغبرهما ê‏ 


وسوف أسلط الضوء على هذه المصاد ر حتى تتضح الطريقة التي انتہج هاا 


الامام في تعاطه مع تلك المصاد ر وأخذه منها . 


فأولا 


اغى ن الفاتر: 


وبالتأمل في هذ ه الطريقة نلاحظ الأمورالتالية :- 

ان ابن باد يس يعتبر القواعد الاأساسية لتغسير القرآن - كما سبق ذكره - هي | 
اللغة والمنقول والمعقول »فالاّية تفسر بناء على مادلتعليه لغة العرب .أو 
ماجا* فيها من التفاسير المأثورة »أو مانقل من فوم الأكمة الموثوق بعلمه سم 
وأمانتهم » وهذ ه الفهوم ماهي الا نتاج للعقول . 

فذ ه القواعد الثلاث هي أساس التفسير عند ه »فأراد ابن‌ياد يس أن يعتمس د 
المصد ر الاأساسي فى كلقاعد ة منهذ ه القواعد الثلاث فجمع بين تلك المصاد ر 
التغسيرية الأربعة وهي : تغسير الطبرى »وهو في المأثور الذى يجمع بيسن 
المرفوع أو مافي حكمه وبين المعقول مما فهمه السلف»ءولايخلو من تحقيقات 


لغوية نفيسة » وتغسير الزمخشرى وتفسير أبي حيان وهما في اللغة بغنونها : 


البلاغة والنحو والصرف والمفرد ات والقرا ۶ات وما الى ذلكممايتصل بالناحية 


اللسانية ولا يخلو أن من المعاني الصحيحة وتفسير الرازى وهو في المعقول » 
خصوصا مايتصل بعلم الأكوان وعلم الكلام . 

وقولي فى كل كتاب من هذ ه الكت الاأربعة: ” انه متخصص فى فن كذا” انما 
هو بالتظر آلى ما يليه والا فكل وات عا ديه سن من الا يتن الارن 


اغ عار اب واف يی د الات الا رة لا يع اقارة ليها واسحفدا* بها 


) Y> ( 


عن غيرها وانما المراد أنہا من أهم التغفاسير التي كل منہا يمثل بوضوح احدى 


(۲ ( 


(YT) 


مما ید لعلی أن ابن‌باد يس‌كان ذا منهجية علمية في أ خذ ه من‌المصاد ر بلان‌هذ ا 
الأمر جز* منمهنته التي هو نتخصص فيا وهي العلم والتعليم بكل ماقي هاتين 
الكمتين من معان » ومايتصلبہذاه المسألة من أمور هي ضرورية لہا ومن مستلزما تا 
مثل البحث قي المراجع والمصاد ر والقرا*ة والغهم والتحقيق . .الخ - أنه أصاب في 
كل فن‌من‌فنون العلم المصد ر اتا ا ان اناف ی ا 5ل اغ 
أىعلم الا منالمصد رالمتخصص فيه » أليس تفسيرالطيرى هو أول الكتب وأصح هاا 
ا في الماعور ! ا بالنسبة لبقية الكتب التي اعتمد ها فكل كما قال 
هو عص ة في الناحية التي ذ كرها وكاف فيا . 

ان‌معظم آيات القرآن تد ور حول العقاقد والاً خلاق والاحكام - وهي التي تتوقف على 
فہمہا والعمل با هد اية الا نسانواستقامته - وقد فسرها السلف الصالح 
ا وعطوا بها ويكاد الا نسان‌يقول : ما ترك السلف للخلف شيعا .وأا 
مايہتد ى اليه الخلف من‌المعاني الجد يد ة فتلك فوائد ومعانآ خری‌زائد ة على ٠`‏ 
المعني الأصلي نتيجة غنى النص بالمعاني فهو الذىلا تنتهي عجائبه »أو يد ث 
لاخلف تفسير لبعض الآيات التي توقف فیہاالسلف لاّنه لم یات تأویلہا بعد 
کایات الكون وعجائبه . 

ان ابن باد يس رحمه الله تعالى يضع تفسير السلف الموضع اللائق به فهو 
لا يتجاوزه الى غيره » والمطالع لاقواله يتضح لد يه بأنقناعءة ابن‌باد يس أنعلماء 
السلف قد فسروا أكثر آيات القرآن‌الكريم » ولذ دك فمو لا ينظر في أقوال العلماء 


الخالغين الا اذا لم يجد في الموضوع تفسيرا لعلماء السلف يسعغه ويروى ظمأه . 


١ (‏ ) والفاضلبنعاشور يرىآن تغسير يحيي بنسلام التميمي البصرىالا فريقي ( ت. ١۲ه)‏ 


هو أقد م التفاسير الموجود ة اليوم على الا طلاق وهو الذىيعتبر مؤسس طريقة 
التغسير بالمأثور التي سار عليها بعد ه ابنجرير الطبرى واشتهر بها . انظر 


التغسير ورجاله ‘CTC‏ 


(te) 


فالمعني المقصو د الأول من النصرهوالمعنى الأصلي قد اتضح بأقوال السلف و لذا 
کان ابن باديس شديد التحر ز والاحتياط في أذ هذا المعنىء فلم يعتمد أي مصد ركأن ء 
بل اختا رتغسیرالطبري لیجعله هوالصد رالها م فې إعطائه هذا المعنی الأساسي 
الذي هوالمتصود الأو لول ال 0 السابق ف في المصاد رال ريعة 

ح للباحث ماذا یرید من کل مصد ر : فو یرید من تسیر الطبرې ا لمعنی :ا لرئیسي 
الذې تتصل به کل المعاني الأخرى ء وهذا مط ید ل عليه قر له ”الذي یمتا زبالتغفاسیر 


ی الخال 
النقليه اللفية ٠۰۰‏ ”آما الز مخشری فہولا يريد منگًَإلا بعضالمعاني الفرعية 


[ 
التي تتضح E‏ الأمرفي بقية الصاد ركل في مجاله 

ولک علی آي آساس|ختا ر تغسیر الطبرې کمصد رهام لیاخذ مشه المعنى الأصلي ؟ 
إن اختیا ره مبن على الثقة فيه ٠‏ فالطبرى من المو شوق فيم » وهذه الثقة تثبت للشخص ‏ 
دآ تیا دی بغر طن 

الأول : قربه من عمد النبوة ٠‏ 

الثاني : استقامته على طر يق السلفهالصالح , 

وهذان الشرطان توغرا في هذا التفسير ء فهو أقد م تفسيركامل ستق ل 
وضہجة قوی لاه يعتمد التو ر بأسانيدهء.. 
قا ل أبن تيمية رحمه الله غنه E MO‏ 


أيضا ” وما التفاسيرالتي في اید ي الناس فأصحما فير ید بن جر يرالطبرى وإ اه 
(۲( 


رر 


يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة و ليسفيه بدعة ٠"‏ 
کا نک ج ا ا 
)۱( مجمو ع نتا وی ابن تيمية مج ۱۳ ص۰۲۱۱ 
(۲) ضس الصد ر والمجلد ص ۰۳۸۵ 
)¥( و خصو صا التي لاعلا قر لما بالعقا ند . 


(€) 


(۵) 


(3 


)61( 
اقتصرالإمام على هذه الأ ربعة لأن أغلبالمفسر ين عا لة على هولاء بالرجوع 
إلیہم والأخذ عنم ولا تكاد تجد شيا جديدا عند كثير من المفدريسسن 

لہذا اکتغی ابن بادیسبہا عن غیر ھا٤‏ کا ا ن اردان | للفظ 
القر اني TY‏ و هذه 
الضاد رالتى اقتصرعلن ذکرها ابن باد یس‌هي یریو کک ا س 


الثلااة ٥‏ وهذ | لا يعئي ان الصاد رالآخری لا یو جد فیہا شی“ جديسسد 


) ألبتة وإنما البقصو د أنه أقل ميا فى هذهءرقد ألمح الإمام إلى ا 


ال رة الها رق لن ةا ا ا ب ا ن ما ج 

e A E N E 

تلك الأربعة وتسميتها علا نها هى عمدته وأصل مصاد ره ٠‏ 

هذه الطر يقه التي اتبعا ابن اديس في ذکر مصاد ره فی خطبة د رو سه خلافا 

لير من المفسر ين ت > i‏ طرق التد ر یس 
َ 

والتعليم » فالغاية التي قصدها و یعترض‌طریقپا شي“ يعطلها . 


أويشعها ٠‏ وفي ذکرالصاد رأثناء الد رس تشو يش لفكرالسامع و صر فه عا هو 


مشغو ل به و مشد ود ليه من معان القرآن ثم ما الفائد ة من ذکرالمصد ر أثناء 


الد رس إٍذا کان المد رس قاد را على نقل ما فيه ور بطه بما عند ه حتی يصبح |لکلا م 
کله کأنه کلام واحد؟و هذه هي طریقته في الغالب حیث| نه یقتیسبا لمعنسی 

لا بالنص‌و كانه يفضل أن يقد م لطلابه | لکلام مقصلا E E‏ 
سلس سہل على نمط الأسا ليب!لعصر ية حتی لا يشعرالستمم‌آن بین ما اقتبسه 
وا هو من إنشائه تباینا » فا راد ابن بادیسأن يجمع‌بين الحسنيين وها : 


) ٩٩ ( انظرص‎ 


: س له ! ت السرلة 
| لتصرف تی غاا Ee‏ تق مسم! ل سا ليب! تحضر ةأ لسينة 
. .“ ۹ 
ES ES‏ تھے“ EE AEDS‏ ول ای اة إل E‏ 
ٍ 1 
وائسسسیں ز خد للمسين المرآد من الت 2d‏ 3ن أن پشکسس سز 
% 
1 و x<‏ 1 م 
KOT lS lk 1 E é&‏ 
خت إلا حك ا لفترينهة لحلك هة يتسد عسی مجن حلام 
ر ET EE KT‏ ا 1% 
القرأان ل بن التريسسي 2 وو جام GL‏ نیکس تن مەسق | ل 
jJ ê !‏ کے کا ا ل0 لا 
المطريح . نم بق اه مد اس ندرر دد 9 
1 1 ¢ 


(۲٤۸( 
والجوابسيل قالإمام من أهدافه في دعرته الإصلاحية : إصلاح التعليم ومن أهم‎ 
السائل في هذا البدف : الرجوعبالفرو عإلى الأصول و ربط الأحكام بالآد لة ه‎ 
علاء المَلأخرييث‎ 
کاله و اة عا لال با ا کون الي ناد لد اليه هذا من‎ 
e و ر‎ 
أوالقر طبي لأنه لسم يقد فيس تضيوه ذلك‎ 
والإصلاح النواحي ومن جملة هذا‎ as اا‎ 
ا ربط الفروعبالأصر ل لکن د ون خرو ج عن حد التفسير كما فعا ل القر طيسسيي‎ 
و صاحب‌آضواء البيان شلا حيث تنجد أحدهيايقف عند مسألة فقبية _ ذكرها القرآن‎ 
فيفصل فيا ستدلا با فى كتب|لفقه و الخلاف و شروح الحديث متبعا فرو عہا‎  ةلمجم‎ 
٠ و سائلہا ولا یاد يترك ہا شیا ذکر في کتب‌الفقه حت يصبح التفسير فقا محضا‎ 
لکن این با دیس‌یری أن القرآن بین أصو ل الأحکام وآمہات سائل الحلال‎ 
والحرام ولا بد للمفسرأئناء تفسيره آن يتعر ضر لهذه الأصو ل والأمهات بش مسن‎ 
٠ التوضيح د ون خروج عن حد التفسير‎ 
٠ وأحكامالقرآن لا بن العربي يحتبراصلا لتفسيرالقر طبي‎ 
هذا ما جعل ابن بادیسیکتغي به عن القر طبي.٠ه وآمرآخر هوآن ابسن‎ 
٠ العربى مستقل متحررعن التقليد ه مجتهد قديرعلى الإستدلال والحجاج‎ 
بعد هذا کله تستخلص‌آن جمیع ساد ره تنقسم إلى أریع مجمو عات‎ )۸( 
٠ الأولى : صاد رالتضيرالعامة‎ 
الثانية : صاد ر التغفسير الخاعة بالأحكا م الفقهية‎ 
الثاكة : معاج اللغةالعربية‎ 
° الرابعة : صاد رأالحديت‎ 


۲۶۹ 


ا ا م ج هالا د ر 


are e a 


اتیداین با د یس فی الإستغاد ة من هذه | لکتب طر يتين : 


mem 


الأولى : اقتباسر قو ل ےا حب | لکتا ب نه اسیا له إل صاحبه واضعاله مين 


و (۱) 


LL‏ . 2 در ~ 77 م 
(۱( عند قو له تعالی والذيح اهدر الور الايةعال:" قال 
حا رالله ک | لكشا ف عن هولاء أ لمر صم فسن من ان الرحمسن 


E E O 
دصيانة" لد ینہ عا له‎ REPENS و يقر پو نما تنزها عن‎ 


۲ 
لن مشاه ةالباطل شركة فيه e ٠٠٠١‏ 


0 
شم قال الإمام : وهذا كا قال ” 


ہ2 +4 ص 


( € ٍ 

E OES (۲(‏ دک مقر ری وت ٠.۰‏ 2 

”قال الإمام ابن العربي ‏ في تعلیل عد م دخو له صلی الله عليه وسلم فس 

هذا الخطا ب ليا هوعليه من الخلال والجلال وشرفالشزلة وقوةالنض 

(1 ٍ )٥( 

على الو ظا ئف و عظيم المزم على المقاصد ٠١‏ ”إلى آخر ررر 

To E‏ ال إا اح" وپ 
مرا ا ا ی 
)١(‏ الفرقان آية ۲ 
u (۲)‏ 

مطبعة الإستقامة بالقاهرة _ ط 9۲ ٠١‏ 0ع 
(۳) تضسیرابن بادیس ص ۰۲۸۷ 
)٤(‏ الإسرء آية ٠۲١‏ ) 
)٥(‏ احا القرآن - ج ۳ ص۱۱۹۳ - عیسی البابي الحليي وشکاه - ط 11۲م 
wv )(1(‏ تضیر این : اف تن ض ۱۲١۱ء‏ 
(۷( الفرقان AE‏ 


(erê) 


ا اا أثناء شر حه لهذه الآية _ لاتخاذ اليهود والتصارى أحبا رهم 
و ربانم أربابا من د ون الله - قا لقال الجصاص ” ولما كان التحليل والتحريم 
ا من جبة العالم بالصالح ثم قلد هؤلاء أحبارهم و رهبانهم في التحليدل 


والتحریم وقبلوه نهم وتکوا آمرالله تعالی فیما حر م وحلل صا روا مقخذ یسن 
)١(‏ ~~ (۲) 
لہماربابا ۰۰" إلى آخرکلا ۰ 


OF) 2 

(۲) عد قوله تعالى ”و لاكتريوا الْتا ٠٠٠١‏ ” الاية قا لقال الجوهري: 
RO E‏ 

فونه | فرب فراع : آي كنوت مه " 

ف 


™ 


a 


)7( E 


ص 
1 4 » ھ5 0 oz‏ » 0 شش 


فی شرح کلمة ”نافلة ” قا لقال الجوهري ” عَويّة التطوع من حيسسث 
(A) (¥) ٠‏ 
لا تجب ومنه نافلة الصلاة "٠٠۰‏ 
o3‏ ے م ع (۹) س 
© .وال و ااا لول دغاؤكمء٠”‏ الاآيةقال : 


”خر ج البخا رې فی کتا ب‌التفسیرعن عبدالله بن معو د رضي الله شه 


٠٠١٤ص‎ ٣ احكامالقرآن للجماص ج‎ )١( 
هه‎ ٠٠٠٣١ دا رالکتاب‌العریی  يروت ء بصو رعن الطبعة الاولى سنة‎ 
EA (( 
ء٠۲ الإسراء آية‎ (۳( 
٠٠۹۸ص‎ ۱١ الصحاح ج‎ )٤( 
۰۱۱۹ تضسیرابن بادیس‌ ص‎ )٥( 
الإسراء ۷۹ء‎ (1( 
۰۱۸۲۲ ٥ ج‎  حاحصلا‎ )۷( 
۰۱۲۹ تغسیرابن بادیس‎ )۸( 
۰۷۷ الفرقان‎ )٩( 


( ۲۱( 


So. » "‏ 3 ا ا ر ر رر و 2 
و شی الاي وَالقيرٌ والرو م والبطشة واللزام” و رواه فى مواضح 
(۱) ( 


< ی من د حيحه e‏ 


|الطريقة الثانية :- 

أن يقتبس با لمعنى لا بالنص» و هذه الطر يقة هي الأكراستعمالا عنده » 
وتا رة يشيرإلى الصد ر وفي أغلب‌الأحيان لا يشير بل يد ر ج الكلام | لمقتيسضمن 
کلا مه بعد آن یکون قد تصرف فيه ۰ 

فعند قو له تعالی وکو شتا لڪنا في کل ريق 0 ا 
ولوشئنا - يامحمد _ لأرسلنا في كل مصر و مد ينة نذ يرا e‏ على کفرهم 
بنا فيخف عنك كثيرا من أعباء ما حملناك منه و يسقط عنك بذ لك موّنة عظيمة و كنا حملناك 
ثقل نذا رة جميح| لقرى لتستو جببصبرك عليه إن صبرت ما أعده الله لك من الكرامة 
NE‏ ) 

تصرف | ین با دیس فی کلام | لطبری تصر فا قليلا شم نقله في | لصو رة التا لية 

” لوأردنا لأرسلنا في کل بلد ة و صر ړسولا ینذ رهم و یخو فهم من حلدو ل 

نقتنا بہم بکفرهم بنا و معصیتہم لنا فیخف ٠عنك‏ عب ماحملت ‏ يسقط عنك بذ لك تعسب 

کثیر و لکنا لم نرد ذ لك و حملتاك أنت وحدك أعباء E‏ 


(٥) 
٠ فضلك بعمو م رسالتك ویعظم اجرك بعظیم جہا د ك وبا‎ 


(۱) تتح الیاریج ۱۰ ص۱۹۲٠‏ 

)۲( شا ایی 5 

)۳( الغرقان ١ه‏ 

(€) جامع‌البیان عن تأ ويل آي القرآن ‏ مصطنی البایی الحلبي ت 
مج 1۹+ ص۳ 

(6 یران ايى 1055 2 بلا حظا أن فى هذ | التصرت زيا دخ معن على 

صل دم الطبري ومو لهرر فضل الي صل اله عليه وسم بجوم ر سالنة 


(oY) 


وع 
وعند قو له تعالی ٍن الین A e I O‏ 
ارا ب (۱) 
قال الز مخشري : ” سیحدث لهم فی القلو ب مو د ة و یز رعہا لہم فیا 
من غیرتودد نېم ولا تعرض‌للاسبا بالتي تو جب الو د و یکتسب به الناس مو دات 
القلو ب من قرابة أوصداقة أو اصطناع ببرة أو غير ذ لك E‏ 
إبتد اء إ ختصاصا Elo Il Se Ea‏ 
(۲( : 
إذا جاء الإسلاء ٠٠٠١‏ إلى آخركلامه ٠‏ 
تصرف این ن با ديس في هذه العبارة شیا ما ثم نقلہا فې قو له : E A‏ 
مو د ةالناسبأسبا ب متعا ر فة بينهم شما القرابة و شا الصداقة وشا صنائع|لمعرو ف 
ولا ثرالإحسان ١‏ ما هذا الود الذي الله الذي اترا وغر اا فالات 
فسببه ج ل من الله له فۍ قلو بالعباد لهم د ون توں رشم ولا توقف على تلك 
الأسباب ٠۰١‏ ”الى أن يقول ”فهذا نوع من الود خاصيكر مهم الله به وينصسسم 


و 
عليه به الرحمن ٠.‏ 


ا 
(۲) الکشافج ٣‏ ص٦٣‏ ۰۳۷ 


(۳( تضسیر ابن بادیس‌ض ۲1 ۰ 


و ای اسف ا e RO SRE‏ 
التی يتناو لپا بالتغسير جملة ‏ كمقطع أو و حد ة تضسير ية ضمن هذه القو اعد 
الأساسية وهى : التمهيد ى ألمناسبة ه ا التراكيب ه المعنى 6 الكحكام» 
اا دا ان ارول 2 ا کن الات 
سبب‌نزول خاص ه ونقاط أخرى يراها ضرو ر ية في بيان بعضرالایات د ون بص و د 
تغسیرالقرآن بالقرآن أ وبال ثران وج ه وفضل السو رة : وهناك نقطتان مهتشان 
لا یکا د يتخلى عن التعرضر لبا فی جمیح‌تفسیره و ها : الاستنباط ء الفائدةالعبلية ٠‏ 

وترتيب‌هذه التواعد مجموعة عنده على النحوالتالى : التمبيد » فضل 
السو رةءالناسبة ه6 سبب‌النز ول > المغردات ء التراكيب ء التغسيربالقرآن والثورء 
المعنيءالحكام ء الاستنباط ء الفائدهالعملية ٠‏ 

هذا الترٹیب‌الذی سا رعلیه ابن بادیس فی تفسیره هوا لقصو د ب ” طریقته 


Ere‏ س و E‏ : سے 


e 


وسوىأسلط الضوء على كل قاعد ة من تلك القواعد المشا رإليما فيما يلي  :‏ 
E PS ERI‏ 


قبل أن يبدأ ابن باديسفى تغصيل شرح الاية يقد م لذ لك بكلمة تمهيد ية 


“٣ . . .‏ ۹ 8 (۱ 
تتضمن فى الغالب ملحظا في الآية أو الأيات يحسن | برا زه قبل البد* في الشر ح أوالإشارة 


(۱( انظر ص ۸۱ ۰ ۷ م ۷ می 'تفسىره 


Ta 


إلى قاعد ة عامة ينبني علیها فر چحدثت عنه الاي أو الإ جابة عن سوال يتباد راإلى ذهن 


۳ 
القا رى ء لول وهلة أوييان الىقصو د الأساسي من الاياتأوالمحو رالدي تدو ر 


حو له مجمو عة الآيات إلى غير ذلك من المعانى التي بالتتبح للتمهيدات التسس 


اا RN‏ ا ا ي 
والله هوالبتد ي“ بالنعم عن غير عمل سابق و هما يبتد ئان بالإٍحسان عن غير ۈحسان تقد م 
والله ير حم ويلطف وهوالغني عن مخلوقاته وهم الفقراء إليه ه وهما يكنفان بالرحمسسة 
واللطفالولك وهنا في نى عه وهوفي افتقا رإليمما * والله يوالي (حسانه ولا يطلب 
الجزاء وها يبالغان في الإحسان دون تحصيل الجزاء ٠‏ فلهذ» الحالة التي خصهها الله 
بہا واعانہما بالفطرة علیہا قرن ذکرهما بذکره فلما آمزبعبا دته مر بالإحسان لیما فسی 


n» 


N 
۰ ٠ء٠۰ هذه الاية‎ 


(۱) اغ سان CHEB‏ 
(8 0 انظ رت یران اد ص221 

(۳) انظرالصد رالسایق ص۹٥٤‏ ۰ 

)€( سو رة الإسرا*ء ۲۳ء۰ 


۰*۸۷ تغفسیر این باد یس ص‎ (٥) 


و ` و ور ص 
ا » 7 ر ٍ مه 2 ښ ر 2 
(ب) عند تغسیره لقو له تعا لى وقل لعباډ ې یتو لوا التي هي اخسن إن 
إل ر ر20 EZ E E E‏ < 0 ا و ٤‏ ,)1( 
لشَيّطانَ ينز غ يتمهم إن یصان دان سر ن عدوا پبینا قال 
تمپید  :‏ 


اللسان أداةالبيان وترجمان القلب والو جدان والکلام به يتحارفالناس 
ویتقاربون ه وبه یتحاجون ویتفاصلون ه ولولاه لما ظهرت شمرات 
العقو ل والمدارك ولط تلاقحت الأنكا ر والمشاعر و لما تزايد تالعلو م 
والمعارف و لما ترقی الإنسان في د رجات أنواع الكمالات و لما امتا ز علس 
بقية الحيوانات ٠‏ 
فو ابطة فر اد النوع الإنسانى وعشائره وأممه ٠‏ وبريد قله وواسطة 
تذاهمه ء 
فإذا حسن قويت رو ابط الألفة و تكنت أسبا بالمحبة وامتد رواق السلا 
بين الأفراد والعشائر والأمم وتقاربت‌العقول والقلوب بالتغاهسم 
وتشایکت الايد ي في التعاون والتواز ر ويجتي العالم من وراء الك 
تقررالأمن واطراد العمران ٠‏ 
وإٍذا قبع كان الحال على ضد ف لك فا لكلام السيى“ قاطعلأواصرالأخضوة 
باعث على البغضاء والنغرة يبعد بين العقو ل فتحرم الإسترشاد والإستمسداد 
والتعاونءوبين القلو بفتغقد غواطف المحبة وحنان الرحة وها اسنرف 
يا تتحلى به القلو بء وإذا بطلتالرحمة والمحبة بطلت الألفة والتعاون و حلت 
القساو ة والعداو ة وتبعمطا التخاصم والتقادل وفى ذلك كل الشرلا بناء اليشر ' 


س 


٠.٥٣ سورةالاسراء‎ )١( 


( 57( 

فالیحصل للناس سعا دتم وسلا متم رالمعد لهم عن شقا رتهم وهلاکهم 
هوالقر ل الحسن ٠‏ و لهذا آمرالله تعالى تبيه صلى الله عليه وسلم أن يرشد العباد 
إلى قول التي هي E E‏ لاي ي يقو لوا التي د ا 

و أکرالتمہیداتالتی تو جد ر کو ایق ا 
والقر ة فى الأسلو به والصحة في الفهم ه والبعد فى النظرة ء والشمرل فسسسي 
التصو ر والإحاطةبالسألة » ولعل ما قد مته من تمان ج تكون كافية لإعطاء صو رة واضحة 
TT‏ 


ا اسو وک 


لا بد من التنبيه إلى نقطتين قبل الكلا عن طريقة ابن باديس فى بيان فضل السو رة وهاتان 
النقطتان ها 
)۱( ل یرد عن رسو ل الله صلی الله عليه و سلم في کل سو رة من سو را لقرآن اکر 
حد يث فی فضلما ه وأغلب‌ما یذکره بعض EEE NE e‏ 
ا 
(۲) لیس کل مورد من حديثصحيح في سو رة معينة هو من الآثا رالتي تبين فضا ئلم 
بل قد يكون هذا الحديثسببا لتزولها أوتغسيب لها أوغير ذلك مالا يدخل في أحاديسث 
فضائل السو ر ) 
ہنی ابن ا ا ا وا ا فا انور 
ey‏ من أو لہا هي : ”الفرقان ” و ”يس ”و ”المعونتان ”ولسم 
يذكر للأ ليين أثرا في فضلا ء وبالرجوعإلى تخاسير التو رشل الطري 
ی 
(۱) تغسیرابن بادیس ص١۷٤۱ ۱٤۹۸‏ والایٰۃ سبق بیان سو رتها ۰ 
(۲( انظ ركذ لك الصفحات ۰ ۲١‏ ء ۸(١‏ ه 1°۲ 6 614 éoflYoTAAGTIY‏ 
۰۵ (۳) شل الشعلبي والز مخشري والبيضا وي ۰ 
(<( قال آہو یکر ین العربي في احا (۷۲/۱) ليس‌في القرآن حد يث صحيح في 
فضل سو رة إلا قليل ستشيرإليه ء وباقیما لا ینبغي لأحد ا يلتفت يليما " 


(YoY) 
(0) ا‎ 
وأما سورة‎ ٠ وابن كثيرنجد أنهم لم يذكروا لسو رةالفرقان شيئا من هذا القبيل‎ 
(۲) ن‎ 
ولہذا تنجد ابسن‎ ٠ یس) فقد ر ویت فی فضلہا آثا رالا انا من قسم الضعيف‎ ( 
ا ق اتتا ر ا لحد الى ن ل ا لحر دخو افا إلى اهل‎ 
٠ قال رحمه الله‎ ٠ كتير من المفسرين فى سوق مالم يصح في فضائلہما‎ 
2 ل الود‎ 


(۳( ۰ 
أما السو زر تان فيكفي في فضلمما ما أخرجه سدلم فی صحيحه عن عقبة بسن 


E 
ا ی قط قل عو د بر اقلق » ر‎ eR E ”اتر یات ایر‎ 


وقع خلاف بين العلماء حول هذه السألة وهي ل جن ورال ان 

الکر یہ وآیاته ترابط وتناسق بناء علی نظا م محم ینتج عنه تناس ب آم لا ٩‏ 
) ذهب لى القو ل الثاني عد ة من العلما* المتقد مين وعابوا على من يتس في 
تفسیره بیان و جه | رتباط الآې بعضہا بيعض وعد وا هذا من التكلف و من هولاء سلطان العلاء 
العزبن عبد السلام الذي يقول :*”الناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكکلام 
أن يقع في مر متحد مر تبط أو له بآحره » فإن وقع على أسبا ب مختلفة لم يقع فيه |رتباط ٠‏ و مسن 
ربط ذ لك فهو متكلف بعالا يقد رعليه إلا بربط ركيك يصان عن شله حسن الحد يث فضلا عن 


SS‏ مختلفة شرعت لأسبا ب مختلغة ه وما 


(1), 
(۱) تغسیراین کثیرج ۲٣‏ ص۰۲۰۸ (۲) الصد رالسابق نس‌الجز* _٥٦1۲(‏ 1۳٦ه)‏ 
وانظركذ لك عا رضة‌الأحوذى ج ١١/ص١۷٠ ٠‏ 
(۳( صحيح سسلم ج E‏ ۰ 


e rd )٦(‏ ا 


( 0۸) 


C2. 0)‏ 
وذ هب إلى القو ل الا ول بعضمن العلماء المتقد مين نهم الشأطبي والسيو طي 


والبقاعي الذي آلف في هذا الموضوحكتابه ” نظم الد رر في تناسب‌الآيات 
والسور” وغيرهم وتبعہم بعضالتأخرین ضهم محمد عبد ه وابن بادیس ٥‏ ویکأد 
یکون القو ل بتناسب‌السو ر منیا علی القو ل بان تر تیب‌السو رتوقیفی وابسن 
بادیس مین یذ هب‌هذا المذ هب ء يقو ل رحمه الله ” وتر تیب‌السو رتوقیفی لیسمن . 
صنيع جامعي ا وما ترتيب‌الايات ء نقول أكترالملائإن لم 
یکن کلہم و و ا ا 
والايات ويحتنى بذ لك اعحناه بالغا وصرح بذلك في قد مته التی کان یفتتح بها 
د رو سه في التفسیر قال رحمه الله تعالی ”على عاد تنا فی تغسير الفا ظ بر جح 
ها تة د ركلا ر اغى اب أا ا الما ور الايات 
e‏ 

ومن خلال تتبعس للمواطن التي ذكر فيا الناسبة لا حظت آنه غير 
ملتز م بذ لك فی كل السو ر رالات » في تفسیره لاو ل آية من سو رالفرقان و ( یس) 
لم يذكرالناسبة بينهها وبين السو رتين اللتين قبلهيا ء وكذا عد تفسيره لكثير مسن 
ا0 ا ی اا س ین کل مر رن و یجان 
کل آیتین فہولا یکاد یذکر و جه الناسبة إلا بین آیات ذات مو ضوع واحد فاون 
على هذا شي“ لا حظته في تغسیره وهو أنه کان لا یتکلف في البحث عن و جو ه الشاسبات 
بين الايات ء كا يفعله كثير من المفسرين ٠‏ وكأنه بذ لك يقف موقظا وسطا بيسن 
الفریقین فلا یشم و جو د الناسبات مطلقا ولا یحاو ل جاهدا إیجادھا عند کل سو رتین 
وبين کل آیتین ) 


وهذه پعض |النماذ ج توضح ذلك :- 


9 رر 2 
(1) عد تیوه لقوله تمالی تول و القرآن ساهو شغاء و رحمة لل نين 
ع ت ر )1( 
ولا زگ الظالمنَ إا حَسَاًا ”قال رحه الله تعالى ٠‏ 


(۱) المیافقات : للإیام الشاطبی ج٤‏ ص٤١٤‏ _ ١٠٤ء٠‏ 
(۲( الإتقان لاام السیو طی ج ۲ ص۰۱۰۸ (۳) تغسیرابن بادیس ص ۰)۲۸ 
(€ ) الإتقان )١( ٠٤۰٠/١‏ الصد رالسابق ص ٠٥*٠۳‏ 


(1) الاسراء ۸۲ء 


(o4) 


اة ء 


)۱( 
لا جاء في الاية السابقة الإ خبا خا با ر بمجي ۶ لحق بے و في کا ا واچ 


والأبدان والأحوال ء وبزهوتق الباطلءو في ذهابه ذ ها بالعلل والأمراضكذ لك 


جاء في هذه الاية بذکر القرآن ه وألإخبا رعا فيه من | لشفاء وا لرحمة ٥‏ تنييہا علس 


أنه هو الشافى من أمراضالباطل وعلله ء وأنه هو مصد رالحق و حجة ناصره ه و محصل 


(۲( 


الرخمة لأاع والقسكين به "٠‏ 


ا و 
(ب) عند تغسیره لق له ا وکا اوسا بلك مح الغ سَليحَ إلا إن لياكلرن 
(r)‏ 
NE‏ ”الاية قال رحمه الله تعالى ۶ 
لما طعنوا في رسالته آنه بشریغعا ل غك البفر بتر ل : ”ال 
٤(‏ ), 
ا الرشو ل يأكلٌ الطعام و يشي في الأسو اق ” رد الله علیم بان هذا 
هو حال جیم‌|المرسلین من قبله ٥‏ واحتج علي بما يعلمون من ذلك 
بيا يعون من أهل الکتاب جيرانهم ه وبا عندهم من أخبارعاد وشمبود 
ر 
ت عند تغسیه لقو له تعالی : ”تا تحن نحي الموکی و نتب ما قد موا آنا رشم 
ت م ور و )4( 
وکل تيء أحصَيناءفي مام بین " قال رحمه الله 
” اشتملتالاآیاتالتقد بة على ذکرالرسول وصفته ه و رسالته التی جاء بها 
آ ۹ E SLA AI j r‏ 
)١(‏ آية ۸١‏ ”قل جا الح وَرَكَى الباطل طح الباطل كان رهوا ٠”‏ 
)۲( تسیر ابن بادیس ص ۱۸۹ ۰ 
)€( سو رة الفرقان ۷ه 
)٥(‏ تغسیراین بادیس‌ ص ۰۲۱۲٤‏ 


CTS} 


! ا ر‎ 1 E E E 
سے و ھی القران س وو سکیا والمر سل وهو العزيزالرحيم والمر سل إليمسم و نمیم م‎ 
س‎ 
يالنذأرة ی و أتقا مپم لی معر ضین معاند ین ر مقبلين متبعین ف قجا۶ت هله ألا تة‎ 
٠ مشتملة على ما تكون فيه نتيجة ذ لك وثمرته وهويو م ألقيامة‎ 


L4 -‏ = * 
وو جه آخر بهو ان, مہات أصو ل العقائد لال الإيمان با لله والإيمان 


ول الله ه والإيمان باليو مالاخر ٠‏ وقد انتظمت الايات | لتقد مة تقر ير الأصل الثانسس 


بز س 
بالق عليه على ا تقد م من البيان E TOTO‏ 
ت )3( 

فجا#ت هذه الاآية لتقر يرالأصل الثالك ٠”‏ 

ك ا 
i‏ الا نة الخامة بين لدو ركن ون و ةا حلاص فی E‏ 
الإخلاسقد عدفت الخلق بخالقبم بيا فيها من التو حيد والتنزيه والتمجيسسد 
فإذا قرات‌القرآن وتد برته على ترتیبه ٥‏ ووجدت‌توحید أله شقا فنس 
آیاته وسو ره » تجلیا ذلك التجلی الباهر با E E CEPE‏ 
على النغو سكل ثنية وكل مطلع ء كانت آخر مرحلة يقطعمها فكرك من مرا حل التو حيد 
في القرآن هذه السو رة المعجزة على قصرها ء کنا توكيد لما امقلات به نفسك 
من معاني التو حيد وکانہا وصية مر دع مشفق بمهم يخشى عليك نسیانسه 
فيعمد فيا من الكلام إلى ما قل ودل ولميمل ٠‏ 
و من صداقك في تو حيد ك لله في ربو بیته وإلهيته ٠٠٠‏ أن تنقطمعن هذا الكون 
وتكون مه ه وكآنك لست نه بصد ق معا ملتك لله وإخلاصترحيد ك ياه 
فانت وقد آشت وصدقت ء وخر جت من سو رة الإخلاصمتشبعا بمعانيہا ؤ شما 


d 


معنى ‏ الصمد _ تستشعرأن العالم كله عجز وقصو ره وأن خيرا 
(YD),‏ 
كد رة بالشرو ره وأن لا ملجا إلا ذلك الغرد الصمد الذي ليلد ولم يولد 
ا 
)۱( نیز ابن :یا دیش 2ن ۰۲۸۹ 
| ۰ (۲( هکذا جاءت فى الكتب‌التى بين يدي ولعلا ( وأن لا ملج إلا إلى ذلك ) 
فسقطت ( إلى ) ۰ 


ولم يكن له كفيا آحد نتج المعو ذتان بعد الإخلاص مينتين لذ لك الإلتجاء الذي هر 


(۱( 
د 
من تما م التو حيد ۰ 
4 


لا کن ی ان وك العا ن الو روا اياف كان بقل اله 
أيضا عند e ُ TT‏ ۰ 

فعند تفسیره لقوله تعالی " 
الفا کو اللا پالحق E E‏ 

AEE US JE 

وجه رتيب هذه السات الشنيات : 

” قامت الشريعة على المحافظة على حقو ق الله » وحقوق عباده ه وحق الله 
علی عباده : أن یعبد وه ولا یشرکوا به شیا ۰ 

فن دعا ماله غيره ه وأشرك به سواه ه فقد أبطل خق الله وأعد م عبادته 
ومن تل النفس فقد تعد ى على أو ل حق جعله الله لعباده بفضله وهوحق الو جود ء 
وعبل على | بطال و جو دهم و اء توعہم و زوال عبادتہم ہ فلہذا قرن قتل النفس 
بغ الك به 

ولا كان الزنى فيه بطلان النسب و فسان الخلق والجسد ؤو ذلك مواد الس 
الاضمحلال والزوال ء والشرور والآهوال ١‏ قرن بقتل النفس فذ لك قدل حقيقي وهذا. 
ا 

وبعة أن توسع فې شرح الايتين الأو ليين من سو رةالغلق قال : ” وبهذا 


تظرالماسبة الدقيقة بين ” رب" و الفلق ”ثم آضاف ٠‏ 


e (۲)‏ 1۸ 
)۳( تفت این باد سض ۷۲ 


(TTY) 


0 إن ربا لتاس و مر بیہم و سا تقې مط لی ما یکمل و جو دهم هو الد ی تنکشف 
لعلمه سرائره » والفلق نو ريكشف ! EE‏ 
حقاتقبا و مقاد یر ها هلا يز يخا لبصر فس ش۶ منبا ولا يطغر ٠‏ والإنسان 
مہا یکن عا لما فقد تخفی عليه حقائق المعقولات فيز یغ فکره ويطخغى ٠‏ 

E (۲(‏ أن الشر ظلا, ء وقد أجرى الله فر, فطرالبشرتصو ر 


الشركالظلام » وأجرى على ألسنتم تشبيه الشربالظلا م » ذلك 


أن ا یلا بر إحساسہم من الأ نس‌بالنو ر والبشاشة له ه هوعین ما يلا سه 


فيه : هوعین ما يضایقہم من ذ لك في الشر ر 


سسس 


(۱) ت تسیر ابن بادیس ص ٤۸۲‏ ۰ 


(TIT) 


ا ی 2 


میا یعتبره سببا للنزو ل الملا بسات والواأتمالتا ريخى كتوله ‏ عرد 


5 ”و و 2 م 2 ئا E‏ 
ا ٠‏ . ت ص س 
آبة ج اليج اشوا یلوا لالات يجکل لہا لرن وڈا ٠"‏ 


سبب النزو ل ه ووعد السابقين : 


كان السابقون الأو لون من الم شيناو ل الإسلام بكة مغوضينن 
من اهل که | لمشر کین مہجو رین ضہم مزهو دا فیهم ۰ 
ومن أشد الالام على النفضس وأشقہا أن يعيش‌الإنسان بين قو مه 
بغوضا مېجو را مزهو دا فيه خصوصا شل تلك النغوس|لحیة الا بي a‏ 
EEE‏ ا ND‏ وو غا لے بان ا ك 
الحالةلا تد و م وأآنه سيجعل لہم ودا فیصیرون محبو بین مرغو با ا 
ومن القواعد التي اعتمدها في هذا البحث : 
ألا يعتبر من النصو صكسبب للنزو ل إلا ما صح طبقا لقواعد الصمطلح 
وکان نصا فی سبب | لنزول لا تغسیرا أو مپینا لفضل السو رة شلا و لهذا نجده ينبه علسى 
هذا آثناء شر حه للمعو تين بقوله و هوآصح ماو رد فی نزو لېا 
وأا مط یذکر في نزو لہا في قصة سحر ا لنیی صلی الغ وال وم ان ادك 
لم يصح سببا لنزو لہا وإن کان لقصة | لسحر وصاحبما لبيد بن الأعصم أصل ثابسست 
فى الصحيح ء وقد تساهل كثير من المفضسرین فى حشر هذ | |السببفی تغفسیر هما ٠ ١‏ 


ب )6( 
ولنا فيما صح غنية فيا لم يصح ٠"‏ 


(۲) تفسیرابن بادیس ص ۰٤٩١‏ 
(۳( انظر ص (۷ ۲٣‏ ) 
(€ ) تغسیر آین بادیس‌ ص ۲۲۷ ۰ وسبق تخریج حد يث سحر النبي صلی الله عليه 


E 


)۲1٤( 


خاسا : تغسیرالقرآن بالقرآن وبالماً ثورر 


او E‏ 
ور ا (۱) 
قوله تعا لی A‏ یجرون الخ رقةا حبرا ویلقون فیا جيه وسلاگا ٠۰١‏ 
قال رحمه الله تعالی : 
”بيان القرآن قران : 
في هذه الاية : أنہم يلقون تحية وسلا ما وقد بين من يتلقاهم بذ لك 
فی قو له تعالی : ”قال چم خزتشہا سناد عا م بصم فاد حل ها کارا“ 
فا لملاتكة هم الذين يتلقو نهم با لسلام والدعاء لهم با لطيب وهو ما يد خل في التحيسة 
لآن من طیبہم طیب حاتم ٠”‏ 
ثم رد ف مبينا كئرة هذ| النوع من التضصير ء داعيا إلى الأخذ به ٠٠٠٠‏ 
”وما اترا تجد في القرآن بيان القرآن » فاجمله من بالك تہتد - إن شاء الله 
ال 1 ٤ٍ‏ 
وأما السنة فقد رأينا فيا سبق أن من قواعد شهجه في التضسير ”العمل 
الةو ء وهذه القاعد ة نجدها واضحة في تفسیره كثيرا فہو حر یص‌علی تفسیسر 
القرآن بالحدیث رما آعظم فر حته وابتہا ج غد العشو رعلی نص‌نیو ي فيه تير لا ية 
فعند قوله تعالی ” کلوششًا کیا زی کل ريدي * أو رد حدیث ۶ 


)1( 
یکا لم عط اح بلي ٠۰‏ ”الحدیث ۰ ثم قال :.” فتعمیم رسالته وختسسمم 


٥ الغرقان‎ )(١( 

۰۷٣ الزمر‎ )۲( 

(۳( تسیر این بادیس‌ص ۰٠۲۰۲‏ 

)٠٥۰( انظرص‎ )٤( 

١ الفرقان‎ )٥( 

۰ صحیح سلم ج ۱ _ ص۳۷۲۰ تحقیق فواد عبد الباقی‎ )٦( 


(1e) 


النبو ة به في هذا الحديث | لصحيح من طر یقیه کی م ا 
لا عسمت رسالته » ولم یکن معه ړسول في حیاته » وختمت په النبورة ه فللا 
یکو ن کذ لك بعد وفاته ه ثہتت له كرامة الخصوصية ء وعظمة النز لة ء وجزالة 
a E‏ 
) أ 
۲( 
وقد ذکړرت تال دراه شهجه عند O‏ 
بعض‌الأسس‌التی اعد علیہا في التغسیر بالماثو ر 
() غد قوله تعالی وقد کتبنا فی الرو رون بعر الذٍكرانٌ الا رضي 
e». )۳(‏ ص 
ِي الصَالِحُون* قال رحمه الله تعالى ٠‏ 
” وقد بین القرآن من هم الصالحون بیانا شافیا کافیا بذ کر صغات سم 
ا TAA‏ 
شل قوله تعالی : رین آهل ا لتا اة قایة تلو ی آیات اللو آنک اء 


٩ 


اليل وَخُم سج و يوو بالل واليوم الآخر ويأمرونَ بالمعرو في ۰ 
کیتچ ون عن انکر ه ونار عو ني ايراج و وأرلود ره الشا یح ٠‏ 
(ب) . وغد تسیو لقو له تعالی E‏ قال رحمه الله تعالی 
الخناس : وصف مبالغة في الخائس یا لخو یی هوا لا ب 
بعد التقد م ومن ملايسات هذا المعنس وكملاته في 


(۱) تغسیرابن بادیس‌ ص ۰۲۲۹ 
(۲( انظر ص (0)) ٥‏ 
(۳( الآنبياء ١١٠٠ء‏ 
(€ ( آل عبران ۱۱۳ ۰۱۱۹١‏ 
)٠(‏ سورة‌التاس ٤ء‏ 


(11؟() 


الحسوس : أنه يذهب ويجی“ ويظهر و يختفي إغراقا فى الكيد ٠‏ و تقصيا في التطو ر 
حتی یبلخ مراده ۰ فالله تعالی یر شدنا بوصغه هذه الصغة إلى آن له في عمله کر 
وفرا ء وهجوط وانتہاز اواستطل_راداعى التصويرالذي ن 
ماحکی الله عه : ”م لاریتہع ون من آیویہع وین لییو وک ایم ع و 


„(0 
o إا‎ 


(ج) وغد قوله تعالی وما الرحن الیک يشون على الارن يکونا 5(5 
اکب ا لجاو لون الوا e‏ ”قال وحمه الله 
تشیل واستدلال 
جاء في الصحيح من طرق مجموع الفا ظا ا رهطا ی ا ليهو ك خَلّوا. 
لی انی صّی الله آله و : السا يكم ( السا مالموت) 
نقتا عائعة رضي الها »ا ت لك : رل الا واللحَنة وبال 
حلم ۰ قال لہا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : مہا ياع ئش عليلیٍ با لرفق 
وإياك والعنف والفحض ٤‏ ل الله يب با لفق ني السو را 
فقا لت له عا ئشة ت : وشغ با الوا ؟ فقال لہا ٠‏ اوه شيعي الت ؟ 
ردک ت علی مع قد قلت ت : و علیکم ”يست جا بلی فیهم ( لاه دع پحق ) 


م 


س 


e‏ آ6( 
ولا تجا ب لزي ( لانه دعا بباطل وظلم) اھ الحديث 
” فقد خاطبه هؤلا* الجاهلون بالسوء فقال لهم كلمة سالمة من القبسسح 


۰٠۷ الأعراف‎ )(( 

(۲( تغسیرابن بادیس ٤1۲۷‏ ۰ 

۰٦۳ الفرقان‎ )۳( 

٠ تحقیق فؤاد عبد الباقي‎ ۱۷۰۷ ۱۷۰٦ص‎ ٤ صحیح سلم ج‎  )٤( 


(3Y) 


ليس يما لفظالإذاية ه وهوالسام بعيدة عن الإفحاش‌خالصة للر فق ه في 


من التو ل السلا آي ذي السلام من الا على الو خالا ول مين 


في لیر اران وألسنةه ووخ ل 
eC‏ ا 
ر ص ا e‏ 0 ا - ر 0 


التتبم لكل الآيات التي 
أو رده علماة السنة وا لمنسرو ن بالاو ر شل الطبري رأبن كثير والسيو ط 
والشوکاني من نصو صني تغسیرالترآن بل کان يأتي بهذ ه النصو ص وغير ها 
ميا يذ ل على عبيق فته للسنة رإحاطته بها وقد تركت الاشلة الكثيرة المأكد ة 
لذ لك خوف الإطالة ° 

سأدسا : المفردأات :س 


بالا ستقراء لا جاء عه من تفسیر ظہرآن طریقته في شرح 
الفردات وتحديد المعنى المرأد .من اللفظة القر آنية تنبني على الأسس التا لية : 
(۱) اذا جاء عن النبی صلی الله علیهو سلم تسیر لا يلتفت إلى غير ه 
0 ووا ر2 رور 2 ورډو 
لی ”الذیی يحشرون على وجرو یسم 


)1( تغسی ر ابسن بادیس ص ۲1٢۲‏ ° 


1( سو رةالفرقان : ٠٠۳۲‏ 


کے 
n‏ 
سے 
سه 


على و جو هسم ادا على اللخةس يحتمل عد ة معان ضا : الرسزاع 


ا ا E‏ 
بهم إلى جہنم كما تقو ل العر ب : قد م ا لقو م على و جر هم اې سرعیسن.۔ 


(O, 
e بمن بالغ نی هرأنه وتحذیبه وه آويمشون على‎ 


ا ویون يو م ألقيامة على 


ی 


0 


e L7 E‏ يحتبلہا أ لاد ظط 


EEE َ ۹ 


ر ت ~1 1 
ر جل بتو له : ی الله کیف ي ا 
م 1 ا : ص 1 ۹ 
عليه سلم : ای الى مشأ ٥‏ علی لر جُلین ری أ لد نيا نہ وا علس 
O REE E E Oy‏ 
على ر جه يرح التياة ؟ و ذا النصتحد د وتعين ا لمعنس لسر 


الاية وهوالمعنى الأخير وبطلت‌الإحتالات » وهذا ماذهبإليسه 


من 
ابن با دیس رحمه الله حیث يقو ل * یساقون إلى جہنم مقلو بین على و جو ههم” 
شم ز اد بین ذ لك أآکر بتو له" رفعواً و 
ر 
لله » فأذل الله تلك الو جوه فمشوا عليها فى المحشر ” ٠‏ 
نتبين بذ الشا ل إنه كان لا يقد م على تفسير النبى صلى الله 
7 .۰ ۰ 


E‏ وقو لهم حاکم علی قو ل غیرهم 6 کتو له عند تسیر هه 
)٩(‏ 


کر ےم نن ا p2‏ 
رلا س I LETE‏ ۽ 2 
E‏ لآ به دابا شيا أولا به او ليا رتش مظان ين 
وو ص ر و 


e 


٠۴۳۳ص‎ ۱٠۰ انظر : آحکام القرآن للقرطبی  الجزء‎ (١( 
)۲١۸( لحد يت : سبق تخر يجه يجه نی ص‎ | )۲( 
۰ ۲٤١ 4 ۲٤1 تغفسیرابن بأادیس ص‎ (7) 


OEE (©) 


4 ۹ % ك‎ EE Las ا‎ gw, 
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۹ 
ت 
4 م 
3 
ا { 
٤‏ 
3 
2 
n‏ 
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e‏ 
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سے 
“f‏ 
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e ra‏ 
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زت 
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ص 
ہے 
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٤‏ 
!| 
لحد :2 
ا عتمث 
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4 n 2 
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4 vw 3 O 8 ٣ 
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ay a ٩ 
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۹ 1 
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fre e, 7 
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ية الل ” فبحونا : الحو هرالإزالة + إزالة الكتابة من اللوح ة وطزالة الآثا رمن 
ر 
E.‏ 


هذا المجال E‏ با آثاه e‏ 


چ 


۳7 


اوی كا قال الإبراهيس ‏ ” ملكة بيانية راسخة ” وكان له حب شديد لهذهاللنة 
(€( 


| 9 س 


ن پا < د 

سير ا يسه Ii 9oo‏ ا الاش عا 3 ال ا ” فمن 1 
م 

NE O TT oS 


اللغظ الذي يعبربه عا فى الضيرنطةا ء لأن الأصوات لغيرالإنسان تتو م مام الألفاظ 
للإنسان ہي طریق تفاهمہا و طریق تہ ما یمکن لونسان فب فنا ء 

فلله هذه اللغة ما أعيق غو رها e‏ 

E E E E 


”الفلق : الفجرالثلوق الشرى 6 ومن لطائف هذه اللغة الثريفة أن الفتح 


ww 


(7) 


I E )۱(‏ 00 یر این ادوص 
IAC FEES GaN‏ 
(1) معاتی بعض‌هذ ه الكلمات : 

الل : الشق رألقطم- انظراللسان ٤۸/١‏ هة 

الفجر : أصل الفجرالشق ‏ أانظرتاج العروس ۲۹۹/۱۳ د * حسن نصار 

الکویت ۰ 
الفلق : فشك الشىء كلقا : شققته ‏ انظرالصحاح ٠١٤٤/‏ 
الى : الغصل بين الشيئين - اتظراللسان ٠٠١٠/٠١‏ 


0 lz 


التق : ب ا : شغقته _ انظرالصحاح ٠١۴۹/۲‏ 


([ 5) تخیر این بادیس ۰۲۲۴ 


م ب 


ا ق س 
لغري : یت الشر ۶ : شققته فانغری و فی اا انظرالصحاح 
2/٦‏ 


or Aor 
ء٠١۳/١ الفا : الفرَءٌ : الشق  انظراللسان‎ 


(۷۱؟) 


والفلح والفجر والغلق والغرق والفتق والفرى والفاً والفقا والفقه كلها ذات دلالات 
(۱) 
واحدة ء وتخصيصہا بمتعلقاتہا باب من فقه أللغة عظيم ٠٠١‏ 


وكان كثيرالرجو ع باللفظة إلى أصلهاً ‏ كثيرالإعتماد على الاجم 


الآساسية فى اللغة كاللسان والصحاح الذي جح يط و مج فاا لل واساس 
البلاغة اللذ ين یفہم من صنیحه أنه EE E CTE EC OE‏ 


ج 32 ص ت ل ا ا {Y3‏ 
ES ml‏ ےہ و e‏ 
د 2 ھا ومر 4 اش ف . EEE‏ ھ 4 
ر ت ب کر ا سک ن حس یح سسب ف 2 الا تة 


یستکمل فی ال ربعین کا قال تعالی ” حت بلح‌آشده و بلح ار ین تة فالا 
هي سن الإستکمال والا ستواء والتمام في القوی ۽ وهي السن التي بعث الله فیا 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ للعالمین بشیرا ونذیرا ه ولا یزال الإنسان فی قوته 


(غ) 
مالم تعرض الطواري - إلى الخسين ء قال الشاعر : 


ا ای ۲ 
ته ورد روه و اا و و 
أخوالخسین مجح أشي o‏ ونجذنی مداو رة الشرون 


9 ا 


ء٠١ سورةالاحقاف‎ ٠ )۳( 


٠ a ا‎ 2 r 
هو سحیم بن و ریش ر‎ 
وس س 2 2 س 4 یتو ر‎ 1 3 ٩ ٤ ٣ سے‎ 
۵٥۷۱ص ند نى : قال فى الصحأح : رجل جذ : مجرب ا حكمتة | مور * ج۲‎ (a) 


ea 
۰۱۲۲ تضسیرابن بادیس ص‎ )٩ ( 


ا 


(Y7 } 


ا ر () 
رطا کد اری خی الین کوالتڑی  ٠:‏ و ا خوت می کاش تق و ی 
)7( ت 
ی متتو ل بالباطل ‏ 
5 ت 
. لت له تعا ل E E eT‏ 
وقوله  :‏ علد تنسیره لفر له تعاس ر ھن :سے r an‏ ا 


€ 
منه هنا ترك النر م للقيام للعبادة ٠”‏ 
7 الد یوان ص ۵٠؟٠‏ 
TT e (r )‏ وأخه وة ن كا تح 


(YT?‏ یراط e e «4 E E ET‏ ى 
خض لا من قفو «( اختانت ألا دو و الحن وإحد ادظر المدحاح و اللسأن 
} <( سو رة الاسراة ¥4 


v 
۹ أ ورد الطب ري ا الت تد قوله تعا لو فت رحد به تافل لف الا سرا‎ ) ( 
ء‎ 
ا‎ EE » > 1 
د ون أن د لاحد .قال الحقق * لى أ قف عل 5ا عل ء٠ أ تسپ سز‎ 


ص ے 
ت 
IR‏ < 4 ت 5 AE‏ ا 
را ا و تما مه 2 ا محار ت ألنوال تجود ولات جد علة » e‏ ال تة 
سد ر 2 ا 
f .# ١‏ ج 
من العا ٠‏ وغو ا E‏ اقا باضه ِل 9 انوا ل ۰ ل ah" EES‏ حول 4 
جا حب s1.‏ 5 ا ٠‏ 
سه د أي ا زحد حم و حمر حمہ حت سر 
/ 2 
E ll a (¥)‏ 3 ۱ 
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رک 
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التجبر وا 


ا لىانيقول 
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لتک 6 لا : 
بر 
٠» 3y‏ 


نپا 
اكا 


» “ax 
رسد‎ 


وشتبا سوال | 


هة 


ا 
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سمح 


ت 


:لم 


ضد اد للسم 


ب۹ 
سمع ما 
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threo سا‎ 
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TYE) 


(3 
ا‎ NT الرّبور‎ e 


ز بو ر فی القرءة الاو لى الكدبإلنز لة لا خصوص‌زبو ردإاود عليه 


و ا ي َو 2 OG‏ ەب و 
لحل | الايةثلاثةآقوال ٠‏ 
ھل انعلے ص هلد د یه تار سه اتو ال 


الول : تاه أن يتعرضوا لدعا الرس و ل علي فإنه ستجاببخلاف 

(¥) 

ر ۶ التاس ۶ رو ی هدا عن أبن عباس و | لحسن واخ به | لطبری, e‏ 
الثاني : ناهم ان دغ اواو بغلظ و جفاء بل بلین وتواضع ړوی هذا 


)A( 


عن مجاهد ر 

ت 

ls )١(‏ 2ء( ء۰ 

(۳) بتتح الزاي کک کد ھ. ٠‏ * وی کو ي کت رتد ور 11/1 


لر 2 2 
4 ا 1 
1 ا ر ٤ a‏ 
ار 2 ) تغسیر !بن باد یس ص ٤)۲‏ * وبر + کتک و الزير اکتا ہت الحا ‘TUY Ff‏ 


٠1 سورةألنور‎ )7( 


)۸( ا ع او کی ا 


زل قا 11 a‏ ا 
قال الشه ج محمد ألاميسن أل لهنتيطس رحمالله عن القرل 
1 !او ال 
a1‏ ل 7 ل ده سا سا کک اد اران 
2 2 


ي أ خا 8 أ عدر عا 
ل ید ل على خلافه ولوآ اد دعا بعضبم علس 


الىعنى : 
ا eg‏ و 2 .“1 Bi‏ ا 
Ee‏ د اء | لرسول لک !ذا د عاکم الى ألحضو رده شلك د عا * يحضم پحضا 


ا إن شتت اجبتم رإن شئتم تخلفتم ٠‏ نتا رة د ون 
رة تتخلفو ن فإ جاية دعوته 6 والإسراع اليه وا جب محتم علیکم 6 والتخف|والتباطة 


٣‏ ر لمح ك 3 ا فا 
oa‏ رم علیکم ۰۰۰ وهذا المعنی يريد اا ل 


ا ۹ ر ر 
(o)‏ 
E‏ 8 
لساق ألا ية فظما 
ev ra‏ ت 0 
کے د ٥ّ‏ س و ا O E‏ 
5 ہے قا ہر |د خلنی .۰ صد ت مہ صد د > 
قر له تعالی ”قل راد خلنی "مد خل دق و اخرجزې ا وا جسم 
ر ر 0 (71J‏ 
۵ ااا 2اه 
لى ين لدنك لطانا نوير 


(۱) انظراضواء البیان ج 1 صض ۰٠٠٣۲‏ 
(۲( انظر البحر | لمحيط ج 1 ص21 ۰ 
)۳( تسیر ابن بادیس‌ ص ۲۰ 6 F1‏ 
)€( سو رة النور ٠1۳‏ 

(ه) انظرالبحرالىحيطج 1 ص۲1٤‏ ° 
(7) الاسراء ۰۸۰ 


(YY) 


(۱) 
للعلاء فى هذه الآيةعد ةأقوال وشا : 


(( مد خل صدتق : هوالندينة » مخرج صدق : هومكة ‏ روى هذا عن ابن عباس 
والخسن وقتأادة € 
(ب) مد خل صدتقق : آي آ ET‏ بعد الممات 


اجب ) TT e‏ ھکل فة 


ا 


(ى ) ق : هوالجنة ۾ مخرج صدق ة من كة إلى المد ينة ٥‏ رو ىعسن 
الحسن ٠‏ 
(ھ. ) u‏ : آد خلنی فی الإسلام مد خل صد ق 6 رو يعن ابن صالح ۰ 


)۲( 
رو اآدخلنی آنا وأخرجني ہا آنا ۰ روي عن الضحاك 


E e 8 عليه و هوقو له‎ aT 
(€) (۳) 
”الاية وتابعه على ذ لك ابن كثير وآخذ صا‎ ٠١ ر الا رض ليرج سرك سما‎ 
7 
۰ لکشاف بالقو ل الثانی ستدلا بما قبله من ذكرالبعث‎ | 


واا أبوحيان فقد ابر هذه الأقوال على سبيل التشيل لا التعيين إذ الفط 


e 
0 


يتنا و ل جمیع ا لمو ارد ا وهو بهذا قد أخذ بعمو ماللفظ ٠‏ 
(۱) انظرتضیرالطبریج ۰۱٠١۱ ۱٤۸ص ۱١‏ 

۰۱١۹۱ ۱٤۸ص‎ ۱٥١ انظرتضسیرالطبری ج‎ )۲( 

(۳) الاسرء ۰۷1 

۰٥1۰۵۸ ص‎ ٣ انظرتضسیرابن کثیرج‎ )٤( 

(ه) انظرالکشافج ۲ ص°۲1 ° 

)٦1(‏ انظرالبحرالیحیط ج 1ص۰۲۲۳ 


(YY) 


3 س 
vf a f‏ ا a‏ 
بحك أستع افر أقو ال ألعلياة دی تفسیر هدد الايد ا تہ ا ن 
٠‏ 2 ا 
7 
سج سک 
EE‏ ول مرت 
NPE‏ 8 1 ا“ » E‏ ت 1 E‏ 21 و ر EN ILE f‏ کي 
ادا ي إ تقد ے من قو له تعا لی ون کا دوا دزو نتا سس 
ص 
ص ي ”وص س 
8 م e‏ 49 سإ 3 Ej‏ 1 ۹3 3 
الأرض ليخرجو ك مما ألا ية قيا إن ألمرأد بجت حن ا نیل 5 ؛ هه انیل نید د محر صد ي 
ص 
^ 4 . ف E‏ 3 5 ٍ 1 
چ و تکون مگ مخر ہہ صد ق لاله بر ج طا عاس حل ر بین ر وعجر و اکان ما ہجو ىماق 
ي e e‏ ا e . e‏ یړ ٭* ر م ك" ار 
EE E 2 2 E 1‏ 
تحال وتټاپیده ورن انض بف م حا صن کے ےت لے پت :` 
إن لا ery iol EEE E‏ زز i 1 j al‏ 
و انا ل ات مہ و انلیط حمنب 1د په سے لحسجد ر اسما و رحتسسه 1 تافص 
ہے صر ا“ مر ت ت ےا تقد 
٩ ٠ 1 1? 0 . »‏ 
ولا يفو ت اعتبا رالمناسبة لما تقد م قن انخرر ج من مک ود خول لمك ينذ يلد ن مط له حال 
TT yT 3 i1 1 11e 1 ۹ .‏ 
فی العمو ‏ دخولا أو لا ۰ فالحمل عل العمر م كما | متا س حل لا عتبا ر ا د کڪ 
Ca‏ 
C1)‏ 
ا i‏ 9 
E EE‏ 
IE‏ أ IS‏ 1 
و یلاحظ من قول این با نہ پس ه1 أن التر لين المستبر ين علد د من الا توا 
» : 3 
ات E ٠ ٤‏ ؛ e E.‏ 
السابقة ها : ألا ول الذي خد په أ لطیری واب یرو التو ل الدی عمد د ابر حیان 


6é 


أن العبرة بعمو م أللفظ لا بخصو ص السيب ٠‏ 


(> ) أمل الرضعاللتنرى رس 
ا ل 
ر ٌ ر 
e loo ۴‏ م 7 2 8 م 1 
o‏ ۶س ی کا و2 : 1 
قوله تعا لی و لقد بنا س ابر یر رمن ور ا لذ كران ألا رضير ہا عبسان 
2 ّ 
الال 


سے 


En E 


([) این بادیس‌حیاته وآثارہ ج ١‏ ص۲۲۱ ۰ 


a 


(۲{ إلاراآء د١ء‏ 


پک کے 


" 4 


1 ي 
ن سد ست وك 
x7:‏ 


ك 
Û‏ 


1 


مه 
نامسد 


ز 


نږ هلا بتر 


8 
3ٍ 


س 
4 


r 


اا خم فا فلا حاة إلى هدا الا زيل بل فى لال رث ريط ير صتا سد 


ع سے 
a er) 8 & 3‏ مض 
التنبيه على أن الأ رضير تما الصالحون وغيرهم نن تر له تعالى إن الا رض لله 
ھ ر با ا ا ر ا ت ( : 
gja47 O?‏ سے e Ê‏ آم ص ۰ 1 ن ۳ 1 
یج ر سا من يشا من باد و و العاقىة لز ین تیر ٹا الصالحورن لحمة وير n‏ 
سے 
غیرهس نتنه و ونت كل ن ك حسب مشيئة الحكيم الخيير ” : 
ثم أو رد اترضا أخر وهو : ا الفائد ة ني تخصيصالصالحين بالذ 
فی هذه الاية ؟ وأجاب عليه با يلى  :‏ 
ا a‏ ت 54 4 e‏ 4 
() إن هذه الاية خو طببها أو ل ألتاس : ' بة بمكة و هر الصالحون 


فی ألا رض ليحلمو ا ما وعد الله به وليعلموا أن قو ة الباطل إلى ضعت ر ن ضف 


o: 0‏ هان الصالحین إذا کانوا آن یکو نوا قلیلا سیا اول آمرھم فہسم 


ا 


4 ۰ ۹ 
بحا جةإلى أن يعلموا هذا الوعد ليزداد وا إيمانا وقوة وثباتا 


(۴۳( ولآن الخلق مفتونون بالكرة فى العدد والعدةغافلون عن القوة 
الرو حية والاخلاقية و ما ينشاً عنهما من استقأمة لا يحسبون لذ لك حسابا فيحتا جون 


ا a‏ الوعد وإن كانو! قلة في الناس ٠‏ دوک 


ار ا ا 5 ٥‏ رط ےِ ر 
2 فته 3 فة أ ر 9 
AEN u (1)‏ 


ء٠‎ ٤١ اليقرة‎ ( ۲( 


(۳) تسیر این بادیس‌ض ۰٤٤۷ 6 ٤‏ 


(۲۸۰( 


سایعا : | راکیب : س 


طريقته التبعة فى هذه السائل فى النقاط التا لية 


(۱) 


لا يتعرض لما إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان المعنى لا يتضسح 
أولا تنکشف‌ہیان آخریإلا بتوضیح هذه السائل ۰ 

لا يتو سح فيما إلا بقد رالحاجة ٠‏ 

یبیل دابا نحوالشہو ر والاجح ۰ 

یستشهد بنصو صالقرآن والسنة وفصيح النظم والنشرمن أقوال العسسرب 
على ما يذهب‌إلیه ۰ 

قد یجتهد فیبد ې ر أيه | لخاص‌فی اة تجو | ور ية | وبلاغية ة 

كثيرا ما يش القاعد ةالنحويةوالبلاغية بأسلو بسهل معالتشيل ٠‏ 

رماو رد الان بعضالنمان ج على ذلك قد يتخللما بعضالشرح لزياد ةا لتو ضيح 
تمان ج النحو والصرف ٠‏ 
ا ا ۰ل 
” وقد اتغق الكاتبون على الآية ممن رأينا على أن المراد من لفظ ”الأيسة 


سس 


)۱( 


الاسراء ١٠ء‏ 


(۸۱؟ ( 


فإما أن يراد بها نغسالليل والنها ر والإ ضافة في Tg EE‏ 
التها ر ” للتبيين كإضافةالعدد للمعدود ٠‏ 

ار یراد بہا الس والقر فيكون + ”ر جاتا الیل والنہا ر آیتينِ " علسى 
تقد یر مضاف في الأو ل تقد يره هكذا : و جعلنا يري الليل والنهار أو في اا 
مقد را هكذا + وجعلنا الليل والنہارذ وي آيتين ٠‏ 

وأا على تقر يرا التقد م فإن لفظ ”آيتين ”صادق على الليل والنهارء 
و لفظ ” آيةالليل ” ء و ”آيةالنہار”صادق على الشس والقمر » وعليه يكون تقدير 
الاَية هكذا : و جملنا الليل والنا رآيتين فمحونا قمرالليل و جملنا شس النها ر ممصرة 

وهوتقديرصحیح لا معا رض له من جهةاللفظ ولا من جهةالمعحنى ٠‏ وسالم 
من دعو ی تقد یر محذ وف ه و مفید شرا ربع آیات : باللیل رقمره والنىپار و شسه 
فالتقر يريه أو لی ر ا ال 
(ب) ‏ قال خد تغسيو لقوله تعالى ”لشفي الاأرشي برا زنك لن تخ سير 

الأول ب الكال وا" ف حا پټ تش اة 

متضمن له تضمن | لکل لجزعیه ٤اذ‏ المرح جزمي من جز ثياتالمشي » فکانه 

EG E 
والبرود : وار ا مال يو‎ e 
فنصب ” حا ” ب ” يعجب” لان الإعجاب متضمن للحب ء آونصب‌علی آنه حال ک ” جانی‎ 
ره ا‎ 


(۱) تفسیر ابن بادیس‌ ص ۰٠۰‏ 

(۲) الاسراء ۳۷ 

ر( جا به صاحب اللسان عد كلمة (سخن ) بد ون تسبة أنظرج 1۳ /صا٠؟‏ 

Ce‏ روايته في اللسان هكذا ” يعجبه السخون والعصيد ” والسخون من ألمرق مسا 
يسخن 6و العصيد : الحصيدة : دقیق یلت‌بالسمن ویطبخ ۹۱/۳ عد (عصد ) 


(YAY) 
وتصب ” طولا ”على أنه تمييز » أي من جهةالطؤل والتقدير ” ولسن‎ ٠ " زید کضا‎ 


(۱) 
يبلغ طول الجبال ”. 
(ج) قال خد قولهتعالی ”اقبت ضاجا و ولا » قال راو زعي ان اکر 
أ 


ا واو تي الله الهيء a‏ : كا تقول 
ر کبت| لغرس وآ رکبنې ز ید ا لغرس آی جعلني ا رکبه ۰ فاو زعي شک ر نعتك اې | جعلشسې 
أ ز عي أكف شكر نعمتك أي إا ٠‏ وينغلت مني : فالیقصود : اجعلنې 
ملاز ا لدكرك فلا أغك لك ما 
(د ) قال غد قوله تعالی EEE‏ و وولا ى طا ربك ٠‏ ا 
قد م الغعو ل وهو ”کلا” ردا علی من یمتقد ان الله تعالی یمد بعضا د ون بعض ۰ 
و فيه [یجازبالحذف » والأصل : کلاالغریقین : يعني فریق مریدي العا جلة و مریسسد ې 
ال 8 
E EE N ICSE E‏ 
ر راتا € رة ای وا لتا زیی زا" 

” فة أعين : ت ركيب كنائ فإذ| كانت القرة من القرخهوكناية عن السرو ر ٠‏ لان 
العين في حالة)لسرو رباد ة ٠‏ وإذا سالت ضما د موع في حالةالغرح كانت يارد ة ٠‏ وإذا 
كان الإنسان في حالة حزن فالعين تكون سخنة بسيبثو رة |لنغس وآلا مها | لت تير 
الحرارة ء فإذا سالت نها د موع )لحرن كانت سخنة و ميا يقال على هذا : آقرالله عین 
البحق » وأسخن عين المبطل ٠‏ 


ا 


(۱)( تغسیرابن بادیسص ۱٤۰‏ ۰ 
() سو رة‌النمل ٠ ٠۹‏ 
E I (۳(‏ 
(6) الاساء ٠۲ء‏ 
(o)‏ تغسیرابن بادیس ص ۲ ۰ 


٠ء‎ ۷١ الغرقان‎ )1( 


(AF) 
)۱( ۰ 
و جاء عليه قول آم تام‎ 
2 عون الخاشقين یا 8 1 يون‎ br 
| ا » کنايةعن سرو رهم بأزواجهم وذ ریتهم » بما‎ 
) ٠ عليه من الخير والكمال وإعانتہم لهم عليهطا‎ 
وإذا كانت القرة من القرو ر ء فهي كنايةعن سكون النغسبحصو لها‎ 
و ن النسإذا لم تحصل علس‎ ٠ على ما يرضيا من الأزياج والذرية‎ 
ما يرضيہا تعلقتبما عند غير ها وتشوفتإليه ء فتتد إليه العين ويط إليه‎ 
ولِذا حصلتعلى ما یرضیہا زالتعن ذلك التعلق وانكفتعن التشوف‎ ٤ البصر‎ 
سكنت العين فلم تمتد إلى غير ما عندها ء ولم يطمح :البصرللیه و لهذا کا کان قرو ر‎ 
العين كايةعن رضى النفس وسكونها كان ابتداد العين كاية عن اخطرا بالتفسس‎ 


م ر رتا 


وتشوفہا وتعلقہا ٠‏ ول و اي و عن يتيك لی ما سنا په 

اا شم ر رة الک ليا ادنيا یتم فيه 5 رز ربك کور فقرة أعينهم على 

هذا كتاية عن رضی ا یکون لهم من زواج وذ رية موصو فين Ek‏ 
بن طاعة الله في القيام يو ظاثف الدين والدتيا وإعانتهم لہم علی القیام بی * i‏ 


ثانا المعنى : 


بعد ما يغرغ من شرح المفردات وتوضيح التر اكيب يد إلى المعاني 
الستخلصة من النص‌فيصيغما ف آسلو بسهل بعيا رات واضحة مؤدية للمعنى المراد 
تشمل جمیع ماو رد فى التغصيل من أقوال متعاد لة 1و مقتصرة على الق ل الرا جح الوت 
بعيد كل البعد عن التعقيد والتعمیم یکن لمن لا يريد التو سع!لإقتصا ر عليه فہو كاف شاف 

قال عند قوله تعا لیل ا 
ک3ا حاطب الجاھلور ن قالوا سلا ا 

” المعنى : 


يقول تمالى : واد الرحمن وما ليكه القائمون بحق العبودية له » هسم 


)۱( الان ن لاا ا لبر ا 0)1 سو و طا ۲ 
)۳( تغسیرابن بادیس ص ۲۹١‏ ہے e‘ E ۰۲۹٦٢‏ 


(YT AE) 


أهل الرفق والسولة الذين يمشون على الأرض‌هينين في مشيهم ء وفي معالجتهم 
لشون الحياة و معاملتهم للناس لحلمهم وتواضعمم ٠‏ غير ستكبرين ولا قجبرين 
ولا ساعین في الأ رضبا لفسا د ٠‏ وإذا خاطبهم السغهاء بما لا ينبغي من الخطاب 
قابلو هم بالحلم » وقالوا لهم سلاما لآنهم سلموا الل لالات 
ا ا غه ولل ار 5ا لہم من | لکلام ما ف ا ى 
ا 


س 


)۱( تغسیر ابن بادیس‌ض ۲٦۱‏ ء 


( YA») 
المبحت‌الاول‎ 
علاقة ابن یاد یس‌بشرح الحد يث‎ 


وكيفية تد ر يسه للمو ط وختمه له 


لا شك ان لد راسته في تو نس و رحلته إلى كل من الحجاز والشام و مصرصلة 

باتخاذه شرح الحدیث کا اتخذ ا فطلقا لدعو ته الإصلاحية 
E.‏ دمو بحبد مهد كانت تر كزعلى الرجوعبالتاس إلى الكتاب والسثة » E.‏ 
ر ینا کی ف کان ابن با دیس متاثرا بہا o‏ » وکان لقا ؤه بشیخه الېنسدې 
احمد الفیغر ابا د ې الذې کان au CN DL‏ 
ای ے»صلته بالحدیث و شر حه وکان من بین الکتبالتی کان ید رسہا هذا الشيخ ي 


)۳( 
المسجد النبو ى صحيح مسلم 6 لا ةا ن یکو ن ابن باد یس‌قد حذر هذ ه الد روس 


ا ا اه هرا غا يشرح الموطا ê‏ 


اختا رالشيخ عبد الحمید بن اديس کال ت کات 
مو طا مالك بن انس رحمه الله وقام بشرحه و لعل مرد ذ لك إلى عدة اسباب‌شہا : 
(۱) لآنه أحد أصلى مذهب‌مالك ء إِذ آن هذا المذهب‌یرتكز ویستمد من : 
المو طا والدونةه وجل سکان الجزائر إن لم یکن کلہم طلکيسون 
فين الحكمة أن ید رس لہم كتا بحديث ‏ زياد ة على أنه من الكتب‌المعتمدة 
(€ ( 
اة د يخد م المذهب| لذ ي عليه أغلبية ا لناس‌حتى يكون ذ لك سببا في 
استشناسهم و جلب‌قلوبهم ۰ 
س 
7 انظرص ۰)۸٥(‏ 
(۲( انظرص ٥(‏ ) ۰ حیث أو ردت عط ب‌الابراهیمی الشدید به , 
(۳( انظر مجلة مجمم‌اللغة العربية العدد Eee TE‏ 
)€( قا ل الإمام الشافعى رحمه الله : ” ما علی ظہرالارض‌کتاب_ ۰ بعد کتا ب‌الله» 
اصح ES‏ ” تد ریب‌الراو ی ۰۹1۱/۱ وقول الا کي ھا مھ ر لعل ما 
ول ور ا 


(YAT) 


( ۲ ) کان‌ابن باد یس‌یری بان هذ! الكتاب - رغم ما حظي به من‌اهتمام العلماء لم يوفه 
شراحه حقه من‌نا حية معينة فأراد أن يقوم هو بهذا الواجب جاء هذا في عبارة 
صريحة من‌الشيخ رحمه الله تعالى ان يقول :ا ن‌هذا الموطاً هو أقد م كتابئنا 
ألغه امام عظيم من أتباع التابعين »وهو كتاب يعلمنا العلم والعمل » ويعرفنا كيف 
E E‏ »یعطینا هذا کله وأکثر منه بصریح 
بیاته وبآسلوب ترتبيه للاحاد يث والآثار والمسائل .وان شراح هذا الكتاب 


)١( ٤ 1‏ ` 
الجليللم يوفوه حقه - في نظرىالقاصر - من‌هذ ه الناحية وهي من أعظم نواحيه ”. 


وقد بدا ابن باد یس‌شرح الموطاً في عدوت نة ۱۹€ EI‏ 
حد ود سنة ٩‏ ۹۳ (م/ ٠۳٥۸‏ هكان يلقيه فى الجامع الا خضر ارتجالا مثلالتفسير 
ووقت هذا الشرح كانبعد صلاة الفجر منكل يوم ماعد ١‏ أيام العطلة الاأسبوعية 
والعطل الموسمية حتى ختمه فا حتغل الناس به مشلا حتفالمم بختم التفسير . 
وحين ختم شرح هذاالكتاب بالجامع الأ خضر أقيم بمناسبة ذلك احتفال عظيم : 
حضرته وفود من أنحاء القطر الجزائرى » ولا باس من التقاط بعض الصور لهذ ا 
الحغل بقلم أحد ن غاا ان رل فل ۲لا Ge‏ 
وجهمت مراسيم الدعوة الخاصة للعلماء والأد باء والاعيان من عمالة 


١ (‏ ) مجالس التذكکیر من حد يث البشير النذ ير :ص ٠.٠۲۷‏ 
( ۲ ) المصدر السابق :ص۰ .۲٣‏ 
( ۳ ) الشيخ الجيلاني بن محمد . 
( > ) انظر: ص ٩.‏ تجد التعليق على الا حتفال بالختم . 


(TAY) 


لجنة أد بية للنظر في شو ون الحغلة ٠٠١‏ وقررت ا للجنة بر نا مجه الا ديى مسا ير م 
الإثنين على الساعة الثاة ٠‏ 
٠۰٠۰۰ . )‏ و ساء يو مالا پعاء حاد ې عشر ربیحالثانې بدآًت الو فود 

تصل تباعا ٠٠٠‏ وبعد أداء صلاة | لمغرب‌انبری آها لي نة لخا ا لبر 
یتنافسون في تکر یم ضیو فېم کا هي عادتېم ۰۰ 

وما كاد رذن العشاء يعتلي انار حتى تكاملت تلك الو فود الكرمة 
ني ا لجاممالأخضرا لمعمو ر حيث يؤد ون صلاة العغاء ویسمعون بعدها د | لختسم 
من الأستان الحكيم ٠‏ 

وبعد الفراغ من الصلاة وضعكرسي الد راسة في و سط الجامح و حلق حو له 
الوفود والستمعون وانتظمتالصغوف الأمامية من العلماء والآدباء ٠‏ ولا اتسقست 
لاد الحلقات ء واكتمل نظا م المغوف وعلت السكينة وساد السكو ت كأن لى اروس 
لير طلم الان من متسو ره كالب ر يلة تاه قي مكب ن الجمال الإلهي الالال 
النبو ی » فاشرآبت ا لر وس لطلعته ا لبا ركة كة و تطلعت ا لنغو س و خفقت الأ فد ة في | لصد و ر 
خفقة السرو ر » فاعلی کرس الد راسة ونشأ ينشر على ستمعيه الكرام تلك الد رر الغا ية ر 
البالخة إغصاحة ناد رة و بلاغة ساحرة و نبرات مو سيقية تمتز ج بالا رواح.اتزاج الاه E‏ ٤ء‏ 
فېږ |النغو س‌بعظاته OT‏ و خلب‌|العقو ل بتحقيقاته العلمية يخا 
| لنغيسة 

ختم الأستان د رسه - الذي استغرق نحوساعة ونصف ‏ وات ا 
ويلا على الحاضرين آخر ٠ا‏ كنب ينسخة المو طا اليد وية الأثرية نبين أنها مكتوبة خط 
صاحبہا في القر ن السابع| لهجری فيا أظن : 
س 


0 لن ا لد کی رین خد یت ا یرالد یر ص +۲۴٣‏ 
(۲( لعله يشير إلى الحسن البصري ° 


د#) هذا الا 


(SAA) 


شم قد مت للناس آنواع من الحلوی تسبى ”الزلابيا ” 

E OLS 
الروائ وامتزج سك الختام بطيبالو ام‎ 

yy 
eR حفل رائح‌تبا ری فيه الخطباء ه وترنم‌الشعراء‎ 

ومسا تجد ر ملاحظته أن الإمام بن ياديس لم يكتب‌هذا الشرح ولمم 
يقم أحد من تلامذته بذ لك فضاع هذا الخير ا لكثير كما ضاعالتفضسير ه ولم يبق شه 
$ بعغرا لحا دیث کان الإمام قد شرحما بقلمه و نشرها على صفحات مجلته ” الشهاب” 
على شکل قالات تحت عنوان ” مجلس التذکیر من حد يث البشیر النذ یارثم جمعت هذه 
الحاد يث فى كتا ب من مطبو عات و زرا رة الشرؤن الد ينية بالجزائربنض‌العنوان 
وآضيفإليہا كل ما يتصل بالسنةأوصاحبها - عليه الصلاة والسلام ماتركه 
الها 

ولم تكن هذه الحا د يث كلما ار طا قط بل محا ااا 
الصنغات الآخرى كالصحيحين والسنن » ونون لها بهذا العنوان : ( مجالسسسس 
التذکير) - أي مواضعالجلوس لاستاعالعلم والوعظ والارشاد الباعث على التذ كير 
وذها ب‌الغغلة والجل والنسيان - ET CO‏ 
بمو ر دينب هوآعظم ما يحتا جون إليه وآشرف وألز م ه E‏ 
اة ا ر EA TT‏ 


۵ 


التذكير و حاجةالناسإليه أفرد له الإمام يابا في مجلته E OE‏ 


)۱( ایال کر من جه یک ا لبفیر ا لدد برش ۰۲۲۰ 


}(۲( عمار ا لطا لبي ابن با ديس حيا ته واا ج1 ص٣۱۲‏ 


(۲۸4) 


خون له بالعنوان الشارإلهه وقال : 
” وسيكون هذا البابمن ”المجلة” مجالا ا 
کان هوالأصل في و جود هذه الآياتالفسرة والأحاديث المشروحة ٠‏ وكان 
مقتغيا في هذا آنا رالشيخ محمد رشيد رضا كما اقتفى أشرها معا الشيخ حسن 


(۲( 
البنا رحمهم الله جيعا ٠‏ 


وبالتامل فی کل ما وصل إلينا من د روس لها صلة بالنة 
النبو ية الشر يفة تنسب إلى الإمام نلاحظ أنها تنقسم ‏ من ناحية | لتو 
والاختصار في الشرح - إلى ثلاث فثات ٠‏ 

الفئة الاو لی : توسع في شرحہا وهي التي تعرضلها ضمسن 
موضوع معين قصد البحث فيه ابتدا* شل سألة ) لصلاة على النبى صلى الله 


(۳( 
عليه وسلم ۰ 


الفئة الثانية : أحاديث ا لمو طا : إذا اعتبرنا CEE EE‏ 
فيه نمو ذ جا لطريقته التي اتبعہا نی کل آحادینه نانا نلاحظ انه تو سط في الشنح 


)٤( 
۰ فلم یختصر ولم یسهب‎ 


الفةالثالكة : وهي e‏ شر حہا ات اقات 


فإنه اختصر شر حہا بما یتناسب مع متو ی القراء 

:)1( عار الطالبي ابن بادیس‌حیاته وآ ثاره جا ص٣۱۲‏ 
(۲) انظرص( »×4 ) 

)۳( مجا لس |لتذ کیر من حد يث البشیر ا لنذ یر ص ۲۱۲۷ ۰ 
(<) الصد ڕالسایق ص ۰۲۱١‏ 

۰ ۲۲ انظرمجالس]لتذ کیر من حدیث ا لبشیرالنذ یر من ص‎ )٥( 


ح 


)۲۹۰ ( 


وهناك بعضالآحاد یٹ کان یاتي بہا ویعلق على بعضها د ون شرح 


: (۱) 
لها ويترك البعض‌الآخرد ون شرح أوتعليق ٠‏ 


إن الآهدافالتی کان یتو خاها ابن باد یس من شر حه للحدیث 
والقواعد التي اعد ها هی نغسما التي سبقت فې شهج تفسي و لهذا لم 
رد اعیا لإعد ۃالحدیث عنہا هنا » واکتفیت با للام عن صاد ره و طریقته سي 


شرح الحديث ٠‏ 


)۱( الصد رالسابق من ص ۱۸۷ - الى _ ص ٠۲۱۷۲‏ 


)۲3١ (‏ 
الہحت الثانی 
الصادر والطدريقة 


و المصادر 


إن اسلو به في تفسيرالقرآن وشرح الحدیث » اسلو ب دعو ي [صلاحي 


کید دیس 


لإرشادی ء أي أنه لا یرید ا راو ا الان ته 


بأٴخصر طر یق و حمله على العمل با فم ۰ 


(۱) 


(۲( 


4 


۶ ٠ 
: ویبنی على هذا امران ها‎ 


أنه لا یتو سح فی البباحث التى هي او ا الغو تات 
والأصول والمصطلح وغيرها » بل يتكلم فى شل ذلك بالقد رالذي يخد م 
الغايةالعظمى من بعث الرسل ولنزال الكتب وهي فم نصوص الو حيس 
والعمل بها ٠‏ 

يلا حظ- للاأسباب‌السابقة- . عدم ذكره للمصاد ركثيرا بل يقت ر على 
الإستغادة نا بالاقتباس إا نصا أو معنى ٠‏ فقصده الكبير من الماد رهسو 
الا ستعانة بها على تجلية معاني ا اى 
وتدعيما بأقوال أهل الرسوخ في العلم الذين هم حجةعلى النلاس 
ولہذا کان یر ی أن هذا المقصو د يتحقق د ون الکٹا رمن ذکرالمصاد رومن 
هنا يظهرلمن استعرضتفسيره أو شر حه للحديت ‏ قلة البصاد رالوارد ا 
اا القرج: * 

وأذکرالانْ بعض مصاد ره وطريقة استظدته شہا : 


کتب | لحد يث د 


الكتب‌الستة و مو طا مالك و سند أحمد وكثير من كتب‌السنة الباقية شل : 
مستد رك الحاکم و معجم‌الطبر اني ه وسنن البیہقی والدار تنس 


وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ٠‏ 


CT) 


CF) 


(€) 


)1( 


.)۱( 


(1۲) 


قح الباري » إرشاد السا ري للقسطلانىء السو سي علي N ee‏ 
شرح الموطاً للباجى ٠‏ 

کدب‌التفسیر : تفسیر ابن کثیر ه تضسیرالشوکانی ء تضسیرالشعالبسیس 
را لیا ری ٤‏ 

کتبا لتراجم : 


الوصابة ه الرستيعاب ه طبقات ابن سعد ٬تہذ‏ یب | لتہذ یب ه الد يباج 


)3( 
المذهبفي معر فة أعيان علما* المذهب ٠‏ 


اا عر 


کتب‌آخری : شل جامع‌بيان العلم لا بن عبد البر ٠‏ 
ز ياد ةعلى المصاد رالتي ذكر تما فى البا بالسابق عند الكلام عن مصاد رالتفسير* 
ثانیا : طریتقته فی الاستغاد ة نہا 

له طریتتان : 

فالطريقة الا : تتشل في أخذ انض وله وین لد لل ب 

ر ت چ ر س 9 

عند شر حه لحدیث eG‏ ” الحدیث و ذکره لسبب و رود 


ی ت کی نی ۰۰ لی آخرکلام 
)€( 
القسطلاتى ٠‏ 


(۱) 
(۲) 


(¥) 
(€) 


لابن فرحون المالکی ت ۷۲۹۹ ۰ 

فتح البا ری ج ےک الج و س ۱٥۱۵‏ 
كتا ب‌الامارة ه فوؤاد عبد الباقى ٠‏ 

إ رشاد السارى لشرح صحیح البخا ری ج (١‏ ص٥٥۰‏ 

الا ل کر دو ال را یرن ا 


)۹۴( 
(۲) وغد شرحه لحديث‌الذي قتل تسعة وتسعين نصا وأكمل المائة 
A‏ قال ”قال الإمام محمد الستوسي ‏ رادا على الى تسميسة 
a E‏ 
e‏ و 
(۳( وعند شرحه لنضالحدیث قال لاك الله ”لا بوت 
العلم عن أربعة : سغيه معلن السفه 6 وصاحب‌هو ی یدعوللیه ه ورجل معسروف 


با لکذ ب فی حد يث الناس وان کان ى ل يكف يعلى الرمر لاطي وال الفلا والشتلا 


(٥)) €)‏ 
و رجل له فضل وصلاح لا یعرف ما يحل ت به ” ذكره ابن عبد البرفي جامع‌العلم*٠‏ 
(٤(‏ چن ته لوی نے الوا لول اک رکون ولون ا2ا 


ارما بك ٠٠‏ زلی آخرالحدیث قال: ” قال آبو عمرابن عبد البر فی کتا بالإستیعا ب: 
”إن سفيان وشعبة و زائدة ٠٠١‏ رووا عن عبد الملك بن عميرعن ربعي بن حراشع نن 
الطفيل حديثه هذا ٠٠١‏ وقال أبوعمر : وف حديث زإائد ة عن الطفيل أنه رای فس 
الام أن قائلا يقو ل له من الیہود : م الخو آنتم لوا قو لکم ماشاء الله وا شا محمد ثم 
اا ا ج الصا ى قتا ل له شل ذلك فأخبر بذ لك النبى صلى الله عليه وسل 
فقا م خطبیا فتال : لا تقو لوا د قرا اغا الك وده راد 


(A) (¥)‏ # 
بعضهر فيه :ثم )ا ف ااج لاا 
)۱( وغ د 0 و ا 


: قبو ل توبة‌القاتل ٠‏ 
E ET ٤‏ إكمال إكمال المعلم مع حاشية الستو سي 
(۳( مجلس |التذ کیر من حدیٹث آلبشیرالنذ یر ص ۱۰٦‏ ۰ 


۸ ر اغا اه‎ (٤( 

 6(‏ الوا لف کر ن يك الب رارض ا 

(7( سنن ابن ماجه ‏ ج ۱ ص۳۹۲ تحقيق محمد مصطفى الا عظمي : 
(۷Y)‏ الاستيعا بعلى ها مش الإصابة ج ۲ _ ص۲۹ ۰۲۲۰ 


(۸) مجالس‌التذکیرمن حدیث‌البشیرالنذیر ص ۰۱۱۰ 


) ۹ £( 


0 
(۵) ر ر لو على ر رالا ی صفيّةَ ٠٠۰‏ ال 
قال ابن دقيق العبد رخمه الله : TT‏ ف 
يقع فو CGS‏ ۰ وهذا متأکد في حسق 


(F)(Y 


ly ز لك سیب زی إبطال‎ e eT 


a REE REE 
۰ ص۱۷۱۲ تحقیق فو۶اد عبد الباقی‎ ٤ مسلم ج‎ )۱( 
٤٥/١ احکام الاحكام ثرح عمد ةالاحكامج‎ (۲( 


)۳( مجا لس | لتذ کیر من حدیث | لبشیر النذ یر ص ۱۸۲ ۰ 


(۱) 


)۲( 


(۳( 


)۱( 
( ۲( 
(۳( 
) €( 
(٥) 
)٦( 


)۷( 
(۸) 
)۹( 


مسلم ج ٤‏ ص۲۰۱۲ ٥‏ ۲۰۱۳ تحقیق فژاد عبد الباقی 


( 5#( 
أ ا لطر ية آلا تة فاح تى الصو من .اة ى لك 
عند شرحه لحد يث : عل باصق ف الد يد ي إلى البر 
قال : قد کتب‌الله مقاد یر الاًشياء قبل أن لق اترات وا ن 
کک e‏ 


(2 


(€ ) 
شرج تومل اجا لتر راي مان ال له وء وسلسمم 
ll‏ 
e Ms‏ 
و عند تغسيره لحد يث اتباع رمضان بستة من موال ال" من صام ر مشان 
وصام بعده ستة أيام من شوال كان ذلك من عبله كصيام الدهر ء» لأن الله 
ای حل ا ا ا و ان و اھ و 


أيام بعده بشهرين فذ لك تمام السنة ٠‏ و جاء هذا التفسيرعند النسائى مر 
(0A)‏ 
طریق ثوبان مر فوعا ۰ 


۾ و الفتح 0۰¥/1° 
أ لمصد رالسابق ج ٩‏ ست ص*۰٠‏ ° 


مجا لس | لتذ کیر من حد يث ا لبشیرالنذ یر ۰(١ a‏ 


سان تخر يجه ص (8) ۰ 
فتح اوي 1⁄۲۱ ك :الدعوات ب: د عوة ألنبي صلي الله عليه E‏ 


خا لن ا لد کر ین خد بها لرا لیر ن © 2 و ف اس لال ان اد ن لت 
على الحديث بمشروعيةأمردل الحديث الا ول عليه ٠‏ 

٠ الباقي‎ a E 

شار المری ۔ ی فة الہشراف (کہہ٣ا)‏ ۔ ا الا اکر 
n‏ 


)۱( 


(۲( 
(۳) 
(€( 


(٥) 


)1( 


)۷( 


(۸) 


CTF 


ا ا 
الطريقة التي اتبعها فى تناو ل 
الحديث بالشرح 


تناو ل اہن باديس‌نصالحديث بالشرح ضمن المباحث التالية : 

التمهيد : قبل د راسة الحديث د راسة تغصيلية يعطي للقا رى صو رة عن المناسبة 
التى تيل فيا الحديثأرالملا يسات التي أحاطت به 
أو إزالة كال لا يفې م الحديىثللا بإزالتەأوتوفي سح 

غبوض ٠۰۰‏ لخ ) 

السند : ويتعرض فيه لد راسة رجال السند أوترجمة را واو ذكرتعدد الطرق ٠‏ 

سبب‌الو رود : یذکرالسبب‌الذي آدیإلی قول هذا الحدیثإن وجد ٠‏ 

الشن + ويذكر فيه اختلاف الو اياتوالزيادات ويبين الصحيح شا والضعيف 
والراجج والمرجوح ٠‏ 

الفردآات : و یتعرض فيه لشرح الكلمات|لغريبة ٠‏ 

التراكيب : يبين فيه الإعرا ب والو جوه البلا غية و معاني الجمل ٠‏ 

الع : يصيغالمعاني التي و ردت في الحديث باسلو بسهل وعبارة جامعة 

مانعة يفہمہا آي قا رى“ ء وأحيانا يفرع فروعا لبعض‌السائل الهامة ء ويعندون لها 

بعناوین شرح تحتہا تلك السائل ویزید‌ها بیانا ۰ 

الأحكا م : يذكر فيه الأحكا م الستفاد ة من الحديث في الأصو ل ا والفروع محللا 
ومد للا ومناقشا ومر جحا ومحتقا وأحیانا یفر د سائل بالبحث تحت غناو يسن 

بارز ة و جذابة لأهميتها واستحقاقا لأن يوقفعندها ٠‏ 


) ویستحسن أن اسوق شاهدا على طریقته فی تناو ل الحديث : 


(۹۷) 
O E N RU O‏ 
2 ¥ رص © 2 : 
الرجل قو ل لك الناس فہوآهلکہم ” والذ ې تر جم له بقوله : 
”من رغبعن سنتی فلیس‌ی ”قال رحمه الله تعالی : 


(۱) احتف 


(۱) 1 (۲) 
رواه مالك عن سيل ين ایی صالح عن آپيه عن أپې هريرة ومسلم 


عن یحیی بن یحی عن مالك ۰ 


(۲( الشن : 


رو ې بو جهین ثابتین : الآو ل فو أهلكہم بر فعا لكاف :اسم تفضي 0 
والثانی بغتح الكاف : فعل مماض ء 
(۴) الألفاظ :_ 


الملاك : الإستحالة إلى الفساد وذهاب‌حالة الصحة والإستقامة التي 
تصد رعنما الفوائد ء ويكون بها الاستعداد ٠ء‏ يقال هلك زيذ إذا مات 
وهلك الطعامإذ| تغير واستحال ه فهلاك الناس فسادهم في أحوا لهسم 
بفساد عا ئدهم وآخلاقہم وآعالم وذ لك عنوان ذهابهم واضمحلال هم 
وآھلکہم علی الو ج الأول : آشدهم هلکا ۽ وعلی الو ج الثاني : 


أوقعهم فى الهلاك ٠‏ 


(۱) شرح الزرقانی مج >٤‏ ص >٠١‏ دا رالمعرفة للطباعة والنشر پیرو ت ط ‏ 
۸ھ ۱۹۷۸م ( باب ما یکره من | لکلام) ۰ 

(۲) صحیح سسلم _ كتاب‌البر والصلة .- بابالنهي عن قول : هلك الناس 
ج ٤‏ ص٤‏ ۲۰۲ _ تحقیق فوؤاد عبد الباقي ٠‏ و لفظ ملم :( إإذ] قال الرجل) . 


)۹۸( 
)€ ( الت ون 


على الو جه الأول : إذا سمعت‌الرجل يقو ل هلك الناس : يعيبمم و ينقص مم 
ويحقر من آمر جماعتهم فقد صا ربذ لك أعظم هلاكا شم لا رتكابهمعصية كبيسرة 
تعد ت إلى غيره وعشهم وهي معصية الكبر الذي هواحتقا ر الم من داه 
فہذا قد تکبر علی جمیع‌الناس‌فکان عظم هلاکه على حسب‌عظم معصیته 
بهذا العمو م فى الكبر والاحتقار * 

وعلى الو جه الثاني إذا سمعت‌الرجل :يقو ل هلك الناسيثبط هسم 
ويقنطمم فهو بذ لك ا لتثبيط والتقنيط أياسهم من رحمة الله و صدهم عن 
الرجو ع إليه بالتوبة و دفعمم إلى الاستمرا ر فيا هم عليه » فاو قعهم بکلته 
تلك في الهلاك : هلاك البؤس والقنوط والا ندفا في الشر ٠‏ 
(ه) الأحام: 


على الو ج الأول - لا یجو زالحکم على عمو م الناس‌یالشر والفساد ولوکان 

ذ لك ظاهرا بینم فا شیا فيم لانه حکم بد ون علم ه و ظن سو“ بمن قد یکګون 
في غم رالناس على خلاف ما عليه أكشره ٠‏ هذا إذا حكم حكما لمجرد الإخبار 
فأحری وأو لى إِذا زاد على ذ لك تحقيرهم ٠‏ ) 

وعلی الو جه الثاني - لا يجو زلمن رأى الناس في حالة سيئة أن يقنط حم 
من رحمة الله وإمكان تدا رك أمرهم وإصلاح حالم ٠‏ 

هذا! ذا کان يحمله على ذلك ما تعظمه من سوء حالهم في ظا فر اک 
وأحرى وأو لى إذ|ا كان يحمله على ذ لك صد هم وتثبيطهم عن التوبة والأخذ 
Ta‏ 


(7( 


(Y) 


( 


) ۲3۹( 


تو جیه ب 


کان الحدیث الشریف مفيد! لعد م الجواز لا ذكر لآنه سيق ساق الذ م 
لهذا القو ل ووصف قا له بأنه أعظم ا لناس هلاكا أ وأ وقعالناس في الهلا ك 
وما أدیإلی أحد هذین لا کون إلا مشوعا ۰ 

وك هذا الحديث في الشعالأد لةالدالة على E‏ 
و ظن السوء بالناس و تحقير هم وتقنيطمم عن | لخير وصدهم عنه ٠‏ 


تقیید وتعمم = 


قد يقو ل الإنسان :هلك الناسإشغاقا عليهم وتحزنا لما هم فيه فلا يكون 
شل من قاله تحقیر] وتقنیطا » غير أنه یبقی فې عبا رته ذ لك التعمیم السسذې 
هو حكم بغيرعلم ء مع ما توقعه هذه العبارة من القنوط - خصها إذا 
تكرت و لو لم يقصده القائل ء فلا ينبغبي أن تقال هذه العبارة وشلا 
من کل ما يغيد هلاك جمیع‌الناس ۰ 


الاداب: 


على الو جه الأو ل على من يريد أن ير شد السلمين ويعمل لإصلاح حالم 
أن ينظرإليهم بعين الشفقة والحنان لا بعين الز راية والإحتقار ٠‏ 

فإن | لشغوق تد فعه شفقته إلى المبالغة فى | لعناية بتتبعالا د واء واستقصاء؛ 
أنواعالعلاج » بخلاف الزا رى المحتقر فإنه يتر فع بنفسه عن الناس و يتركه سم 
نیما هم عليه » وإن باشر شیا من معا لجتہم فنه یباشره عن استثقال وا شمئزا ز 

لا يصل معہما إلى دا الآمة شىء“ من علاجه و لن يستطيع هو معهما صبرا على 
الاستمرا رفي عمله أو على إتقان القليل نه ٠‏ 


ES) 


على أن الشغفوق تشعر نغوسالامة منه بتلك الشفقة فتقابله بشلا وبالامتشال 
لما يأتيہا نه لعالجتما واثقة نه بنصحه قاد ة لإرشادء را جية نيل |الخير على يده 
والزا ری ا لمحتقر تشعر مه الامة بذ لك فتقابله بشله و تنقبض‌نفو سہا عه وتقوی ریبت ها 
في ا تصا رحه ببعضه فتوّد ي | لحال بينها إلى العداوة والقاطعصة 
ویکون خیرا له لوتکہم - من اول الأمر- وشانہم ۰ 

وعلی الو جه الثاني : على مر شدي السلمین أن یمانوا آد واه بالعلاجات 
النافعة ويشخصوها لهم عند الحا جة با لعيا رات | لرقيقة |المؤشرة ٠‏ في رفق وهوادة 
مجتنبین کل ما فيه تقنیط أو تثبیط ۰ ون يعر فو هم باتهم ون اک واچ ا وا چ 
فهنالك نواح ما تزال صالحة ٠‏ وهنالك علاجات من الإسلام قريبة ناجمة ء وأن يعر فوا 
م ال وط لهم من مجد ٠‏ وطلممبمذا الإسلام من قد ر و عزليشيروا فيهسم 
النخوة ء ويبعثوهم على العمل والخيره وإذا ذكروا لہم سیئاتہم ذکر والہم قر ب 
السبيل إلى النجاة شا بالإقلاع عنما فيسرعون بالتوبة والإناية ٠‏ 
(4) املعم ار + 


هذا الحديث أصل عظيم في التر بية | لمبنية على علم النغسية البشرية ه فان 
النغوس‌عند ما تشعر بحرمتہا وقد رتہا لى الال تبت وة وة وة 
انيل البطلو بء وعندما تشعربحقارتها وعجزها تقعد عن العمل وترجع إلى حط 
د رکات‌السقوط ۰ 

فجاء هذا الحديث يحذ ر من تحقير ا لناس و تقنيطمم و ذ لك يقتضى أن اظ لوت 
هواحترامہم وتنشیطېم ۰ 

وهذا الاصل العظيم الذي عليه هذا الحديث الشر يف يحتاج إليه كل مرب 
سياء أكان مربيا للصغا رام للكبار ء وللآفراد أم للام ء إن التحقير والتقنيسط 


(۳۰( 


وقطم حبل الرجاء قتل للنفو سنغوس الا فراد والجماعات وذ لك ضد التربية ه والإحترا م 
والتنشيط وبعث الرجا* إحياء لہا وذلك هوغرض‌كل مرب‌ناصح في تربيته : 

فاللهم صل على هذا | لنبي لكريم العظيم الرحيم الذي علته ما لم يكن يعلم 
وان فضلك عليه وعلینا به عظیما ء نکم من علو م وسر رانطوت علیہا آحاديثه الشريفة 
قد آتتعلی ما لم تعر نه | لبشر ية إلا بعد حین » ولا عجب‌فهوالدې ا وتي جوا معا لکلسم 
واختصر له الکلام اختصارا ۰ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 0 

بعد أن سقت هذا التمو ذ ج الكامل الذي يبين بوضوح طريقة بن باد يس فضي 
تنا و له لاې نص‌حدیشی بالشښح ه وتظہر من خلاله البباحث التي يطرقها ء والسائل 
TT‏ یجد بي الآن أن لقي الضوء على بعض‌هذه البباحسث 
بشيء من | لشرح والتحليل والتشيل ٠‏ 

او ال 2 


ا تله حد يث مرو ي في | لصحیحین أو في أحد الكتب|لتي يبين أصحابما 
د رجة الحديث ء وإنا یتکلم على سند حديث لم يرو فى | لكتب التي | شترطت الصحة و لسم 
یبین مخرجه د رجته » فيد رس ړجاله معتمدا فی ذ لك على کتبا لترا جم | لمشهو رة فیبین حالة 
کل را وم یحکم علی الحدیث ہ وقد يتعرض لطر قه المختلفة إذ| كان في ذ لك فائد ة كتقو ية 
السند أوإضافة شي“ من القن ٠‏ 

وفي بعضالآحيان يترجم لرا و واحد |وأكشر في سند صحيح لتعلق فم الحديسث 
بمعر فة شخصية ذ لكالراوي ٠‏ 

وتا رة يذكر مخرجى الحديث و مظان وجوده ؛ ویشرح کل ما يتعلق بالسند 


شل قو ل الترمذي ” حسن صحیح ۰ 


(۱()( مجا لس |لتذ کیر من حد یٹ | لہشیر | لنذ یر ص ۷۸ ‘AY‏ 


(T*¥) 


وآو رد - فیا یلی ‏ نمو ن جا واحدا من ” مجالس‌|التذکیر من حدیث 
البشيرالنذير ” تظہر فيه طريقته التى سبقت الإشا رة ليها : 

تال :"قال آبوعیسی التومذ ی " حدنا محمو د بن غیلان نا شمان ابسن 
عبر نأاشعبة عن أي جعغرعن عما رة بن خزیمة بن ثابت‌عن خان ابن حنیف أن رجلا 
ضر يرا لبصر آتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال ادع الله آن میتی ۰ إلى 
ا قال الترمذ ى ( هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا مسن 


هذا الو جه من حدیث أب ی جعفر وهوغیرالخظمی ) ثم قال ابن بانس خو الله : 


| لشت ا 
. )۲( »4 
محمود بن غیلان : ثقة من رجال |لبخاری و ملم 
)۳( 
مان بن عمر : هواین فارسا لعبد ي المتو فى سنة ۹ هھ ئقۀ رو ی عله 


(€ ( 
الستة ء وهوالراوي عن شعية ولهم عغمان بن عمر بن مو سی | لتيعي مققد م غير هذا ٠‏ 


أبو جعغر E‏ ” هوغیرالخطمي ” يعني 

(o) 
E E ابا جعفر يزيد بن عير الانصا ري الخطمي ه‎ 
ا‎ E منصو ربن يسا رثنا مان بن عبر ثنا شعبة عن أبى‎ 


فصرح بأن ابا جعغر هوا لمد نی TTT‏ “قال ابن 


)۱( سیا تخر يجه 

۰٦١ ۰1٤ص‎ ۱۰ تہذیب‌التہذیبج‎ )۲( 

(۳( الصد رالسایق ج ۷ ص۲۲٤۱‏ 6 ٠٠٤۳‏ 

' ۰۱٤۲ص۷ الصد رالسابق ج‎ )٤( 

)٥(‏ فی التہذیب : عمیرین یزید بن عبیرابن حبیب‌الأنصا ری آبو جمفر 
الكل ا اة 1 

(1) سنن ابن ماجةج a ١‏ 
”سيار ” بدل يسار" 


(۷) التهذیبج ۱۲ص۸4٥۰‏ 


سعد :کا 


(۳۰۴) 


(۱( 
ن ثقة قليل الحديث وكان إمام آهل المد ينة فى القرا۶ة فسَمّي القا ري لذ لك ٠‏ 


(۲( 
اک ا الأنصا ری رو ى له أصحابالسنن الأريعة 


,)0( 
شمان بن حنيف : هوالآنصارى الو سي الصحابي المشهو ر 


(J) (OD 
رواه ابن ما جة فی با ب ما جاء فى صلاة الحاجة من سننه والنسائی‎ 


CO OA YP O 
٠ والحاكم والبيہقى واين خزيمة والطبرانى‎ 


رتبة الحديث العلمية والعملية : 


قال فيه الترمذ ی کہا تقد م : حسن صحیح غریب ۰ فا لصحیح مارواه‌العدل 


الضابطعن مله إلى آخرسنده سالا من العلة والشذ ون فإذا خف الضبط في بعسسض 


رواته فهوالحسن ۰ 


وما یقول فيه ابوعیسی الترمذي ” حسن صحیح ”قوی ما یقول فيه 


نس ‌الصد ر والجزء والصفحة ٠‏ 
تفس الد رالناق ج ۷ ض ٠)۱٦‏ 
مات فی خلافة معا و ية انظرالاصابة ج ۲ _ ص۹٥٤ ٠‏ 


سبق بیان موضعه * 


عمل اليوم والليلةهتحقيق: د ٠‏ فاروق حمادة 6 ط : الافتاء ه ص۷١٠‏ 


ج ١‏ ص۰۳۱۲ 
دلادل النبوةءتحقيق: د ٠‏ عبد المعطي قلعجي #١‏ دار الكتب العلمية بيروت ط اج 11/1٠ء‏ 
۲ ۲۵ ك:أالصلاة ب : صلاة الترغيب وا لترهيب ٠‏ 

المعج الكبير ۹ تحقیتق حمد ى عبد المجيد السلفي ١‏ مطبعة الوطنن 
العرسي إالحراق ٠‏ 


(Fe) 


” حسن ” فقط » لآن وغه بالصحة مع وصفه بالحسن يفيد أن خفة | لضبط في بعض 
رطله تکاد لا توشر عليه حتى كآنها لم تحطه عن رتبة الصحيح التام ٠‏ وما الغريب 
فہو ما انغرد بروايته را و فقط ٠‏ وإذا كان ذلك المنغرد ثقة فذ لك الإنغراد لا يضر 
فالغرابة لا تنافي الصحة والحسن وغرابته جاءته من انغراد اپي جعغربه کا 
تقد , ۰ وصححه آیضا ابن مجه والحاکم والبیہقی والطبراني ۰ 

فبعد ما عر فنا من حال سند ه و تضحیح هولاء الآئمة له حصل لتا العلم 
الکافی - وهوالظن الغالب_ بثبوته ٠‏ وحيث كان بهذه النزلة من الثبوت فإلسه 
TT‏ 

ثانيا : لشن :_ 


اذا کان للحدیث عد ۃ رو ایات لا یو رد نہا إلا ما فيه شی“ يو ضح المعنسس 
أويكمل الصو رةأويزيل لبسا أوير فع إشكالا أويدفعتعارضا وما أشبه ذلك » شم 
إن کان بین | لروایات شبه تما رض‌فانه یسعی لإ زالته با لجمع أو التر جح » وأحیانا 
یاتی بآحادیث أخری تید حد‌یث الباب وتعضده ۰ 
ومن الأشلة التي توضح ذلك قوله ‏ عد شرحه لحديث ربيعة بن كمسب 
اللي :كنت بیت مح ر سو ل الله صلی الله عليه وسلم فأتیثه وضو ئه وحا جه قال 


لى : سل ء » فقلت أسساً لك Es ES‏ : هوذاك ء قال 


OOO 
ا وأبو دا وود والطبراني فی‎ N 


الكثير . 


(۱) مجا لس التذ کیر من حدیث | لبشیر |لنذ یر ص ۲۹ ° 
(Y)‏ ج ۱١‏ _ ص ۳ ٣١‏ تحقیق فواد عبد | لباقی ° 
(). ”خر ابی RS TT‏ 


)٤(‏ البعج الكبير ۵/ ٥١‏ تحقيق حمد ي عبد المجيد السلغي ءالدارالعربية 
للطباعة بغدأان ء٠‏ 


(۳۰۶ ( 


زياد ة بیان و 


1( 
قد جاء هذا الحديث خد الطبراني ا SS‏ 
٣‏ 


هی هذه : ”قال کعب : SE a‏ 
کاچ اللي آویک ړل "باب رسو ل الله صلی الله لبه وآله وسلم تد لاا 0F‏ 
E PE E‏ یی تی آمل | و لی کی نی 


چ 


E 


ا تام ۰ قال وا :تيار بيسسة لني فأعطيك فقت أنظرني a Ee‏ 


ر و 2ر 

EE Aa e‏ 7 ەت fT‏ س 
أن الد تيا فانية ْقطعَة قلت يا رسو ل الله سالك آن تد عا لله أن ينر يني لار 
2 ےم 4 م 

يد جني الجنة فكت ر سر الله صلی الله عليه و آله و E E REA‏ 
2م ر رر ہے ر 7و وط ر و2 ر2 ر2 2 ى 7 
قلت : ا به آڪد ولتي لكأن ال مْقطمَة انيه وات مى الله بالكان 

و ھ2 سر 2 ر SEL‏ رص ر 2ص ط 
الى أنترمه فأحبيّت أن تدعو الله لي ه قال ني فاع کاعتی نفك بكدرة | لس جو د 


شم قا ل ابن بادیس رحمه الله : 

”النظرفي الروايتين _ 

بينتالمطو لة أنه كان يخد مه بالنها ر والليل ء وآنه ما سال إلا بعد النظر 
والتغكر ء وأنه لم يسأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم آن يعطيه الجنة ونا سأاله 
أن یدعوالله تعالی له لعلمه أن دعاء» ستجا ب والنبی صلی الله عليه وآله وسلم وعسده 
پأنه يفعل ما طلبه نه وهو دعا“ الله تعالی ا ا اه 
سأل النجاة من النار ود خول الجنة » والرواية )لمختصرة فيا أنه سال مرافقته له سسس 


الجنة وهى أخصين مطلق |لدخول ” 


(۱) آی باوسع ۰ 
۹/١ (۲(‏ ك:اإلصلاة 


RE 

”الجمع والترجح 

كل ما فى المطو لة ما هو زائد على المختصرة غير معارض‌لشي * فيا ٠‏ 
فو معا لمختصرة حدیث واحد روي مطولا مختصرا ون تفاوتت طریقاه ۰ وما 
جا فيپا معارضا لشيء فى المختصرة فهو وا 
المرافقة ء فإننا نأخذ بما في e‏ : 

ثالثا : المفردات :_ 


شېجه في شرح المفردات پرتزعلى القواعد الاتية : 

(۱) ذا و رد للکلمة شرح نبو ی فی حدیث آخراقتصر عليه دون ذکر 
ا ن 
وال کان کصیا لر الاحر: أصل اة ةالا ا 
ويطلق على أمد من الزمان قل أآوكثر والمراد به هنا : السنة كما 
جا مصر حا به TT‏ . 

(۲)-۔ إ6 ر آنا وار اق ا ااا 
احده شل قوله ‏ عد حدیث ”ایاگ a‏ 
رخل ی الانضار: يارسو ل الله أفرآیت الحم ؟ قا لالا : 


”الحمو : على وزن دلو : قال الليثبن سعد هوآخ الزوج وما أشبهه 


(۱) مجالس‌التذکیر من حدیث ‌البشیرالنذیر ص۸٤ ۰٥۱‏ 

(۲( سبق تخر يجه ص (۲۰1) ۰ 

(۲) مجالسالتذکیر من حدیٹ البشیرالنذیر ص٤ ٥‏ وانظرایضا ص۰1۹ 

)€ ( فتح البا ري ۹ك : النكاح ب :لا یخلون رجال بامراًة الا ڏو محرم 


ا 6 لك : السلام ب:. تحريم الخلوة بالا جنبية 


(۲۰۷( 


من أقا رب‌الزو ج ابن العم E‏ والآّختان آقا رب‌الزو جة ه 


(((1( 


والآسہا ريقال عليا ء ” 


(۳) 


(€( 


BL‏ لم يرد تغسير من طريق السنة أو من طريق الأعلام الذين قو لهم حجة 
ننه یر جعللی آصل الکلمة کقو له - فې شرح کلمة وبارك على محسد" 
ك الصلاة الإبراهي: ” وما البركة المطلوية في جیعہا أیضا فہسس 

2 : الناء والزيادة والقصود هنا : زيادةالخيروالكرامة 

(£) 

وتكثيرالأجر والشوبة ٠‏ 
تون احتمل ا للفظ عد ة تضیوا تكلا تليق بالمقا م ولا تعارض‌بينها ولا مرج 
بل ترجعالی آصل واحد اعبرها جیعا كقوله _ غد شرح ”اللہسم 
اا اھ ت ف و اقا 
سلفا و خلفا فی تفسیر صلاته تعالی على من ذکر من خلقه فضسرت با لرحمة ۰ ۰ ۰ 
وش الةو ةر تبر جات عد اللاكة على الى له ج اين 
بابذ کرته في ا وإحسانه ه و فسرت بتعظیمه 
ولا خلاف في الحقيقة بين هذه التفاسير فإن مغغر ته من رحمته ون ناه 


من رحمته وإن إعطاءه وإحسانه من رحمته وإن تعظيمه من رحمته فرجعست 


(1 
كلہا إلى تفسيرها بالرحمة٠‏ 


صحيح لم متس المصد ر السابق والجز والصفحة 
مجا لس | لتذ کیر من حدیث البشیرالنذ یر ص ۱۷۲۸ ۰ 
صحی EE‏ اللمر ء ١۲١_١۲۳ /۲١‏ ك:السلاةء ب :الصلاة على الني الله 
ح سلم بشرح النوو ي ES‏ 
مجا لس |لتذ کیر من حدیث | لیشیر | لنذیر ص ۲۲۲ ۰ 
فسح البا ري ٩/١۳‏ ۳۸ ك :!لتوحيد ه ب: قو ل اللتعالى (ویحذ رک الله نغسه ) ٠‏ 
وص سدمام شرج ليرو ى ١١/۱۲هك:الذكره‏ بةفضل الذكر والدعاء وحسن الظن ٠‏ 
مالس التذکیر من حدیث البشیرالنذیرەص ۲۲۰ ۰ 


(۳۰۸) 

(ه) فذاکان لا ید اا و و 
نها : التصالآصلءالعمو مء السياق ء الظاهر ه وغيرها : 
وهذه نماد ج على ذلك : 

(1) عد شرحه لحدیث الثلائةالدین د خلوا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم و هيلم أصحايه في السجد ء فجلسأحد هم في SES‏ 
خلف الحلقة و ذهب اثالث حتى قال صلى الله عليه وسلم  TE‏ 
اوی لی ا لله اا٤‏ الل واا لاخر فاسیا فاشتخیا ا E‏ 
الاخ ر فاعرشفاعش! ل ا و 
الثاني باه لم يد خل للحلقة وره آخرو ن بأنه استحيا من الذها بع ن 
البجاس ء والتضير الثاني أ ا ا مطلو بفلا یمدح بالاستحیاء 

E TT‏ ˆ ومضی الثاني قلیلا ثم جا* فجلس" 

e وهذا‎ 

(ب) أثناء كلامه عن كلمة ( الصلاة) الوارد ة فى الصلاة |لإبراهيمية قال : ”لوقلساا: 
بعد هذا : إن الصلاة لها معنيان : الدعاء والرحمة لكانت من باب‌المشترك 
والاشتراك خلاق الاصل » فلذا نقو ل كما قال جماعة من المحققين : إن الصلاة 
اا ا 

( ج) عد شرحه لكلمة ( آل ) من الصلاة الإبراهيبية قال : " ومن فسره بالآتبساع رى 


(۱) فتح الباری ۹/۱١٠ء‏ و ی که ی الان 2 و ع 
بشرح النو وي -_ 4 ەك:السلامە ب الجلوسفي المجلس ء٠‏ 

(؟) الستدرك / ۲١١‏ 

(7) مجالس التذ كير من حدبث الغا ر ف 

؟۲۰١ الصدر السابق 6ص‎ ) ٤( 


(۳۰۹ ( 


أن اتباعه بالایمان په أمرلا بد نه في الدخو ل ت عحت لفظ الال هنا » فإنه من کان من 
اقا به غير متبح له کأیي لہب_ غیرداخل في لفظ الال هنا قطعا ل 
اللفظ على الأتباع لأنه المعنى المشتمل على الوصف الذي لا بد نه في هذا البقم 
ورای أیضا ان هذا المعثى أع فوالأسببقام الدعاء CT NE‏ 
السد E‏ الأقا ربهتالك كذ لك مقا م الدعاء يرجح معنى الأتباع هنا ولا معارضة 
بين الروايات التى فيہا لفظ الآل مراد به الأتباح والرواية التي فيما الأزواج رالذ ريسة 
لن تلك جاءت بالمعنى العام وهذه خصصت بالذ كر نوعا من ذلك العام لمزية فيه ٠٠٠١‏ " 
شم قول ” ولهذه الد لة نرى هذا اا 

)٦(‏ کان يستشهد بالشعر زياد ة عن القرآن والحديث في بيان معاني الألفاظ 
کقو له عند كلامه عن كلمة ( آل ) : ” وه قول الأعشى 

کد بها ا الت سبحم د وال خسان يرجي اشوا 
وأكشراستشماد» من الشعرالجاهلى » والشعرالإسلامي © 

(۷) واکشراخباده فى المعاجم على اللسان والصحاح 


م 


بعا : التراكيب :-ويتعرض‌فيما للإعرا ب وا لبلافة و معان الجمل 


الإعراب :- 


يكن أن أجمل القواعد التي سا رعليها في السائل النحوية والصر ية 
والإعرابية في النقاط التالية ٠‏ 


(1) لا يعرب إلا إذا كان هناك داع للإعرا بكإيضاح المعنى ٠‏ 


e E CE A CRA E CSE: )۱( 
e‘ FY e6 TT را‎ (۲( 


(۲) وفي الديوان ”يزجي الوت والشرع ”ص٠١٠‏ والشن ء الواحدة شرعة : 
خالا ياء والبیت من ن قصید ة له فی هو ذ ة بن على | 


لحنغی ۰ 
يزجي : يسوق اا O TTIY/1‏ : قال أبن مثظور : السلح الم 
)€ ( المراد صد ر الاسلام 


(۳۱1۰ ( 


لا يتو سع فى الإعراب ولا يذكر ا لخلاف بين النحاة بل يقتصرعلى الو جو ه 


من حدیث | لترمذ ې عن عثمان بن حنیف أن رجلا ضر یرالبصرآتی النبی صلی 
الله عليه وسلم فقا ل |د عالله أن یعافیتی ٠‏ قالإن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فہو خير لك ۰٠‏ قال : فادعة » قال : فأمره أن يتوضا فيحسن ر 
اغا ل “اللبم تي أسالك وأتو جه إليك يتيك محمد نيي الرحمة 
ر (U‏ 
ای کو تبت ]لی رن ځا تې هذه تقض الى الل شمه فی ٠۰۰‏ 
قال ابن بادیس رحمه الله ”قو له ء لني اتو جه بك یحتمل أن یکو ا 
a E EE‏ 
يكون على تقد ير مضاف هكذا : ” بدعاء نبيك ” فى العبارة الأو لى و ”بدعائك ” 


في العبا رة الثانية ٠‏ ثم يقول ”الراجح هوالاول ٠١‏ لان ذلك هو 


عند ر و ی ا تعرض | لاما م لإعرا ب جملة 


(ب) 
المحتملةالراجحة فيعتبرها جميعا آوير جج ٠‏ 
(ج) لا يلجا إلى التكلف فى الإعرإاب٠ ‏ 
(د ) المحذ وف المقد ریتحدد عنده تبعا لسياق الكلام ۰ 
(ه) ٠‏ يرجح مايتلام مع ظاهراللفظ ولا يلجا إلى التقدير ٠‏ 
( و) کتیرا ما یتبع الإعراب‌بشرح توضیحی الد لیل ۰ 
وهذه نماذ ج ترضح ذلك ٠‏ 
(۱) 
0( 
ظاهراللفظ ولا مو جب للتقدير " 
(). 
( أوّغير ذلك ) فقال : 
)۱١(‏ سبق تخر يجه ص (۸*۲× ×) 
(۲) مجالسالتذکیر من حدیث البشیرالنذیرص ۰٤۳ ¡ ٤)۲!‏ 
(۳) ص(۴۰۶) 


(1) 


: على و جه تسکينہا هي ( ) التي للتخيير او للإضرا ب وعلی و جه 
فتح اليا و هما كلمتان : همزة الاستغهمام والواوالعاطفة ٠‏ ( غير) معطوف علس 
مرافقتك من عطف لفظ في کلام على لفظ في کلام آخرعد ما يقصد المتکلم ربط کلامه یکلام 

التكلم قيله لنحوتلقيت سه فيكو ن مجموعالكلام هكذا :: ” أسألك مرافقتك في الجنة 

أوغيرذ لك ” والكلام ولإن كان خبرا فهو في قو ة الطلب و لذ لك كانت ( آو) للتخيير ٠‏ 
هذا كله على و جه (آو) التي للتخيير » وآما لذا كانت للإضراب فتقدير ا لكلام :بل 
EEA‏ 

وأا إذا كانت المزة للاستغهام فإن الوا وعطفت جملة على جملة وتقدير 
الكلام :( اترك ا اوا و (s‏ ) 

الاستغهام هنا الماد به الطلب : يطلب نه أن يترك سوال المرافقة ويسأل 


(۳) عد حدیث ”إا از اقات ان ا : ” بالنيات” يتعلق 
بمحذ وف تقد يره :”معتبز ”و د ل على هذا المتعلق الخاص‌ما جا بعده مسن 
۰ )۲( 
- التغفصيل بين الہجرتين والقام الذي ألقيى فيه الكلام ٠”‏ 
|البلاغة  :‏ 


(1) بنض‌طريقته فيما سبق ء لا يتعرض للو جو البلا غية لا على قد رالحاجة 
كتوضيح المعتى أوبيان الستوى الرفيع للأسلو بالنبو ي الشريف ٠‏ 


(۱) مط لس |التذ کیر من حد يث | لبشیر | لنذ یړ ص ٤٩‏ ° 
(۲( سبق تخر يجه ص ٠۹٩‏ 
)۳( مجلس التذ کیر من حد يث |لبشیر | لنذیر ص ٠۰‏ ۰ 


(ب) 


)1( 


(ب) 


(TIP) 
ير بط بين الناحية الشكلية للسألة البلاغية والناحية المعنوية أي يبين‎ 
أشرالو جه البلاقي في دقةالمعنى أو وضو حه أ وعبقه اا‎ 
ا ي اجى ك افراع اباك ن لذ الست‎ 
آشرا‎ E - العلم ا والقاری“ عمو ما‎ 
ولذا كان يكر من الشرح الى يبين به علاقة‎ ٠ في واقعالكلام العريي‎ 
. الو جه |لبلاغی بالمعنی الذړې یرید ه | لمتکلم صلی الله عليه وسلم‎ 
ويقتصرعلى الر أي الراجح والمشہو رلدى علماء البلاغة د ون تعسرض‎ 
منه لو جو ه الاختلافإلا إذا كان لو جه معين سند من الد ليل فإنه‎ 
) یذکو ویمسط القو ل یه ینا اغبا ره‎ 
٠ * وهذه نماذج توضح ذلك‎ 
ي ”حذف‎ A a تال خد شرح‎ 
مفعول ( سل ) للتعسیم وهوالناسب‌لقام الإفضال فی النوال ا‎ 
قال عند شرح حدیث ”نا الأعال با نیا _ : ”نما للحصر‎ 
وما آفادته الباء من معنى السييية أي‎ ٤ رالحصو ر فیه هو الج ر والمجړو ر‎ 
لا سبب‌تعتبر به الأعمال إلا النيات نظيره : إنما زيد قوي بقو نة‎ 


آي لا سبب لقو ته للا قو مه ء فافاد التركیب حصر اعبار الآعال فس 


(€ ( 
۰ نیاتہا والمقصود بہا لا فې صو رها وظواهرها "۰ 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)( 


انظر ص (۰4؟) 

مجا لس |التذ کیر من حدیث البشیرالنذ یر ص ٩‏ ۰ 
سبق تخر يجه ص ))٩٩(‏ ۰ 

مجا لس |لتذ کیر من حدیث البشیرالنذیر ص ۰٦۱‏ 


( ج) 


(ى ) 


( ھ) 


(۱( 


(CY) 
(۳) 


(۳۱ ۶( 


(۱( 
6 ر خديف ‏ النو ى لل الان 47 الح 


الأو لى خر ية لفظا طلبية معنى أي ليكن المؤمن للمؤمن كا لبنيان ٠‏ 
جي“ بالطلب على صو رة | لخبر تنبيما على أن هذا المطلو بهوالشأن 


الذي لا ينبغي آی کون سواه ت که ر هة ل أن بلب زا لجالة 


) 9 
الثانية أاستتنافية لبيان و جه التشبیه ٠”‏ 


)۳( 
قال عند شرح حديث ” عليكم بالصدق فن الصدق يهد ى إلى البر ٠٠‏ 


” عبر بالمضا رع في وو و ن ل اون 


© ( 
ن لك هو شآنه الذي یتکررمنه ” ۰ 


قال عند شرح حدیث rT‏ ”الحمو: 

الموت‌تشبیه بلیغ‌کزيد أسد ٠‏ وفى الموتاستعارة تصريحية » شه 
فساد البیوت وخرابہا وانحلال روابطہا بالموت بجامعالہلاك والزو]ال 
فی کل فجا* - عليه وعلى آله الصلاة والسلام بهذا التركيب‌البيلخ|لبالسسغ 


E E TT aa Ea 
وم یزال الرجل یشد ق ویتحری‎ iy ٠۰ ” وتمامه‎ 
الصدق حت ی یکدب‌عند الله ميقا » ولیاکم وا لکذ ب فون ا لگذ یهد ي لس‎ 
الفجو ر ون الفجو ریہدی إلى النار ۰ وط یزال الرجل یکذ ب ویتحری | لکذ ب‎ 
ك: الاڈ بب :يا يا الذيسن‎ ٠٠۷/٠١ حتىيكتبعند الله كذ ابا * الح‎ 


آ ا مع الصادقين ‏ وسدلم بشرح النووي ١٠١/١٦١ك:البر‏ 
RE‏ 


مجالس التذكير من حديث البشيرالنديرصض ٠٠١١٣‏ 


سبق تخریجه ص )۴٦(‏ ۰ 


(T14) 


. 
للا لغة في التحذير والبلو غ إلى غاية التائير ٣‏ 
2 7 
(و) قال عند شرح دی ود سو دك ا و ری ا 


N ES‏ لو ت 
ال كت رف الاد باو ار يرع ريال اة 
التصر يحية حيث شبمهن بها بجمعالرقة واللطف ,الضعحف ه 
خف ف لفط لهه و د كر لغظ ا لنعبه به كانت اللفظة المجاز ةة 
E‏ 6 ا ر کپ ا با لقا 


n KEE ELAS E 


(f) 
و ا فو رک بو ددعو إل ی الرفق ډو تستو جه‎ 


خاسا : إلأحكا حکام := . 


يتعرضر ن عند شرحه لي حدیث ‏ لبيان الأحكا م الستنيطة شه 
Ip :‏ ت &K‏ 

سو اء كانت فى الصو ل أآوالفروع ء وبا لتأمل فى كل الأحاديث 

التی مر حا وهی بین آيدینا نلاحظ آنا أحاديث غائد وآخسلاق 


وآد ابلا حا د يث أحكا م فقهية ه وسېب‌هذا أنه کان يتعمد ٫‏ 


١ 
ٍ 


٠٠١ ٠٠‏ هذا النوع من الأحاديث في مجلةالشهاب” لإصلاح الفرد والمجتمع 
اظ رله طريقتان فى بحث أحاديث الفقه رالعقائد 
تتشل الطر يقة الأو لى في الاقتصا ر على سرد ألفرائف والاحكام سين 
الخو ا لر اة بهد الا روون هة ا وة يل اوا و في ويه 
ا ی ا اا ا 
(التوحيد) E ٠‏ : 
أا الطريقة الثانية فتتشل في التو سح في بعضرالسا ئل با لبحسسث 


(۱) مجالسالتذ کیر من حدیث البشیرالنذ یر ص ۰۱۷۸ (۲) التص|الكاملكما جاء في 
الیخا ري : ”ويك يا أنْجَسَةه روید ك سوا بالق اریر” غفتح البا ي 6 Ase A/1°‏ 
الاد به ب اطاأيجوز من الشعره وسدلم بش التو وى M6A» ٥‏ :الفضائل هب : 


رحمتەصلی اللەعليه ولم با لنساء والرفق بهن ° 


($o } 


وهوفي کل لا يترك الو سائل تطغى على المقاصد ء E‏ 6 
ناصرا لمذ هبالسلف فى العقائد و لما أيدته الآد لة من الأحكا م | لفقهية غير متعصب 


لمذ هب‌بعینه 8 


E GE 1‏ 1 
(1() قال خد شرح حدیث اا راللوزن کتلا عرنیا لک : قو لوا : ماهاء 
„,)١‏ 
الله ثم شا۶ محمد 
”الاحکام :- 
آفاد ا لحدیث : 


النهي عن القرن بين مشيئة | لخالق و مشيئة المخلو ق بالواو و جوازالقرن 
بین ہما ب ( شم ) 
أثبت للمخلو ق مشيئة و لكنها مقيد ة و متأخرة بخلاف مشيئة |الخالق فإن ما 

سے ص 2 ص ص ) (٣‏ 
سابقة ومطلقة مستقلة ” رما تساو ن إلا أن ياء الله ” ٠‏ 
وأفاد أن القرن بين مشيئةالخالق ومشيئة المخلوق شرك وأن من فعل ذ لك 
يقال ل اشرت لأنه لا فضت عليه الرؤيا وفيها قوله : ” لولا أتككم 
ر ن ” أقر ذلك و لم ينكره ٠‏ 
وآن كلمة الشرك لا يجو زآن تقال و لوكان قائلها لا يعتقد الساواة بين الخالق 
والىخلوق ء كيا هو حال الضحابةالذين لا يشك في علمهم بذلك ٠‏ 
وآن قال كلمةالشر ك هذء ون کان يقال له : أشرکت کا تقد م _ لا يخر ج 
بذ لك من الإيمان حيثكان لا يعتقد التسوية ٠‏ 


0 E E (O ERE والنصالکامل له کما جاء فی سنن این‎ )١( 
ن المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من آهل الكتابفقال : نعم الةو م‎ 
NL e آ ت اک شرن قال‎ 
٠ ءإلخ الحديث كما هوفي الصلب‎ ٠٠ السلی رمل تقال ل:‎ 
ءبترتيب الشيخ تاصرالدين الاءلياني‎ ۳٦۲/١ انظر: صحیح اب بن ' ما جةءج‎ 
e (۲( 


(۳۱١ ( 
(۱) 

) فإنه لم يحكم برد تهم بتلك الكلمة ونما نها همعن قولها ٠‏ 

(ب) قال عد شرح حدیث ” ” دخول النبي صلی الله عليه وسلم على 
اترام نت لحان فاطعته و جلست تټلي في راسه فنام رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يو ما ثم استقيظ و هو يضحك قالت فقلت : ما يضحكك 
قال : ناس من آمتې عُرضوا عل زا ة في سبیل الله یرکون کب هذا 
الح غ ال ار ا لا عل ا و ف اسان 
قالت : فقلت : يا رسو ل الله ادع‌الله أن يجعلني شم ه فدعا لہا 
شم وضع رأسه فنا م ثم استيقظ يضحك قالت فقلت : يا رسو ل الله 

ما يضحكك قال ناس من أشي عرضوا عل غزاة فی سبیل الله ملوکا. 

على الأسرة و شل الملوك غلى الأسرة كما قال في الأو لى قالت فقلست 

يا رسو ل الله ادع الله آن يجاني شم قال انت من الأو لين 

ركت البحر في ز مان معا وية پن آي سفیان فرعت عن دابتہا حيسن 


o 
۰" خرجت من | لبحر فلکت‎ 


دخو ل الرجل على محرمه د ون حضو رالزوج ۰ 
و فيه سنة إطعا ما لزا ئر 


و فيه تصرف المر أة فیما تحت يدها من مال زو جا من الطعا م بالمعروف ٠‏ 


(۱) مجالس‌التذکیر من حدیث ‌البشیرالنذیرص ۰۱۱۲ 
(۲) بج البحر : سه وهومعظت و محل وله انظرالصحاح ‏ ج ۱ ص۴۰۱ 


)۳( فتح البا ري 6 JA/1‏ ه ك:الجہاد هب فضل من يصرع في سبیل الله فمات 
کک وصحیح و 


الغزو فى 
٤(‏ ) ورد عن اللا آتوا ل کہ رة ق ا ا 


نپا قول Nal‏ مر رار ۸۰/۱ لک الاستندا 
ب : من زار قوما 


(ج) 


(f1) 


و فيه مباشرة محرم الرجل له فى غير العو رة 


: و فيه سنة القيلو لة ٠‏ 


و فيه سنةإإظما رالسروربالنحم والطاعات٠‏ 
و فيه جو از سوال من بد ر منه مالا یعرف سببه 
ويه الأهشام بكل يا يصد ر ته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وفیه جراز رکو بالبحر ۰ 
و فيه جوا ز التو سع‌بالحلال ۰ 
و فيه فضل الغزو في البحر ٠‏ 
و فيه سنة طلب‌|الدعاء ممن ترجى إجابته ۰ 
٤‏ )4۱ 
وفیه غزوالنساء مع‌الرجال ۰ 
قال عند شر حه لحدیث الاعمی الذ ې طلب من الرسو ل صلی الله عليه وسلم 
(۲( 
آن يدعوالله له لیشغیه ۰۰ - : شم نه تو سل : بذاته بحسب مقا مه 
)۲( 
عند ربه » وهذا على الو جه الول من الو جہين التقد مين في فصل التراكيب 
اوتوسل بدعائه رهذا علی الو جه الثانی نهنا ١ء‏ فمن آٌخذ بالو جه الأول قال 


یجو زالتوسل بذاته ومن أخذ بالو جه الثاني قال نا یتوسل بدعاف » شم 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


مجالس‌التذکیر من حدیث البشیرالنذیر ص٤۱۲ ۰۱۴١‏ 
سبق تخر يجه ص )٩۰۲(‏ ۰ 
انظر ص (٤-اء) ٠‏ من المصدر السابق ٠‏ 


(۳۱۸A) 


ان من أخذ بالوجه الأول فہذا الدعاء حکمه باق بعد وفاته کما کان في حیاته › 
ومن أخذ بالوجه الثاني لایکون بعد وناته لان دعاءه انما کان في حیاته لسن 
دعا له. فالوجہان المتقدمان - كما ترى - هما مثار الخلاف في ا 
بذاته وعدم جوازه » فمن أخذ بالوجه الأول جوز » ومن أخذ بالثاني منع . 

سؤال : قان قلت قد عرفا القولين وعرفنا مد ركہما فما هو الراجح 
عندك متهما. 

ا ا الال دات الى دال 
عليه وآله وسلم نظرا لمقامه العظيم عند ريه لوجهين : الأول : ان ذلك هو 
ظاهر اللفظ ولا موجب للتقد ير ولامنافاة بين أن يكون في قوله ” اسألك وأتوجه 
اليك بنبيك ” وقوله ”اني توجهتبك ” قد سأل بذاته »وفي قوله اللهم شغفعه 
د ر( ف سال قبول‌د‌عائه له وسؤاله - والثاني انه لما کان جائزا السؤال من 
المخلوقين يماله مقام عظيم عند هم فلامانع من أن اك الله تعالى بتبيه بحسب مقامه 
العظيم عند ه 

سؤال آخر: بعد مارجحت جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم تظرا 
لمقامه العظيم عند الله تعالى »فہل يقاس عليه غبره من كل ذد ى مقام عند الله تعالى 
فیتوسل به أو یون هذا مقصورا عليه ؟ ) 

جوابه : القياس في باب العباد ات ضعيف وان | ارتكب هنا فلايقاس عليه 
الا كل دى مقام محقق عند الله تعالى . 

سوال خر ةما رقا ك سوال الله الى ماحل اكا تة عندة ,مين 
مخلوقا ته فهل الاّفضل هو سؤاله بمخلوقا ته أو سؤاله بأسمائه وصفا ته وأعمال العبد قي 
طاعاته ؟ 

جوابه : الأفضل هو سؤاله تعالى بأسمائه وصغاته وأعمال العبد في أنواع 


١ (‏ ) اتظرتص‌الحدیثا ص: ۰ (۲. 


700 
ا 7 
في قرله تعالی : ” ولل الاساء الحتتی فاد عرہ بہا ۰ ” ویشمل ذ لك تسمیته با 


ونداءء بہا وسواله بہا ۰ الوج الثائى : ما جا فى السنة العملية فى أحاديث 


کٹیرۃ ثابتة ستفیضة کان سوال تما لی فیہا کلہا بآسائه وصفاته + ضہا حد يسث 


( سالك ہکن اسم هو ل س OP‏ ا مده عن عبد الله پسنسن 


تود و شہا حدیث رجل کان يصلی قي | لسجد فقال : الله م إني اساك ہا“ 
ل |الحملاإ لا أت الان الاد ن بویع الات والکرضياذا لجال ارام 


ا ي ياليو م اسا لك ٠٠«فقا‏ ل النبي فلن الله علي رال ودل دغ الله lL‏ 


(۳ 
الذي لذا دعي به اجب ودا ل به اعطی ۰ رواه a NE‏ 


طریق انس ٠‏ 
ا سالك بويك ا عيب ره e‏ الخَلق ء رواء 
(٤(‏ 


اا اام ی ر غار اة وهکذا سائرالحادیث التي جات نس 
هذا البا بکلہا متو ارد ة على دعاء الله تعالى اا2 ٠‏ وهي کلہا تحقيق 
وبیان لقو له تعالی ” وله الأاءٌ الحشتی اعرا ۰" هذا کله في دعائه تعالى 
باسمائه وصفاته وما ما جاء في دعائه وا لتو سل ليه بعمل العيد فې آنو اع طاعاته 
فضا حد يث بريد ت أن رسو ل الله صلی الله عليه Sl‏ يتو ل e‏ 
اني سالك اني سد ( والفيادةعل الميد ) َك االله ل ال ل ا الکحد 
المد الذي لميلد ووا ا کر ا ل 
وآله وسلم : : لق الت اللبالاة ا ول اا 


٩ ( (۸) )۷(. )1( 
a e ا‎ Sew E| 


لا آنه قال : لقد دعوتالله باسمه الأعظم وقال صحيح على شرطالشيخين »قال 
Y1)1)‏ أف ۸۰( (۲ )صحيح : الستد ( ]:۲٦1/١‏ 
للالباني (۳ ا ا O‏ 


وابن ماج بتحقي | 
O.‏ 
آبواب ا 
r hS EE‏ يڌ لاعظمی (۲ C171۲‏ 
ك الرقای E EAT‏ )7 ۹ )) (۹) صحیم أبن حبا 
٠ ۰ (‏ )الستدرك ( 67۱ ۰ )کتاب الدعاء 


ا ETE‏ 
۳ ۷ )وکحه 
ن )110/۲ 


(T°) 


ألحاقظ عبد ا ا e‏ الد 2 وامتا تة 
مطعن فيه ۰ و مشا حديث الثلاثة ألذين اوا آل غار وا نحطت E‏ ر هم صخسرة 


من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أعالا عبلتمو ها صالحة 
لله فادعوا الله تعالی بها لعله یفر جها عنکم فدعا آحدهم ببرو ره والدیسه 
فانفرجت مها فرجة ه ودعا الثاني بعفته عن الزنا بحد ما کاد فانغرجت 
فرجة » ودع الثالث بو فائه لأجيره فانفرجت البقية » وهذا حديث صحي سح 


(۲( 
مشو ر ړو اه ه | لشيخان وغیرهما 2 ومن ر و اا ع الك 


لا مد الجبا رالظالم إليہايد هميد ها على السوء ء قامت توضأً وتصلي وقالست 


الله إن كنت آست بك وبرسو لك وحصت رجي ل على زو جي فلا 5 سط عل 


اكافر * فغط حت رکض‌برجله ٭ فقالت : ”الل إن تيقال هي َل * 

اسل فعاد إليها وعادتإلى الدعاء كالمرة الاو لى » وى الثانية ترک ا 
وقال :أرجسو هف اإل س إإبراهي 
رواه منصلا البخااري فی کتا با لبیوع من صحیحه من طریق ابي هريرة 
فانظرإلیہا یف توسلت لر با بإيمانها الذي هوأشرف آعالها ٠‏ وبعغفتها 
وإحصانہا لفرجہا ولم تتو سل إليه برسوله و خليله زوجہا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 


سوال آخربعد ما عرفنا ‏ رجحان سراله تعالى بالأسماء والصضات 
والطاعات » فهل ثبت عن الصحابة سوالهم وتوسلهم بذاته ؟ 
به : لم يثيتعن واحد شہم شی من ذ لك فیہا لدینا من کتب 

السنة المشمو رة بل ثبتعد و لهم عن ذلك في وقت مقتض له لوكانوا يفعلونه 

وذ لك في حدیث استسقاء عمربالعباس رضي الله تعالی نیا فقد آخرج البخاري 

فی ام ج ا : أن عمرين الخطاب رضي الله حه کان إذا قحطو] 
اة اا س‌اپن عبد المطلب تقال :لی کا تیور پیا سای اله 
عليه وسلم قتسقينا ونا ا 0 نبينا فاسةنا ل تون 
N ETT‏ الذكر والدعاء 
(۲( ا ري / 0۰0 ادت 9ا ب 


E E ED ٥٥/۱۷ بشرح النووی‎ 9 
ا خاو اا‎ i (۳ ( 


ولو وة س :قول الله تعالي ة وأقخذ الخلي . 


ا 
)٤(‏ تح الباى ٠۹٤/١‏ ك:الاستسقاء ب : سال التاسالامام الاستسقاء ا 


ومعنسی 


(TY) 


الحدیث أنہم کانوا یتو سلون بالنبی صلی الله عليه و سلم يدعو لهم في الاستسقاء 
ویدعون ثم صاروا یتو سلون بالعباس‌فیدعو لېم ویدعون فالتو سل هنا قطعا 
بدعائہا لا بذاتہما ء و وجه الاستدلال بهذا الحديث على مر جو حية التو سل 
بالذات : أن الصحابة لم يقو لوا في موقفهم ذلك : اللهمإنا نتوسلإليسسك 
نبینا ء أي بذاته و مقامه ٤‏ بل عد لوا عن ذ لك إلى التو سل بالعباس‌يدعو لهسم 
ویدعون کیا کان النبی صلى الله عليه وسلم يفعل في الاستستاء ٠‏ 

ولقد استد ل بعضهم بعد ول الصحابة عن التو سل بذات‌النبي صلسس 
الله عليه وسلم في هذا الیقام على شمه * ونحن رعا ینا قبل من د لیل جوازه نا 
نستد ل بعد و لِم على مرج و حیته ۰ ) 

سوال آخر : قد عر فنا فيما تقد م مشرو عية سوال المؤمن من أخيه 
المؤمن فی حیاته أن يدعو له » فهل یشرع لذها باإلى القبر و طلب‌الدعاء مسن 
البيت ؟ 

به : لوكان هذا جائ لفعله الصحابة في الحديث التقد م ولذهيوا. 

لی قبرالنبی صلی الله علیه وسلم یسالونه آن ید عو لہم کما کان يدعو لهم في 
حیاته » ولم یرد في حدیث عن واحد شه م أنه کان یذ هب لی القبرالنبو ي ويطلدب . 
نه صلی الله عليه ولم أن يدعو له بل جا۶ عن ابن عمر و هومن عرف‌بشد ةاتباعه 
وتحرّیه - نه کان قف نیلم علی النبی صلی الله لی وسلم شم عل آپی بکرم علسی 
عبر رضی الله تعا لی عنہما ثم ینصرف‌لا یزید شیا ؛ کے ال اا 

ثم لخص کل ما فات فی سبع‌نقاط وبعد‌ها قال 


”هذه سبح سسائل كثر فيا هذه الايا م القال والقيل » وتعرضلها ممن 


( 0 بے اطا 2 ر ران عبد الباقي ج ٠١١ / ١‏ ءك:قصرالصلاة في الق 
ب : ما جا ۶ في الصلاة ف فق ا و 


(TTT ) 


الكتاب الاأّصيل والد خيل »وقد من‌الله بتحريرها على هذا الوجه الذ ىلم أره لغيرى »وقد كنت فضي 
تحریرها-علم اللہ ۔ با حثا منصغا متجرد ا قماکان‌فیہا من حق وصواب فہو من‌الله › وماکان فیا ۔عیان ا 


-)1( 


باللە- من‌باطلو خطا فهو متي واستغقر الله والخير قصد ت» وحسبنا الله ونعم الوكيل” . 


هھ 


وبہذا المثاليستطيع القارئ أن‌یعرف طریقةالا ستاذ ابن‌باد يس قي بحث الموضيعات العقاعد ية 


في شرح الحد يث» والامثلة كثيرة نكتفي بما سبقوالله المستعان . 


(۱) مجالس التذ کر من حد يث البشیر مر النذ ير :ص۲ )-۷) . 


هذه خلاصة عن حكم التوسل قى الشرع . 
e‏ ھک و ممنوع . 

E a‏ ا الأ سماء الحسنى فادعوه بها E‏ ۰ )الا حاد يث 
کا ee e o E E‏ نالنبى صلى الله عليه وسلم 
سمع رجلا يقول : يان ١‏ الجلالوالاكرام فقال : ” قد استجيب لك فسل” . ومثله الاحاد يث الثلاشة 
الأولي فى ص( 1 ۱۹ ۳ )والتي جاء با اا ل النوع. 

النوع الثانی سل الد اعي بطاعته نایا ن لاع »وهو مشروع يغ بالقرا نوالسنهة وعم ل 
اللف قال ا - حكاية عن أولي الاألباب:” ربنا اننا 2 یناد ی للایمانآن آمنوا 
بربکم فامنا ربتا قاغقر لنا ذ نوپنا وکفر عنا سيا تنا وتوفنا مع ر” آلعمران e‏ 
اة أخات يك كني ة ا N‏ این 

باد یس ص۹٩‏ ۱ ۲ ) وحد يث الثلاثة الذ ین آووا الى الغار (انظر هامش ۲ -ص»ء ۲۲ ) . 

النوع الثالث: : توسل‌المر* بدعاء غيره وهو على وجہين :أحد هما :أن تكتغيعن د عاقك بد عا ء 
من سألته الدعاء 2 مان ون فيه a‏ ذريعة الى منهي عنه کال الدعاء من‌الميت والغاعب 
راوه الا NS‏ وال ار اة وة اتك الى ال اد اعا واا 
بد عاته »ويد لعلى مشروعية هذا النوع من‌التوسل بوج هيه حد بت اها نا انظر 
ص( ۳۲۰۰ )وحد يث الاعمی الذى مر في ص( ۲٠٠١‏ ). 

ثانيا : التوسلالممنوع : وهو على ضربين : توسل E‏ 

التوسل الشركي : وهو مبتى على اعتقاد الد اعي أن المد عوين يملكون وحد هم أو و 
۶ والمتع والتأثير فى حصول المطلوب والمسؤول ومن أمثلته : 

د عاء الميت مطلةا ودعاء ا فيما لیس من مقد وره ولا مما هو فی طوق البشر ود ائ رة 
Ll‏ شرك صريح لأّن‌الدعاء عباد ة وكلعباد ة فانما لا تكون الا لله »فالدعاء لا يكون 
الا لله وهذا قياس من الضرب الول سن الكل الا ول .مقف مخ الضكرى د ليلا من فسالا تسا 
من لغظ الحد يث الصحيح الذ ى رواه:الترمذ ى وغيره ( الدعاء هوالعباد ة )انظر ص : ( ۳۷٠١‏ )»› 
وقد مته الكرى معلومة من الد ين بالضرورة ومن دالا ”اياك نبد ”و الا تعيد وا الا الله 
ولذ ا فقد ترتبتعليہا النتيجة الواضحة. 
Se ES‏ بقل امخض ”االله پاسیدی غیت الغات ر و که کسابقه 
٣‏ التوسل فى الدعاء بالمخلوقين اذا كان‌المتوسل يعتقد أن‌هڑلا ء المتوسل بہم لهم تأشير 
فی حصول المطلوب بالتوسل اما بغعل الله تعالی لاأجلہم واما بغعلہم أنغسمم مما يعد ه كرامسة 
لهم »والقصد الى أحد ذينك الأمرين شرك لاأ ن التوحيد يقتضي الافاعل مع الله ولا مؤثر فى 
اراب ة الله . 

ر اذا قال القاعل” أسأدك بحق فلان ” وأراد القسم على الله فہذا غير صحيح شرعالوجہين 
احد هما :ان‌الحلف بالمخلوقللمخلوقممتنع شرعا فكیف به للخالق . 


( ۳۲۲ )/ ب 


فانیا .أن فيه اعتقاد حق للمخلوق على الخالق وهو اعتقاد فاسد الا فيماأحقه 
الله على نغسه تاا ننه :ولم ينال عابة یغفعلونه لا فی حياته ولا بعد مماته لاعند 
قبره ولاغیر قبره ولا يعرف هذا فى شى من‌الاد عية المشہورة بينم . 

٣‏ اذا قال‌القاعل . ”أسألك أو أتوسل اليك بغلان” وهو لا يقصد الا ذاته ”أىأتوسل 
اليك بذات فلان ”. 

۳_ اذا قال القاعل” أسألك أو أتوسل اليك بجاه فلان أو حقه أو حرمته أو برکته 
أو مقامه أو قد ره عند ك ياالله . 

فهذان النوعان من‌التوسل حتى وانكان فيہما نزاع بين العلماء الا أن الراجح 
هو المت لادلة كيرة نها د 

رلم يأتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح شى يدل عليه. 
۲-عد ولالصحابة رضى الله عنم عن ذلك فی وقت مقتض له لو كانوا يفعلونه وذ لك 
فی حد يث استسقاء عمر بالعباس رضى الله تعالى عنما . 

۳ حد يث العملا حجة لهم فيه لأّنه صريح فى أنه انما توسل بدعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم وشغاعته » وهو طلب من‌النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء وقد أمره النسبى 
صلى الله عليه وسلم أن يقول :” اللهم شغعه في ” ولهذا رد الله عليه بصره لما 
دعا له النبى صلى الله عليه وسلم »وكان ذلك مما يعد من‌آيات النيى صلى الله 
عليه وسلم. ولو توسل غيره من‌العميان الذ ين لم يد ع لهم النبى صلى الله عليه وسلم 
بالسۇال به نم تکن حالہم کحاله . 

۽ هذ اسؤال الله تعالى بسبب لا يناسب اجابة الدعاء» اذ لامناسبة بين كو ن 
فلان له جاه عند الله تعالى أوله حق بوعد الله تعالى الصادق وبين اجابسسة 
دعاء هذا السائل فكآنه يقول : لكون فلان منعباد ك الصالحين أوله جاه عند ك 
أجب د عائى وأى مناسبة في هذا وأى ملازمة ؟ . 

٠ه-‏ هذا التوسل على قرض‌جوازه - ذ ريعة الى الشرك خصوصا عند الصوام» 
ومعلوم أن الا سلام حرص كل الحرص‌على سد ذ راقع الشرك »ومن هنا وجب القول 


بمنعهة . 1 
وهناك نوع آخر من‌التوسل البدعي وهو أنيقالللميت أوالغائب من الا بيا ء*والصالحين 
اد ع الله لي أو اد ع لنا ربك أو اسأل الله لنا »فمذا غير جائز فهو من البد ع التىلم 
يغفعلہا أحد منسلف الأّمة والله تعالى أعلم . 

انظر: قاعد ة جليلة قى التوسل والوسيلة لا بن تيمية » والتوصل الى حقيقة التوسل 
ل: محمد تسیب الرقاعی . 


الباب الثالت 
ا 1 


(TTT) 


عاش السلمون فترة من الز من كانت لهم فيہا سياد ةالعالم و قياد ته 
ا کارا لھ یی ی ن م على ستوى الفرد والأمة ثم يعد مد ةبد أفيهم الانحراف 
عن الصراط السو ې الذې کان سببا لضعغهم وتأخرهم ء ولازالت زاو ية الانحراف فس 
انغراج وا زالت آثا ره تعظم حتى وصل يم الأمرإلى الحالة التي هم عليها أو اخرالد رلة 
العشمانيه أي القرن الثامن عشر والتاسععشر للميلاد شم ظهرت | لحملات | لصليبية على العا لم 
الإسلامې فازداد ت الحالة سوء على سو* ولا أريد الآن أن أتتبم خط الانحراف من بدايته 
ا أذكر مو جا عنه في القرو ن الا خيرة وآثا ره على الشعمسب 
الجزا ثري خاصة۰ وهذا کتمهید لکلا عن النېج الذې اتبعه ابن بادیس‌في دعوته 
الإصلاحية في الجزائر ٠‏ 
إن الغرق التي ظہرت في تا ريخ الإسلام قد تأثرت أنكا رها بفلسفة الإغر يق 
و عقلانيتهم فانحرفوا عن عقيد ‏ الإسلام الصحيحة فأصبحت تلك العقيد ة السهلة ذاتالتصو ر 
الصحيح والو جدان الحي والسلو ك العملى عبارة على قضايا ذ هنية تجريديةبساردة 
_ تخد الإيمان وتثيرالشكوك والشبہات‌الناقضة للايمان ولا تحرك الو جدان ولا توژدې 
إلى لوك واقعي » ويصعب فما علىالطلية فضلا عن العامة » وأصبحت هذه الطرائق 
ا ا ةه ا الها رد ر ءا له عل ا لر م ين 
على آنہا هې العقیدة ٠‏ ومن مصائب‌هذ هالعقيد ة الفكرالإ رجائي القائل بأن الإيسان 
کو مک اله یق رالا راان ل ا به أو اا و و ج 
ولو لم يعمل بما فې قلبه من و جدانات و مشاعرطیبة ه هذا الفکرالذې لولم یکن مسن 


AE E O ES o aL 
ال سي من اتخراف اتتا تشو يه العقيد ة والتص رر‎ 


(۱). انظركتا ب واقعنا المعاصر : للاستاذ محمد قطب ٠‏ 


(TYE) 


وتحريف ا لشرع با لبد ع والخرافات وا لشعود ة وا لدعوة إلى الانزواء وا لهروب من أ لواو ترك 
العمل رالاكتفاء بالحياة مع المشاعر والتواكل بدل التوكل والاعخذاربالقضاء والقد ر على 
ترك العمل ومعاداةالدنيا وى م الآخذ بالا 'سباب ورك الا مر بالمعروف والنهي عن 
النكر ٠‏ هذه الصوفية التي كانت تتبناها الد ولة العشمانية وتنشرها وتتخذها هي الدين ‏ 
ضرت أطنابما فى كل أرجاء العالم الإسلابى لقلة العلماء أوانعداممم واحتمائها بقرة 
النظا الستبد الذي لا يرضى باي إصلاح ٠‏ حتى إصلاح التعليم وفتح باب‌الاجتهاد , 
في الفقة عا رضهما العلماء الجامد ون رالشيوخ الصوفيون بساعد ة الد و لةالمشمانيسة. 
فهذ ه العرامل الا ريعة : الفكرالإ رجائي وا لفك را لصوفي واستب داد 


العشمانيين » وعدم التذكير من العلماء أدتللى أن ' تصبخ حياة الامّة كلها بسبغة 


راحد ة وهي : فساد في التصور وفساد في السلوك ٠‏ نكل المفاهيم قد فسدت وانحرفت 
في حس| لناسر(فلا إله إلا الله)عند هم أصبحت مجرد كلمة تقال باللسان والقلب عنما عافسل 
والسلوك عا بعيد ءوالعباد ةلاتخرج عن مفهوم الشعائرالتعبدية معالتهاون في 
أدائما والقضاء والقد رما هوإلا ذ ريعة لترك العمل والاعتذاربهعن المعسية : والدنيا 
e es OR EES‏ 
للدين في النهاية صورة باهتة خا رية مسن الرى + ومن هذا الفساد نتجت كل أنوع‌الغسا د. 
ا اتا کی 
فقي المجال العلمي : 
١‏ _ زه التاسس غي العلوم الدنيزية واتتسر را على الل الشرية , 
۲ _ و حتی العلوم انشرعیة لم تکن تد رس كما ينبغي أن تكون الد راسة بل 
كانت تتصف با لجمود را لتعقيد وا لتعصب وا لتقليد مع محا ربة | لتفكير وا لتجد يد ج 
وفي المجال الاقتصادي : رض الناس‌بما هم عليه و لم يغكروا في 
الوسائل التي بها يتقدمون مع الزمن تقاعسوا وتواكلوا وانصرفوا عن عبار الا رض 
ورضوا بالفقر على آنه قد ر من الله لا ينبغيي السعى إلى تغبيره خوفا من اقرخ فى 
خطيئة التمر د على قد رالله.٠‏ 


وفى المجال.الحربى فالأمرواضح لأن الجہاد عند الصو فية هو جهاد 


4 


(To) 


النفسالذى لا بنش إلى اليك دا لا داعې للتفکیر فې جاد العد و ولافي وسائله. 

بعد كل هذا جاء الاستعما ر الفرنسي کغزو صليبي حاقد يريد الانتقام من 
الإسلام الذي أذ لهم به عبد الرحمن الغافقي e‏ الدين الأيوبي ومحمد الفاتسسح 
وأثالم ء جاء الاستعما ر ومعه التكو لو جيا ء والصناعة والتقد م » والسلمون في 
تلك الحالة من الخواء الرو حي والضعف العقيد ي فأصايهم الانبہا ر الذي يوادي إلى 
الانيا رالداخلي والهزيمة النفسية والنظرالى النفسبا زد را واحتقار وإلى الد و 
بإعجا ب واحترام » فانکر السلم نه ولم یعتبرها ا الا دعن بل انی الخ 
هوالاو روي وما خلق هولا لخدمته لان الله تعالی قضی أن یکون سيدا له ۰ 

هذه الحالة وصل إليها الشعبالجزائرى بعد مد ة من دخول الاستعمارالذيى 
عل على إیجاد طائفتين مختلفتين والحرصعلی تو سیعا لمو ة پینہما : 
(۱) طائفة المتسكين ببقايا الإسلام المشوه من شيوخ الطرق وآتباعهم الخلا 
الجامدين الذين يعتبرون أن ما هم عليه هو صميم الإسلام ٠‏ 
(۲) طائفة الشقفين بالثقافة الغربية التي أفر زتها سياسة التغر يب‌التبعة مسن 
طرف الاستعما ر تيز بإنكا رذ اتيتها وتو جيه السخرية والز راية لهذا الإسلامالذى 
تشله الطائغة الأولى ٠‏ 

ظلتالأحو ال هکذا حتی عد ابن بادیسالذ ې رآه بنفسه وصو ره لنا بقو له 
” راینا کیا یری کل مبصر ما نحن عليه معشرالسلمین من انحطاط فې الخلق وساد ني 
العقيد ة و جمود في الفكر وقعود عن العمل وانحلال في الوحد ة وتعاكس في الو جهة 
وانتراق في السير ٠‏ حتى خارت النغوسالقوية وفترتالعز ائم المتقد ة ه وماتتالهمسمم 
الوثابة ء ودفنتالآمال فى صد و رالرجال ء واستو لى القنو ط القاتل واليأس‌المسيسست 
فأحاطت بنا الو يلات من كل جمة وانصبت علينا المصائب من كل جانب ٠‏ 


ر 
رآینا هذا کله کما رآه السلمون کلہم و ذقنا شا ر ا 


(۱) عما ر الطالبی ابن باد یس حیاته و آثاره - RTE‏ 


(TTT) 

و يحدئنا أيضا عن الحالةالدينية والدنيوية التي كان عليها الشعب| لجرا ئرى 

من فساد كامل شامل ء فساد فى الفكر والدين تبعه تخلف وانحطاط فى التاحية 
الماديةالدنيوية » نتج عن كل هذا هزيمة داخلية واستسلام للواقع وياس و قن و ط 


کا ا و ی ا ف ا ت 


E a 
Î 
کنا إلاقلیلا _ لسنا سعداء لا في مظاهرتد يننا لاا رع‎ 
ذ لك بقوله ” فغی الاو لی تات بما یبرآمنه الإسلام ونصرح بأنه من صميمه » و فې الثانیس-ة‎ 
ترانا فى حالة من الجهل والفقر والتغرق والذل والاستعباد يرثي لها الجماد » فلا‎ 
يراتا الغربيون على هذه الحالة ينغفرون من الإسلام و يسخرون مه إلا من نظر شم بعيسن‎ 
العلم والانصاف فإنه يعرف ما نحن عليه هو ضد الإسلام ه فكنا فتدة عظيمة عليهم وحجابا‎ 
وهم من ناحیتہم نراهم في عز و سياد ة و تقد م علمې عمر اسي‎ ٠٠٠١ كثيغا لهم عن الإسلام‎ 
ST E E 
ائ اکن با ی تل‎ N OE ونزد رې کل شي“ عندنا حتی آعزعز ي‎ 
هذا وغاشه و ذاق هه الامرين ثم عز م على الإصلاح الا آنه قبل آن يشرع فى العمل وقف‎ 

وقغة تأمل و تدبر للمجتمع ا لجزائرى ليعرف كيف يعمل ٠‏ 
يكث و قتا يغكر في العلاج الذي به يخر ج الشعبالجزائرى من ربقةالاستعسار 
هذا الاستعما رالذي طال أمده ولم تزد ه تلك او رات التي قامت‌ضده إلا حقدا 
على هذا الشعب وتضييقا و شاء الله أن يجتمع‌الإما م ابن باديس معالشيخ الإبراهيمي في 
المدينة الو رة ويمكتا ثلائة أشر يعملان النظر في وضحالجزائر وكيفية تخليصها ما هسي 


فيه حتی وصلا إلى ما يحدئنا غه الإبراهیمی بقو له : ”كان من نتائج الد راسات | لتك ررة 


)۱( تمسر ان باد س ص ۲ ٣٣۔ ٣‏ >> 


(TTY) 


اا و ا ا ق ا اون 
E EEE E‏ 
أو ضح من استعما رین مشت ر کین یتصان دمه ویتعرقان لحمه ویفسدان عليه 
د ينه ودنيا : استعما ر مادي هوالاستعمارالفرنس ١‏ يعتتد على الحديسد 
والنا ر واستعباررو حاني يثله مشائخ الطرق الموؤئررن فى الشعب والتخلغلون 
a‏ 

و رى الإمام رحمه الله بثاقب نكره ن الاستعما ر الفر نس با تكن مسن 
استعباد هذا الشعب إلا r‏ 
يالغقر و خلت الساحة من الافراد التو رين والعلماء الصلحين ٠‏ فتغفرقت كلمة 
الاس وتشتت جممبم مما سل على الاستعما ر واعوانه التحكم فيه وقياد ه بسهولة 
وقدهين هذا بقو له ” ما أصيب‌السلمون في أعظم ما أصيبرا به إلا بإهالبم لمر 
الاجتماع ونظابه ٤‏ إما باستبداد أتہم وقاد تم وإِما بانتشار جماعتهم بضعف روح 
الدین فیہم و جہلہم با يغرضه عليہم » وما ذلك إلا من سکوت علمائهم وتعو دهم 
عن القيا م بوا جبهم في مقا و مةالستبدين ه وتعليم الجاهلين ء وبث روح الإسلام 
ا 

فر آی ابن اديس أنه لا فاد ة من إظما رالعدا وة للإستعما رالغرنسي مادام الاأفراد 
التدورون ‏ وهمقلة ضعفاء والسواد الأعظم من الناسغي جهلل وفلة ولوأ راد 


الإنسان أن يو لبهم على الاستعما رلتألبوا عليه هو بإيعازمن الاستعمارنة 


آو من تلقاء آنغتهس ه والاستعما رلا تزعزعه إلا غضبة |الشعب وثو رته ه لکن آي شعب 


۰۱٤۲۰١ ے۱١ من ص‎ ۱۹1٤ سنه‎ ۲( TT )۱( 


(TYA) 


(۱) 
هذا ؟ ليس‌هذا العبالذي أعربتلبه قابلية الاستما ر ا 


O e‏ وةل 


وهوان ٠۰۰‏ بل لا يخيفالاستعمار إلا الذين تحررت نغو سم ورو احم م 
من العبو دية لغيرالله تعالى وکسرها تيء د الفكر فاستنا رت عقو لهم بدي الكتاب 
والسنة و جاهد وا أنغسهم بغعل الطاعات وترك الشہيات قبل آن یجاهد را عد و هم 
ال » و مخطٍكل الخطا من أراد أن يخوضالمعركة بشعبتر ك د ينه و نسسي 
هو يته وفقد شخصیته وتنګر لتار یخه ء شعب‌استو لى عليه القنو طالقاتل ء واليأس 
السميت فأصبح ليس له ثقة لا بالله ولا بنغسه ء وأصبح ينظرللى الاستعما رالفر نسسي 
وکانه قضاء محتو مرضي به الله تعالی فین حار به فقد حا رب‌الله تعالی ومن فکر نی 


إخرا < 
فشعب‌هذ| تفکیره وعذ ه نفسيته من العيث أن يد فعه إنسان للمطالبة بالاستقلا ل وكيف 


حه فقد فکر فی رد قښاء الله وقد ره وهوالله سبحاته ا لذ ی لا راد لقضا ئه 


يطالب‌بالاستقلال وهو نغسه غير مستقل في نغسه و رو حه و فکره وضمیره وو جد انه 
ولذا يقول الشيخ الطيب‌العتبىالرجل الثالث في جعية العلياء ‏ معبرا عن 
رې هذه الجمعية فې عد م بد پا بالمطالية بالاستتلال واهتمامپا بغيره وهذا مسن 
الامو رالتي اتشات الخلاف ينهم و بين (ما لي الحاج) ر ئيس حزب|ا لشعب| لجز اگس ری 
(* لا نوافق السيد الحاح صالي ومن معه من الإخوان على فكرة طلب‌الاستق لال 
الذي هوبہید ا رخ ا نا ل ای افا س ا 


و معلوماتہا وکل مقو مات‌حیاتها » وطادامت لا تقد ران تحرر نفسما من ربقة بعس ض 


ال انااد ا ا 
)۲( 
و ماجاء به الدین ء وکیف يطيرمن لا حا ح له ولا ر پش 2 o“‏ ( 


ا 

(۱) منکراسلامي جزاترې (١۱۹۰م_‏ ۱۹۷۳,) أك رکتاباته با لفنسيةه ومن اهمها : 
الظاهة الفاتية ‏ وشكلاتالحضا رة ٠‏ انظر: الاعلام مللزكلي : ٠ ۲٠1/١‏ 

کے لا کال جه الا ات ال رار اله 


۲۱ بتاریخ ۹/ جم اد ی الاو لى / Yoo‏ ھ الو افق لیو م ۱۹۳1/۸/۷ 
الففخة الا لى ٠٠‏ 


. )۳۹( 


فين جل کل هذا قررالإما م ابن بادیس رحمه الله أن تکون طریقته مع 
الاستعمارهي مدا راته ولا يشعهذ! من المطالبة والاحتجاج في إطا رالقوانين 
وکأنه اعتبر با جنته دعو ة جمالى الدين الأفغاني تعر ا و ا 
نلغاد أا اعا ل الا مها مده بر اسلو ادغو ريد ل 
ذه اة اهل ترفن و الجرا رة ”ا لل على شالة الحكرمة ويرك 
e aS 1‏ 
E OT‏ ال اہن ہادیس‌قد اس ا 
وميا يقوي هذا الظن نشره لہا ا 

لهذا كله نراه في دعرته الإصلاحية قد اختا را لخطة الدينية على الخطة 
السياسية رغم طو ل الطريق في الأو لى وقصرها في الثانية بتصريحه هوالسذي 
يقول : ” وبع فإننا أخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبسيرة وسكا 
با هو مناسب لفطرتنا وتر بيتنا من النسح وال رشاد وبثالخير والثبات على و جه 
واحد » والسيرفي خط ستقيم » وما کنا لنجد هذا کله للا فيم تغرا له من خد مة 
العلم والدين » في خد متا أعظم خد مة وأنفعها للإنسانيةعامة ٠‏ ولوأردنا 
أن ند خل الميدان السياسي لد خلناه جهرا و لضربنا فيه الشل بيا عرفعا من 
ثبانا وتضحيتا و لتدنا الأمة كلا للمطالبة بحقوقها و لكان أسهل شيء علينا 
ان نسیربہا على ما نرسبه لہا وان نبلغ من نغو سما إلى أقصى غايات التأثير علا 
فإن ميا نعلمه » ولا يخقى على غيرنا أن القائد الذي يقو ل للاآمة : ”إنك مظلومة 
فې حقو قك و نن آ ريد إيصا لك إلیہا ” يجد ہا مالا يجده من يقول لها : “إنك 


ضالة عن أصو ل دينك وإننى ريد هذايتك ” فذ لك تلبیه کلہا وهذ| يقاو مه معظمم ا 
و شطرها ء و هذا كله نعلمه ولكتنا اخترنا طا اخترا لط ذكرنا وبينا وأننا فيا 


E 0‏ ی این ان یی خا واا کچ ۴ ص 2۷ 
(۲) انظر ” الشپاب” ج 1م۱۱ ص ٠.٠٦٠١٣‏ 
غرة جمادی الاو لى 4ھ - ۸/ 1۳م‘ 


CET 


) (۱) 
اختر ناه بارذن الله لماضون وعلیه متوکلون ” ۰ 


والخطة الدينية التي اتبعما ابن با ديس في دعوته تتلخصفي بناء قاعد ة 
شعبية عر يضة وواسعة في نغسالوقت آي متعاد لة في العمق والانتشار ه يكون 
مبد وها تر بية جيل من الشبا بقو ى العقيد ة متحد الفكرة مسلح بالعلم والإيمان 
وهذا ما اتفق عليه کل من ابن بادیس والإبراهيمی الذي يقول ”كانت‌الطريقة 
التي اتغتنا عليما أا وابن باديس‌في اجتماعنا بالمد ينة فى تر بية النشع هي : 
ألا نتو سم له في العلم وإنما نريه على فكرة صحيحة و لو مععلم قليل ٠٠١‏ فتمت لنا 
هذه التجربة في الجيشالذي اعد دناه من تلامذتنا ٠٠١‏ والذي يحمل فكرتنا 
وعتيد تنا ملح بالخطباء والكتا ب والشعرا* يلتف به مثات الألاف من أنصا را لفكرة 
و حملة العقيد ة يجمعمم كلهم إيمان واحد واكرة واحدة وحماس اجج وغضبحاد 
e‏ 

والخطوات‌التى خطاها ابن اديس للوصو ل إلى بنا هذه القاعد ة تتش 
في مرحلتین ها : 

٠ مرحلةالبيان عن الدعوة‎ )١( 
٠ مرحلةالتربية والتعليم‎ )۲( 

ول يل اكا فن ن الر جاتن لا ب الذي ولوب ج ار 
عن بعض حقائق الدین و مفاهیمه الت صححہا ابن بادیس و دعا الناس لیما 
و باهم عليما ء وبعض‌صغات الداعية الذي يحمل هذا الدين ويقدمه للناس فى 
صو رته الناصعة وهاتان النقطتان هما موضوعالفصل القاد م ٠‏ 


ا ا را لد یرت من 
(۲) مجلة مجمع‌اللغة العربيةالمصرية عاد ١١‏ سنة ۱۹1٤‏ من ص١٠٠١‏ 
J °‏ © 


الفصل الآول ۰ 
أصول الدعوة وصفات الداعية 


(r1) 
ا‎ 
ب اق الدمن اة‎ 

أكثر حقائق الد ين ومغفا هيمه الأساسية قد فسد تعند المسلمين في القرون الأ خيرة »ولذ ا 
لابد لكل د اعية مصلح - قبل بد * دعوته - أنيكون على علم بهذ ه الحقائقوالمفا هيم ليرجع الناس 
اليہا ويرتيہم عليہا »ومن أهم هذه المغاهيم: 
أا لاان 

فالا يمان عند السواد الأعظم من‌المسلمين‌ما هو الاعواطف ومشاعر تجيش في النفضس › 
وكلمة تلغظ باللسان ولا رصيد لہا في الواقع فجاء۶ ابن‌باد يسليصحح هذا المغهوم ٤‏ ويعلن أن 
” الا يمان هو التصد يق الصاد ق المثمر للأعمالالصالحة وهي المستقيمة النافعة المبنية على ذلك 
الا وبہذ اأعاد للايمانمفہومه الصحيح بأنغم للتصد بق العمل الصالح » ويؤكد على هذه 
السألة أكثر بقوله ” العمل الصالح من ثمرات الا يمان‌الد ال وجود هاعلى وجود ه وكمالہاعلى كماله 
را کن ب ت ماعن انرا وا ااا اعا عا ان ن اا بیان 
القلبي والعمل‌بالجوارح ف" على قد ر بوت الا يمان‌ورسوخه يكون‌الثبات والد وام على الأعنال*. 

ویذ هب ابن‌باد يس - في تصحيسح هذا المغهوم - الى أبعد ممن هذا 


عندما يجعل الايمان الصحيجح نوعا من أنواع الذكر القليي »فهو يقول رحمه الله 


١ (‏ ) تغفسیر ابن‌باد یس - ص ٤۲٥‏ . 

کلامه هذا یوهم أنه یریأن‌الاٌعماللا تد خل في سس الا یما ن‌ولکن‌بالتأمل فی‌غباز ته 
وتأليفہا من‌الناحية النحوية تجد خلاف ذلك .فهو قد أخبرعن (الايمان )ب( هو 
التصد يقالصاد ق المشمر للأعمالالصالحة ) فخبر المبتد أ يتضمن‌شيتينلا شيا وا حد اوهما 
التصد يق الصاد ق والاأعمالالصالحة . فالا يمان مبتد أ وجملة ( هوالتصد يق الصاد ق المشمسر 
للأعمالالصالحة ) كدہا خبر. بقي الآن‌الكلام عن تعبيره ب( المثمر للأعمال الصالحة ) 
وهنا محمول علی آنه یرید أنہا لوازم له ای متی وجد الا یمان‌الباطن وجد ت كما قال 
ابن‌تيمية رحمه الله تعالى قى الجزء السابع من فتاواه ( ص٣ ۳١‏ )وقول القائل : (الطاعات 
ثمرات التصد يق‌الباطن ) یراد به شیئان : يراد به انہا لوازم له فمتى وجد الايمسان 
الباطنوجد ت وهذا مذ هب السلف وهل السنة. . .” الخ كلامه ودليل حطنا كلام ابن 
باد يس هذا المحمل تقريره للايمان بأنه : هو القول باللسان والعملبالقلب والعسل 
بالجوارح ” انظر ص( ٠۷۷‏ ) من هذا البحث . 


( ۲ ) المصدر السابق ۔ ص ۲۷۹. 
( ۳ ) المصدرالسابق -ص : ۷٣۳‏ . 


(TTY) 


تعالى ”العقد الجاز م بعقائد الإسلام فې الله وملانکته رکتبه ورسله وا لیو م الاخر والقد ر 
كله » عقدا عن فم صحيح وإد راك راسخ تتحلى به النفسبمقتضيات تلك العقائ د 
وتتذ وق حلاوتہا وتتكون لہا ضا راد ة قو ية في الفعل والترك تملك بها ز مامها 
تلك الإ راد ة التي لا تكون إلا عن عقيد ة راسخة في النغس و يقين مطمئن به القلب ٠‏ 
و لذا كان هذا الضربمن ذكرالقلب مغرع عن الضر بالآو ل ونيا ١‏ 

والأعبال الصالحة التي ضيعما الناس واكتغوا بالإيمان الشعو رى المزعو م 
یبرز ابن بادیس کانتہا وھمیتہا بانہا هی ميزان صلاح الغرد ” لأن صلاح النفس 
وھوصفة لہا خفی کحقائہا » وکیا آننا نستد ل على و جو د النفضس وا رتباطہا بالبدن 
بر اغالا فی البدن كذ لك نستد ل على اتصافما بالصلاح وضده بيا نشاهده من 
ا و ا فی نکی ا لر وا رالفی 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حکتا بصلاح نفسه وأنه من الصالحین ومن شاهدنا شه : 
خلاف ذ لك حكمنا بساد نفسه وأنه ليس سهم ولا طريق لنا في معر فة صلاح النفوس 
وضسادها إلا هذا الطريق 
E O‏ الله بها. 
)۳( 
a‏ الصلاح E e‏ ”ذا لم یکن لہا حظ 


(€ ( 
من ذ لك الصلاح فلاحظ لها من هذا الوعد ون دانتبالإسلام* هذا الاسلام الذي أطلق 


(۱) الشمابء ج>- oe‏ ہ ۔ سشرال 1۲٤۷‏ ۔ مارس ۹۹۹ ص٤‏ 
(۲) تفسیرابن بادیس_ ص ۰۹۸ ۰ 

۰(٥ سو رة الانبياء‎ (TT) 

)€ ( تسیر ابن بادیس ص ۲۲٩‏ ۰ 


(TTT) 


e‏ ”الإ سلام الو راثي ” فشل هذا الإسلام ن ان نت 
ا 9 ن الإسلام الذي بض يالام هوالذيّحظبر آنا رضي الحين على هله یقلبا لشخص 
سریعا a E‏ شاا aa‏ 
دعو ته التصله بالإ يمان : 
(۱) التو حید أساس‌الدين ٠‏ نكل شرك فې الاخقاد أو فې الفعل - e:‏ 
باطل مرد ود على صاحبه ۰ 
(۲( العمل الصالح البني على التوحيد به وحد ءالنجاة والسعاد ةعند الله 
فلا النسب ولا الحسب ولا الحظبالذي يغني عن ألظالم شيئا ٠‏ 
(۳) اخقاد تصرف أحد من الخلق مع‌الله في شي ما شرك وضلال ه وشه 
اعتقاد الغو والديوان ٠‏ 
٤(‏ ) بناء القبا بعلى القبو ر ووقد السرج عليہا والذ بح عندها جلها والاستخاثة 
باھلہا غلال من أعال الجاهلبة وضاهاة لأعال الشركين فين فعله جهلا يكلم 
ومن أقره ممن ينتسبللى العلم فهوضال مضل ° 
(ه) الأوضاعالطرقية بدعة لم يعرفها السلف و مبناها كلما على الغلو قي الشيسخ 
والتحيزلأتباعالشيخ وخدمة دارالشيخ وأولاد الشيخ إلى ٠ا‏ هنالك من استغلال ٠ ٠‏ 
ومن تجمید للعقو ل ولماتة للمم وقتل للشحو ر وغير ذ لك ا 
)١(‏ الهاي ج ٣‏ م ۱۹ - رسع الارل ۱٩۷‏ ما صا ۱ 
(۲) ا و رنر۵۱۳0 مارىر ۱۹۳۹ ) صر ۷ا 
BE (۳)‏ السلمين الجزائريين بعنوان : 
و 
جمعية العلماء السلمين الجزائريين 
قانو نها الأساسي : 
دا رالکتب‌الجزائربد ون تاریخ ۰ إلا أن الأصول التي ه هي من وضع ابن باد يس 
ارخت ب ٤‏ ربیع‌الاول سنة ٠٠١١‏ هھ ٠‏ 


(Fre) 


(۱( 
والخلاصة - کا قول ابن بادیس_ ”الدین کله عمل صالح وتوحید خالس" 


ثانيا : العبادة : 


کار ن المعنى المعروف للعبادة عند الناس‌هي الشعائرالتعبد ية بل لا ينصرف 
لذا أطلق ا ذا قال أحد ا ا ا 
ا س RR rs‏ ا ا راو 
الائ عند أغلبيةالسلمين عن العبادة » فج“ ابن باديسليعيد لهذا الصطلح الشرعى 
حقيقته و معتاه الصحيح فنصعلى أن NNN a‏ 
والافتقا ر وإظہارالإنقياد AS‏ 
فالعباد ة بهذا المغهو مالواسعيدخل فيها | 
(۱) ذل القلبوخضوعه : ”فن خضحقلبه لمخلوق على أنه يملك ضره أو نفعه فق د 
E CEE‏ 
(۲) الشعو ربالضعف والافتقار : ” فن شعربضعغه وافتقا ره مام مخلو ق على أنه 
يملك لعطاءه أو ضعه فقد عبده ”۰ ٠‏ 
(۲) ظہارالانقیاد والابتثال : ”فن آلقی قیاد ه ید مخلوق يتبمه فیا يمره 
و ینهاه غير متلفت إلى أنه من عنده أو من عند الله فقد عبده” ٠‏ 
(>) دوا التضع والسؤال : ”فين تو جه لمخلوق فد عأه ليكشفعنه السو 
أ ويد فععنه الضرفقد عبده ٠”‏ 
وبعد هذا التغصيل الدقيق لأنواعالعياد يوكد مرة أخيرة - في لفظ مو جز 


(۳ 
بان ” العبادة بجميع أو اعا لا تكون إلا لله " 


(۱) تفسیر این بادیس‌ ص ٤<1‏ ۰ 
۰ (۲( تسیر ابن بادیس ص ۸۲ ۰ 
)۳( تغسیرابن بادیس_ ص ۸۲ ء 


(TT») 


= الإسلام‎ : E 


کا a‏ خاطته طئه عن الإ سلام من نوأح شیا جزالقو ل في 


بیان بعضہا : 
(1) الإسلام دين جميحالرسل ' 

أكر الناسكانو! لا يعر فون أن الإسلام ليس دينا خاصا بمحمد صلى الله 
عليه وسل بل هو دين جمیع‌الرسل فې أصوله » ونا خاد ال ا ع 
الصلاة والسلام في بعقرالشرائح ٠‏ 

هذه الحقيقة نصعليما الإمام بقوله ”الإسلام هو دين الله الذي آرسل 
به ر ا جاء. في أصو ل دعو ته قو له :- 

( الإسلام هو دين الله الذرى وضعه لهدايةعباده » وأرسل به جميم رسله 


0 
وکبلهعلی ید نبیه ( مح ) الذی لا نبي بعده )۰ 


0 الا یی غاب 


أنه لجميح | لبشر فالنصاری والیہود وهم اهل کتاب مخاطبون كذ لك 
بهذا الد ين كبقية الناء س‌الذین لا کتا بولا دين لبم وهذاالأمر- وإن کان منصوصا 
عليه فى الكتا ب والسنة ومعلر ما E‏ لاان الج اال هة 
النفسية تور على اکب E‏ هذه الحقيدة ما جعا ل اہن ہا د یس ینسںعلیم ا 


(۳( 


کا کال ” يقر رالإسلام بطلان سائرالملل وأن لا دين عند الله لا ا لر لا ” 


)٤( 
و يقر ل آيضا ”لا نجاة لأ حد عند الله تعالى إلا بالد خو ل في الاسلام ول ا ا‎ 


are 


N 
: ملحت‎ )(۲( 
° جمعية العلياء السلمين الجزائريين : مسد رسابق‎ 
۰٤۸۷ ے٣ عبار الطالیی ابن بادیس‌حیاته وآثارہ س ج‎ (۳( 


ر الا العامة ل بى باديسن سض : 


CTT 
(۱) 


الإسلام هودین ألبشر ية الد ء ی لا تسعد إلا به 


(ج ) الإسلام دین إلہں :- 


9 


T 1 0 . 4 ۶‏ 1 
د . تة اكد . ک 
کتو له : الوح مسد رالرسادم : 
a .‏ ° . ف i‏ 
وو ا ر و 
وإلى السنةالنبوية وهي و حي e : e‏ 
8 
کا ر ٥‏ ر/ 
ضصلين ولا قبل إلا إذا تیاه ودلا عليه ٥ا‏ وکل شی e‏ 
. ن 
£ کل وو 8 
E a‏ تائله ه وقد قال صلی الله عليه و س من أحدترفی 
O‏ 


أ HET‏ انه ف ررد ۰٠‏ 


0 ت ا لتحي تير و ان اللغران * 


() .ملوك ‌السلكف‌الصالح ‏ الصحابة والتابعين وأتباعالتابعين ‏ تطبين 


صحيح لهد الإسلام 


)۱( يلخن 
جمعية العلطاء السلمين الجزأئريين مصد ر سابن ۰ 


(۳) صحیح مسلم ج ٣‏ 
و رد محدثات الامو ر * تحقیت فواد عبد الباقی 


س ۱۳٤۳‏ كتا ب‌الاقضية ه با بنقس | لاحكا م الباصلة 


۰ ۲۷۲۲ تفسیرابن بادیسص‎ )٤( 


(FY +)‏ 
)٤(‏ فوم أئمةالسلفالسالع أصدى الفهو م لحقا عن الإساام ونصو | لكتاب 
الست 
(5*) البدعةك e‏ ف اه 
عليه و سلم فعله وكل بدعة ضاآلة ٠‏ 
() االشلخةكل E‏ 


e. 


زد ) أ لاسا م دين شامل : 
اا اتك باتفا لبر ١اا‏ دي 


العقلية ه والناحيةالروحية ه والتاحيةالجسدية ٠‏ 

(۱) الجانب‌العقلي: فېو دين يحترم‌العقل ویفس له مجاله الذي خلن له 
و يشجعه على العمل فيه كما يقو ل ابن باديس ”الرسأام يمجد العقل 
ويدعوللى بتاء الحياة كلها على التنكير ” ومن دلائل هذا التمجيد رالدعوة 
إلى التفكير أنه ” ينشر دعوته بالحجة والإقناع لا ET‏ 


E E REE 


(۱) ملحن 
جمعية العلاء السلمين الجزانر عریین ° 
(۲ ) الصد رالسابن ٠‏ 


(TFA) 


وأخلاق وأعبال فہو ما N EE SSE‏ وان 

"القرآن قد جاء داعا إلى النظر والتغكر والاعبا ر والتدبير مبينا بيا ساق من 
یا ل رسله الطريق الأقو م في الإد راك | لصحيح الل الد فى 
الفهم رالتغهيم ء تاعا على القلدين تقليدهم » كاشغا لأهل الباطل عن باطلهم 
ذاكرا من قواطعالبراهين البينة الواضحة ء طلا يبقى معه خقاء في الحق ولا ر“ 
(۲( الجانب‌الرو حى :س 


فلا الرياضة الهندية ولا الإ باحية الغربية ولا المجامرة الصوفية 
تستطیع أن تلبی حا جات الروح وا لجر على النحوا لذریيرضي الله تخالى و قو 
به بنا* و إصلاح بو د بالخيرعلى النفىالبعرية في الدا والاخرة والذې يحقق ذ لك 
هوالتربية الإسلامية التي يسميما القرآن بالتزكية ”ة که آل رکا رف ال 
عبرعنها ابن باديسبقو له ”التنسك الإسلامي هو نر ير التوحيد وتزكية النفسس 
وتقويم الأعمال وتصحيح النية و محاسبة النغس و مراقبة الله في جميعالأعال والزهد 
في الد نیا والعمل للاخرة والمالغة في العبادات المشروعة والاخصام بالور ع 
مو زونا ذلك کله و ضبو طا بالكتا ب والسنة وما كان عليه أهل القرون الثلاثة الصحابة 
والتابعون وأتباع‌التابعين رضي الله هم أجمعين ۰۰۰ وهذا هوالذې ا 
بالتصو فإذا جاء اسم التصو ف فى كلام علاء الستة وال لا 


©2 .یران :ادن ش2 

(۲) الصدرالسابق ص۰۱۸۲ 

)۳( سو رة الشس ٠ ٩‏ 

۰۱۹۸ ص/٤- عارالطالیی - این بادیس‌حیاته وآثاره‎ )٤( 


(F4) 
: الطتب‌البادى‎ (۳) 


بين اين با ديس‌عناية الإسلام بهذا الجانب من خلال حديثه عن عناية 
الإسلام بالجسد فيقول : ”الجسد آلة بديعة للروح لاز مة لها فى الدنيا 
وملا زمة لها ې الآخری فمن العدل الإلہی أن یکون لہا حظہاهنالك کیا کان 
لہا حظہا هنا » ومن العدل الواجبعلى الإنسان أن یعطیہا - کیا عطي 
لتر ان اوا ٠‏ 
وهذا من شمو لية الإسلام لجميع جوانب‌النض البشرية ومن ذلك 
مرإعاته - في تشريماته ‏ لطبيعة كل من الرجل والمرأة فقكوين جسم الرجسل 
لیس‌ککوین جس المراة بل پیتہدا فروق لا یعلم حقیقتہا إلا من خاقپا آلا 14 
لى وکاله الكير ” EEE E USE a EE‏ 
وأخرى خاصة بالمرأة » کانت‌سیبا فې إحداث شبهات عند قليلي العلم وضعفاء 
الإيمان والذین في قلو بهم مرضو زيخ فاعتبروا ذلك من عد مالعدل بین نو عسسی 
الجس‌البشرى ٠‏ وراجت‌هذه الشبهات بين السلمين ميا دفع الدعاة إلسن 
التحقيق فيہا » ومن هولاء ابن باديسالذي تاقشها بطر يقة عجيبة نلخصها فيا 
E‏ 
() يقررابن باديسآن الرجل والمرأة زو جان ضرو ريان لعمارة هذه الأ رضلا يكن 
ان يستغني أحد ها عن الآخرء ولا تو جد حیاة بد ونما ولا يقو م آحدهما 
مقام الاخرء وجعل الله لکې يعم هذه الارض لكل مله ومهامه وهي 
الله کلا شہما للقیام بمهامه ۰ قال این بادیس رحمه الله : ” ها و خلا نبان 
لا تكمل الوحد ةالبشرية إلا بكالها ٠‏ وما الوحدةالبشرية في ضرو رية الز و جيسن 


(۱) مج لس | لتذ کیر من حدیث | لبشیر | لنذ یر ص ۱٤۲۲‏ ۰ 


(۳۰) 


لتکو ینہا إلا کسائرالمخلوقاتالساری عليهما قانون الزو جية‌العام ۰ وییقدی : 
ذ لك في آصغر جزء وول ماد ة للتكوين ء وهوالجوهرالغرد فى اللسان 
العلمي القديم ء والكهر بفى اللسان العلمي الحديث فإنه مركب من قوتيسسن 
ون وال دان ر ماف کی کل کی اشنا و 


ر دار (۱) 


” ویعم هذا القانون جیعالمخلو قات و شہا الإنسان کیا قال تعالی 


هذا د ليل الخلقة على ما بين الرجل والمرأة من لحمةاتصال »ء وما 
لكل واحد شيا على الأخرمن حوقف ليلو الكال ۶ 
( اا بم الإسلام المراة من بعض‌الاعبال وا لمهام فلان ذلك لا يتناسب 
مم طبيعة خلقتها كا يبينه ابن باديسبقو له ”لا تصلح المرآة للولا ية من ناحية 
غك لةه عت الت واف رالات ا افحت ا )ال 
والصرامة اللاز مين للولا ية ء وفي اشتغالها بالولا ية إخلال بو ظيفتها الطبيعية 
الاجتماعية التي لا يقو م مقامها فيها سواها ٠‏ وهي القيام على مملكة البيت وتدبير 
E ES a‏ 
(ج) ٠‏ ومهتا التناسبة مع‌طبيعة خلقتها والتي خلقت من أجلها قد حددها 
ابن باديس ني الفقرة السابقة ويكررها في عد ة مواطن بشل قوله ”لا بقاء لأمة 


من الام إلا بانتظام أسرها وحفظ نسلا » وقد خصصالله المرآة للقيا م بهذيسن 


(۱( الذار يات ۹ 
(۲( النباً ۸ ٠‏ 


(Tr ) 


ا ا وو ا ا ا 

ثم يضيف ‏ بينا ضرو رة تهيئتما لهذا العمل العظيم في الحياة 
بالتربية والتعليم + (” فتكون تربيتنا وتعليمنا لها بيا يقو ي فيها هذه الصغات : 
العفة وحشن تدبيرالنز ل والنغقة فيه » والشفقة على الو لد ا 
ثم یبین أن کل ز یاد ۃعلی هذا فہي ضارۃ بہا و پینی جنسہا فيقول : ” وکل 
ز یاد ۃعلی ھذہ ‏ بعد تہذیبأخلاقہا وتصحیح دینہا وتحبیبہا فی قو مها 
في ضارة بہا أو مخ ر جة لہا عن مهتا العظيمة ملحقة الضرربقو مها E ٠‏ 

رول اا دد بيان مها لظي EE‏ 

a E N ILL 

وتربية الإنسان في أضعف أطواره ” وحمله وفصاله ثلائون شرا * في رة 
البيت و راعيته والضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقيا م به ٠‏ فعلينا أن نعلمها كل 
ما تحتاج إليه للقيا م بو ظيفتها » ونرپيما على الخلاق النسوية التې تکون با 
المراةأمرأة لا نصف ر جل ونصف‌امرأة ٠‏ 

فالتې تلد لنا E‏ . 

فإذا أردنا رجالا صالحين فعلينا بتربية النسا* تربية إسلامية كا 


يقو ل این بادیس ”الپیت هوالند رسة الأو لى والصتعالاصلى لتكویق الرج ال ...- 


وتدين الأ هو أساس‌حغظ الدين والخلق ” فإذا فعلنا ذلك فهوالمطلو ب وإلا فعلى 
الآقل یجبحفظہن من الا نسلاخ من دینہن و شخصیتہن فجہلهن محالاعتزا زبالدين 
والآصل ھون ہل خیر من التعلیم معالتنکر لہا کا یقول أیضا ” وشرمن ترکهن 


(۱) مجالسالتذکیر من حدیث |لبشیرالنذ یر ص ۰۱۱٤‏ 
(۲( سو رة الاحقاف ١٠ء‏ 
(۳) عا رالطالبی - ابن بادیس‌حیاته وآثاره ‏ ج ۳ ص٩1٤۰‏ 


Ei 


(TEY) ٠ 
جاهلات‌يالدین إلقا هن حيث ير بين تر بية تنفرهن من الد ین أو تحقره في آعینهن‎ 
فيصبحن مسو خات لا يلدن إلا شلهن ولئن تكون إل؟, جاهلةيالدين محية‎ 

له بالفطرة تلد للام من يكن تعليمه وتدا ر رن وة 
تلد على الأّمة من يكون بلاء عليها وحريا و 
e‏ مظاهرالحياة جميعا فأهلسه 
ليسوا في حاجة إلى أن يستعينو! بغيرهم في غير مجال العلو مالكية شل الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع ٠ه‏ وهذا ما سطره ابن بادیس‌بقلمه قبل أكثر من نصف قرن 
E I‏ 
نواحې حياته لسعادته و رقيه ه وقد دلت تجار بالحياة كثيرا من علماء الأممسسم 
التدتة على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح عام على مباديء الإسلام 
فاالسسلم الغقيه في الإسلام غني به عن کل مذ هب من مذ اهب| لحا ة e‏ 
ريقو ل آيضا - مبينا شمولية الإسلام في تنظيم جميع نو اح الحياة 
واستخنائه عن بقية النظم الأخرى   :‏ ”إن الاسلامالذي ندين به وهودين 
الله الذي ارسل به جیع‌آنبیائه » وکمل هدایته وعم الإصلاح البشري به على لان 
خاتم رسله هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشرأفرادا وجماعات لصلاح حالم 
ال ٠‏ 
فهو دين لتنويرالعقول وتزكية النغوس رتصحيح العقائد وتقويم الأعمال 
فيكمل ا لإنسانية وينظم الاجتماع ويشيد العمران » ويقيم ميزان العدل ه وينشر 
الان ف يكام بت إلا جاعرغة ار رون ن ادي اخرا ت وج د 


2۹۹ الشھاب۔ ج ۸۔٢۱۱ عبان ٤٣١ھ ۔ ب ہر۱۹ مر‎ )١( 
.ه٥۰ص‎ ۲ الصدرالسایق ج‎ ٠ )۲( 


. (TE) 


ليس في استطاعة شي ۶ نها أن يصلح حالم لا في السياسة و لا في الاجتماع دع عنك 
AS‏ أنه لا يسلم واحد شا من قواعد مافية للفطرة أو مجانبة 
للد ارخف ي اتل الل ا بود لحد الات 
e‏ 

ویقول آیضا ”الإسلام دين الله الذې شرع وارتضاه ۰٠٠‏ نهو 
تشريح تام عم لجميعأعبال الإنسان » أعبال قلبه وأعبال لسانه وأعال جوارحه 
و جميح معاملا ته الخاصة والعامة بين أفراده وأممه ء ولا تخر ج كلية من كلياته 
ولا جز ثياته عن هذا الأصل العام التجلي في جميعالأحكام وهو ”الحق والخير 
والعدل والإحسان "٠‏ 
) وقد وضععقلا الأمم شرائح في بعض‌نواحي أعمال الإنسان ولکن اا 
بإجماعالمتشرعین لا تخلو من نقص‌واعو جاج واضطراب ٠‏ فہم مط یفتئون یتبعونها 
بالتكميل والتقر يم والتعديل على مرالأيام 

ومن هنا ا يرزلا ان أ ها روصل إل فيرع إلا 8 لجس 
عندنا وتقره شریعتناء فالاستغاد ة من الحضارة الغربية لا يكون إلا بهذا الشرط كما 
يراه ابن بادیس‌القائل ” ونما ينعا لمجتمعالإنسانې ویوګر في سيره من کان مسن 
الشعو بقد شعربنغسه فنظرإلى ماضيه وحاله وستقبله ء فأخذ الأصول الثابتة مسن 
الماضي » وأصلح من شأنه في الخال » ومديده لبثاه الستقبل يتناو ل من زمه وام 
عصره ما يصلح لبنائه معرضا عا لا حاجة له به أو مالا یناسب شکل بنائه الذي وضعه على 
a‏ 


ويقو ل أيضا - اة وض E‏ وتن طا کان من أخادق الآمسنے 


(۱) خد الصاح الصذيق د الإ الع د ا لحي ين بادس ن آراشهة 
ومواقغه ‏ ص۲۸ ٭۰ ۰ 


(۲( مسر اباد یس ص ۷ E ٢‏ 


(۳) التنھااں ج ۲ م ۱۲۔ ربیع الارل ۵۱۹۰٥‏ جوان1 ۱۹۹م صر ۱۰٩‏ 


(TEE). 


حسنا وموافقا لحالنا وتقاليدنا ونقبله » ونَقبّح ما كان ضا قبيحا أو باينا 
لمجتمعنا وبيئتنا ونرفضه ه فلستا من الجامدين في جمودهم ولا ممع . 
المتغر نجین فی طفرتهم وتنطعېم ؛ والوسط العدل هوالذي نایس ده 
ا ) ٠‏ 
ويي ان ا لعل و الاقا طت دا إشای كل مل 
به أمة د ون الّخری ونما تستفید به جمیعالاآّمم کل على حسب ها يتتاسب مع 
دينها ” فإن العلو م والآد اب والفنون تراث الإنسانية كلها لا تستقل فيم ا 
أمة عن أمة وأكمل الأمم إزا*ها من تحسن كيف تحافظ على حسنما وتستفيد ممن 
e‏ 
وأها الحضارة الغربية بالصو رة التي هي عليها الان فإن ريه 
فيا أنها ” بد نية مادية في نهجها وغايتها ونتائجها فالقو ة عندها فوق الحسق 
والعدل والرحمة والاحسان ٠٠١‏ 
وخدها آن عا رة الأض‌هي كل شي* و لوضلت العقائد » وفسدتالآخلاق 
واعو جت‌الأعال وساءت‌الأحوال ء وعذبت‌الإنسانية بالأزماتالخانقة وروعت 
بالفتن والحرو بالمخربة الجار فة وهد دت باعظم حرب تأي على الإنسانية من أصلها. 
رالبدنية من أساسها ء وهذه‌هي بلايا الإنسانية التي يشكو ضها أبناء هذه 
الد ني ةالمادية التي E‏ 
فمن شمو لية الإسلام آنه ستقل بنظامه الإقتصاد ې المتكامل الذي من 
أصو له آنه ” أشرك الغقرا* معالآغنيا* في الأموال و شرع شل القراض والمز ا ر : 
والمغا رة .ما يظهربه التعاون العادل بين العطال وأرباب‌الأراضي والآموال” 


(۱) الصد رالسابق ج ٣‏ ص۲۸۰٠‏ 
(۲) الصد رالسابق ج ٣‏ ص۰۱۲۹ . 


)۳( تغسیر ابن یادیس‌ ص۸٤‏ ه۰ 


(ré) 


ومن شمو لیته کذ لك آنه ستقل بنظا مه السیاسي المتکامل الذې من أصو له 
نه ” یجعل الحکم شو ری لیس‌فیه استبداد ولولاعدل الناس 

تعرض‌ابن با دیس لبيان بعض‌أصو ل هذا النظا م أقتصرعلى بعضها : - 
(۱( الخلافة هو المتصبا! لإسلامى الأعلى الذي يقو ٠‏ على تنغيذ الشرع الإسلامي 
وحياطته بواسطة الشو رى من أحل الحل والعقد من ذ وي العلم والخبرة والنظر 
أوبالقوة من الجنود والقوادوسائ, وسائل الدفاع ٠‏ 
(۲) لا يتولى هذا النصبإلا من ولته الأمة لأنها صاحبة الحق والسلطة في 
الولا ية والعزل فلا يتولى أحد أمرها إلا برضاها فلا يو رث شي“ من الولا يات 
ولا يستحق لا عتبار شخصي ٠‏ | 
 )۴(‏ الکفا هوالدې یتولی هذا النصبلا خیرالناس‌فې سلوکه ه اذا کان 
شخصان اشت ركا في الخيرية والكفا#ة وكان أحدهها أرجج في الخيرية و الا رارج 
في الکغاءة لهذا النصب قد مالأرجح في الكفا*ة على الأرجح في الخيرية ٠‏ 
٠ )6(‏ للابة الحق قي مراقيةأ ولي الأمرلأدها صد رسلطتهم وصاحبة الثظر قى 
ولا یتہم وعز لهم ۰ 
(6 ا غ الآ ةا ااا ےالایرے أن فان م رون 
إذ هي شريکة معه فې السو و لية ٠‏ 
)٦1(‏ يجبعلى الآمة أن تنصح وتر شد الوالى EAS,‏ ضل غه 

تقوّمه على الطر یق ذا زاغ في سلوکه ۰ 

(۷) لاأة الحق في ماقشةأولي الآمر و محاسبتهم على أعبالهم > 
على ما تراه هي لا ما يروته هم ء فالكلمة الخيرة لها لا لم وهذا كله من مقتضسى 


)۱( ملحق 
جمعية العلماء السلمين الجزائريين ٠‏ 
 )١(‏ لابريد أنما هيا الي شرح ولق بل المراد انما هي الى ثول ونعرل 


(TET) 


تسد ید ھم و تقو یمہم عند ما تقتنع باتہم على باطل ولم یستطیعوا أن یقنعو ها 

انم على حق ٠‏ 

)۸( الخطة التي يسيرعليها الحاكم هبي طاعة الله ٠‏ 

(۹) ماالوالې إلا منغذ لشرع‌الله فطاعة الأّمة له ليست لذاته وإنما يطيعون 
الله باتباعالشر عالذي وضعه لهم و رضوا به لا تفسهم ونا هو مکلف ضهم بتنغیذ ه 
ر ا عى وخالف لم تبق له طاعة عليهم ٠‏ 

)۱٠١(‏ الناس کلہم آما م الشر عسوا لا فرق بین قو یم وضعیفہم فیطبق على 
القوي دون رهبة لقوته وعلى الضعيف دون رقة لضعفه ٠‏ 

)١١(‏ صون الحقوق ١‏ حقو ق الأفراد وحقوق الجطاعات فلايضيح حق ضعيف 
لضعغه ولا يذ هب‌قوي بحق أحد لقوته عليه ۰ 

)١۲(‏ حخفظالتوازن بين طبقات‌الأمة عند صون الحقوق ٠‏ فيؤخذ الحق 
من القو ې د ون آن يقس عليه لقو ته فیتعدی عليه حتی یضعف وینکسر ه ویعطسس 
الشق ادون أن يدال لبف وطن عطي وف معدا على غو 

(۱۳) شعو رالراعي والرعية بالسؤ و لية المشتركة بينهما في صلاح المجتمسع 
وشعو رها _ دائ بالتقصير في القيا م بها ليستمرا على العمل بجد واجتهاد 


(۱) 
فيتو جهان بطلب ا لمخغرة من الله الر قيبعلي ما ٠‏ 


(۱) الشهان :ج١١‏ م۴١‏ ڈی التعرۃ 9۱٥٥۹‏ ۔ جا ی۹۳۸ 1۸ے ٤١۱‏ 


الببحث الثانى 


الداعية وصغاته 


سل اللا و شہم خاتمہم علیم | لصلاة والسلام ‏ هرالدعاة 
1 واثل إلى دين الإسلام الا ا e‏ 
امتبوا الامو ا ”یا أا الب لا اسا 
اتا إل آله پا ذه ورا ی ام O‏ 
ہو ظیفتہم أحسن قیا م من بدایة بعشتهم إلى أن لقوا ربهم ه یقول ابن بادیس ر حسه 
الله " النبى صلى الله عليه وسلم من يو ميعثه الله إلى لخر لحظة من حياته كان يدعو 
الناس‌کلېم إلى الله بأقواله وأفعاله وتقریراته و جح مواقفه فې سائر مشاه ده ۰۰۰۰ 
والدعوة إلى الله على بصيرة هي سييل تبيه - صلى الله عليه وسلم س وسيل إخوانه 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم من قبله ّ 

ويبين الإما م ابن باديس أن الأمة ا لإسلامية هبي كذ لك شريكة لرسو لها 
فى و ظيغة الدعوة إلى الله تعالى إن يقول ”كيا أن الجهاد بالقرآن العظيم هوفرض 
ووو فالسلمو ن آفرادا و جماعاتعلیم آن يقو مسوا 
a‏ 

ويقو ل أيضا كلمن أبن بسح على الله عليه وسل فو طا مور بلي غ 
رسالته على الخصو ص والعمو م ء لفن ا ي ب الام وا عدا على اا 


(1) 
عليه وسلم ولقوله تعالی فل کین کییلی دفو زلی الله لی سیت آنا ا 


ر 
2 ے 


ر چ 2 ر ن 


(۱) سو رة النحل oe‏ 


(۲) سورةالاحزاب ٥٤ء‏ 

٠ 0‏ فان ادن 7 
©( تفسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲٥٣۲‏ 
)°( الصد رالسابق ص۰٠٠‏ ` 


(1) موا ق 2 


(۳A) 


فجعل من اتبعه داعيا معه إلى الله على بصيرة ٠‏ 

و لقد عرف السلف هذا فكانوا دعاةإلى الله بأقوالهم وأعبالهم المطابقة 
لہا » حتی انتشرالإسلام فی أقل من ربع‌قرن eR‏ 

٠‏ ویبین ابن باديس واجبالد عا ة على |الخصو صبتو له : ” وكا أن 
الجهاد بالقرآن العظيم هو فر ضعليه فكذ لك هو فر ضعلى أمته هكذا على الإجماال 
وعند التغصيل تجده فرضا على الدعاة والمر شدين الذين يقو مون يهذا الفسسرض 
ف ن 

ویثیرالاإمام ابن بادیس سألتین مهتين تتعلقان بدعو ةالداعي وها :- 
E Co )۱(‏ 
(۲( من الذ ې يجا زې الداعي على دعوته ۰ 

وأهبية السألة الأو لى آتية من أنه يخشى على الداعي من الكلل والملس-ل 
والتوقفعن الدعو ةإذا كان يتوقع وهوفي بداية دعوته أن الناس ی ا 
وبعد ذلك يصد م بإعراضمم عنه و لهذا يقول الإ مام ”على الداع أن يدعو ولا ينقطسح 
عن الدعوة ولولم يتبعه أحد لأنه يعلم أن أمرالهدى والضلال إلى الله ونا عليه البلا © 

ویبین ابن بادیس‌آن رضا الله هوالحافز للداعي وآز ن التتائج قد تخر 
ا ا ن الأمركذ لك فعلی الداعې ”أن يعمل موقنا برضاه ه موقنا 
بلقا ئه وعظیم جزائه ه فهويعمل ولا يفشل ء وسواء عليه أوصل إلى الغا : 
التی یسعی إلیہا م لم یصل إلیہا حال پینه و بینها موانم‌الد‌نیا أو مانع‌الموت‌کانت مما 


(۱) عبار الطالبی - ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ‏ ج ٤‏ ص٣٥۰۱‏ 
(۲( ت تفسیر ابن بادیس‌ ص ۲ ۰۲١‏ 
)۳( ت تفسیر ابن با دیس ص ۲۱1 ۰ 


(۳<4) 


EE 
وأما السألة الثانية فخطو ر تما تاتجة من أنه لوانتظرالداعي الجزا* من‎ ) 
الناسثم تآخر هذا الجزاء لخشې عليه الیأس والفتو رې العمل آوالانقطاع : ل‎ 

الإمام موضحا هذه السألة ”نغعل الخيرعاما كما تعم خيرات‌الله تعالى العباد ٠‏ 

نفعله لآنه خير نستطعم لذته » غير متظرين جزاء إلا من الله لأن من انتظرالجزاء 
من الناس و فی هذه الحياة لا بد أن يميل بخيره عن جة إلى جهة وربا يكون فيس 
ميله قد أخطا و جه الصوا بولا بد أيضا أن ييأس فيفتر في العمل أو ينقطععه عند ما 
NAN SE GOES‏ 


مكانة الدأعية : 


وللداعية إلى الله مكانة سامقة بين عباد الله الصالحين ء كيف لا والله تعالى 

يقو ل و ای برو ن دال اله و عل عا a‏ 
الإمام ين باديس ينا قيمة الداعي ” وقد سم الله تعالی الجہاد بالقرآن جہادا كبيرا 
و في هذا منقبة كيرى للقا ئمين بالدعو ة إلى الله بالقرآن العظيم و في ذ لك تعمة عظيمة مسن 

الله علیہم حیث یسرم لہذا الجہاد حتى ليصح أن يسموا بهذا الاسم الشريسف 
” مجاهد ون ” فحق عليه م أن يقد روا هذه النعمة ويؤيد وا شكرها بالقول والعمسل 


)€( 
والاخلاصوالثباتوالصبر واليقين" ٠‏ 


(۱) ر تغفسیر ابن با دیس ص ۰۲۲ 
(۲( ر تسیر این با دیس ص ۰*۲۷ 


(€ ) تفسیر ابن بادیس‌ص ۰۲٥۲۰‏ 


(o °) 


كفاءة الداعية : 


كفاءة الداعية تتحقق بشرو ط ومن اهما : 
(۱) العلم والفهم الصحيح والإيمان العميق- 
ینبغې على الداعې قبل أن یشرع فې دعوته آن یکون عا لا بما يدعو إلیه 
وهوالاسلام فاهما لد قائقه له قد رة على التصدى لكل شبة تلقى من طرف الأعدا* يقول 
ابن بادیس ”العلم قبل العمل ومن دخل فې ا غ 
الا و ۷ غل عاد ال الاد ملاعل وربا اجرج الال ا وة 
فاغتر هو بنغسه فتکلم بالا یعلم فضل ا 
هذا لعمو م السلمين ویتأکد فى حق العلاء والدغاة لاهم وهم يدعون 
الناس . لايد لهم من أن يكونوا على علم بالغاية التي إليها يسعون والوسيلة التسسيس 
بها یستعینون والاسلو بالذې عليه یسیرون » ونجاح دعوتهم وفشلها یکون بقد ر 
e E‏ لنجاح الدعوة أن تكون "على بينة وحجة 
) وإيمان e‏ 
وهکذا کان ر سول الله صلی الله عليه وسلم کما یقول ابن بادیسس 
” يدعوإلى الله على بينة وحجة يحصل با الإد راك التا م للعقل حتى يصيرالاًمرالسد رك 
واضحا لديه كوضوح الأمرالمشاهد بالبصر » فهوعلى بينة ويقين من كل ما يقو ل ويفعل 
و في کل ما يدعو من و جو ه الدعوة لی الله في حیاته کلہا ا 
(۲) السلوكالقويم :- 


آن تكون أقوال الداعي وآفعاله مطابقة للإسلام بأن يمتثل أوامر الله 


۰ ٠۰۰ ت تغسیر أبن یا دیس ص‎ (TY) 
٠۳۹۹ص الد رالسابق‎ (۳( 


(۴*۱) 


تعالى فيفعلا ونواهيه فيتجنبها ويتحلى بالأخلاق الإسلامة النية على الإيمان العميق 
واليقين الثي__ لأن الذي يأمرالناسبالخير ولا يغعله لا يكاد يصدقه أحد فيا 

TS‏ فضة للناس ٠‏ والعقل السليم والغطرة السوية تأبى السك 

وترفضه ٠‏ والاستقامة على الإسلام من الامو رالصعبة التى لا يقد رعليم ا 

إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحا بة والتابعون ون تبعهمسمم 

من العلما* والصلحين ذ وي النغوسالعظيمة والعزائم القوية ٠‏ فالاستقاممة 

د لیل على قو الإیمان وعمقه فه ثمرة من شمراته » واکٹر ما یرغب‌الناس فس 

الدین وید فع إلى الدخول فيه هوهذا *۰ ومن هنا نجد ابن بادیس‌یشیرلى ذ لك 

کله فیقو ل : ”على هل الحق أن یکون الحق راسخا فې قلو بهم عقائد ه و جاریا 

على السنتہم لات E Ls‏ ويقول ” ومن الدعوة إلى 

الله ظہو رالسلمين أفرادا و جماعات‌بما ف دينهم من عفة و فضيلة وإحسان و رحسة 

وعلم وعمل » وصدق وأمانة فذ لك أعظم مرغب للا جانبفي الإسلام » كيا كان ضسده 

أعظم ضفر لهم نه »> وما اتتشرالإسلا ول آمره بین الام إلا لاز E‏ 

کانوا یدعون بالاعال کیا یدعون بالقول وماز زالت الأعال عيا را على الاقو ا ؟ 


۱ ED SOUL ر .2 اچة‎ N ¢ Eo )۱( 


(۲ ) تفسیر ابن س( °{ o‏ 


(e۲) 


اك اون 


البيان عن الدعوة 


أو 


التعر يغ يالإسلام 


ان ابن بادیس رحهه الله تعالی قد سا رفي دعوته ضن مر حلتین اثنتین 
وها : مرحلةالتعر يف بالدين ١‏ ومرحلةالدريية والتعليم نلسذلك من أقواله 
وأعباله ولا یلز م أن یکون هتاك فصل بین هاتین المر حلتین بل کثیرا ما تسیران 
جنبا إلى جنب‌نظر لو حد ةالدعوة E,‏ وقد اشا رالیہما ابسن 
باديسبقو له ” ومن الدعوة إلى الله مجطلس‌الوعظ والتذكير: . 
([0 الت الل بد ٠‏ 
(ب) ‏ وتربیتہم فی عتائد هم وخلاقہم وآعبالہم علی eT‏ 
وأحيانا يطلق على التعر يف اسم ”البيان عن الدع ” 
و لنبدأً بالحديثعن المرحلة الأو لى وهي مرحلةالتعريف با لإسلام 
اتخذ ابن باديس‌من ”التذكير ” و سيلة لتعر يف الناس‌بد ينهم و تحبيب هسم 
فيه و دعوتپم إلى العمل به وقد عرف التذکیر ی ”آن تقو ل لغيرك قو لا یذکربه ما کان 
جاهلا اوعنه ناسا ly‏ | ) 
والتذکیرعند این بادیس‌علی نوعین : تذکیر بالقول وقد سبق تعریفضه 
وتذکیر العمل والسلوك لأنه يؤدي ما يژ ديه القو ل أ واکثر وقد ذکره 
ابن بادیسبتو له ” وقد یقو م الفعل والسمت والہدی مقا القول فیسمی تذکیرا مجا زا 


(۱) رسائل الشيخ الامام الشهيد حسن البنا -_ ص ٠٠١‏ طبعة دارالشهاب ٠‏ 
)۲( تفمیرابن بادیس‌ ص ۰٠۰۰‏ 

(۳( الصد رالسابق ص۰۷٠ ٠‏ 

۰۱۲٣ص‎ ۱ عبار الطالیی  ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج‎ (٩( 


(Tor) 


وتوسعا ويجمعالثلائة قو لك : ”عاد الله الصالحنون يذكرون الخلق بالخالق 
بآقوالپم وأعبالم E‏ 

الل ت کا سی انا شد له تأثیرا کر من القول فس 
کثیر من الاحیان لان الناسلا يصدقون شخصا يدعو هم بقو له و یخالفهم إلسى 
با ینہاهمعنه > وإلی هذا اشا رالاإام‌ابن بادیسبقوله ” ۰٠۰۰‏ وما انتشر 
الإسلام أو ل مره بين الأمم إلا لأن الداعين إليه كانوا يدعون بالأعيال كما يدعون 
TT‏ 
الداعي لا یخ صقو ما بالتذکیر : 
ينيعي على الداع أوالمذكرألا يقصر دعوته على فر د آو جاعة 
أوفئة معينة بل الآيات والأحاديث وسيرة الرسو ل صلى الله عليه وسلم جا*ت 
اة رشا نبه الإمام‌ ابن باديس إلى ذلك بقوله ”كان صلى الله 
علیه وسلم لا یغتا مذکرا المژنین والکافرین ۽ والله هدې من يشا و یو فق من 
یرید » وقد مر بالتذ کیر مطلقا فې قو له تعالی گرا" 

وكانت سير ته العملية في التذ كير هي العمل بهذا الإطلاق » فسا 


CE. 
أن بعض|لاآيات و رد فيہا الأّمر بالتذكير مقيدا بالنفع فيقو ل ” قكانت هذه السنة‎ 
العلية دليلاعلى أن ما جاء علىصررةالتقييد .فى بعضالايات ليس‌المراد مه التقييسد‎ 


ع ار o‏ )©( 
ومن ذلك قوله تعالی ”غذکران نفعت الذکری " 


(۱) الصد رالسابق ج ١‏ ص ۱۲١‏ ۰ 


(۲( ان ا 
(۳) مالا 


)٤(‏ عا رالطالبی ‏ ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ‏ ج ١‏ ص۰۱۲۲ 
(5) سور الاعلی ۰۹۰ 


(۳٥ €( 
)( 

فالشرط الصو ری هو للاستبعاد ء اې استبعاد نغعالذکری فیہم ”۰ 

و بهذ السنة العملية عمل ابن بادیس رحمه الله تعالی » فو جه 
دعو ة الإسلام إلى الكفا ر من أهل الكتابيما نشر- على صفحات مجلته 
الشاب E‏ ج۶ت فیا e E‏ 
إلى الإسلام کقو له تعالى ااهل الا بق جا ا ا 
جا كش تخفونَ مي الاب CS ٠٠٠‏ 

ما یکو ن به التذکیر : 


يكو ن التذ كير بكتا ب‌الله وسنة الرسو ل صلى الله عليه و سلم شر حا 
اتسيا وتطبیقا و هذا ما یقرره این بادیس رحمه الله في قوله ”فالقرآن 
وبيانه القو لي والعملى من سنة النبى صلى الله عليه وسلم بہما یکون تذکیر 
العباد ودعوتهم لله رب‌العالمين » ومن حد. في التذكير نها ضل وأضل 

0 
وکان ما يضراكثر ما ينفعإن كان هناك من نغع ٠‏ 

ألو ت الدعرة والتد كير ت 


ہین ابن با دیس اسلو بالدعو ة وآنہا تتم بثلاث طرق : 
الدعو ة بالحكمة ) 
- الدعو ة بالموعظة الحسنة 
ا 
هذه الطرق تصتعليما الاية ”اح للى سبي ل ربك با يحكمة والموعظة 


)۱( عا رالطالبی : ابن بادیس‌حیاته وآثاره - ا 
۲7( الأاكىة ٠١‏ ةى 11ء 


۰ ٩۱۷ تفسیراین بادیس‌ ص‎ (Y۳) 
ص۰۱۲۲‎ ١ عا رالطالبی _ ابن بادیس‌حیاته وآثارہ  ج‎ ) <( 


)ە»¥( 


سیه وجا نولتي يامرات رک وات ن عن یله ا 

ا ابن با ديس رخهه الله يى أن هذه آلاية اسو فت لا طرق الخد كير 
والدعر ةإ أن ایر تا لتاس مور ی رین : أمراضعتو ل ( شبپات) 

وا E‏ » فالاو ل يحالج بالحكمة والثاني بالموعظة » وما 
الجدال فہو اسلو بعا رض‌یکون عند و جود ما يقتضيه » وبشل هذا المعنی جاء. 
قول این باد a‏ ن كيغية الدعوة ء وبادا توؤدى 
ا ر إن المقصود بالذات هوالدعوة » وأما الجدال قإنه 
غير مقصو د بالذات وإنما يجبعند و جود المعارضيالشبهة والصاد بالباطل عسن 
سبیل الله فالدعو ۃ ہو جہیہا أصل قائم دائم » والجدال یکون عند و جود 

ثم تعرض إلى تعر يف كل من الحكمة والموعظة والجدال وييان بض 

القواعد والآدا بالتي تتعلق بكل واحد من هذه الثلائة : ولأهميتما رأيتضرو رة 
ذکرها في نایا هذا البحث : ۰ 


أولا : الحكمة _ 

 اہغیرعت‎ 

عر فها بقوله : ”هي العلم الصحيح الثابتالشمر للعمل التقن ٠‏ المبنسس 
على ذلك‌العل ” ٠‏ 


شم يشرح هذا التعر يفبالشال فيقول ”فالعقائد الحقة ه والحقائق 
العلية الراسخة في النغفس رسو خا تظهر آنا ره على الأقوال والأعمال حكمة » والأعمسال 


(۱) سو رة النحل ٠٠٠١‏ 
)¥( تغسیراین یادیس‌ ص۰۸٤۰‏ 
)۳( الصد رالسايق ص ٠ ٤)٠١‏ 


)(۳٥۹( 


الستقيمة والكلاتالطيبة التي أشمرتا تلك العقائد حكمة والأخلاق الكر يمة كالحلم 
a E‏ مالواضح الجامسحع 
نة هة ادال :ا ا 

وکأنه یری أن yT‏ القلبوأعمسال 
الجوان ء ويحتج لهذا التعريفبقوله تعالى لرا او کی ری رب سی 
ا ا ا جمعت تلك الاآيات كل 
ماذكرا من العقائد الحقة والحقائق العلمية والأعمال الستقيمة والكلاتالطيبة 
oT‏ 

و لهذا فن الحكمة التي أمرالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم آن يدعو 
الناس لی سبیل ربه بہا ھی - کا یقول ابن باديس ”البيان الجامالواضش سح 
للعقائد بأد لتا والحقائق ببراهينها والخلاق الكر يمة بمحاسنها و تايح أضدادها. 
a SESS SL‏ 


خلافہا ۰ 


وهکذا کان بیانه e‏ من آحاد‌یثه و جوامع‌کلمه 
وھکذا ھوبیان القرآن. لہا کلہا حیثما کانت من آیاته 

تآیاتالقر آن وآحادیثه صلی الله عليه وسلم ‏ فی بیان هذه الأشیاء 
البيان المذكو رهما الحكمة التي کان يعوا لى جيل رب ها و اكا اعيا ا 


© عر( ) ,°( 
ايضا حکمة وهې التې کان یعلمها کيا فې قو له تعا لی و الكتا ب والحككة 


(۱( تغسیر ابن بادیس‌ ص۰۸٤‏ ۰ 
)۲( سو رة الاسراء °۹ 
(f)‏ تضسیراین بادیس صض ۰)۰۸ 


(€ ) سو رة البقرة °۹ 
(٥)‏ ت تغسیر أبن با دیس ص ٠۰۹‏ ه٠‏ 


(Fo ¥) 


وهتاك قواعد وآدا بتراعى عند الدعو ة بالحكمة ذکرها این باديس 
نقتصرعلی بعضہا : ) 
)١(‏ ألا نعتمد فى بيان هذه العقائد الحقة والحقائق العلمية إلا على 
الكتا ب والسنة الصحيحة سا طريقه » هذان الصد ران ء فلا تقبل في ذ لك الأحاد يث 
الضعيفغة إل بشرو طوعلی هذا ینص‌|بن بادیس ” لا نعتد فی إثبات‌العقائ سد 
والأحكام على ما ينسب للنبي صلى الله غه زل ج الك الى لاه يي 
لنا به علم ء فإذا كان الحكم ثابتا بالحديثالصحيح شل قيا م الليل ثم و جدنا حديشا. 
في فصل قيا م الیل بذ کر ٹوا بعلي مما ير غب فيه جا زعند الأكثرآن نذكره معالتنبيه 
على ضعغه الذی لم يكن E sS‏ 
0 ان الو اران الیل لی اللە غ وا وم ی ویم 
هذه العقائد والحقائق وتعرضعطا أحدثه المتكلمون والفقهاء التأخرون من الططرق 
المعقدة والملتوية » ويقول الإمام ابن باديس رحهه‌الله : 

1ا الإعراضعن آد لة القرآن والذهاب مع أدلة التكلمين المعبة 
زات العبا رات الاصطلاحية قإنه من الجر لكتا باللهء وتصميب‌طريق العلم إلسسس 
عباده وهم في أشد الحاجةإليه » وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليو م في عامسة 
SR CEE‏ 
(۳( ان نحدث الناسعلى قد رعقو لهم لئلا نغتنهم 

يقول الإام : ”نقد أمرتا أن نحدث الناسبما يفهمون ٠‏ وما حدث قو م 


)؟( 
بحدیث لا تباغه عقو لہم الا كان عليهم فتنة " 


(۱( ۰ ت سیر ابن با دیس ص ۱۲۲۷ ۰ 
)۲( الصد رالسابق ص١١١ ٠‏ 
)۳( الصد رالسایق ص۲١٠٠‏ 


(Fe۸) 


)٤(‏ عد م التفصيل الشديد وذكرالخلاف لعمو م الناسنيقو ل الإمام _ وهو 
يتحدث عن المفاضلة بين الأنبيا* والملائكة فى الأجر والشواب ”وفى ذلك 
تان فی ام التذكير اء 
(ه) عد م الحکم على شخص‌بالكفر أو الفسق أ والضلال ونما یکتفی بذکر 
الانحراف راضلال معالاد لة على بطلان ذلك يقو ل الإمام : ” فلا يقال للكافر عند 
٠‏ دعوته أو مجاد لته إنك من أهل النا ر و لكن تذكر الاد لةعلى بطلان الكفر وسو عاقبته 
ولاإبقال لامبتد عياض ا ل وإنما تبين البدعة وقبحها ولا يقال لمرتكب | لكبيرة يافاسق و لكن 
يبين قبح تلك الكبيرة و ضررها وعظم مها ه فتقبح القبائح والرذائل فې نضا 
و تجتن ب آشخاص مر تکبیها » إٍذ رب شخص‌هوالیو م من اهل الکفر والضلال ه تكکون 
عاقبته إلى الخير والكطال و رب شخص‌هواليو م من أهل الإيمان ينقلب والعياذ باللە 
E E‏ 
ثانيا : الموعظة الحسنة:- 


تعر يفا : عرفا ابن باديس‌بقوله ” الوعظ والموعظة : الكلام المليين ٠‏ 
للقلب ء بيا فيه من تر غيب وتر هيب فيحمل السا معإذ| اتعظ و قبل الوعظ وأثر فيه علس 


)۳( 
فلا ارت وترك ما نهي عنه ه وقد يطلق على نفس‌الامر والنہی ˆ 
ویستدل لہذا التعر یف بقو له 
”الاستدلال : 


(O0)‏ و 
فن و لتر باش ادى اه ادي وعو وعطا ول الل 
٠‏ م 1 2ص 


)۱( تسیر ابن بادیس ص ۱۷۱ء۰ 
(Y۳)‏ الصد رالسابق ص١٠۲‏ ء٠‏ 


(9 بشن التحفةه ۷/ ۳۸ء ۳۹> ٠‏ وقال الترمذ ى هنذا حد يث حسن صحيح ونقل المنذ رى 
تصحیح الترمذ ی وأقره ٠۲-١١/۷(‏ ) وقال الالبانيفي صحيح سنن ابن ماجة ۱۳/١۱(‏ ) 


(۵۹) 


2 2 


صلى الله عليه وسلم ‏ موعظة وجات خافت بها القَلو بء وذ رقت 
سالت ما العیونَ ۰ل ” ٭ فقد خطب فیہم خطبة كان لہا هذا 
الأشر فى قلو بم ٠‏ فهذه حقيقة الموعظة ٠‏ 

ا رای ن 3 
E. N ETL aT‏ 
الله أن تمو درا لله ابا ای یتہک : 

شم یبین و جه اطلاق الوعظعلی الامر والنہی بقوله ”لان شان 
ارا ی 

ماتكون به الموعظة :- 

یبین ابن با دیس رحمه . الله بم تكو ن الموعظة فيقو ل : 

بكرن االو غ بد كر أا اللا فيا م الحالة 6 راليو م الا خر 
وما یتقدمه ‏ وما یکون فيه من مو اقف الخلق وعواقبهم و صیرهم لی !لجنة آوللی 
النار وما في الجنة من ۰ وما في التار من ٠۰‏ ويوعد الله ووعیده ۰ 

وهذہ اکر ما یکون بہا الوعظ ء ویکون بغیرها کتذکیر الإنسان بأحوال 
نفسه لیعامل غیره بیا یحب‌آن یعامل به » وهومن آدق فنون الوعظ وابلخها شل 
قو له تعالی - وقد تھی آن يقال لمن آلقى ال ليا ك 
قبل کی الک لی وولا وقد أمربالعغو والصفح _ : الارن 


(Jr ر‎ 
: EL ا‎ 


(۱) النساء 13ء 


(۲( النور ٠١۷‏ 
)۳( تغسیر | بن پا دیس ص ٦۱۰‏ ۰ 
)<( سو رة النساء ٩۹ء‏ 


)( سور النور ۲ ° 


CEE) 


وة ما يضر بأ شلة للحكمة والموعظة من كتا ب الله تعالى یرای 
أنه قد كن المرطة أ لخسة بالحكة في كتير بن الايا ت ويو رد لذلك اش تة 
NEG E RNS E‏ 
رل ) 

” حسن الموعظة : 

الموعظة التي يحصل القصو د ضا من ترقيق للقلو بيحمل على 
الامتثال ليا فيه خيرالدنيا والآخرة هى الموعظة الحسنة ” ٠‏ 

ثم یوضح متی يحصل القصود شہا فیقول : 

2 خلا قرف ها ادا ٠‏ حن لطا ررغ دلا 
على معناها ء وحسن معناها بعظیم وقعه في النغوس » فعذ‌بت في الاسماع واستقرت 
في القلو ب وبلغت مبلغها من د واخل النفس!لبشر ية فأثا رت الرنبة والرهبة وبحثت 
الرجاء والخو فبلا تقيط من رحمة الله ولا تأمين من مكره ء وانبعشتعن إيمان ويقين 
و تأدت بحماس و تأثر فتلقتہا النضس من النفس و تلقنما القلب من القلبإلا نغسا أحاطت 
بها الظلة وقلبا ع عليه الران اا 2 

وعند حدیثه على الجوانب‌التي ينبغي مراعاتہا 

ا ا ی دی( جر انتا خی ن راا 

ليتحقق متصو د الموعظة وهي : 
(۱) نظرالواعظ- أثناء وعظه ‏ إلى من يخاطبهم بعين الشفقة والرحمة 
آې أن تظہ ر علی قسمات و جه ومن خلال نبرات‌صوته » وسیاق کلامه و معانیه 


علامات الشغقة علیہم والاحترا م والإکبا ر لہم ۰۰ لا علامات الاحتقا ر مما یژدی ب سم 


)1( تغسیر ابن یادیس‌ ص ۰)۱۱ 


(FTI!) 


إلى اليأس والقنو ط من إصلاح حالہم ۰ وإلی هذا أشا رابن بادیس‌بقوله : ” على 
من يريد أن ير شد السلمين ويعمل لإصلاح حالهم آن ينظرإليمم بعين الشفقة 
اتا وار راا 

ثم ین مالہذ! الخلق من آشرعلی الاب الى يا ها 
فیقو ل رحمه الله تعالی : 

” فتشعر نفو س الأّمة مه بتلك | لشفقة فتقابله بشلها ا 
اتيا | واثقة منه بنصحه مقا د ة لإ TT‏ 

ویبین اثر کلا ۾ الزا ري الحتقر للأمة على نفسيتما بقوله : 

” والا ري المحتقرتشحر مه الامة بذ لك فتقابله بشله وتنقمبض 
نفوسما عنه وتقوی ريبتها فې قوله وفعله ۰ 
٠ )۲(‏ خلوالموعظة مما يقنط في رحمة الله أويؤمن من مكره بل تثير الرفبة 
والرهبة وتبعث على الرجاء والخوف وتكون فى ” رفق وهوادة مجتنبين كل ما فيه 
تقنيط أو ا 
)٣(‏ كونما موافقة للحال والزمان والكان إذ لكل مقام مقال شتدي ا 
E a‏ لن ا اغرال ل 
انرمق و ترش ن ته الال : ۰ ى الا والوعاظأن تكون لهسم 
فې نزو ل القرآن ا ا 
EE‏ 
)٤(‏ ترك الموعظة عند خو فالمفسدة 


فا لشي عن انکر یسقطاذ! کان یژد ې )لی نکراکبر ه وهذه قاعدة 


۰۸۱ ۰ ۸۰ مجالس‌التذکیرمن حدیث البشیرالنذیر ص‎  )۱( 
۰۸۱ مجالسالتذ کیر من حد يث البشیر ا لنذیر ص ۸۰ ه‎ (۲( 
. نض الصد رالسابق والصفحة‎ ) ۴( 

)€( تفسیر ابن يادیس‌ ص ۲۲ ۰۲ 

() تض|الصد ر السايق والصغحة ٠‏ 


e 


عظيمة من قواعد الأ مر بالمعرو ف والنهي عن الشکر لم تغب‌عن | بن با دیس فذ کرها 
= و هوبصد د شرحه لحد يث الصحابي الجليل معقل بن يسا ر رضي الله عه ال دي 


)۱( 
خر تصحف الاير عبد الله بن زياد بن آبیه حتی زاره وهو فی مرضالم وت 


بقوله : 

” ترك الموعظة خوف‌المفسدة 

کان معقل بن یسا ریری من ظلم عبيد الله بن زياد وغشه للرعية ولسم 
یستطتع أن يوا جه با a‏ 
قعله أو إذا يته ثائرة بالبصرة تود ي إلى سغك د ما* السلمين د ون أن تكف‌اين زيا 
عن ظلمه فاتقاء لہذا لم یو اجه بالمو عظة حتی جاء عبيدالله لعيادته ‏ وقد علسم 
معقل أنه في مر ض مو ته فاغتنم الفر صة و جابهة بالمو عظة ليا خلصت للمصلحة وا أبن المخد 
قال و و ا اا ھا رالو ا هة ال ا أعظم 
الجزاء E‏ 

د ا ق ج اديا TE‏ 
د فم بال داعي ة إلى الجدال هس العارضة 
من دعاة الباطل والمشاغبة بالشبه والاستطالة بالأذى والسغاهة ء فيضطر هو إلس 
رد ET‏ 

ویری أن : ( التي هې احسن) 

هي الطريقة | لخالية من كلماتمم الباطلة والقبيحة وأساليبهم التناقضة 
والملتوية بل على الداعي أن يلتز م في الجدال ‏ كلمةالحق والكلمات‌الطييسة 


و 
)١(‏ تح إلبارىه ۲7/١۳‏ ١۱۲۲ء‏ ك:الاحکام ...٥ب‏ من استرعی رعیتغلم ينصح ٠‏ 
ر أالنو وى /٠۲ ١‏ ١1ء‏ ك ny‏ الوالي الغاثرلرعيته النارء 


© لیالد کر ديت ا نيرال یر ص ۲۲ 
© را شس 4 

(€) الصد رالسابق ص ٠ ]١١‏ 

(«) فقا لهد زرالاب اة 


(TIF .) 


البريثة ء وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقارد ون فحش 
(۱) 
لا طيشو لا فظاظة 


ك 


. ومن هذا يتبين لنا نها طريقة خيرة ناجحة ليا ج 
من الحسن فى لظا ومعناها و مظہرها وتأثيرها وإفضائہا للقصود ممن 
إفحام البطل و جلبه و رد شره عن الناس واطلاعم على نقصه وسو E‏ 

و يكشف لنا اين باديسعن الحكمة في توصية الله تعالى بهذه الطر يقة 
الاأحسن في الجدال بأن اهل الباطل يسلکون في جدالہم لتاييد باطلہم الطرق 
الملتو ية والأساليبالتناقضة ذاتالكلمات القبيحة البذيئة ه ويخشى على الداعسبي 
أن E E OS‏ 

ویری ابن بادیس‌آن شج الجدل ینیغو ی آن يقو على شهج القرآن 
والسنة فغيهها البيان الكافي الشافي للجدال بالتي هي أحسن كما فيا البيان 
الشاي الكافي للحكمة والموعظة الحسنة 

“فعلیتا آن کت ةا کل الات وال ره فې تتبعه وآخذه 


واستنباطه نہطا » وندأب‌علی العمل بیا نجده ء والتحلې به والالتزام له ه مسن 
ا ق ا 

على آنه إذا و ردت‌علينا آي شبمة من أعداء الدين فعلينا أن نهرع 
للقرآن فغیه الرد على کل الشبه وهذا ما يصح به ابن بادیسقا ئلا E Û‏ 
ترد على الإسلام إلا وني القرآن العظيم ر دها GS SI‏ 
(۱) تضسالبصد رالسايق والصفحة ٠‏ 
(۲( تض‌الصد رالسابق والصفحة ٠‏ 
)۳( تضسیرابن بادیس_ ص۱۳٤۰‏ 
(€( الصد رالسايق ص۲١٠ ٠‏ 


(TIS) 


(۱) ۰ 
الكر يمة ا کی ووک ا ی کل ی لادان رع لن ای اران 


ولا اخالنا إذا أخلصنا القصد واحسنا التظرإلا واجدیہا فيہا وكيف لا نجدها 
کی آیات زربا a a‏ 

ويقررابن باديسآن الدعو ة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتى هي أحسن مر واجبشم يوضح الحكمة في تنوع هذه الطر ق 
بأن الدعو ة بالحكمة إنما هى للتعريفبسبيل الر ب جل جلا له ء والدعوة 
بالموعظة تر غيبا لتحبيب‌الدين للتاس ء والجدال لدفاع من يصد ون عن هذا 


| (۳) 
االسبيل ه شم یعقب قائلا : اذ لا قيام لشیء من الحتى إلا بهذ ه الثلاث ˆ e‏ 


ویری ابن باد یس آنه ینبغي للداعی أن يراعي عند الجدال آهمية 

أن يكون متحصنا بالعلم مد جج بالحجج الدامخغة والبراهيسن 
القاطعة معا لكلام البين والأسلو بالفصيح متتديا ” بالقران فيما يأتي به من 
کلام في مقا م الحجاج أو مقا م الإ رشاد وليتوج دائا الحقالثابت‌بالبرهان أو 
بالعيان و ليغسره أحسن التفسير و ليشر حه أكمل الشرح وليقربه إلى الأذهان 


ان ا یستد عیه ذ لك من 
(1) صحةإد راك ٠‏ 


(ب) وجودةفېم ° 


(۱) سو رة الغر قان ery‏ 
)۳( تغسیر این بادیس ص ٤۱۲٤‏ ° 


(€ ) الصد رالساپق ص °٠ ۲۲١‏ 


(71٠) 


وهذا كله لتصو رالحق ومعرفته ويستدعی كذ لك : 

حسن الييان وعلو م اللسان لتصويرالحق وتجليته والدفاع نه ه 
فالاقتداء بالقرآن - فى هذه السألة في نظر ان a‏ ا 
٠‏ ھذہ کلہا ونتد رب فیا ونتمرن علیہا حتی نبلخ لی ماقد ر لنا اویل 
کل هذا بقو له ا افدر اواو 
(T)‏ ولا يكفي فس نظرابن باديس و جود العلسم 
والأسلو بالواضح بل لا بد من تنظیم المعلومات و ترتیبہا ليسهل علس 
الداع الوصول إلى الماد ء وعلى الخصم الف إن كان يريد الفمم 
خد ن خن عد مدا ده ليان ا ا ها رة اا 
فیما صو ر ٤‏ ستدلا فیما قرر و فیما انکر ہے ی__را بک الشیطان للإنسان 
خفطنا لانبنا* الضلالات يعضها على بعض‌خبيرا بتر تيب الاد لة وحسن الاستتتاج " 
فكيف لا يعتبربه الدعاةالى الله ؟ و ”فيا ذكرالله لنا من هذه العبرالبالغة 
من هذا الحيوان الأعجم حث لنا على أن نتسلك ‏ ا ی وو ا وت 
وننظرونستدل ونرتب ونعلل ‏ ا ن باد یس‌بعسسسض 
القواعد الهامة للداعية عند الجدال وضها : 
(۱) ترك |لفرصة للخصم با لکلام أو انتظا ره حتی ینتهی شم ید لې الذاعسې 
بحجته ولا یقاطعه قبل الانتهاء و ( على المناظرآن يستمع لناظره حتی يستو في 

(٤( 


دعوآه وحجټته ۰ 


(۱( الصد رالسابق ونضالصغحة ٠‏ 
)۲( تفسیر ابن بادیس ص ۲۲١‏ ۰ 
)۳( الصد رالسابق ص ٠.٠٠۲‏ 
(€) البصد رالسابق ص ٠٤١‏ ء٠‏ 


(T11) 


(۲) تجنب‌ذکرالعیو ب والشالب والاکتفا* بذكرالحجح بقصد إحقاق 
الح و يقال الاطل > ويا يسح أبن اديس ركه الله فول + على 
الداعي إلى الله والناظر في العلم أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطسل 
وإقناح الخص بالحق و جلبه إلیه » قیقتصر من کل حد یثه على ما يحصل له ذ لك 
وو المي وا لع و انت شاك ر رهاب ةا 
بهذا الد بالقرآني النبو ي في التجاو ز سا ف القو م عن کثیر » وفی ذکر 
الكو ا اوق الو ا ی 
وابعاد له وتنغيرعن الاستماع والقبول وها المقصود من ا 
(۲) الحذ رين المدافعة والمغالبة التي هي من فطرة الإنسان 

نبه علی هذا الاما ابن بادیسبقو له ” فلنحذ رمن أن یطغی علینا 
خلق المدافعة والمغالبة فنذ هب في الجدل شر مذاهبه ء وتصيرالخصومة 
فا ر ا ال ج کے ی داق کل ر ران 
شیء ه لا بالې بحق ولا باطل ء وإنما يريد الغلب‌يأي e‏ 
)٤(‏ يحسن بن الداعي استد راج الضال لقبول الهداية وذ لك بمناصفته 
SS SS E O‏ 
ا "ل کا يتل می کالیه کر امب وآ تی 


O 


بی الا 


وسا ير جح لى هذه الطرق الثلاث فى الدعوة آوهو شہا يعضالاغطال 


)۱( تغسیر ابن بادیس‌ ص ٩۱۹‏ ۰ 
(۲( المصد رالسابق ص1١٦‏ ء٠‏ 
)۳( الصد رالسابق ص ٦۹1٠ء‏ 
)٤(‏ الاسراء ٤۸ء‏ 


(TTY) 


المختلغة يذكرها ابن باديس فى معرض‌ييانه لاً قسام من الدعو ة قال رحمه الله وسن 
الدعوة إلى الله : 

)1( د روس العلو م کلہا مما یفقه فی د ین الله ويعرف‌بعظة الله وآشار 
غ ر ت د ا ای ن ى اف تة 
داع إلى الله والطبيب‌المشس الذي يبين دقائق العضو و شفعته داع إلى الله 
ا کک غل ) 

(ب) ومن الدعو ة إلى الله بيان حجج الإسلام و دفعالشبه عنه ونشرمحاسنه 
بين الأجانبعنه ليد خلوا فيه وبين مزعزعى العقيد ة من أبنائه ليثبتوا عليه ٠‏ 

(ج) ومن الدعوة إلى الله مجالس‌الوعظ والتذ كير لتعريف السلمي سنن 
بد ینہم وتر بیتہم فی خائد هم وأخلاقهم وأعبالېم علی ما جاء به » وتحپیبهم نه 
ببیان ما فيه من خير وسعاد ةلم ٠٠۰‏ طلخ 

(د ) ومن الدعو ة إلى الله الأمربالمعرو ف والنهي عن النكر ه وهو فرض‌عيسن 
على کل مسلم و مسلمة بد ون استثناء ه وإنما يتنو ع الو اجب بحسب رتبة الاستطاععة 
(ھ) ومن الدعوة إلى الله ظهورالسلمين ‏ أفرادا وجاعات بيا فسى 
د ينهم من عفة و فضيلة » وإحسان و رحمة وعلم وعمل » وصدق وأمانة فذ لك أعظم مرغب 
للأجانبفي الإسلام ٠ ٠‏ 

(و) ومن الدعو ة إلى الله بعث‌البعثاتإلى الأمم السلمة ونشرالكت ب 


(,) 
بالسنتہا وبعث‌المر شدين إلى عوام‌الاممالسلمة لهدایتپ وتفقیهم ٠"‏ 


(۱() تفسیر ابن باد یس ص ٠۰۰‏ ° 


a 


TA 


تطبيقة لهذا الأسلو بفى الواقع 


e RCE AE a 
٠ النظرية أريد الان أن ألقي نظرة على تطبيقه له في الواقعالعملي‎ 

کان نشاط ابن بادیس‌ فی الدعو ة لی الله متنوعا و مله : 
(۱) الد روسالسجدية التي کان يقد مها في الجا معا لأخضربقسنطينة بصو رة 

(( 

(۲( محاضرات في مناسبات مختلغة ٠‏ 
(۲) دروس‌الوعظ والإرشاد فی الدن والقری 

کان يقو م بجو لات عبر مدن القطر وقراه نہاية كل سنة د راسية يلتقسي ` 
خلالہا بأبناء الشعب|الجزائري فیعرفهم بد ينهم ببیان حقاثقه وأحکامه ٥‏ و يبص رهم 
بيا أدخل عليه من البدع والخرافات وهكذا نقلت لنا مجلة الشها ب شيئا من هذه 


الرحلات التي كان ير حلا الإمام تعتبرصو رة صادقة عما كان يقو م به من دعوة إلسس 


الله ء اقتصرعلى نقل بعضما + 
(DD‏ “ جاء في مجلة ”الشہاب ” بقلم الشيخ |ب بن بادیس رحمه الله ما یلی : 
” رحلتنا إلى العالة الوهرانية 


تاريخ بداية الرحلة ونهايتها : 
) سافرت من العاصمة يو م الأريعا* ٠١١‏ محرم و حللت بها صبيح ةة 
الثلااء | ربيعالأول ٠‏ 

البلدان التي زرتہا : 

المدية ء البرواقية » قصرالبخاري ء الجلفة ء الأغواط ء آفلو » سوفر 


(۱) انظر ص ۸۸ءمن هذه الرسالة ۰ 
(۲( انظرابن بادیس‌حیاته وآثاره ج ۳ ۲ عمارالطالیی ۰ 


(۳71۹) 


تيارت ه فرندة ه معسكر ه سعيدةه ه البیض؛ و هران ٥‏ سید ی بلعباس ٥‏ تمو شنت 
تلسان 6 مغنية ء الغزوات ء ند رومة ه أ رز يو ه بريفو ه مستغانم ٥‏ زأوی۔ 3 


الشيخ بن طكوك»ءغليزان ٠‏ 
مانا کنتأقو م به فی كل بلدة : 


کنت آزو ر فی الاک ر قبل كل شيء السجد لأن البداء۶ة به هي السنة 
ولا لفت نظرالأمة إلى حرمة السجد وفضله وأنه هوالأحق بان يقصد عد اللات 
للو قو فبين يدي الله والحصو ل على أآقر بآحوال العبد إلى مولاه وهي السجود 
فاإن العامة فيم رأيت من كثير شيم يغزعون إلى البنا۶اتالضرو بةعلى الأضرة 
ویظہرون فیا من الخشوع والخضوع مالا آراه ضهم فی بیو ت الله ۰۰٠۰‏ لخ 


کانت الد رو سکلہا حثا على الفضائل وتنغيرا من الرذائل وبيانا لحقائق 
الدين التي بمعرفتها يكمل الإنسان في إسلامه و فى إنسانيته ه ودعوة للت و حيد 
والاتحاد والإحسان إلى جميع‌العباد وحثا على التألف والتعاون مع جبيعالمكان 
على | ختلافالأجناس والأديان ٠‏ 

وکانت ماد الد رس دائما آية من كتا ب‌الله مشغعة بحديث رسو له عليه 
وآله الصلاة والسلا ٠٠١‏ إلخ 


الأسعلة والا جوبة 


أكرما سلتا عنه بو جه عام هوالتصوف والولاية والكرامة والتوسل فشا 

نبان :ما كان من تز كية النفس و تقو يم | لآخلاق والتحقىق بالعبادة والإخلاص 
گِ 

فیپا فپوالتصو ف القبو ل كلا أته فيه ككلام سائرآئمة الإسلام في علو م الإسلام 

لا بد من بنائه على الد لائل الصحيحة من الكتا ب والسنة ولا ب ال جوع عة الشارع 


و ٠‏ وكنتأذكر ما يوافق هذا من كلام ئة الزهد التقد مين كالجيد وأضرابه 


(؟Y»)‎ 


OE SI EES Ea E, 
ی ما و ا الد کو ی کیا وان تحبا شوال یرف ی‎ 
و جود الصلاح الشرعي فيمن ظبرتعلى يده لا أن تحقيق الصلاح اغا‎ 
e وكنا نجيب‌بأن الدعاء هوالعبادة وأنه مخ العباد ة كما جاء فى الحديث‎ 

ولا حاجة للتعليق على هذه الرحلة و بيان ما فيها من عمال تطبيقية ‏ 
لما ذکزاه قبل من اسس‌نظرية 
ر ويقول أيضا رحمه الله : 

عر فتنې تنقلاتي فې بعض‌قری مافې قلو بعامة السلمين الجزا ئر ييسن 
من تعظيم للعلم وانقياد لأهله إذا ذكرو هم بحكمة وإخلاص ٠‏ 

٠‏ ماحللت ببقعة إلا التف أهلہا حول يسالون ویستمعون فى هد وء 

وسکون وکلہم آو جلہم منتمون للطرق 

ماکنت اد عو هم فې جمیح مجالسي لا لتوحید الله والتغقه فی الدیسسن 
والرجوع إلى كتاب‌الله وسنة رسوله ٠٠٠١‏ إلخ " 

إلى آن یقول ‏ وهویتحد عن تنقلاته : 

” نزلنا عند السيد الزيتو تي رصاع و سانا عن الإسلام الصحيح فآجبنا 
بانه : مافي القرآن وال بيان القتران. ويا أترالقران في المرب وة 
تطو روا به ذ لك التطو ر الغر يب‌السريع من انحطاط الجاهلية إلى رقي السلا 


GT). 1‏ 
وما یناسب‌هذا من التدکیر 


(۱) عا رالطالبی » ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج ٤‏ ص۲۱۸ ۰ 
حدیٹ (الرعاء هرالجادة) قال ده التر مدي ؛ هذا حديث حسن صحبح . انار فار 
الحو ذب ح ٩‏ ص >٠»‏ . واما حديب (الرعاء مج الصا ) فتد قال وه : 
حد بت غریب می هدا ال وجه لانغرفه الامن‌حدیت ابن رع . ج ۹ ص کا 
۲) المصدرالسایق ج٤‏ ۔- ص ۲۹۷. 


(۳Y۱) 


() الكتابات :- 


كتبفى ”النتقد ” و ”الشهاب” وها الجريدتان الخاصتان به 
وکتبأیضا نې جرائد الجمعية ”الشريعة” ”الصرط ”السنة ”البصاش ر" 
وکانت‌کتاباته هذه منوعة یعالج بہا ج الا 2 راو رة الان كل لا سين 
باديسيبين لنا فيما الغاية التى أنشئت لها كل من ”النتقد ” و ”الشهاب”: 
قال رحمه الله : ” فی یو م النحر من ذ ې الحجة خاتمة شہو رعام ثلاثة 
وأربعين وثلاشمائة وألفبرزت جريدة ”الشتقد ” تحمل نكرة الإصلاح الديني 
بتنز ية الإسلام عبا أحدثه فيه المتدعون وحرفه الجاهلون *۰ وبیانه كما جاء فسي 
القرآن العظيم والسنة المطهرة وعمل به السلف الصالحون معلئةأن السلبيسسن 
بذ لك و حده تصفو اند هم و تركو نغوسهم وتستقيم أعمالهم وينبعثون عن وة 
وبصيرة في الأخذ بأسبا بالحياة الراقية والمد نية الطاهرة ارين اليا 
فى خد بة الإسانية وترقية وتوسيعالعمران اا وت آي الا 
التى غلبتعليما المادية والأنانية وتغشت فيا أمراض ليست من التمدن الحقيقي فسبى 
كير ولا قلیل ٠‏ ” ) 
برزت جر يدة الفتقد تحمل هذا ٠٠١‏ ” 
وبعد أن بين كيف أ وقف الاستعمار هذه الجريدة أرد ف قائلا : 


)۱1( 
”صد رت جر ید ة |لشہا ب إثر تعطيل النتقد على مباديه و خطته E‏ 


5© ۳ غار ا لطالی ے :اب ادان خي اة واا ر 


۰۲٣۲ص‎ ٤ ج‎ 


(YY) 
esa NEL EN E 
والدعاية له فليرجع الى آثاره التي جمعہا الد كتور عبار الطالبي في ريح مجلدات بعنوان ”ابسن‎ 
وا ا غ ا 0 ا‎ e 
ال کاو را وا‎ 


(۱) انظر : المصدرالسابقج ۳ ص۲۳ 6 وص (۲۸1- ۲۹۲۷ ) وج ۱ ص ٤٤۷‏ ۰ 


قد سبق آن ذ کرنا آن هد ف ابن باد يس من دعرته الإصلاحية هوإيجاد قاعدة 
ب راي و كرفي الفلا الان لإخراج الاخان من الكافر وو دة 
القاعد ة لاتتم إل اا افر کون ماح انو ٠‏ ن 
ایی اد ج کر کی جا ن ریک کا بول ا ادر الا 
ا به ااج ل ا و کے الاجی ول ل ور ن 
أفراد المرمنين أن يكون لكل فرد من أفراد ألمرمنين كالبنيان في التضام؛ والالتحام حتى يكون منم 
جسد واحد كيا قال صلى الله عليه وسلم في الح يث الآ خر : (شل الموطين في تواد همم 
وتراحمہم وتعاطفېم ا ا 

وإعد اد الغرد والجماعة لايتم الا بتربية الغرد والجماعة تربية من شأنها أن شر 
قوة للغرد وقوة للمجموع كما يصرح بذ لك ابن باد يس فيقول : ”إن كل ما تأخذه من الشريعىة 


المطمرة علما رعملا فاننا تأخذ ه لنبلغبه ما نستطيعمن كمال في حياتنا الفرد ية والاجتماعيسسة 


(۱)۔ انظر : ص ۴۰ 

 ) ۲(‏ تغسیر ابن بادیس ص1٩‏ ۰ 

 )۳(‏ ونصه: ”المسومن للبومن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بین آصابعه از ص(٩)‏ رجه 
٤(‏ )- الفتح ٠ ٤۳۸/٠١۰‏ وسلم بشرح النووی ۱۳۹/۱۳ ٠٤۲١‏ ۰ 

) ٠ ٠٠١ص مجالس‌التذ كير من حد يث البشير النذير‎  )٥( 


(TYE) 

والبثال الكامل لذلك كله هر حياة محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته الطيية” ' #١‏ ويحد د 
لنا معنى التربية بقوله : ”هي القيام على إنشا؛ الشي* وتعاحد » في جميحأطواره إلى التام 
ین ااا ای اله یط رمال هو اول لی خت د 
المهمة الخطيرة فهو ”الرب” الذي يربي كل المخلوقات ويرعاها ٠‏ وعہد كذ لك إلى الانسان 
أن يربي أخاه الانسان بأن يتعا هده بالغذاء البدني والروحي والعقلي منصغره إلى تمام 
رشد » وعقله حتى يصل إلى د رجة الكمال أو يقاريها على قد ر طاقته واستعد اد الفطرى ٠‏ 

والحاجة إلى هذ ء التربية ماسة وأ هميتها واضحة وذ لك لامرين انين هيا : 
آلا : أن الله خلق الانسان لعبادته وتتمشل هذه العباد ة في طاعات آمره بها ومعساص 
ناه عنها ولایمکن له آن يقوم بہذهالعباد ة إل إذا كانت له نفس عظيمة لاتستہويم ا 
مغرياتالنفس وشيطان الانسوالجن #رعظمة النفسوقوتما لاتكسب إل بالتربية ٠‏ 
ثانيا :إن المہمة التي كلف با المسلم في هذ هءالدنيا هي تشر هذا الدين وتحرير الناس من 
الاستعباد في الأ رض كلما باعلان العبود ية لله تعالى حتى يكون الدين كله لله ٠‏ ول 
الوصول إلى هذه الغاية سيجد المومن المجاهد أمامه صعوباتلايصبر على التصدى لها 
إل ميم بتربية إيمانية ٠‏ وأما الذي لم يأخذ حظا من هذه التربية فلريما ضيح د ينه فض للا 
عن آلدعوة إليه وتشرة وما ثبت عند أرندان العرب على الأسلام ل[ الذي عريوا على يد 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کہا یشیر لی ذ لك ابن باد یس رحمه الله بقوله : ”ولکن خوا ص‌آصحابه 
هم الذین لازموہ وتغقہوا عليه وترہوا تحت رعا يته #وهولاهم هےالذ ین ثبتوا على الاسلام لما ارتدت 
العرب بعد موته #وثبت الله يهم الاسلام وكا ن ذ لك بذ ن الله -من‌آثار الفقه في الد ين 
والتربية النبوية ”( ٠)‏ وعن أثر هذه التربية في حياة الفرد والجماعة يحدثنا ابن باد يسفيقول : 
”نحن _ السلمين - ربينا تربية إسلامية على ألغة الجوع #والتقلل من‌الأكل والاقتصار على قد ر 
O E E N E‏ 


(۱)- ”الشہاب” ج۷ م ۱١‏ ص٤۳۲‏ عدد اغىطس ٠‏ 
000 کے ن اتن اة ن 2 
(۳ ) _ عمار الطالبي ء ابن باد یس‌حیاته وآثاره 6ج ٤‏ ص٥٩‏ ۰ 


(¥) 

ا ا کی ووی کک ع ا ا اا 
من الفاقة والعوز والجوع والسغبة ءبينما هي تنظر إلى ما ينعم فيه غيرها من النعمة والرخاء 
مما لو أصاب اة أخرى لاجتا حا وأفناها ءأو لأ ثارها ودفعہا إلى موارد العذابوالردى 

و ا اش واا رت ا رین ا یي 
أخرى ١ء‏ ربانا على محبة العلم والمعرفة والرغبة فيهما والتلهفعلى مافات منهما والا حرام 
لمن کان له حظ فیہيا ۰ ) 

ويهذ ه التربية استطعنا ء رغم الفاقة ورغم الجوع ورغم التثبيط والمعاكسة أن نحافظ 
على قرآننا وخطنا «ربقايا علوم لخنا ء ود يانتنا ٠‏ وجملة معارفنا فاندفعنا إلى تأسي سس 
المكاتب‌الحربية رغم ما يحول بينسما وبيننا واند فعنا إلى المكاتب الحكومية فضاقتعنا وبقيست 
مئات اللا ففي نياب الجهل والفقر من أبنائنا ٠‏ 

ولولا تلك التربية الاسلامية التي زرعتما القرون فاستقرت في قرارات النغوس وصارت 
من الخلق الموروث لكان ما تحن فيه من ظلم وتعاسة وتقد يم كل أ حد علينا في وطنتا والترك 
لمعامل التجويعوالتجہيل تخرج آلاتہا الختاكة المتنوعة للقضاء علينا _ شاغلا لنا عن العلسم 

E E O رعن الشعور به‎ 

هة ال رة ال بد کر ایبات ین اا ن وا E‏ 
ولغته وتاریخه وعلمه وشخصیته اتخذ ها طریقا لإعد اد الشعب الجزائری وتعبئته وذ ه 
التربية هي المرحلة الثانية من مرا حل دعوته التي ينصعليمما بقوله : ”ومن الدعوة الى الله 
مجالسالوعظ والتذ كير ل : 

۱ تعریف‌المسلمین بدینہم . 
۲ - وترہیتہم في عقائد ھم واخلاقہم واعمالہم علی يا جاءبه...*() 
والآن نتقل إلى تفصيل القول في منهج ابن باد يسفي تربية الغرد والجماعة ٠‏ 


e ۱)‏ ن خف یق الیشیر ا لتد یر س ١۹۴‏ 


الط الول :فة الفرن 

اليد فمن‌هذه‌التربيسة : 

ا اوو ا ع ر ا ا ا ا ي 
والسسلم الصالح هو الذي استقام في عقيد ته وأخلاقه وأعماله مع ربه ومح تسه ومع‌الناس ء 
a‏ يسمى عابداً لله تعالى يالغوم الراسح لكلمة العباد ة #ويبين ابن باد يس رحمه الله 
تعالى مواصفاتالسلم الصالح فيقول : ”الصالح هو مناستنار قلبه بالإيمان والحقائد الحة 
وزكت نغسه بالغضيلة والأخلاق الحميد ة #واستقامت أعماله وطابتأقواله#فكان مصد ر خير 
ونغع لنغسه وللناس استقام نظامه في عتقد ه وخلقه وقوله رعمله ٭فعظمت وزکت منفعته ” شم 
يقول : ”وهذا هو معنى الصالحين حيثما ٠‏ جاء كما في قوله تعالی : (والشمد اء والصا لحيل 0 ) 
ركما في التشہد :(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )(" ) ”ثم يستشهد بالقرآن على 
ما ذ هب إليه من معنى الصلاح فيقول: ”وقد بير بين القرآن من هم الصا لحون ¿ بيانا شافيا وکافيا 
ا : مال الکاب ا 2 قا تلوق آیات اله اء و 
يسجڌ ون وسو باه ایم الا خر کیامرون با لمرو ویون کن انکر ارون ف 
الخبّرات او اکان ۲۳ -(). 
المثا ل والنموذج في الصلاح 

والصلاح بالمعنى الذي جاء به القرأن قد تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو كما يقول ابن باد يس ” المثال الكامل لذ لك كله” ‏ * أوذ لك لاله : ”كان مثالاناطةا 


ي 


لدي القرآن وتطبيقا لكل ما دعا القرآن إليه بالأقوال والافعا ل وال حوال ما هو المشلالأعلى 


۰ 1۹ )_التاء‎ ١ ( 

 ) ۲(‏ مسلم بشرح النووی ٤‏ / °( ۱(1 6 والفتح ۲ / ۳۱۱ ۰ 
(۳ ) أل عمران ۱(۳ (١٤١‏ 

(© 0 فی این افش ص 2 2 


( 6 )دمجا لیا تة کو می خد بت البجر الت بر ٠١١‏ 


(YY) 
” في الكمال والحجة الكبرى عند جميح آهل الاسلا‎ 
ویزید ابن ادس دوک هذ ه النقطة بقوله : : سلوکه هو في حیاته على هذا الصراط‎ 


٠‏ المستقیم من‌یوم عرفالد نیا حتی فارقہا ءقکان یثله على كمل وجه لایخل بشي“ منه ثابتا عليه 


)۱( 


د د رة و ان فح ل ۰ لذا فقد فد غا و 


اللەعنہا . 2 لما سئلتعن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالست: 


(كان خلت القرا *( ). 

ا ي بعد ه في هذا الصلاح صحابته رضي الله عنم الذ ین رباهم علی ید یہ 
بالقراً ن ءولذ ا فن أبن باد يس جعل غايته من التربية القرآنية أن يظمر رجال كرجا ل السلفء 
قال رحمه الله : "ننا سوالحمد لله نربي تلامذتنا على القرآن من اول يوم ونوجه نفوسېسم 
إلى القرآن في كل يوم وغايتنا التي ستتحقق آر ن یکون القرآن مہم رجالا کرجا ل سلغہم م وعلسی 
هولاء الرجال القرآنيين تعلق هذ الأمة آمالہا وفي سبیل تکرینہم تلتقي جہود ناوجہود ها" 
مصد ر منج التربية هو القرآن : 

وأما المشهج الذي يربي عليه الناس فو القرآن الكريم . _. ا هر الي اشن 
_ ذلك الجيل الغريد جيل الصحابة رضي اللہ عنہم ٥وإن‏ هذا القرآن ‏ كمأ یقول ابن باد یس _ 
الذې کون رجال السلفلا یکر عليه ن یون رجالا في الخلف لو آحسن فہمه وتد بره وحملسست 
الاتفسعلى a‏ 

ويقرر ابن باد يس أن التربية الإسلامية ية تشمل الكاعن البشري كله ءلا تترك منه هركا 
ولا تغغل عن شي* ٠‏ جسمه و عقله و روحهء حياته الماد ية و المعنوية ٠٠٠‏ هذا ما يشير إليه 


٥ ( 


۲ ٩ص‎ ۲ عمارالطالبي ١ا بن باد یس حیاته واثاره ەج‎ )١( 
` 0ے انظر س(‎ 

(۲) س تفسیر ابن باد یس ص ۲۱> 

۲٦ ۲۵/ ٦٥ مسلم بشرح النووی‎  ) ٤( 

)٥ )‏ عمار الطالبي ابن ن باد یس حیاته وآثاره ج ۲ ص ٤‏ ۱ 
(1 ) المصد ر السابق ج ۲ صا ٩‏ ۱ 


( 


(TYA) 


بقوله : ” العمل متوقفعلى البد ن والفكر متوقفعلى العقل ١‏ والإ راد ة متوقفة على الخلقء 
فا لتفكير الصحيح من‌العقل الصحيح #والإ راد ة القوية منالخلقالمتين “والعمل المفيد 
الو اا #فلمذا كان الإنسان مأمورا بالبحافظة على هذه الثلافة : عقله وخلقه ول د نه 
ود فع الضار عنما ءفيثقف عقله بالعلم ويقوم أ خلاقه بالسلوك النبوي ويقوي بدنه بتنظيم الغذاء 
وتوقي الادى رالتريضعلى العبل ۲(۰ ). 

ويقول أيضا مبينا اهتمام الإسلام بالمحافظة على الأبد ان : ”تتوقغالاعمال على سلامة 
الابّدان ءفكانتالمحافظة على الابدان من الواجبات ٠۰۰٠۰‏ فليس من‌الإسلام تحريم الطييات 
التى احلا الله كما حرم غلاة المتصوفة اللحم ءوليسمن‌الإسلام تضعيف الا بد ان وتعذ ييا 
کہا يفعله متصوفة المناد ك ومن قلد هم من المنتسبين للإسلامءوالميزان العد ل في ذ لك هور 
ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ءوأصحابه رضي الله عنم (FT)...‏ 

ويقول أيضا عن واجب الإنسان نحو بد نه الذي هو آلة بد يعة لروحه : ”ومن الحد ل 
الواجبعلى الإنسان أن يعطيها - كما يعطي للروح حقہا من‌الاعتناء* ٤‏ أ وہہذا یکون 
الإسلام كا يقول ابن باد يس ” هو د ين لتنوير العقول وتزكية النغوس وتصحيح الحقائسد 
رقي الائ ل * * “زيقول يض : "الحياة حياتلن.حياة الوح وحياة البد ن -والحرية كذ لكء 
وحياة الروح وحريتها هما أصل حياة البد ن وحريته ءوشرائع الإسلام منتظمة لذ لك كله *( ٠)‏ 
البد ن )قي حياة الأفراد والجماعة #ولحل فيما سأوردء ما يصور ذ لك الاحتمام والتقد ير : 
فألا : تربية النغس 

١‏ حقیقترا : إن النغفس‌التي خلقما الله تعالى وألبسها هذا البدن د ف 
مجہول عند تا لاله لايد رك بالحواس ٭ فلا نستطیعالوصول إلی کہا ولد راك حقیقت ہا 
)١(‏ - يقصد بالخلق:نغسه التي هي آصل الا خلاو إن أنه يعرف الخلق بقوله : ”الملكة النغسية 

التي تصد ر عنما الاعمال ” ٠‏ انظر : عمار الطالبي ٤ابن‏ باد يس حياته #ج اص ۲۷١۱۲‏ 

 ) ۲ (‏ تفسیر ابن باد یس ص ۲٥۲۰۲٥٦‏ ۰ (۳)۔ المصدرالسابق ؛ صا ٥۷۰٤٥‏ ۰ 
 ) ٤ (‏ مجالس التذ کیر من حد يث البشیر النذیر ٥ص ٠ ١۲۲‏ 


 ) ١ (‏ عمار الطالبي ٤ابن‏ باد یس حیاته وآثاره 6ج ۳٤ص‏ ۲۲۲ ۰ 
(1 ) الصدر السابق ءج ۳ ص ا۸٤ ٠‏ 


(۳Y۹) 


ونما نعرفہا من خلال آثارها ونتائجہا ٬وخفاوها‏ هذا هو الذي أدى بكثير من الناس[لسى 
إهمالہا ءيقول الإمام ابن باد يس رحمه الله تعالى : ”صلاح النفس وهو صفة لها خغفسي 
كخفاعما ”( ١‏ ءويقول أيضا : ” قد ينبشق الفرعا ن من أصل واحد ءويهبط الالخوان منصلب 
واحد #وتجمعمما رحم وا حدة ويعيشان عيشة واحد ة ثم يكون‌هذا في مستوی وهذا في ستشوی 
د ونه بمنازل ۰ 

وما ف لك الا ختلاف مع ذ لك الاتغاق إلا لسر في النغس هو خفي كحقيقة النفس* (۲ ) 

فخفاء النفس هذا هو الذي د فعنا إلى أن نحكم على صلاحہا أو فساد ها عن طريسق 
آثارها وهي الاعما ل التي تظمر على الجوارح فإذا كانت الاعًمال صالحة كانت النف س كذ لك 
OT‏ 

۲ - خطورة شأنما : شأن هذ ء النفس خطير لما لها على كل الكيان الإنساني مسن 
التأثير الكبير ونستطيم معرفة قيمة هذ ه النفس من خلال الامور التالية : ) 

أ -إنما هي التي تتحكم في الإنسان كله إإذ بصلاحہا يصلح كل ما في الإنسان 
ظاهرا وباطنا وبغساد ها يحد ث العکستماما ويقرر ابن باد يس‌هذ ه الحقيقة فيقول : ” فإذا 
صلحت النفس. ٠٠‏ صلح البد ن كله بجريان الاعضاء كلا في الاعمال المستقيمة ٠ ٠ ٠‏ وإذ افسد ت 
O E‏ 

ب - إن وظيفتہا ان تعرج بالإنسان إلى الملاالاعلى فهي الوسيلة الوحيد ة لرسظط 
العبد بربه ٤‏ وهذا عندما تصلح ويصلح بها البد ن فتستقيم أعماله على طاعة اللهءويقر ر 
ابن باديس هذه الحقيقة أيضا بقوله : ” الإنسان مهيا للكمال بما فيه من الجز* النورانسي 


اللوي وهو روحه ٠١ ٠‏ فبعباد ة ريه يكمل فيرقى في مراتب الكما ل ويد نو من الملا" الاعلى عند 


 ) ۱ (‏ تفسیر ابن باد یس ص۹۸ 8 
(۲ ) عار الطالبی این باد یس حیاتہ واٹارہ ج ٤‏ ص۲۹۲ 


(۳) انظر ص (>>>) 


)۳۸۰( 
الرب الاعلى ذي الجلال والإكرام”(١) ٠‏ 
کان الاسلام أعطاها أهمية كبرى وأولا ها عناية عظبى للامرين السابقين وغيرهماء 
ويظہر هذا الاهتمام بها جليا في نصوص|الكتاب والسنة وأ حكام الشريعة الوي ٤‏ الذي بغر 
إنيه ابن باد يسكذ لك بقوله : ”إن المكلف المخاطب من‌الإنسان هو نفسه وما البد ن إلا آلة 


والعناية الشرعية متوجہة كلما إلى إصلاح النغوس ٠‏ مآ مباشرة وما بواسطة٠ ٠ ٠٠‏ 
فتكميل النغسالإتسانية هو أعظم المقصرد من (تزا ل الكتب وإرسال الرسل وشرع الشراى* ۲ ). 
٣‏ صفة النفسوطبيعتما الاصلية : الإنسان مركب من روح ن ف 
الشهواترالغرائز ما الروح فهي مغطورة على الكمال كما يقول الإمام ابن باد يس: ”وإنہا ٠.‏ 
كريبة الخلقة ٠١ ٠١‏ لائہا قطرتعلى الكبال ° ألكن بمجرد اتصالبا بالبدن صاحسب 
الشوة يقح بينهما تجاذ بتبعا لطبيعة ومصد ر كل منهما فالروح تريد السماء والبد ن يريد الارض۔ 
فالإنسان ” بجزئه الترابي ‏ وهو بدنه ‏ مخلوق آرضي ءوبجزئه النوراني - وهو ررحم 
مخلوق سماوي فإذا جذ به جزوه الترابي بزمام الشہوة إلى السفليات الارضية طار به جزوه 
التوراني على باط الل ناوات انها ء٠‏ وع ر لن وال اها بين ها ودا ك فتن 
انحطاط واعتلاء*( 0ء ٠‏ 
إا فہو بذ ا على استعداد للكمال إذا هيئت له أسبابه وعلى استعداد للنقص 
والتسغل إذا وجد ت دواعیه او للكمال بما فيه ” من الجز*النوراني العلوي وهو روحه 
ومعرضللببقوط والنقصان بما فيه من أخلاط عناصر جزئه الار ضي الظلمائي ا 
ویشیر ابن یاد یسالی عملیتي الا رتقا؛ والسقوط هاتین ببیان اسباب کل منہما فیقول : 
”ذ لك أن النغوس ما رکب فيا من شهوة وبما فطرت عليه من عخلة #وبما عرضت له من شوون 
 ) ۱(‏ تفسیر ابن بادیں ٭ ص۲۰۷ ۰ 
 ) ۲ (‏ تفسیر این بأد یس ص ٩۲۰۹1‏ ۰ 
( ۳ ) _المراد به النغس‌صاحبة الد وافع والغرائز والشہوات ٠‏ 
 ) ٤ (‏ تفسیر ابن باد یس ص۱۱۵ ۰ 


( 5 ا E‏ 
 ) 1 (‏ تغسیر ابن باد یس ٤ص‏ ۲۰۲ ۰ 


(۳۸۱( 
الحياة ءوبما سلط عليما منقرناء السوء منشياطين الإنسوالجن لاتزال الآ منعصسم 
الله في مقارفة ذ نب ومواقعة معصية صغيرة أو کبيرة من حيث تد ري ومن حبیث لا تد رې ٤‏ 
کو ادا غ ا کے ا ی ی و ا ی ی 
) الاصطلاح القرآني بالتد سية كا الجركة الي كرون يا دة اسان راان ب 
لاترتغع للاتصا ل بالملاٴ الآعلی للا ذا خلصت کیا یقول ابن باد یس من کد رات الجشسان 
رجت من سباك التقصان- ولا يكن د لك إلا خياد ةرا التي اقا العقل ورك اء 
النفس وطمارة البد ن في الظاهر والباطن (' ). 
٤‏ حت | 


ق نفسية تنبني قواعد تربوية : 

کان لابن باد يس‌فقه نغسي واسع #وخبرة بالنغسالبشرية وقد رة على الكشف عن 
خغاياها #وتحليل مواقفهاود وافعا #وبيان حالاتہا المختلفة٤‏ شد له بذ لك البشير الإ براهيمي 
E SIE EA‏ 
له -أيضا _ تغسيره وشرحه للحد يث اللذان تركمما #وهذا التيكن في الحلوم النفسية ساعد ه 
على معرفة الطرق التربوية لتمذ يب وتكوين النغس الإنسانية 6 وهذ ه بع ضالحقائق النغسية التي 
بنی علیہ قواعد تربوية أسوقہا تعضيد | لما سبق قوله 

١‏ -الحقيقة الاولى : النغسمهياًة للخير والشر 

قد سيقت الإشارة إلى هذه الحقيقة و معناها باختصار:أن الإنسان مغطور علىالخير 
والصلاح من ناحية #ومجبول على حب الشوات غريزة من ناحية ثانية ٥‏ فإذا وجد الوسط الذي 
ينمي ما فيه من فضائل وينظم ما عند ه من غرائز نشا نشأًة صالحة وللا كان الحكسء 
أمومن ذلك قول : 


الا لای الخاض ے الت هي موجود ة في فطرة الإنسان بأصولہا وتنمو بحسن التربي 


هذه حقيقة نفسية ذ كرها ابن باد يس في شيره ورد ا 3 


 ) ۱ (‏ تفسیر ابن باد یس ص ٩٩۹‏ 
( ۲ )افر التايق ص 
( ۳( المضد ر التای ق ص۲ 
(8 داطرصض 7( ) 


(TAY) 
٠2 خن ارال ا خا اللا لن اعلا ارفا لي من اللا‎ 
وإذا كان هذا هو حل النغس البشرية بطبيعة خلقتها فإنه ينبغي لمن أراد أن يتولى‎ 
بية الإنسان أن يراعي هذ ء الخصيصة في منهج تربيته “وهذ ه بعض القواعد التربوية التي تتناسب‎ 
: ن باد يسوراعا ها في عمله الإصلاحي التربوي‎ e 
القاعد ة الأولى : مراعاة استعداد كل أحد‎ 
فالناس‌في استعد اد هم للخیر یختلفون ٬وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم- وهو‎ 
سيد المربين - يراعي آثناء تربية أأصحابه - وهم يمثلون الكمالات الإنسانية - ما أوتيه كل مشهسم‎ 
من استعد اد فطرې فیربیه علی مقتضاء ٥ذ کان صلی الله عليه وسلم  کما یقول ابن باد ییس-:‎ 
”یعرف آخلاق اصحابه ونغسیاتہم ومقد ار استعد اد هم فکان یعالج کل قسم بعلاجه ویوجہه فسي‎ 
الحياة حسب استعد اد ه وقد تختلف أجوبته في بيان المقد م من آشياء بحسب حال السائل‎ 
۲*١ وحاجته و قد يحذ رأ حد ا من شي“ ويقد م غیره إ ليه حسب قد رة هذا عليه وضعف ذ اك عن‎ 
ویضرب لنا ابن باد يسمشلا في ذ لك بابي ذ ر الخغاري - بعد أن سرد حياته وبين‎ 
e ما فیما منصور حية رائعة س حيث يقول‎ 
المراعى فيا طبعه وحاله فكان بيدا عن الإمارة وما اليما زاهدا في الد نيا زهدا أبعسده‎ 
ا وابنائہا حتی لقي الله رخال‎ 
این با تا میق انا غارالن آر تربية شیوخه لهه الذ ین لم يیخسوا استعد أده‎ 
و(‎ 
بعد هذا يتضح لنا جليا ما مقد ار الضارة التي تصيب الامة التي تمل تربية‎ 
أبنائہا أو تربيهم ولكن تغفل عن هذا الجانب وهو الاستعد اد الغطري لكل فرد فيضيععملم ا‎ 
سد ى لامي هذ ء السألة أمرنا شرعا بمراعاتما في تربية أبنائنا وأفراد شعوبناه ”فسبحان‎ 


٠ ٠١١ص مجالس‌التذ کیر من حد یٹ البشیر النذیره‎  )۱( 

(۲ ) _ عمارالطالبي ٠‏ ابن اوخاه واغاره 6ج € ص1 ° 
( ل راا 2 ف 

)0>( انخر ص‎ ) ٤( 


(TAF) 
من قسم الا خلاق والارزاق ءوالعلوم والفمومء شم ا مر مرنا ان ننزل الناس منازلہم ٥ونوجه کلا‎ 
ESE 


القاعد ة الثانية : الطريقة التربوية الصحيحة 


إذا عرفنا أن النفس البشرية فيها استعداد للخير والشرعلمنا أنه بالتربي 
الصحيحة يكن أن يوصل بالغرد إلى أقصى حد من الكمال الذي هي* له وعلمنا كذ لك هميسة 
القزام الطريقة الصحيحة في التربية وخطر الميل عنما إلى غيرها ٠‏ رمن‌هذا المنطلق بيسن 

بن باد يسالطريقة الصحيحة لتربية النفسالبشرية وهي طريقة القرا ن لائہا کہا قال ”انج 
الطرق وهذ » بعض‌النقاط المهمة فيما : 
١-البد“‏ بيا تعين الغطرة على قبوله : 

يقول الإمام رحمه الله : ” من حكمة التربية أن بيدا منالاوامر بما تعين فطرة النفوس 
اا ن فر اها ان اربشم رالا ۹۹ 

۲ - التنشيط والتشجيع لا التحقير والتقنيط 

و کا 2 ا صل عظي في التربية الببنية علسى 
علم النفس البشرية ٠‏ فإن النفوسعند ما تشعر بحرمتما وقد رتا على الكمال تنبعث بقوة ورغ ة 
وعزيمة لنيل المطلوبءوعند ما تشعر بحقارتما وعجزا تقعد عن العمل #وترجع إلى حط د ركات 
السقوطء فجاء هذا الحد يث الشريف يحذ ر من تحقير الناسوتقنيطممء وذ لك يقتض ي أن 
المطلوب هو احتراسهم وتنشيطمم وهذا الال العظيم الذي د ل عليه هذا الحد يث الشريسف 
يحتاج إليه كل مرب سواء أكان مربيا للصغار أم للكبا ره وللافراد آم للاممءإذ التحقير والتقيط 


(١)-عمارالطالبي‏ _ بن باد یس حیاته واثارہ ج ٤‏ ص۱۰۲ 

( 0 تفر ا TT‏ 

E CN O 

( > ) - قوله صلی الله عليه وسلم ”اذا سمعت‌الرجل يقول هلك الناس‌فہو اهلك ” سق 
تخریجه في ص۷٩‏ )۔ 


(TA ) 


وقطع حبل الرجا* قتل لتغرس الاقّراد والجماعا توذ لك ضذ التربيةهوالا حرام والتدشيط وبسث 
الرجاء [حياء لہا وذ لك هو غرض كل مرب ناصح في a‏ 

الحققة الان + الاطن أتاين‌الظاهر 

ايان کل ما یقن به اسان ن اعا ل وها پد ر عة من ترات اتا هو انكاس 
لما في داخله وصورة صاد قة عما في نغسه من عقائد وآفکار ولہذا قال ابن باد یس ” كلواحد 
تبن ی اعماله على مذ هبه وطريقته التي هي E‏ اويقول أيضا E‏ 
د لاعل البواطن ٭فاامر* یعرف من سبحات وجه وفلتات لسانه» وکثیر ما تد ڵ کلماته على مهنته 
E E‏ 

هذ ه الحقيقة النغسية تبنى عليہا قواعد تربوية هامة ومنما : 

البد“ بتطمير الباطن_: 

ينبغي لمن يريد إٍصلاح نفسه أو إصلاح غیره آن دا بتطہیر الباطن وتزکیته وه 
ممتي لقاش رودا 4ا يقر ألما أبن باد ي رجه الله وا جف ن ها ( یا اا 
الحقيقة النفسية من أن الباطن آساسالظاهر ) آن الذي نوجه إليه الاهتمام الاغظم في 
تربية أنغسنا وتربية غيرنا هو تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق فالباطن ساس الظاهر ؛ رضي 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد AE ORR‏ 

الحقيقة الثالثة : الظاهر له تأثير على الباطن 

E a E a a 
٠ رفول ل كل تسسا أو فع تشد ها آعر فى سات‎ 


آې مشل ما للباطن من تأثير على الظاهر فكذ لك للظاهر تأثير على الباطن لكن ليس 


 ) ۱ (‏ مجالسالتذ كير في حد يث البشیر النذ ير ص۲ ۸ 
( 9 س این اد ی 

( ۳ ) _المصد ر السابق ص۲١٠‏ 

(0 ادرالا 31 

 ) ۵ (‏ تفسیر ابن بأد یس ص۲ ۲٣‏ 

(1 ) المصد ر السابق ص۲۸۹ 


( TA») 

وا ا و ی ا ی ا 
منه هزات في النغس وترتسم له صور في الد اخل ءويترك انطباعات على نغاس الإنسان «فالتاثیر 
متباد ل من الداخل والخارج وهذ هم الحيقة تستخلص منها : 

قاعدة : بالطاعات تزكو النفس 

إذا كان هذا هو تأثير الظاهر على الباطن فعلى من يريد تزكية نفسه أك ر 
وتطہيرها أن لا يعرض حواسه إل على الخير ويسد عنما أيواب الشر ولا يمارس بجوار حه 
الال سالج س ملك ذلك زى هدا يهن ا ان باد ن را تر الل 
بالعمل الصالح الذې فيه زکاء ف 0 اا وة ع ا لطاعا نا رااان 
كما يقول : ”إن منراض‌نغسه على الطاعة ود انت نغسه بالإ خبات والانقياد للاوامر الشرعيسسة 
فف ت أورا لتد واي المررالضاة اتف ال 0 ۲ 

هذه بعض‌الحقائق النفسية التي تنبني عليہا قواعد تربوية ذكرناها بهد فبيان 
ما للأستان الإ مام ابن باد يسمن‌فقه عميق في العلوم النفسية والتربوية #واكتفينا بما ذ كرنا عا 
تركنا #ومنآراد المزيد فعليه بآثاره في التفسير وشرح الحد يث وغيرهما ٠‏ 
© -طريقة تربية النفس 

تربية النغستكون بالتزكية وهي العمل على صفا* الروح وتطمير النفس وتنوير العقدل 
وهذ | لايعني التبتل وقتل الخرائز والشموات بل المراد هو تنظيمها بضبطما والحد مها 
بما يتناسب معأوامر الشرع ويصلحة الإنسان ٠‏ 

حقيقة البد ن 

یراد بالبد ن جاتبان ٭± 
الاوك * صورته الماد ية أي الجانب الغسيولوجي من لحم وعظم وما إلى ذ لك من مكونات لجسد 


 ) ١ (‏ المصدرالسابق ؛صا٥)‏ ۰ 
 ) ۲(‏ المصد رالسابق ؛ص ۲۷۳ ء 


(TAT) 
الإنسانء‎ 
الثاني_: ما يتصل بهذا البد ن من د وافع فطرية وغرائز وشہوات وقد بسمى هذالجانب‎ 
) بالنفس»‎ 
: كيف تتم تربية الإنسان لصالحه بقوله‎ e : اما الجانب‌الاول‎ 
”ویقوي بد نه بتنظيم الخذ |۶ وتوقي الاد ى والتريض على ا وقول آیضا : ”على‎ 
الإنسان ان یغذې بدنه بما ینمیه وما یصلحه وما یقویهویحفظه من کل ما یغسد ه او ينېک ه‎ 


او يوذ 8 


وبين أهمية هذا البد ن وأثر سلامته في صلاح نفس الغرد بقوله : ”لم يخلق الإنسان 
للأرض ونما خلق نما ءوإنما خلق للسماء وللملاالاعلى ٠٠٠١‏ وإنما ينتهي إلى هذا بصفاروحه 
واستنارة عقله * وما البد ن الترايي الا آلة لما «لاستكما ل قوتمما #ومظهر لتلك الاستنارة وذ لك 
E EEE SEL RA SD AEE SEN‏ 

اة آله بف ية اروخ الا رة لها فن الديا وماارمة لها فى ألا خرى ٠ ٠‏ فمن 
E E E SR ES oS E‏ 
ويقول أيضا ” العمل المفيد وان ال ٤‏ ويوصي تلميذ ه بقوله : ” حافظ على صحتك 
) ی ااا زشرط قالغال الافة عك +° ٠ء‏ 
) وأا الجاتب‌الثاني وهي النفس صاحبة الغرائز والدوافع والشهوات : في والروح 
هما السبب في ارتغاع الإتسان تارة إلى سما“ الفضياة وانحطاطه تارة أخرى إلى أرض‌الرذ 21ا ) 
ولن يستطيعالإنسان أن يتخلص‌نہائيا من هذ ه الخرائز والشوات وليسذ لك من منهج الإسلام 
في شيء ‏ )ء بل جعلا الله في الإنسان لحكمة وهي أن تكون د افعا للحفاظ على النفس 
والحياة وسببا في عمارة الارض ءووضعالإسلام لها ضوابط حتى لا تنغلت وتنطلق إلى مما 


۰ ۲٣۷ص تفسیر ابن باد یس‎  )۱( 

(۲ )- مجالسالتذ کیر من حد يث البشیر النذیر * ص ١٤١١‏ 
(۳) -اليصدرالسابق ء ص ٠ ٠٤١‏ 

۰ ۲٣۲۷ تفسیر ابن بادیس ص‎  ) ٤( 

۱۷۲۷ عمارالطالبي »ابن باد يرحیاته وآثاره ءج ۳ + ص‎  )٥( 
) >۸.( اتظر ص‎ -)1( 

(۷)- اتظر ص (۷۸ا») 


(TAY) 

لا نهاية ء وبتلك الضرابط تنظم هذ ء الخرائز والشوات وتهذ بويحدد لها مجالها الذي 
إت اعلف ى إغا ارت ما ود لى الرعا ن بالكلا والخر ديا واخرن ٠‏ 

فالحب ‏ مشلا - غريزة في الإنسان فإذ | ترکت ولم تضبط آد ت بصا ہا لى مما 
لا تحمد عقباه وآما إذا استعملما صاحبہا في ما أذن به الشرع حصل له منا فع كثيرةء 
e E O E RT‏ 
LS aE EE EA E‏ 
هذه هي النا حية النافعة والمفيد ة من هذ ه الخريزة ولكما منجہة اخری هي مد خل من أعظم 
مد اخل الشیطان على الإنسان فيصن له أعماله وعو لمحبة نغسه يحب اعماله ویغتر بها 
E‏ ی یر ات ا 6 با امان الا 
لاغباله هو أأصل ضلاله وتزين الشيطان لتلك الاعُبال هوأحد أسلحة الشيطان *(). 

فالغريزة موجود ة في النفس البشرية وهي صالحة لاان تصبح سببا للخير أو سببا 
اا ق ا ا ا ان ا 
الغريزة في النفس فزين لہا عملما «فإنما تنطلق وراء شہوتما بلا حدود ولذ ا سبق إلي ہا 
الواعظ انقلبت تلك الخريزة لی الو ای سی ی فی کل ا ا اا 
وأن يزن جميعأعماله بميزان الشرع الد قيق خصوصا ما تشتد رغبته فيه ويعظم حسنه في 
کال ا و و و ا 
الوا 

وشرع الله للإنسان طاعات يضبط با غرائزه وشمواته ٠‏ مثل الصلاة والصروم ٠‏ 

١-الصلاة‏ : ييخل الإنسان بماله لاثه مجبول على کو ف ف اا شاق 


يتلفما فيحرصعلى قبضه؛ وإنسان آخر يسرف في النفقة إظہارا لنفسه وإعجابا بها وهو أيفا 


( 1 ) ك تسیر این باد یش ٤‏ ص ۴٤۸ 6 ۲٤۷‏ 
() ك الفدرالا ة3 
(۳ ) المصد ر نفسه ص )]٥‏ ۰ 


(A^) 

من محبته لنغفسه «فالصلاة من العبادا تالتي تنضبطبہاطه الخريزةه ويعتد ل بها هذا الخلق 
وهو خلق البذ ل فلا يكون بخلا ولا إسرافا ه وهذا ما نصتعليه آية : a‏ 
یروا ول برا ا ذلكابن باد یس‌فقال : ” مضی وصف هسم 
باتہم يبيتون لربهم سجد ا وقياما ‏ والصلاة تنهى عن الفحشاء وا لمنكر #وتربي النفسعلسى 
استصغار الد نيا وما فيہا ٠‏ وعلى تعظيم الرب و الوقوفعند حدود ه٠‏ فلا يعظم شيء من الد نيا 
عند أهل الصلاة فيسكوا عن بذ له في الحقء ولا يستهويمم شي منها فينتمكوا لأجله حد ود 
اللو حرا ولا كان الال هر ار شي“ نذه الدتياه ور أعطل سيب يل قاتا 
وصفوا بأنهم في تصرفمم فيه على أكمل حال ه وهي حالة الحد ل التي أثمرتها لهم الصلاة فلا 
NE E‏ 

۲ -الصوم : إن شهوة الاگل غريزة في الإنسان ليحخظ بہا حياته فعي بهذا 
القصد نافعة ولكن إذا زاد تعن حد ها أصبح ضررها أكثر من نفعہا فلا بد ذا من كبسح 
جماحہا وتقييد ها في إطار حدود ها ٠‏ ومن الطاعات التي تؤدي هذه المهمة الصوم كما 
أوضح ذ لك ابن باد يس بقوله : ”إن الإنسان إذا كان هكذا تغلبه الشهوة وتقودهاللذة 
فإنه بمظنة أن يتجاوز - ولو في بعضالًا حيان الحد ل إلى الامتلا* ٠‏ فشرع له الصوم ليقاوم 
شر ذ لك بما فيه منراحة للمعد ة ونقا* وتربية على ااك رم تع اتف ع واا الع 
وعلى استطاعة حملا على الجوع والحطشعند الاقتضاءء ٠‏ 

فالصوم ضرورة لنظام الغذ اء وحفظ الصحة البد نية وعون الإنسان على حن 
ابات ١‏ ارات ا ر لر ن اا الو اورا رها ا 

E CEN‏ کے ا ري ابن باد يسفي الطريقة التي تعالج ت 
غرائز و شهوات النغفس‌البشرية #ود وافعها الفطرية وهي آنہا لا تكبت حى تقتل ولا ,پطلق لها 


 ) ۱ (‏ تفسیر ابن باد یس ص ۲۹۸ 
(۲ )- المصدر السابق ص۸٦۲ ٠‏ 


[ 0 یال الک ن جو اھ الت ر ی ١ب‏ €۳ 1 


(A.1) 
٠فيرشلا عنانہا بلا حد ود بل تنظم وتهذ ب حسب ما أرشد إليه الشرع‎ 
بعتر وسائل التربية‎ 1 

القران الذي رى جيل الصحابة هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه الدعاة دائما في 
كل زمان ويكان لتربية الاأجيال ءوهذا ما فعله ابن e‏ آست اران 
الذى كون رجال السلفلا يتر عليه أن يكون رجالا في الخلفء٠ ٠‏ 

لكن بشرط, ٠۰‏ 

ا ل اکھد و 
SS EEE‏ 
با أُعظمہا کلمات» ٠۰‏ 
اما حسن الفہم فقد تولی هو تغہیمه لتلامیذ ه و من کان یحضر د روس تفسیره مسن 
أفراد الشعب الجزائرى » وقد مسر ينا المنهج الذي اعتمده في تفسير القرآن الكريم ليفهمسه 
ا 

ا حل الاتفن عن ا ج قي دا الفخص نة في رة تف دا ات 
له إراد ة قوية وعزيمة صارمة #فيجرد التوحيد ويزكي النفسويقوم الاعمال ويصحح النية ويحاسسب 
النفسويرا ف آله تعالى في جميعالاعال ويره في اتداتيا ويممل للاخرة ويبالغفي العبكآ ت 
المشروعة ويعتصم بالورع ويزن ذ لك كله بالكاب والسنة وما كان عليه أهل القرون الثلاثة الصحابة 
اعون و اغ الاين في الله عنم أجمعين " ونستطيعإجمال هذا كلّه في ( طاعة 
الله ) التي يا تتم تزكية النفس. 

ھا ا ی ی ر ا ا 
لكل نوع من أثر في تزكية النغر.وتربيتها : وأكتفي بذ كر بعضها كمودج على ما بقي ونما : 


۱٤۲ص‎ ۲ _عمار الطالبي ١ا بن باد یس حیاته وآثاره م‎ ) ١( 
1A تادر الفاق ج £ ص‎ .)۲( 
) >۸٥( انظر ص‎ )۳( 


)۳۹۰( 


~١‏ الذ كر ك 


e ۰‏ 
#نذكر عند اين ا ا ١‏ لان الغاية من ركاة النفس‌هي رط 


العبد بريه وا والذ كر من آعظم الوسائل لذلك إن لم يكن أعظمہا 0 بالد كر والخ وع 
والحضور e‏ ان واو الت ونا جاته بکل هذا تعرج النفس فى 
O‏ لذ لك یری این باد يس أن للعيد حالتين : حالة يمارس فیہا شثون 
حیاته وأخری یخلو فیہا الی ریه فیذ کره ویعبد ه » ویری أآن‌آشرف هاتین الحالتین‌الثانية 
وهي اسا سالا ستقامة فی الأول التي هو ما جور فيما كذ لك ان‌التزم بحد ود الشسرع - 
MS E N‏ پور ا 1 1 
PEGE‏ في ذ لك بحد يث نافق حنظله ) حیت يقول "” فقوله صلی الله عليه وسلم : 
” ساعة وساعة ” بيان للحالتين وتقرير لما » وقوله : ” والذ ى نغفسي بيد ه لوتد ومون علسسى 


ماتکونون عند ى فى الذ كر لصافحتكم الملاتكة * . بيان لغلا ی5 


أقن امه 


ویقسم ابن باد یس‌الذ كر الى ثلاثة أقسام : ذ كر الظب » وذ کر اللسان » وذ گرالجوازع 
أ _- ذ كر القلب : وهو على ثلادة أنواع 2 
النوعالأول : التفكر فى عظة الله وجلاله » وآیاته وآنعمه بما يوجب الاأٌیمان بوحد انيته 
۰ قى رېوبیته والوهیته . ۰ 
وهذ ا النوع يعتبره ابن ا بات یسا غم ال د کار نالعقائد التي تبنى ليها 
الأعال لا تشبت الا به وهه تنجلي فى العقول وترسخ في التفوس وتحصل 
اة الکن د ا یله الى : fy‏ رذ کر الله طقن 


وتوہ : نالعا کتھ یکن الحا منک ر نرگر او کر ٭۔. 


ا ارچک په موا مشرا لا ۴و ما 

( ۴ ) تفشیر این‌باد یس :ص ۰۹۷ 

آ ا بشرح النووی ٦٥/١۷‏ 11 6ك: التوبةهب: فضل د وام الذ کر 
التتما ج۴٥‏ صر ا۲ ڈی القیرة 2۴ ا ری ۹٩۹‏ 

(ه) الرعصد: ٠.٠١‏ ) 


)٩(‏ العتګبت : ه). 


(4)) 


النوعالثاني : العقد الجازم بعقائد الإ سلام عن فم صحيح وإد راك راسخ تنتج عنه 
باراد ة قوية مشمرة للأعمال » وهذ ا النوع متغرع عن الأول . 
النوع الثالت. استحضار عظمة الرب وإنعامه ومايستحقه من القيأام بحقه عند کل فل 
وترك » ولايد وم هذ ا الا ستحضار إلا برسوخ العقيد ة ود وام الغكرة ٤‏ ول دا 
فهو متفرع عن النوعين السابقين . 
ویعتبر ابن‌باد یس أن هذ ۱ النوع هو آساس التقوی وهو المراد بقوله تعالى : 
ا رو ر 7⁄2 م ر 2ود e‏ سر ت رر مہ (۱) ء 
وا ال ین منوا رإد ١‏ لقيتم فة فاشبتوا کان کروا الله کشا لعَلكم تفلحون E‏ 
2( 


هو المناسب في موا طن الحرب خصوصا بعد أن طلب الشارع الصت عند القتال . 


ب ۔ د کراللسان : وهو عى نوعین :- 

التوع الأول : ذكر الله تعالىبالثنا * يه والاعتراف بنعمه وإظهار الغقر إليه اناع 
ا کار ال فاع ٠‏ ور اين باد يى إلى ات لا يعت ذا ا 

إلا بحضور القلب عند ٠‏ '. ) 
النوعالثانى :ذ كره تعالى بد عوة الخلق إليه. 

٠‏ ثم ينضح بال قتدا* بالرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الذ كر لأنه هو البلخ 

وهو المثل الأمى في اقسا م الذ كر كلا » ويحذ ر من الغلو في نوع من أنواع الذ کر مع 

إهمال‌غیره » ویآمر بالا عتد ال في ذ لك فيقول : " ق و ا 

وليتمسك با کان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإ تيان بضروب الذ كر الثلاثة كلا 


(Fr 
-: قرا ةة القرآن‎ 


بين ابن باد يس‌حاجة المسلم إلى تلاوة القرآن لاصلاح نفسه بقطه: ” فإن القلب 


هو المضغة التي إن | صلحت صلح الجسد كله وإذ | فسدت فسد الجسد كله» فكل 


٤0 الانفال‎ )١( 
عند آي داود * باب مور به من الصمت عند اللقاء "أي القنال ره د رايا يررك‎ )٣( 


1 التماب ج 0-۲ صر« شوال ۷٣٣د مار‎ (P 


(TAY) 


معصية يآتي بها الجسد هي من فساد في القلب ورش به »وإن الله تعالى قد e‏ 
وا“ براض القلب تلاوة القرآن ءفقال حعالى : هايا الاس ق جا تك موظة مسح 
ا ارقي ال وروک ی ک از نین E‏ 
وبين أن أمراض الظب كثيرة وملازمة له وذ ا لايد نن الث اومة على قرا*ة القسرآن 
إن القوب ترما الغغلة والقسوة والشكوك والاً وهام والجہالات» وقد تتراكم ليها 
هن ہ الاد ران كما تتراكم ا لى المرآة فتطمسما وتبطل منفعتما » وقد يصيب ما 
القليل ا آو من بعضہا » ولا تسلمالقلوب على كل حال منإ[صابتہا فهي محتاجة 


د ایا رابد ۱ لی صقل وتنظيف بتلا وة القرآن ¥ 


یجمع ا بن‌باد یس مقا صد التلاوة في : التقرب إلى الله ء تلیین‌القلب اشفا ء لاد و 
ال ا ف اة ب :ازال اة اناف فى الان عى ق وة إلس 


٤ 
۱ U ازقیام بمقتضی‎ 


يحذ ر اين باد يس- في تلاوة القرآن - من الأ مورالتالية :- 
أ السرعة التي تي إلى تخليط الكلمات وتذ هب بحلا وته »> رتنع من بقا * آثره في 
N‏ 1 
ب - الاسترسال مع الخواطر التي تصرف عنالتد بر والتذ كرة ”فلنكن عند قرا حه في انتباه 
و(قبال على استيعاب لغظه وتغهم معناه »فن التاليللقرآن والسامع له في حضرة 


( ۱ ) يفس: ۷ه 

hh 
. . ' تفس‌المصدرالسابق ص2‎ ) ۴( 

(> ) تغس‌المصدر ص 


(Tar) 


e‏ والكرامة ء کک ما يستوجبه غیره من ع العتب والملامة» وتعرض 
حح الا ستمرار عى ماعند القاری من مخالغة لأ وامر ونواهي الكتاب »> وك م الخوف والوجل 


عند المرور بآيات الوعيد والتقريع طى ذ لك الذ تب 


تاشير قرا *ة القرا ن فی النغوس :- 


ن ا این باد يس هذ ه الحقيقة بقوله . " وما حظ التجربة فوالله الذي لاإاله . 
إلا چ ایت - وآنا ن و النغس الملای بالذ نوب والعيوب - أعظم إلا نة للقلب » واستد رارا 


8 
للد مع ¢ وا حضا حضارا رل a ٤‏ عى التوية من تلا وة ال13 آن وسا ع اقرز 


مقد ار التلاوة :- 


بعد مابسين سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المقد ار الذي كان يقآًه 
ويخ » ورد ١‏ » ذلك بعض‌الصحاية رضي الله تعالى خم قال : ”ولاشك أن جال 
حملة القرآن تختلف فى التفرغ للتلاوة والاشتغال بغيرها » وأحوا لالض الوا فسيې 
نفسه تختلف كذ لك » فا ا خن مار لیات ت فی خب جال 
فإذ | لم يكن من حطلة القرآن لال لیله ولا نہاره من تلاوة شي مما معه حسب استطاعه » 


AS 


بين الذ كر وقرا *ة القرآن : - 


خفن توسع فی یحث آیم ما آفضل الد كوا قرا ۶ة القرآن ۶ قال : ”لہذه الأدلة 
الأثرية والنظرية المذ كورة فيرها ذهب الأعة من السلف والخلف إلى أن قرا *ة القرآن 


افضل سن الڌ ارذ ٤2‏ أ 


۰۲٣٤ تغسیر ابن باد یس :ص‎ )  ( 
yS الشتماب ج٤ م ۹را ڏي‎ )۲( 
۰ ر ) المصدرالسايق : ر؟‎ 


ا ٥۔ص‏ ذے القحرة ۶۱۴٤۷‏ ۔ ایل ۹۹۹ 


(T12) 


هذه بعض‌المساعل تتعلق بقرا*ة القرآن اكتفينا بذ كرها عن الإ تيان بكل ماقاله 
ابن باد يسفىيحث طويل عن "همية قرا # القرآن في تركية النفس وآفضليته عن بقية 


الٴذ کار لملہا تمطینا د لالة لی منہج ابن‌باد یس‌التربوى الذ ى سلكه مع تلامذ ته . 


العباد ةعوما يعض الطاعات خصوصا : - 


للطاعات أثر على تربية النفس‌من جهتين مختلفتين :- 
ثبت فيه أصول الخير. 
تقلع منه آصول الشر. 
بین هذا ابن باد يسبقوله : ”على‌المسلم الذي يعمللتركية نفسه آن يواظب سى 
الطاعات بأنواعما وآن يجتهد في حصول الآنس بها والخشوع فيما فإن ذ لك زياد ة سى 
مايثبت فيه من أصول الخير يقلع منه أصول الاو 
ونغفهم من کلامه هذا أن‌العباد ة بمعناها الواسع هي نفسما أد اة لتربية النضس 
وقد مرت آقوال له تنص على 2 
وهناك نوع خاصمن الطاعات له تآير خاص فى تركية النفس وتربيتم ا كالصلاة مشلا » 
ولأ همية هذ ه الشعيرة في تأد ية هذ ه المهمة نجد آنه - فى بعض الأ حيان - إذا ورد الحد يث 
عنما في القرآن ورد بطريقة خاصة فى النظم كل ذلك للفت الإنتباه إلى هذه النكتة » 
یقیل ابن‌یاد یس رح الله : ”قله تعالی : ۾ حافظوا کی الوا ت اوالسلاة الوگ طى 
”وفوا لَه قانتی! ج اء ن هذ الآية أشا* يات أحكام الزوجية آمرة بالمحافظة سى 
الصلوات تنبيما للعباد على أن المحافظة عليہا لى وجہما يسهلالقيام بأياء 
تكاليف تلك الآيات لأّنها تركي النفس يما فيا من ذ كر وخشوع وحضور وانقطاع إلى 
الله تعالى وتوجه إليه ومناجاة له وهذ | كله تعرج به النفسفي د رجات الكمال » والنفضوس 


2 8 3 
الزكية الكاملة تجد فى طاعة خالقما لذ ة واا کی کا ا 


( ( ) تفسیراین باد یس : ص ۰۲۷۲۲ 
(۲ ) انظر ص :( ٥۸ک‏ )۰ 
(۳) البقرة : ۰۲۳۸ 

(۽ ) تفسیرابن باد یس :ص ۰٩۷‏ 


)۳4°( 
والصيام زیاد ة علی ترکیته للنفس وتطہیرها من آد ران الجسد يعالج ناحية من 
عظم النواحي التي من أجنها أرسل الله الرسل رأنزل الكتب وهي : 
إن الإنسان إذا ا دا لله دود ليره حتما إما لصتم أو يشر أو فكرة 
أو شموة النفس »الإ سلام جا * ليحرر الإ نسان من عود ية غير الله تعالی ولا يصير ال نسان 
جد ا لله تعالى خالصا إلا إذ ا تحرر من كل أنواع المبود يه لغير الله ونا العبود ية 
للنفس فشرع الله الصوم من بين‌العباد ات التي تخد م هذه النقطة . 
يقول الإمام ‏ ”وما شرعه الله لتحصيل حرية الروح صوم هذا الشمر المبارك شهر 
آن » يترك فيه المژمن طعامه وشرابه وشہوات بد نه ویقبل علسى 
لشهوة وسلطان الماد ة ويسمو بها 


رمضان الذي أنزل فيه القر 
التليل والتحميد والتسبيح فيحرر روحه من سلطة ال 
الى عالم علوي ملكي من الطمر والكمال ثم يقبل على تلا وة القرآن - بتد بر - فينير قلبه وروحسه 
ويحرر عتله من ربقة الجهل وقيود ايام والخرافات فما يأتي عليه الشهرإلا وقد 
اق طعم الحرية الروحية العظية وخرج ب ا E‏ 

هذ ه بعض الوسائل التي يستعملما الغرد نفسه لتزكية نفسه وتربيتها قد بينسست 


اضباراین باد یسلا وحت تلامذ ته طىالأخذ با والآن أنتقل إلىالحد يث عن 
الوساعل التى يستعملہا الد اعية المرشد والمعلم المربى فى تكوين آفراد ه. 
من بين هذ ه الوساعل : القد وة والموعظة وغبرهما 


ر القدوة :- 


القد وة في الد عوة عامة فى التربية خاصةهي أفعل الوسائل جميعا دقرا [ليى 


۲ 
التجام. لان ن النا سلا تؤثر فيم الأ قوال مظىا توشر فيم الأعبال لأن أكثر مايرد الناس 


عن اتباع الد اعي الشك في صد قه » ولا 2 شي آد ل ا قول وبہذ ۱ يکون 


قد وة ید عو بعمله مثلما يد عو بقوله )¢ الخ الل کما یقول این باد یس" ای 


ا 


(۱) عمارالطالبي ابن باد يس › حیاته وآثاره : ۲/ ‘AI‏ 
( ۲( محمد قطب _ منهج التربية الا سلامية : (/ (٠۸٠۰‏ ء 


( ۳ ) تفسیر این‌یاد یس : ص ۲۹۸ . 


(۳3171) 


ا ل ر ب ا الد اعن 
O E‏ 
ی و ا که مک کے کن ت عو با قا ال ا فا 
وأفعاله وتقریراته وجمیع مواقفه فی سار مشاهد ه. . . ) ۰ 
کان یدعوإلی د ين‌الله وبين هوذلك الد ين ويمظه. يدعو إلى عباد ة الله وتوحيد ه 
کی اها ی ا او اف کان ا اه و 
کله د عوة إلى الله e‏ 
وابن باد يس‌نفسه -لمعرفته بما للقد وة من و عوة والتريية - كان يحرص ى 


ck 


بیان ذ لك قى د روسه »> ويحرص ' يصا ایضا طی‌آن ي يکون هو نقسه قد وه . 


عض قال 


و 


آ عند تفسیره لقوله e‏ : 2 و ا 4 اسا کاو 


ا 


ا 


» 1 واقتد ۱ء : 
وجا * بحد يث كمب بن مالك رضي الله عه وهو آحد الثلادة الذ ين خلغوا فى غسزوة 
ا e‏ ا ا ا 
الصحايي الجليل رآى آن من توته ان يعمل هذ ١‏ العمل الصالح ليكون د ليلا علسى 
ی2 2 TE E EE EOE‏ 
ب عند تغفسیره لقطه تعالی : اوك يجرون رة با sS‏ 


وعد ان فظل في سيا حت ى تتعلق بمعاني الا ية قال رحمه الله ”اقتد اء ورجااء 


١ (‏ ) تفسیراین باد یس : ص .٠۰(‏ 
(۲ ) المصدر السایق :ص ٠.٠۲۹۹‏ 
(۴) الغرقان : ٠.۷٠١‏ 
( ) الغتح :۸/ ۰۱۱۹-۱۱۲۳ 
(ه ) تفسیر ابن باد یس : ص ۲۸۰ ۰ 
٩(‏ ) الغرقأن : ٠۷٥‏ 


(TAY) 


هڑا * هم السالکون » ومان کر من راحوالہم هو سلوکہم»› ولا لکا 
a‏ 
النعيم المقيم فى جوار الرحمن الرحيم. فان | اشتقت الى نہايتهم فتمسك ببد آیتہسم 
زن أعمالك بأعمالم » وأحوالك بأحوالمم »فاد | جعلت ذلك من همك » وحملست 
کی تاف ا ی ترك سے کا مرا رر ان را شر 
فالله نسأل لنا ولك وللسلين صحة الا قتد ١٠ء‏ وصد ق الرجا*» وحسن الجززا* : 
ا Ny EES‏ اا 
sS‏ 
ج - ویحٹ تلامذ ته عى الا قتد ١ء‏ بالاّنبيا * عليهم الصلاة والسلام فيقول : - 
ار کل النوع الا تسا نساني وهم المشل الأعلى فى كاله وقد كان صلل 
کمالہم را اا و ا و وین 
ولا سبي الى ذ لك الا بالا قتد ١ء‏ بہم والا هتد ا۶ بہد يهم وقد قال الله تعالیلنبينا 
يه ويم الصلاة والسلام : ى أولئك الذين هدى الله ا ا ا 
ماقصه القرآن الكريم من آقوالهم وآعمالهم وأحوال»م وسيرهم وتفقه فيه وتمسك به 
تکن ان شاء الله تعالی - من 0 
والمتصفح لما ترکه من تفسیر وشرح للحد يث کثیرا ما یعترض طویقه مثل هذه العشاوين 
البارزة ”اقداء” ”اقتد اء وتاس" ” تعليم وقد وة ” ”آد ب واقتد ١ء‏ ” ”للعيرة والقد وة ”7 


( . 
”هتد اء راقن ]۶ ٠‏ مما ید ل عى اهتمام ابن باد يس بهذ ه الوسيلة ومعرفته بتآئہر ھا 


ا 


٠.۹۷ : النحل‎ )(( 

(۲ ) تفسیراین باد یس :ص ۰.۲۰۲۳ 

(۳( الأنعام : ۹۰ 

( > ) تفسیر ابن باد یس :ص۰۲۱۹ 

(ه ) انظرالتغسير : ص +14۲ ۲)1 + fTo‘TAT‘To+¥o0°*+ {o0‏ ‘ 


‘TYo<YTol‘FT{Y 


(۳۹۸A) 


ووقف مرة يود ع تلامذ ته الذ ين انهوا سنته الد راسية فى مسجد ه وأزمعوا عى 
الرجوع إلى بلد ا 0 و تی 
تظہر علیہم آثار ماکانوا ر للتربية والتعليم فيحبيوا الناس في العلم ویکونسوا 
لهم قد وه فيه وني ا 

هذ ا عن ماورں من نصائے وإرشاد ات عن ابن باد یس فیما يخص الق وة ٤‏ والا ن حطر 
إلى كيف كان هو نفسه ق وة تتمشل فيه أخلاق الإ سلام وآد ابه . إن E N‏ 
کے کی کے کرای کان تی کی ارا ا یا فان فی اا 
ركان يدعو ”اللہم وفقنا واهد نا إلى سنة نبينا إذ ا اقتد ینا ولذ | اقتد ی بنا آمین یارب 
الیا ل (۳) 

والا قتد * یکون عى طريتتين :- 
الأ ی : أن یخبر المقتد ی به عن فعل فعله آو قول قاله آو موقف وقفه قصد ال قتد ۶۱ به 
الثانية : 0 یصد ر عنه ن لك آمام 1 ES ED IES‏ مایحد ث فی خرو جه 


ل في کی ت الا س و قصك ۵ ء 
تمان ج :- 


آ۔ قد مر قوه E‏ تأثره بقرا 7# القرآن - :” وآما حظ التجربة» فوالله 
الذ ى لالإله إلا و ا ا ا 
للقلب واستد رارا للد مع واحضارا للفية :رابت طىالتية من اا وان 
ا ۰ 
فلیتظرہال ی کلمته هذ ه فهي تدل عى تواضعه بجعل‌نفسه ملآی بالذ نوب » وفیم اا 
إخبار عن نخسه بآنه کان إن ۱ تلا القرآن اوطي طيه لان قلبه ول رفت عینه وحضرته 


<p e جویلیت‎ Det aT py Ty EE CENT TT 


( ۲ ) تغسیر ابن‌یاد یس : ص ۲۹۸ .۰ 
( ۳ ) المد رالسایق :ص ۰.۲۹۹٩۹‏ 


>2 ٩۹٩۲ انرص‎ )( 


(FAT 


الخشية واتبعثللتهة » وهذ ه جالة من أعز الحالات وطاعة من أعظم الطاعات 
حصلت للإمام لأنه قال : ”عن تجرية ” »فلا شك أن لكلمته هذه تأثيرا ف کون 
E‏ ) 
ب - قال رحمه الله - وهو في معرض بيانه لأّثر طاعة الله فی حغظ العبد من کل مکسروه - 
«” نعرف فی حیاتنا مواطن مانجونا فیہا إلا بدفع الله ویطل کید الکاید ین فیہا 
بمحض صنع الله » وقد کنا فیا - فیما نری على شى من العمل لله. فكيف بمسن 
كانت آعمالهم كلما لله » وهذه المشاهد ة التي شاهد نا - ولانشك أن من غير نا من 
شاهد مثلنا أو أكثر منا - توجب علينا أن نوصي بالإ يمان بالله والمحافظة عى العهد 
E OE E E E E‏ 
E TEE I a E a e Î‏ 
قیقر ای د وکو رعا من کر نات آل ل ج اج بعد اها م 
بتواضع بعيد وتحفظ شد ید یشعرنا آنه لايرغب في کشغہا والتصریح بهاوآنه مافعسل 
ذلك إلأليدلل باتعل ‏ والتجزة ی آن‌ الله تحالی پد آفے غی الد ین ٠‏ ۴منوا وهو 
O‏ 

ریا ا یه ( حمدان الونيسي ) آوصاء آلا و وی ا 
کی کن ال 2 


مضت عشرون سنة والنا س يشكرون الحكومة توظيغها مد رسا يقضي سحابةناره 


۰ د 2 . 5 ا ا ۰ . 2 


مرتبا کساعر الموظفین » وآنا لم آرزق فلسا واحد ا - والغضل لله - وماکنت إلا مد رسا 


8 
متطوعا مكتغيا بالن ن لي a‏ 


١ (‏ ) تفسیر ابن‌باد یس : ص ۳ ه٤‏ ٤)ه).‏ 


( ۲ ) عمار الطالبي »ابن‌باد یس‌حیاته واثاره : ۹۰/۲( . 


د - كان الشيخ الطيب العقبي - وهو الرجل الثالث في جمعية العلماء من حيت العلم 
والعمل -يقيم في العاصمة وكلغا من ج ة ابن باد يسبنشر الد عوة في عمالسسة 
( ولاية ) العاصمة » فد برت له فرنسا - بالا تفاق مع آعوانها - مكيد ة وهي اتہامه 
بقتل مفتي الجزائر الماصمة (ابن دالي عمر ) وسيق إلى السجن حتى يحاكمم » 
فکان‌ابن‌ياد يسكلما وقف الطيب العقبي للمحاكمة سافر من قسنطينة' التي تبعد 
فن مد ية الغزافر يتخو ٠ة‏ كل ليخضرتلك الجلسة مم فة وسال التقل مني 
ن لك العصر (۹ ۲٠١‏ إو- 3٣۷‏ ١م)‏ وسبب هذ ه الا سغفار توقف ابن باد يس عن 
الد روس في الجامع الأ خضر وعن الكتابة فى نة ”الشاب * فعرة کے تت اعنذ ارا 
هذا ته < وی صبيحة هذ ه الثلائا * ابتد قت المحاكمة في قضية مقتل المفتي 
بن د الي عر التي اتهم الشيخ الطيب العقبي والسيد عباس التركي باطلا لما 
عد وانا »فكان من واجيي أن أحضر جميع الجلسات »فانشغل بالي عن تتم مجالس 
التذ كير. وقد مات ابني الوحيد' 'ومات أخ لي عزيز فما شغل ن لك بالي مثل اليم 
ولامنعني عن د روسي وآعمالي . ت لك ن هت ال اليو ية الاد اة 
والجزاعرء لاقضية فرد آو جماعة » فبعذ رة ياقرائي الأعزة » والله نسأل أن يظهر 
الحق ٠ ET‏ . 
فمن يقد ر لى قطع المسافات E‏ هذا شي“ عظيم» 

وأعظم منه a ENE N ES JE os LL‏ العامة اللي 

تقتضی أن يكون من شهدت له الأمة بها - ” تقيا فاق غيره ا ا 

E E E N E O RE 


( 
هي أول شروط الرئاسة "ثم ارده : 


)۱7( ا ن ر انا چ ا وآثاره ‘VocY¥C/):‏ 


( ۲ ( 1 0 ر ھاب ج1 مفاجاد ي إلا 9۸4ھ جو (ISE‏ 9 


( ۳( حکی أ حد تلا مك ته ات علي شنتير ) ا ولد توفي برصاصة ت طلقا على نفسه 
خطا وهو يشنك البند قيهاسرخ عالولد إلى الجاس الا خضرليخمر عبد آلحميد يبن 
باد چسفلا سر سر ليه بالخجر أمره بان يغومو | مقامه في تجہيز الميت مقي في المسجد 
ختی آعم د روسه‌المقررة ذ لك اليوم. ٠‏ 
( ۽ ) اتنظر ص ) من تغسیره 


)۱*€ ( 
ا الالال 
E Cy‏ 
ها انس الشف لشقته في الله وقوته بالله واعتزازه بقومه » واعتماد ډ - بعد 
الله - على إخوانه لمستعد لهذ ه الصعد اء وإن طال مطلعما وسار 
وفي الحاد ثة السابقة صورةرائعة لعمل القایل بما یقول‌[د کان ينصح تلا مید ه بقوله : 
3 لل ال العامة غاا م الت عا خی لا یک ى 
ا جن سن الله الى ان بحا .ي 
ماقصد نا »وآن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة لنا e‏ ولإ خواننا نه 
نعم الموفق ا 
فا ستجاب الله له » فوفقه إلى امتٹال ماقال ونصح به الناس‌فکان قد وة لہم و 
القد وة هو . 
هات قال رح الله تعالى  ,‏ بخد سااتتهيتا من د روس الستة العاضية ءوقيل انعقتاد 
مجلس لد ارة جمعية العلما * في شر ربیع الا ول رآينا أن نعقد رحلة من العاصمة 
الجزائر إلى وهران فا بينهما من البلد ان »فاخترت للرفقة من أبناقي التلامف ة ' 
السيد الغضيل آل‌الشیخ الحسين الورتلاني ا محمد آل الصاد ق الجندلي 
فأممنا من قسنطينة العاصمة فأقمنا Ea‏ في رحلتنا فآتممنا هافی نحو 


(4( 
عشرین یوما €. 


(۱) حبيب الأعلم » انظر د يوا ن الهذلیین : ۲ / ۸۷ء 

( ۲ ) رواية البيت فىاللسان : ۲/ ١‏ ه؟ :"وان سياسة الأقوام # وصعدا*: أكة ذ ات 
صعد اء : يشتد صعود ها على‌الراقي » وقال؟يضا : الصعدا*:العقة الشاقة. 

( م ) عمارالطالبي »ابن‌باد یس‌حیاته وآثاره : ۲/ ۰.٥٥۲‏ 

( > ) تقسیر این باد یس : ص 2۲۹ ۰)۰۰ 

(ه ) سبقت ترجمته »انظر ص( )۷ ). 

۰۲۰۸ / > : عمارالطالبي »ابن باد یس‌حیاته وآثاره‎ ) ٩( 


(t۲) 


فرحلة مثل هذ ه ومایکون فیم‌ا - من‌الشیخ الإمام - من د روس‌ومواقف » ومایظ ر 
منه عند تعامله مع الناسآو انفراد ه آو مع رفاقه »كل هذا لابد أن يترك آثرا في 
تقون اا بت وال والرفقة »ولا شك آن هذاه وسيلة من آعم وسائل 
ا . ) 

و خرج الرمام من مقصورته بجامع * سيد ې قموش * بقسنطينة وطلب من السيد * زواوى 
موود € - وهو من التجار المحبين للشيخ -آن يبحث عمن يشترى له نصف لتر من 
ای اا وھا وھ کن ارم اھ می ج زی هو ا نکی ا 
صحنا من اللحم المختار وعاد إلى الشيخ وعو يكاد يطير من شد ة الفرح ولما قدمه 
إليه ظہر على وجه الإمام الفضب وقال له في لهجة شد يد ة صارمة :آلا تلم 

نغی ابن‌مصطفی بن‌ياد يس » وأن آنواعا مختلفة من الطمام اللذ يذ کل ن 
في بيته لو آرد ت التمتع بالطعا مإلكن نغسي لادسسح لي بذلك وطلبتي يسيضون 
الخيز بالزيت وقد يآكله بعضهم بالما ء۶ 0 

ن - في (حد ى الليالي ب انر ت ا مام. من د رس‌التفسیر متجہا إلى بیته - وکان 


الظلام د امسا والطريق ضيقة ووعرة - فوجي* بعصا غليظة تهوى عيه من شخص قوي ) 


فآصلبه بضریتین۔ علی رآسہ فاد ماه وآراد آن یخرج سکینا للا جہاز‌علیه فمد. ابن‌باد یس 


n‏ شم د فعه حتیا خرجه ,إلى الشارع ع العا ما ستصرخ الناس وماكاد وا يصلون 
حتى انغلت الظالم واختغى في الظلام » ورؤي ابن باد یسمضرجا بالد ما۶ »فاج 
الناس‌وبحثوا عن الجاني فعښروا عليه وآمسکوا به وأراد وا آن یبطشوا به فقالل ہم ` 
ابن باد يس : د عوه لا تسوه بسو فليس الذ نب نيه فبا هوإلا صخرة مرسلة 
رآلة مت رة هآ أ 
فياله من خلقعظيم أ خلق العغوعند المقدرة . 

. ۲ محت الصالح الصد یق »ابن‌باد يسمن مواقغه وآرائه : ص‎ )  ( 


( ۳ ) اح د حماني » صراع بين السنة والبدعة: ۱ / (٠١٠١-۹۹٩‏ ء 


(tT) 


کان الإمام ابن باد يس رحمه الله تعالى معروف بالا خلاق النبيلة والشماغل الكريمسة 
لايسعنا المجال لذكر نماد ج ماع هذه الأخلاق هى السبب الاأعظم فى نجاح د عوته 


وانتشا رها بين ربوع القطر الجزائرى فلم تخل منها مد ينة ولا قرية ولا حي ولا بيت . 
الموعظلة :- 


کان ب ر وی ال این ان ارفا اه و راد اه وط انی کان 
یقد مہا لتلامذ تہ ومستمعیہ وقرائہ کلہا مواعظ یرید بہا تعریف الناس بد ينهم وتربیت هم 
يه » وقد سبق قله : ” ومن الد عوة إلى الله مجالسالوعظ والتذ كير : لتعريف المسلمين 
بد ينهم » وتربیتم فی عقائد هم وآخلا قم ا ا وقد عقد هو 
نفسه هذ ه الم تنانجات ال ر رة د رجوعه من الحجاز وقضاها ثمانسي 
وعشرين سنة لتكوين نش E‏ وكان تفسير القرآن وشرح الحديث ها ساس هذه 
الد روس ومحورها » وكان أعظم قصد و کو ا وا کا صرح 
ایا د ی ا ا ی زیی رھ و ي 


القرآن فی کل یوم وغايتنا التي ستتحقق أن کون الق ى منم رجالا کرجال سلفم وى 


ها ۶ الرجال القرآنيين تعلق هذه الأمة مالا وى سبيل تكوينهم تلتقي جهود نا 


وجہول ها ۰ 7 


کان!بن‌باد یس رحمه الله - بما رزقه الله من فم عجیب لکتابه - حتی شہد له 
الإبراهيسي بقرله :" كان إماما فيه » د قيق الهم لآسرار كتاب الله E‏ 
کان یلیه ی اه بيات التاض اسوه الغطایي القوي م ماکان تالش 
من خلال سمته وهيئته - من تعيد وتقوی واستقامة - یؤثر في مستمعیه حتی يسود جو سن 


الخشوع والوقار وتنزل على النفوسالسكينة والا طمئنان » وتمتلا باليقين وال يمان . 


١ (‏ ) تفسیر ابن باد یس :ص۰۰٠‏ . 

ر ) عمارالطالبي این باد یس‌حیاته وآثاره : ۲/ ۲۷ . 

۰.۱٤۲ /۲ تفس‌المصدار:‎ ) ۳ ( 

( > ) الابراهيسي - مجلة مجمع اللفتالعربيةءع د ٣١‏ -سنة ۹1م - ص ١١٤٠ء‏ 


)( € €) 


وكان آكثر مايركز على تصحيح العقائد » وإصلاح القلوب : وتقويم الآ خلاق »داعا 
ا ا جحو ن ا انان شی اع کی ا واه کل 
فيم القد وةلغيرهم » كقوله - في E‏ 

کا فف ای ی دو اله رات وک یکی ب 
بے ج الین ويا خذ التي »فيستنير عقله بعقائد الحق » وتتركى 
Ea EEA rE GEE A AE‏ 
اماما یقتد ی به » ویژخذ عه کا اقتد ی هو بالنبي - صلی‌الله طیه واله وسلم - وآخذ عنه. 

فعلى كل مشن أن يسلك هذا السلوك فيحضر مجالس‌العلم الى تذ كره بآيات الل 
کاو ر ف کو یی کی کی که ری امد ف ت وی ا مف 
في تنفیذ » ی ظا هره هاطنه وید اوم طی هذا حتی ببلغ إل ماقدرله من کنال فيه فیرجع 
وهو قد صار قد وة لغيره في حاله وسلوکه . 

EE‏ العلم الذ ين وهبوا نفوسمم لله وقصروا "عبارهم على طلب العلم لد عوة الخلق 
إلى الله همالمطالبون عى الأّخص بهذا السلوك ليصلوا إلى إمامة الحق » وهد اية الخلسق » 
على أكمل حالة ومن ا ب ا 

ا و ور کے بے و کاو ای کی کی ا 
- وهي صورة صاد قة لما كان يلقيه على تلامذ ته في الجامع الأأخضر - يرى مصداق قوله : 
فإننا والحمد لله تربي U e EE‏ 
آ- تفسر القرآن الكريم . 
ف شرح الحد يث الشريف . 

کن ھا کیا کی کون بای اک ا ی د لف ری الب 


(۲ 
0 


ا غ ونآ ی کان ی اا ا 


( ( ) تفسیر این‌باد یس : ص ۲۹٩۹‏ . 
(۲ ) اتظر :ص( ١.‏ ).۰ 
( ج ) عار الطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره : ۰۱۲۸/۱ 


) €٥) 


ولم يسلك فی تذسیره ES o‏ 
تتنا سب مع غاية التذ كير: فإذ | استعرض أحد شرحه لنوعي الوحي يلغت انتباهه كشرة 
العناوين البارزة من مثل : 

” العجب آصل الہلاك ” ”استنتاح ” ”تطبیق ” ”تحذ یر ولإرشاں ” * عبر هة 
وتحذ ير ” ” ا رشراد وا ستنہاض ” * رجاء وتفاؤل ”” ترغیب وترهی با ' 
ا کو ا ای و ر 
E N SNS aE a‏ 
E A‏ 
وی ا ا ا 
واستدلال *”نصيحة ” ” مزيد بيان لتوحيد الرحمن ” ”تذ كر ” ”نظروليمان * ”بنا 
العمل عى هذ | العلم * ”الفائد ة العلية ” رغير هذ | كثير مما يدل على براعة الإمام 
تان :اا نري ا يا ا سات باد ين 
( 


فې وضع الحناوین حتی شهد له الإبراهیی 
ن وقا د قيا في وضع الأسما * وصوغ العنا وين N‏ 
ج کان له باب فى المجلة بعنوان ل#رجالالسلف ونساؤه ٩‏ قالعنه :هذا باب 
جد ید فتحناه في ”الشهاب ”* أردنا منه آن يطلع القراء على تراجم بعض رجالنا 
وسائنا من سلفنا الصالح ومالهم من صفات أكسبمموها الإ سلام وماکان شهم مسن 
اعمال فى سبيله » ففي ذ لك مايثبت القلوب » ويعين عى التهذ يب »يبعت عى 
E a EE‏ 


: (( 
1 بحياة تا ريخم ود وام ذ کرهم . . .€ 


القد وة “« ویندخ روح الحيا ةي وما حى 


وليأخذ القا رى الكريم فكرة لى طريتته التربوية المتبعة فى هذ | الباب يحسسن بسي 
آن آقد م بعض النمان ج مبينا کیف کان يقتصر في الترجمة ی نواح معينة وکیف كان 


يشیرۈلی محل‌القد وة شما : 


١ (‏ ) الابراهيسي - سجل مؤتمر جمعية الملا ۴ السلمين الجزائريدن : ص ٠.٠٥‏ 


( ۲ ) عبار الطالبي این باد یس‌حیاته وآثاره : > / ۰۷۹ 


) 6*1 ( 


النموذ ج الأول : عباد ة بن الصامت :- 


من النواحي التي أشا ر إلیہا فې حیاة هذ ١‏ الصحابي الجليل : فقهه في الكتاب 
والسدة » وصلابته e‏ الله » قال عن الآولى ممن جمع القرآن في عمد النسسيي 
صلی الله عليه وسلم وروی عه - صلى الله عليه وسلم - كثيرا فكان با حفظ من كتاب الله 
وروی من حد یٹ رسول الله صلی الله عليه وسلم فقیما فې د ین الله ثم آخذ العيرة 
فقال , ولا واللمافقه الإ سلام من لم يفقه الكتاب والسنة » واكان فقه الصحاية والتابعين 
وأعمة الد ين إلا بالفقه في ما ۴. وقالع الثانية : كان صلبا فى د ينه يوالي في الله 
ویعاد ې فیه “ وعد آن ذ کر قصة برا ته من موالا ‏ الیہود ومانزل في شآنه من قرآن » 
قال : أفكان‌عباد ة بن آلا ال ن ا هة اة اليهلا رائ نئ الفجز 
وتوی الله ورسوله » .ومن سن به سد ي ا اام کان له آجرها وجر من عسل بها 


۱) 1 TY 


تعرض لذ کر تاحیتین اثنتین من‌حیاته : 
الآولى : نزوله لأأخيه فى اللهعبد الرحمن بن عوف عن شطر ماله ولإحد ى زوجتيه »ثمقال 
٠‏ معلقا على هذ الصورة الأخلاقية الغريد ة : فلم يكتف سعد بالنزول لأأخيه عن شطر 
ماله حتی أراد الل تن اع ر ي ان الاو وصفا كفي 
E E IO IS E TT‏ 
الفائد ة العطلية بقوله ‏ #وهذه حقيقة الأّخوة ات ارا اك الى 
يشعر بأخوة الإ سلام شعورا صحيحا » ويعتقد ها اعتقاد ا صاد قا هو الذي يشاطر 
المسلمين في سرام وضرات» م ویشرکهم معه فیما. عند ه من خیر بقد ر مااستطاع» 
فما من لم يتم بأمورهم وقبض يد ه عن موا ساتهم وشح بالفرض والستحب .سنن 


الصد قة عليم فو کان ب فى أخوته جاهلل بحقيقة الأ خوة وقد قال الله تعالسى : 


١ (‏ ) عمار الطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره : ۸۰/۲ 


ey) 


بر ویرد 5 2 ۱ 
ا الصلاة راتو | الركاة كا خر اک في الد ۾ ٤‏ وقال - صلى اللسه 


حدم تی RA‏ ا اسوک EA‏ 


٤ 
ثّ‎ 


الثانية: إبلاغ سلامه يوم أحد - وهوفي آخرلحظة من حياته -للنبي صلى الله يسه 
وسلم ».وصح قومه بحفظه وحمایته من كل مكروه . ثم علق بقوله # فالنبي صلى الله 
يه وسلم لم ينسه ماهو فيه من مصاب عظيم في ذلك اليوم من تفقد أصحابه» وهذ | 
السيد الجليل لم ينسه مافيه من ألم الجراح وحالة الا a‏ سللامه 
للنبي - صلى الله عيه وسلم - وسن ارت لقومه با يهم من حفظ رسول الله 
_ صلى الله عليه وآله وسلم - إلى آخر واحد منم وفاء بما عاهد وه يه ليلة العقبة) 
شم قال- مبینا الغائد ة المملية من هذه القصة ‏ % فالسلم لاينسيه ألم يصيبه 
سبي الله مابقي کی اناف د ها ك الح ی ي اف اا ال 
ل فی سیل الوا عن ماعا هد الله عليه نفسه راضيا مفتبطا. 
هكذ | كان الصحابة يبذ لون فى حفظ النبي - صلی الله عليه وآله و 
رالتابعون وا هم الذ ين يبيد يی لون في حفظ د ينه من بعد ه کل عزیز فحیاته 
صلى الله عليه وسلم - في آمته بيقا “د ينه فيہم قايا . والحمد لله آنه لا تزال طاقفة 


(۳ 
قائمة عى الحتق لايضرهم من خالغهم حتى يآتي آمر الله وهم ظاهرون ( 


النموذ ج الثالت : سمية بنت خباط( زوجة ياسر وآم عمار) : - 


ذ كر قصة تعذ ييها وأستشهاد ها رضي الله عنها ال اي در فا ا ان 
النوعين للذ ين يتوقف العمران لیا وها الرجال وا التاءة ۳ ود لل على ن لك با فضسي 


تاريخ الإسلام من آنا ووقائ ثل خد يجة رضي الله aE‏ 


)١(‏ التية: ر 


() الغتح : ٠.٥۷٠٥٦ /١‏ 
( ج ) عار الطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره : > / ۰۸٥٤۸۳‏ 


)( €*A) 


يقول : #فلن ينهض السلمون نهضة حقيقية إسلامية لا إذ ا شاركهم المسلمات فسي 
نهضتمم في نطاق عملهن الذي حد د ه الإ سلام وعلى مافرضه عليهن من صون و واحتشام { 
ثم يرز محل‌القد وة من هذ ه القصة فقال : 

# الأسوة : هي سنة الله عرفناها في تاريخ البشرية » لابد في سبيل الحق مسن 


ضحايا . 
ولقد کانت هذه الى جوز الضعيقة مثلا راتا في الصبر والثبات واليقین > حتی فارت 
ا 

بتلك الاي . وکانت ې ن لك احسن ل لطي السوة ديل لهل الرجة والقروة: 
فاللہم إيمانا كإيمان هذ ه العجوز وصبرا كصبرها » وشہاد کشہاد تہا آمین یارب 


امات 


تحد ث عن إسلامہا وماد ار بینها مین رسول الله صلی الله عليه وسلم من حد یسسث 
عند مبايعتہا له »ثم قال : # صدق إسلامها :). 

وأورد شکواها بخل آبي سفیان وسڈالہا عن حکم ماتاخذ ه من ماله بغير عله ولذ نه 
دلیانله عليه وسلم لہا في الأّخذ بالمعرف مايكفيہا زا ها وق على هذ ا بتولے : 
eT‏ لاتتع سه ايحت بعد و ن اه تسل عن حکم الله فيه ٤‏ 
ومان لك إلا من صد ق إسلامها وإخلاصما فيما آمنت به ©) وعد 0 E LES‏ 
آخلاقها مثل الأنفة والصراحة والجرآة والاعتد اد بالنفس ثم علق بقوله :وآهل هذه 
اغلاق ردا كرا كرا وذ اننا الما بد ى ذلك كانت هند في اا 
E‏ .€ شم استخلص‌الميرة فقال : * عبرةوقد وة .€ 

انظرإلی الإ سلام الصاد ق كيف تظہر' E E EE‏ 


۲ 
١ E E E E e 


۰۱۱۷-۱۱٩ / > : عارالطالیي ابن باد یس‌حیاته وآثاره‎ )  ( 


(۲ ) عمارالطالیي -ابن باد یس‌حیاته وآثاره : ۲ / ۰۱۱۹-۱۱۸ 


) €*4( 


النمون ج الخامس : بلال الحبشي 


بعد ذكراسمه ونسبه ساق قصة إسلامه ومالا قى من التعذ يب في سبي اللسه»ء 
EES‏ وشار إلى جہاد ه » ووظيفة التآن ين التي اختص‌ بها » 
تم قال : 
جزاء الحكم : 

کان بلال - وهو يقا سي المذ اب الشديد يلهج باسمه تعالى ”آحد ”فيخفف 
با ان ال التكيل بلذ ة التوحيد فكان من جزاء الله الحكيم له أن جعله مژذ ننبيسه 
ا وآله وسلم - وول من رفع عقير ته بكلمة التوحيد في الأ ان . عرف الله فضي 
الشد ة »فعرفه الله قى الرخا و ھا ا E E RE‏ 
الكت اة فالا ننج LT Ea‏ 

له مقالات سياسية واجتاعية» وخطب وبحاضرات نوعة إلى جانب معالجتهاا _ 
لسوضوعا تما الأساسية التي قيلت من أجلم ا فهيي لا تخلوا سايخد م نا حية التربية والتكوين . 

هاتان الوسيلتان ر القد وة والموعظة ) هما آهم الوساعل التیاستعم لہا ابن‌باد يس 


في تريية الأفراد > وهناك وسال آخری لاتبلخ د رجتہما في کک بالرشارة 


الیک E‏ الأ ولى ا 


آ ولا 2 التے هة ¢ 

الرنسان له ميل فطرى نحو القصة » ومن هنا كان لہا تأثير ساحر عى القلوب » 
ونجد القران الكريم والسنة الشريفة قد اعتبرا ها من وساعل التربية » وتنبه أبن باد يسس 
لهذا فاتخذ ها هو آيضا أد اة لتربية أفراد ه . فغتح في مجلته ”انشهاب *بابا للقصسص 


ا ررم ر ر (۲ ( 


شعاره قوله تعالی : بو فااقصص الك ا یتفکرون E:‏ وکان يحعل عنوان هذ ه القصص 


)۱( عبار الطالبي - ابن باد یس‌حیاته وآثاره £/ھ»(- (. 


( ۲ ) الاأعراف : ١۷)(ء‏ 


OT 


تارة * القصص الد يني “ وآخرى #قصة ال٠‏ > وهذ ه القصصمختلفة »أكثرها 

ا ی ا ١ a‏ آنه يقد م للقصة بكلمة 

ویختها با ری مع الغواعد التي يذ كرها في ثناياها . 

) تع الات 2 توضح ذلك : 

ES يي‎ E E القصة الأّولى بعنوان : *محاورة الرشيد‎ -١ 

ف ا بن اة س کم که إت وان ار اال رت ا 

* نروي هذ ه القصةليرى القاري * كيف كان علما * السلف يمتزون بعلمهم آمام 
ذ وى القوة والسلطان » وكيف كان‌الخلفا* يستشيرون أهلالعلم عملا بأاصل الشوری 
الذي قرره الإ سلام» کی الات اه غا هلمن OT‏ 
في يام د ولتم عن جميع لما * الملل » فقد نقذ محم بن‌الحسن نصارى بني تغلب 
ا ت کی اھ ور کے رکم ا ی کس ا 
آیام کانت الام الاأٌخری لا ترى لمخالفيما - متد پیر آحبارها اجه 
وارنا () 

٣‏ القصة الثانية: قصة الخنساء مع أبناعما الأربعة الذ ين قتلوا في حرب القاد سية 
ووصیتہا لم قبل ذ هابہم إل ی رض القتال 
و ابن یاد یس لها کلم قارن فيا بين خنسا ء الجاهلية التي كار أنیہلک ہا 

الجزع عى آخيما صخرء وبين خنساء الإ سلام التي قد مت أفلان كبد ها إلى الموت»ويتساءل: 

ا ماالذ ي قلب طباع هذ ه التغفس من جزوعة شر ای ار ۴ ثم یجیسب 

يما بيين امن أجله سيقت القصة : هو والله - الإ سلامء الإسلام الصحيح كا جاء 

به محمد مل الل وا وسلم - د ينا فطريا » فأثر فې فطر معتنقیه من اا 


الأ ميين . ولن ا لم يؤثر في أقوا م مثل هذ ۱ التآٹیر فلانہم فہموه فما معکوسا »او لبسوه 


١ (‏ ) عمارالطاليي - بن باد یس‌حیاته وآثاره : > ص ۲۱۹ . 

YY (۲(‏ للجصاص : جم ص ٩٥‏ عند قطه تعالی  :‏ حتى يعطوا 
الجزية ...« الآية ۽ سورة التوية . 

( ۽ ) ععمار الطاليي -ابن‌یاد یس‌حیاته وآثاره : ج ص ۲(۱ ۲ء 

(۽ ) ابن حجر العسقلانی -الاصابة : ج - ص ۲۸۸-۲۸۷ ۰ 


) €۱) 


لبسا مقلوبا . ولا وربك لا تتآتر به فطر معتنقیه في کل عہد إلا انا تناولوه عى فطرته 
ء ۱ 


ر 


القصة الثالثة : بعتوان يتس حامل القرآن اا و قالہا سالم 

E E E N E 

ایا ا و 

#العيرة : 

القرآن راية الإ سلام » فحامل القرآن حامل راية الإ سلام »فلذ لك كانيتقد م حطته لحمل 
الرايات تحت بارقة السيوف » يجود ون بأنفسممءوالجود بالنفسآقصى غاية الجود »ففسي 
جميع مواطن البلا * والشد ة ومواقف الفزع والمحنة هم أهلالتقد م إلى الاما . ھا هم 
حملة القرآن‌الذ ين حملوه حمل ف موم وعمل » فاعتزوا به وأعزوا به الإسلام فأعز هم اللسهء 
وخلفت من بعد هم خلوف اتخذ وه حرفة وتجارة »> وجا ۴وا بقرا * ته عى الا موات بوجوه سسن 
البشاعة والمهانة والحقارة فآن لوا اتخاس وذ لوا ١‏ ا أعبالم انلم 
اتل طا ال فت اتد - ا ا ا و ا 
الله في سلوك المحجة » فقد أخذ كثير من حلة القرآن رجن قيمة ما حملوأ » وينهضون 
يما حلوا »> ويعملون لعز الإ سلام ورفع راية القرآن »راية الحق والعدل الاو 
وار حسان ليني ال نسان »يد هم الله وأنقذ بم الإنسانية وس بهم رواق ا 

ا E‏ فى بيان طريقة ابن باد يسفي القصة الماد فة التي 
اتخذ ها وسيلة لتعليمالناسد ينهم وتکوینہم وتربیتہم على مباد ته : ولوا خوف الإ طالة 
لأكثرت من الأمثلة الرائعة . 


ونلاحظ آنه کان یختار من القصص ما يخد م هد اف د عوته . 


)۱( عا رالطاليي - بن یاد یس حیاتە‌وتارە - ج ) - ص ۲۲۳ . 
(۲( ابن حجر العسقلاتى _الاصاية : ج ۲ ص1 - ۸ء 


( م ) عار الطالبي - ابن باد یس‌حیاته‌وآثاره - ج > ص ۲۸۰-۲۷۹ ۰ 


( € Y) 


اا : الاب ة ت 


تشر اف ثرالعاد ة في تربية النغفس وتزک بقوله : 
¥ فإن ا EE‏ الرس ا ارت »> ومرنت يه » اعتاد ت الرإيتاء وصار 


)ا 
من ملکاتہا فسہل علیہا إيتا * كل حق. ولوكان لأبعد التاس 
ویقول أیضا - بعد أن آنہى ر ا بر انانف ين التي في ا 


هنا » وان من راض نۆسه على هذ ه الآ خلاق الكريمة والمعاملة الح I‏ والأقوال 


الطبية التي أمر بها مع والد يه E E E‏ ق اا 


` (r . 
N RT 


آبرز ابن باد يس آهمية الا بتلا * في تربية النفس بقوله : 

ا من البلا * في ا هو ابتلا* يكسبهم القوة 
والجلد قوي فيم خلق الصير والثبات » وينبهمم إلى مواطن الجيف ا ناحية 
التقصیر منم فیتد اركوا آمرهم بالإصلاح والمتاب فد | هم بعد ذ للك الا بتلا* أصلب عو | 
وآطہر ظوا وآكثر و جانبا » وۈن في E EE‏ 
الذي لايد رعلى د فعه والظلم الذي لايق رعلىإزالته - لبعثا للقوة في EEE:‏ 


0 ِ )€ ( 
ممن يتآسی به» وضعفا في قلب ظالمه وتي کلي هما د فع من الله عن المؤمنين ) 


رايعا . التكليسف :- 


إن قسطا كيرا من التربية لا يآخذ ه المسلم إلا بعك سارسته للعمل فى واقسع 


التاسن والحباة)لانة قبل فذا كان يخذ السائل مجرد ة عن ملابستها للواقع » وهي 


(() تفسیرابن باد یس :ص ۰۱(۰۴۳۴ 
ر ) الاسرا* :٣ه‏ 
(YF)‏ تفسیر این یاد یس : ص )۲ ٩‏ . 


( ع ) تغسیر این‌باد یس :ص ۰)٥٣‏ 


(IF) 


لاتتضح إلا ا و ا ي 
التحمل والصبر والحلم إلا بعد التجربة في الميد ان »فالحياة هي أعظم مد رسة لتعليم 
الإنسان. 

لکل هذ ۱ کان ابن باد يس‌عند تهاية كل سنة د راسية يجمع تلاميذ ه الذ ين آوقف حياته 
N OS E A‏ 
برفق وإطف وآن يکو | مظاهر محبة ورحمة علو ما چ ا جفوة من بعض الناس»› 
ون لا يقابلوا ذلك إلا ھک شي“ من المکروه » E‏ آحد هذه 
اللقا ۴ت 9 اتقرا الله » ارحموا عباد ال اخد موا العلم بتعلمه ونشره » وتحطلوا 
کل بلا ۶ ومشقة في سبیله » ولیہن عیک کل عزیز ولتہن علیکم آروا حكم من اجلهءآما امور 
NS EGA‏ 

هذا تکلیف عام » وکان کہا تخرجت لبه ن اا :ا خا رشبا النجياء وعينهسم 
ا ا ف 
ی ية * الک ١‏ 


ثانيا : ترہية العقل :- 


تتم التربية العقلية - عند ا بن باد يس- بالامور التالية ت 
ر تحديد مجال النظرالعقلي . 
٣‏ وضع المنہج الصحيح للنظر العقلي . 
٣‏ ضع الشہج الصحيح للتعلم. 
هذه هي الوساعل الثلاث التي بها تتم التربية العظية» ويحسن آن نخص كل 
واحد ة من هذ ه الوسائل يشي“ من‌الشرح . ۰ 
: تحديد مجالالنظرالعقلي : 


إن تحد يد مجالالعقل آمر مهم لأّن الانحراف يقعإما من رد خالالعقل فى غير 


O FN E O 


ا ا SF‏ ي 


( ۲ ) انظرص ([ ٩٩‏ )ء 


)( ©۱ €( 


مجاله آوالسیر به سیرا غير سلیم ولو کان د اخل مجاله. فمجال العقل یحد د ه ابن‌یاد يس 
ويبين آنه لا يجوز له الخروج عنه ولاتعد يه فقد #كان من لطف الله بالإنسان أن جعصلل 
کن ا و ر ا حتی لا یقع فی خطر الإ عجاب E‏ 

نا ليس من مجالالعقل عالم الغيب سوا* كان هذ | الغيب من أحوال ماد 
لموت أو مبا هو موجود في الد نيا لکنه غائب عنا » بيين هذا ابن‌باد يس فيقول : 
# آحرال مابعد الموت كلها من الفيب فلانقول فيا إلا ماكان لنا به طم: بيا جا 
في القرآن العظيم أو ثبت في الحد يث الصحيح وشل هذ ا كل ماكان من عالم الغيب شل 
الملاتكة والجن اش الي والدوح والقلم وآشراط الساعة ومالم يصل ل ای ا 

وان | كان ذ للك كذ لك ف#إيجب فيا يرد من الأخيارعن اليم الآخرأن يحمل عى 
ن راد ىا ا لأناً ال الاد ا لا ای ازال :ا 


٤ اریار‎ 


ومسا يلحق بتلك N‏ تال وات انالا طرق الق لشي 
ا هو آن ,# نثبت لله تعالی ماآثبته لنفسه طی‌لسان رسۈه من ذ اته وصغفاتهه 
واسماته اا وننتهي عند ذلاف لانزید عليه وننزهه فى ن لك عن ناغ او اة 
CO) e‏ 
شی“ من مخلوقا ته € 


هذا القبيل معجزات الأنبياء ليم الصلاة والسلام ءفهي خارقةللىاد ة 
i‏ 


ورمن 
ا آلفها المقل ولذ ا لا طريق لہا إلا النقلالصحيح 
وشل هذا ماقصه عینا القرآن من حواد ث SS‏ 


آد لته e‏ طریق TT‏ ضا Cl‏ 0 


( ) تفسیر این باد یس : ص ۰.۲٥۹‏ 

. إ-. . ۲ من هذه الرسالة‎ ٩ ٩ انظر: ص‎ (۲j 
۰۱۳۸ تفسیر ابن یاد یس : ص‎ ) ۳ ( 

( > ) المصد رالسابق : ص ٤۷‏ ۲ء 


(1) جال ال کرس ج یت لشم لن رم :ص ۳ ۲ 


ا ا ت ا E 2A OS‏ 
E E ( Y )‏ : ا ر و 1 ا 3 ل NY‏ صر ١‏ 


۱ ّ 


( €©°) 


فکل هذا ۔ ومایشبہه - سمالا ید خل في مجال‌العقل . 
أما مجاله فو النظر والتامل فىآيات الله السطرورة وآيات انله المنظورة وسننه 


ی خا مکی ای ا ا ھی ی ف انا کف ف 


ل . 

E 

فعمل‌العقل فى كتاب الله:# هو التفهم والتد بر لا ياته والتفطن لتنبيماته ووجوه 
د لالا ته واستشارة علومه من منطوقه ومفهومه على ماد لت عليه لغة العرب في منظومها ومنثورها › 
وما جا ۶ منالتفا سير المأثورة »> ومانقل من فهوم الأّئمة الموثوق بعلمهم وا وأمانت»م المشهود 
ES‏ ّ 

لال فى الكون هو النظر والا ستفاد ة E‏ كان السلف ينظرون إلى 
الجانب الكضي نظرات مسد د ةلوصحبہا بحث مسد د ممن اتی ا 

إلا ا ن عملية النظر والتد بر هذ ه لا توي ثمارها الطيبة إلا لمن اتبع المنهج الصحيح 


ار المق » وقد ينب بن‌باد يس هذ ا المنہج غاية البيان . 


_ المنهج الصحيح للنظرالعقي : 
یرۍ ابن‌باد يس أن النظرالصحيح ماتوفرت فيه ثلائة شروط :- 
الشرط الأول : الإں راك الصحيح لحقاعق الأشياء. 
لشرط الثاني : الإد راك الصحيح للنسب التي بين هذ ه الحقاقق إيجابا وسل با» 
وارتیاط بعضہا ببعض نفغیا وتثبوتا . 
الشرط الثالت : ترتيب طك المعلومات بمقتضى ذ لكالإ رتباط على صورة مخصوصة ليتوصل _ 
بہا إلى ارد راك آمر مجہول . 
فإنذ ا لم يصح إد راكه للحقائق أو لنسبہا اوم یستقم تنظیمہ لہا کان مایتوصل إالیه 


بره 2 ا وفساد | ا ٤‏ 


( () انظر: ص ۹۹(-..۲ من هذه ‌الرسالة. 
( ۲ ) تفسیر ابن باد یس :ص ۲٦۲‏ . 
( ۳ ) تفسیر این‌یاد یس :ص ۲۳۲ . 


> ) نغس‌المصدر: ص ۲۰. 


( €1 1) 


0 


Ss‏ لقطه تعالى : uy, X%‏ السمم 


ر ر 1)2 (١‏ م 
ˆ لبر الات گل أك کان عه ولا . 
قال رحمه الله تعالى : یمتا زالحيوان عن الجماں بالرں راك » ويمت از 


الإنسان عن سار الحيوان بالعقل » وعقله هو القوة الروحية التي يكون بها التفكسسيم 
وتفکیره هو نظره فی معلوماته التىآد ك حقاعقہا » وأد رك نسب بعضما لبعض إيجاابا 
وسلیا . وارتباک بعضما ببعض نغيا وثبوتا » وترتیب > تلك المعلوات بمقتضى ذلك 
الإ رتبا ط على صورة مخصوصة »ليتوصل بها إلىإد راك مر مجهول . فالتفكير اكتشاف 
اراک و ا ) 

ولما امتاز الإنسان عن ساتر الحيوان بالعقل والتفكير امتا ز عه بالتنقل والتحصسول 
فی آطوار حیاته » e‏ . فمن المشي ا 
التحليق في الجو مثلا . وبقي سار الحيوان علىالحال التي خلق يما د ون آي انتقال . 

وقد ر ماتکثر معلومات الإنسان »ویصح إد راکہ لحقائقہا ولنسبہا › ا 
لها تكثر اكتشافاته وا ستنبا طاته في عالمي المحسوس والمعقول » وقسمي العلوم والآد اب . 

وهذ ١‏ كنا كان العرب والمسلمون آيام »بل قرون مد نيتهم : عربوا كتب الأمم إلى 
ماعند هم » ونظروا وصححوا واستد رکوا واکتشفوا »فآحیوا عصور عم من کانوا د »ونا روا 
بالعلم عصرهم » ومهد وا الطريق ووضعوا الا سس لما جاء بعد هم. فأ کک 
بالعلم والمد نية أعظم خد مة د ا ا و کا ن 
الغرب في ند نيته اليوم: ترجم كتب السلبين فعرف على الأ eT‏ 
العربية وآد تا بأآمانة » وعرف علوم السلمين ٠‏ »فجاء هو آیضا بمکتشفاته 


اه ات اه عة و ار eg‏ الاق نی عېل ه وثمرة تفکیره ونظره فيم ا . 


(و) الاسرا*: ۷٣ء‏ 


(TY) 


وقد کاتت کتشافتہ آکٹر من مکتشغات جمیع من تقد مہ كما کانت مکتشفات صد ر 
اتن انی كا غ غر ان اتا و كار الستوات ١‏ إن اتك مات 
تضم إلى المعلومات »فتكثر المعلومات فيكثر مايعقبها من المكتشغات على نسبة كثرت اء 
E N EE‏ رن انا انکر ال آکثر معلومات ومکتش غات من الذ ي قبله. 

نإ | ظت معلوباته قلت اكتشافاته . وهذ ا كما كان النوع الإ نساني في أطواره الأولى . 

وإذ ١‏ كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها »بقي وا ا ان 
ا من ن هنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل ٬لأّن‏ المعلومات إدذالم 
E E E‏ 

ال المتعلمة فى آيامها الأأخيرة »> عد ما تتوافر الأ سباب العمرانية القاضية - بسنة الله - 
ا 

ولذ | لم یصح اد راکہ للحقاعق )او لنسیہا »ولم یستقم تنظیه لها کان مایتوصسل 
إليه خا فی خطاً وفساد | فې فساد ا عن هذ ين إلا الضرر في المحسسوس » 
والضلال في المعقول a‏ هلاك الفرد والنوع جزتيا وکیا ن فرب اوسن 
ا ھر یا ےا طا اام E O ENTE‏ 
الجهل » وتنتشر فيا الغوضى بأنواعها افد رووا هالا لأر تینما وان تناها ٠‏ 
فیقو د ونما بغیر عم » فیضلون E‏ ا وماآكشر 
N DO E‏ ) 

من کلام ابن‌باد يس السابق يتبين لنا أن التغكير الصحيح هو الموصل إلى المعلومات 
الصميحة عن طريق(ن راك حقاعقہا والنسب والارتباطات التی بینہا إذ راكا صخيحا فم 
a e PCR POI ENE‏ 
القل اليم 

وهذ ١‏ التفكير الصحيح يتطلب نبذ كل مابني على مجرد الظن والتظيد » ويستلزم 


التثبت من کل آمر قبل اعتقاد ه آو قوله آوفعله وهذ ا مایصرح به ابن باد یس بقوله : 


١ (‏ ) تفسیراین باد یس :ص ( ۲-۱۲۳ ۰(۲ 


( A) 


#٠‏ وما كان الإنسان - با فطر يه من الضعف والا ستعجال -كثيرا ماييني آقواله 
انغال e‏ واوهامه » وی ظنونه حیث لا یکتفی بالظن » وني هذ ١‏ البناء 
E E O A E‏ 
البنا ۶ لا" قوالم واعال واف اف إلا ى لد راكاج وهو الع فال خائ تى ٠‏ 
و وا تق انیس کک په طم ا ل 
آو بالغعل ء hl ET‏ ط 
عم آو نقول إلا عن عم . 

ا اتد واک پات ی د کیا ل چا ن فر ف کر 
فإذ ١‏ عرفتاه عن بينة اعخقد ناه » وللا تركناء حيث هو »فى د افرة الشكوك والآواام 
آو الظتون التي لا تعتير. ۰ 
لک اش ار ره کو ا ا کی تانر کد با ان دت کل ما سکن 
ا ا ر ا ی اکر کن کو کف ا 
مراعین فيه آد اب القول الشرعية ومقتضيات الزبا ن » والمكان » والحال فقد آمرنا آن‌نحد ث 


۰ ٤ 
ل وللا طرحناه.‎ e TT الا‎ 


من خیره وشره » ونفعه وضره. 
فما آمر تعالی إلا یما هو خیر وصلاح لعباد ہ › ومانہی تعالی إلا عا هوشر 
وفساد لهم »او مؤد إلىذلك » وإذا كان من المباحات نظرنا في نتاعجه وعواقب سه 


ووا زتا بينها ءفإذ ا علمنا بعد هذا كله من آمر ذ لك الفعل مايقتضي فعله فعلناه وإلا تركناه. 


(() الاسرا* : ۷٣ء‏ 

( ۲ ) رواه مسلم عن آبی هريرة » انظر مجلد ١‏ ص .۱ »› تحقیق فؤاد عبد ا لبا قي (متقرمۀ مس ) 

( + ) رواه البخارى موقوفا عن ي ك : العلم ب : من خصبالعلم قوما د ون قسم » 
الغتح : ج۱ / ٠.٣۲٣۳۷‏ 

) صحيح مسلم جا صا محمد فؤاد عبد البا قي (انظطر: مقدم صجبح مسل‎ ) ٤( 
وهو حد يث موقو ف علی‌عبد الله بن سعودرضې الله عنه‎ 


) ©4) 


فلا تکون عتقاعد نا ذا تمسكنا بهذ ا الأصل الإ سلاي‌العظيم إلا حقا. 
ولاتكون أقوالنا إلا صدقا. ) 
ولا تکون أفعالنا إلا سدادا. 
ولعمر الله لإنه ماد خلالضلال فى عقاعد الناس » ولا جرى الباطل والزور على لسنتمم » 
واكان الفساد والشر في أفعال»م إلا بإهمالهم أوتساهلمم في هذا الأصل ا 
وع هذا لايكمل لاإتسان التفكير الصحيح إلا بالعلم الصحيح إن التفكير الصحح 
من العقلالصحيح “كما نصعليه اين باد يسثم بين الطريق إلى ذلك فقال : "يثقسف 
الفقل Fk‏ 
ونفهوم العلم عند أبن یاد یس واسع يشمل عم الد ين والد نيا ل“نه :لا کان القرآن 
کتاب الرنسان من جمیع نوا خی الإنسان وتاب الاکوان بما فیا من وعبرء وكتاب العمران 
با يجتاج إليه العران سا يصلح أحوال البشر وايتصل بالبشر» وكتاب السعاد تسين 
الد نيوية والّخروية » كانت انل التي تخد م ذ لك كده من علوم ال سلام ومن عسوم 
الساجد » ولذ ا كانت مسا جد الآّمصار الإ سلامية من آيا م البصرة والكوفة إلى يونا هذا 
مفتحة الأيواب » معمورة الأركان »يجميع العلوم » وذ ا خلت في العصر الأخير مسن 
٤ 1‏ (۳( 
بعضها ءفذ لك للتأخر العام وضعف المسلمين في أسباب الحياة ء 
والعلوم الف ماهي الا راتا اة کا لا تستقل فيهاآمة عن أمة ۴ إلا أن 
#آكمل الأمم إزا *ها التي تحسن كيف تحافظ عى حسنها وتستفيد من ا E‏ 
پہذ ا یکون ابن‌باد يس قد آعطانا جز1۶ من المنهج الذي تؤخذ به العلوم الكونية وهو 
1 ناخد کل ماعند الغرب بل ماحسن منه فقطء آما الجزء الآخرمن هذا المنهج فهو: 
أن نأخذ منم مالايناقض ديننا »فالمدنية الغربية مد نية ماد ية في نهجها وغايت ا 


رتا 


(۱) تفسیر ابن باد یس : ص ۳۳ (-ه ۰۱۴۳ 
(۲( المصد ر السابق :ص ۷ه ء 
Soe +, e 2 8‏ 7 د 
( ۳ ) سجل مز ندر تن افع 4 مسان ار و ے۸24 ۱ ۱۰0 


( ۽ ) المصد رالسابق : ج۳ - ص۲۹( 


( ه ) تفسیر ابن‌یاد یس :ص ٤)۸‏ ء 


(*€۲۰ ) 
المج الصحيح للتعليم : 

ويوضح آكثر الطريقة التي تؤخذ با العلوم الد نيوية فيقول : 

ا غلا العام دنا ثلاثة أقسام : قسم طلبوا ا من‌الغير فنالوه إلا آن‌الغیر 
علیعہم بطبعہ فہو عوض‌آن یاتونا به مطبوعا بطابعنا الغطري الد ې ن 
بین آفراد آمتنا ومين جامعتهم القومية أصبحوا متآثرين بطابع الخير. 

وقسم نالوا العلم ولم يحسنوا التصرف فيه لنفع مجتمعهم ووسطهم . 

وقسم نالوا العلم من الغير وأحسنوا التصرف فيه ونفعوا به بلاد هم وقوسهم فهذ أ 
الفريق هوالذ ى نحتاجه الیوم وعلی يديه يكون رقي البلاد وخيرها . 

فآرجوکم آیہا الشبان الحازمون آن تآخذ وا العلم بآې لسان کان وعن آي شخص 
وجد توه وآن تطبعوه بطابعنا لننتفع به الا نتغا ع المطلوب كما آخذ ه الأرواويون مسن 
أجد اد نا وطبعوه بطابعمم النصراني وانتفعوا 4 ) 

وما المنهج الذي تؤخذ به العلوم الد ينية واللسانية ومايسى اليوم بالعلوم 
الإنسانية فهو الطريقة النبوية وطريقة السلف من الصحابة والتابعين »فهو يرى آنه لسن 
يصلح هذا التعلمم إلا إذ ا رجعنا به للتعليمالنبوى في شکله وموضوعه فې ماد ته وصورتسه › 
ويرى أن التعلم والتعليم كانا في القرون الفضلى مبناهما على التفقه فى القرآن والسنة › 
e‏ مثلا بطريقة الإ مام مالك في موطه یت اعد فی بیان الد ین علۍ-الا يسات 
القرآنية وماصح عند ه من أقوال النبي صلى الله عليه ولم وأفعاله وتقریراته وماکان من عسل 
الصحابة رضى الله عنهم راشا ر أيضا إلى طريقة الما م اا ا ا 

مواصفات هذ | المنهج عند e‏ هي التفقه فی الکتاب والسنة وا 
وبذ كلالمناهج الكلامية والطرق الملتوية . ) 

وكانت له انتقاد ات على طرق‌التد ريس المتبعة فى تلك الفترة بالمعاهد المشهورة 

8 ا وارسل بنصاعح واقتراحات إلى المشرفين على کک 


( () ع رالطالبي ابن باد یس‌حیاته ته وآثاره - ج > - ص °( oY‏ 


01 0 TS a N الشمات‎ e( 


ر 


د۳) الهاي ج ١۷۔ب‏ ۷ هادي الغا بلح .9\0 پکتریر ۵۸۹۱ ص 71۰۱ 0.“< 


(CYT) 


ويي ابن باد يس اهتماما ملحوظا بالمسسات التربوية التي يحصرها في شلات » 
يشملا بالحد يث وأولاها : البيت آوالأسرة » فالاأّبوان يهد ان الطفل أو ينصرانه 
e E ES N‏ 
ولخطورة هذ ه المۋسسة لم يفت اب بن‌باد يس ال شارة اا ل ات هو ال 
لنش ال طلى لوين الرجال ء وتدين الام هو أساس حغظ الد ين والخلسق . 
e e‏ خالا معط ها من عد الترية ال سلاسة قى 
ا ا ا ا و کین ران ن 
RE‏ ن کی اسا ات و ا م 
البنات تعلیما دینیا وتربیتہن تربية إسلامية وإذ ا تركناهن على ماهن عليه من الجہل 
بالد ين فمحال أن ترجو منہن أن يكون لنا عظما* الرجال » وشر من تركهن جاهسلات 
بالد ين إلقاؤهن حيث رین تربية تنفرهن من الد ين أو تحقره في أعينهن فيصبحسن 
مسوخات لا یلد ن إلا مثلہن ولان تكون الام OE OS‏ 
E‏ أن تكون محتقرة للد ين لد للأمة من يكون بلا* يها 
وحرہا لد ینا » فتوع تعلم البنات هود ليل من سيکون من آجيال الأمة قي تة ا : 
وقد تفطنت لهذ | بعض الأصم المالكة لزمام غيرها 'فأحد ت شعل ا لا ایوا وق 
ی ا د ا کر انو ی اناع ھی د ا ونیا سا ان نی 
بتعلیم بناتنا E N N SR O O IT O‏ 
ا فالمستقبل ليس ‌كالماضي فقط بل شر منه لا قد رالد ). 
وتاي هذ » المؤسسات المد رسة الا بتد ائية التي يقد م اين باد يسللمعلمين فيهاا 
هذه النصيحة:عى المربين لأبنائنا و أن يعلموهم ويعلموهن هذ ه الحقاءق 
الشرعية ليتزود وا وليتزود ن با وما يطبعونهم ويطبعونهن عيه من التربية الإسلامية 


المالية لمیاد ين الحيا 1 ۳ 


)١(‏ عا رالطالبي »ابن‌باد یس‌حیاته وآثاره ءج - ص (۰- ۰ء 
)۲( ترکي رابح - الشيخ عد الحميد ب بن بات ب يس‌فلسغته وجهود ه فى التربية والتعليم ص : 


“ {o0)-{o° 


(CTT) 


وسغرى في فصل ” وساعل د عوته ”كيف آنشاً المد ارس الابتد ائية لتربية وتعلمحم 
ا ا ) 

وثالث هذ ه المؤسسات التربوية السجد الذي كان في تلك الفترة يقوم مقام المتوسطة 
والتانوية والجامعة » لا حظا بن‌باد يس- ماعليه تلك المعاهد الا سلامية من فساد في 
ع ة نوا وأعظمما التاحية التربوية فالمعلم فيا لا يعد وأن يكون لقا للمملوسات 
ولا آثر له في تربية التلميذ وتكوينة ولع اد ه ى ي 
اا ي المعاهد الإ سلامية الكبری كالاً زهر لا يتصلون بتلاذ تم إلا اتصالا اسا 
لا يتجاوز أوقات التعليم فيتخرج التلامذ ة فى العلوم والفنون ولكن بد ون تلك الروح الخاصة 
التي تا المعلم في تلميذ ه - إذ | كانت للمعلم ريح ون ا الّثر البارزفي أعماله 
العلمية في سائر حياته €. ) 

ن ا ال ا ت 

#فعلى المعلم الذي یرید أن یکوّن من تلامذ ته رجالا أن یشعرهم ۔ واحد ا واحدا ۔ 
آنه تل بل راد شم امالا خاضا زان ةى الاتعال العام وان يصق لمم هذا 
ا خارج الد رس بکل واحد شه عناية خاصة في سار نواحي حیاته حتی یشعر کل 
وا حد منم آنه ي طور تریة زحضلیم ئي کفالة آب زوحي یعظف عليه ویعنی به مثل آبیه 
Ha,‏ 

فجده هو يطبق هذا المنہج بعینه سڄلامذ ته » حیت کان لا یقطع صلته بهم لاقي اأمسجد 
دلافيغیره من محل نومہم آو نواد يهم وها هي مجلة الشاب تحد ثنا عن معاملته لطلابة فی 

ار کل وات ا يغطينا ضور ة عن بقية اتصالا ته بء ٠‏ قالت الشاب ې اوا اسل 

هذا الشہر ختمت الد E NA Cs‏ ا 

طبقات التلامذ ة الثلاث a‏ لمي - ليلقى يهم كلمة الود اع ويزود هسم 

بالوصايا النافعة ٠...‏ إلى آن تقول : #وختم الا جتماع بالدعا* والا بتهال » بنا فيه 


صلاح الحال والمآلإن شاء الله تعالى . 


(۱) عمار الطاليي اين راد یس حیاته وآثاره :ج = ص ٥ه‏ 


(CTT) 


ثم في السا ۶ ود عم الا ستان واحدا واحد ا فرجعوا[لی بلد انهم مزود ين بالخسسير 
دعاةإليه فتح الله عليهم وفتح بم نه الفتاح العليم ' . 

وما وصل الطلبة إلى بلد انهم كتبوا له الرساعل فأجابهم بقوله : ”تحية وشكرا 
إلىأبناي الطلية ٠ ٠‏ ) 

. وعيكم السلام ورحمة الله وركاته‎ ٠ 

جاء تني کتبکم وآفاد تني مايسرني ويسر کل محب للعلم من!ستمرارم لى الجد في 
مراجعته والترغیب يه رنشر المد اية - كل يما استطاع - بين قومه وعشيرته وقد ضاق 
وتتی عن مکاتبتکم واحد ا واحد ۱ فکاتیتکم بہذ ۱ علی صفحات مجلتکم شاکرا لکم حسن عہد کم 
وصد قق مود تكم ساتلا من الله تعالى أن يجس قلوبنا على الحق رأعبالنا لى الخير. 

وسیکون افتتاح الد زیی شت پو ا یرن شا * الله كالمعتاد سل الله لتا 
كم أسباب العلم النافع. ووفقنا وإياكم إلى العمل الصالح . 

1) 


والسلام من آبيكم : عبد الحمید بن‌باد يس ". 
الا : ا : وقد سيق الح يث عن ذلك سواء آرید يد بالبد ن الجانب الفسيولوجي 
أو الجاتب النق ٣‏ ^ 
N‏ با دن ف قربي افر تقل الان الى تان شه فب 


۱۲۲ ۱۲۳/۳ ج٥ ابن باد پس حیاته وآثاره‎  يبلاطلارامع‎  )۱( 
۰ انظر : صا۳۸‎  ) ۲( 


(CYT) 


اا ج 


الا وی : وحد ة الفكرة :-~ 


حرص ابن باد یس‌عیآن کون فكرة آفرار جماعته‌واحد ة : وقد بلغ ذ لك ادن 
الله تعالى . 


الثانية : الا خوة المبتية حى وحكف ةالفكرة وتآلف القلوب : 


وقد اتخذ كل وسيلة من أجل تاليف القلوب »وأرشد إلى كل طريق موصل لذ لك . 

ییین ابن‌باد یس آثر وحد قالفكرة في اتحاد آفراد الجماعة فيقول : ”ينبغي لكل 
ا e‏ ا و 
عليه لیکونوا کی سیرک ای رة من أنفسم وعم . فقد یجتمع قوم عى عمل مع اختلاف 
منا زعم فيآخذ كل واحد ليجذ ب إلى ناحية فتقع الخصومة مابينهم وينقطع حبل علهسم 
وربما انتہی بالا مر إلى افتراق وع وان . ولو انهم في ول الاٴمر تفاھہوا لہا E‏ 

وکان هذا هوالت الذ ى اتغق اينات ق على السيرطيه فسي 
تربية الأفراد كما ينص‌عليه الا يراهيمي بقوله : ”كانت الطريقة التي اتفقا علیہا آنا وابسن 
باد يس في اجتماعا بالمد ينة في تربية النثر هي ألا نتوسع له فوالعلم وإنما نربيه عى فكرة 
صحيحة ولو مع علم قليل فتمت لنا هذ ه التجربة فى الجيش ش‌الذ ې آع د ناه من تلامد تنا" 
هذا الجي جیش الد ی أ آصیح ” يحمل فکرتنا وعقید تنا مسلح بالخطباء والكتاب والشعرا * يلتف 
به مات الآلاف من أنصار الفكرة وحملة العقيد ة يجمعهم كلم إي يمان واحد » وفكرة واحد ة» 


(؟ ( 
وحما س متا جج ٤‏ تان علی الإ ستعمار 


(۱) عما رالطاليي ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج ۳ - ص ۲۳۳ . 


( ۲ ) الابراهيس - مجلة مجمع اللغة العربية المصرية ع د X(‏ -سنة )۹1٠م‏ ص ۳> ٠ء‏ 


( To) 


رلا حان وقت تأسيسالجمعية وطلب الرجال الذ ين يتولونعضوية مجلسما الرد ارى 
( شبه مجلسالشوری ) وجد ت مجموعة من العلما ۶ يقول عنم الإ براهسما رجال آکذا* 
جمعتېم وحد ة المشرب ووحد ة الفكرة ووحد ة المنازع الا جتماعية والسياسية وت 
المثاهضة لاإستعما ( 

وحرص ابن باد یس‌فې' د عوته على تمتين الأ خوة بين الأفراد وتأليف تلهم وتبيين 
العوال المثرة لذ لك » كان يفعلذ لك فى د روسه المسجد ية أو المحاضرات آو المواعسظ 
والا رشاد ات التي يلقيها في خروجه للد ن والقری آو کتاباته ال يسجلہا E‏ 
مجلته »قف أحد د روسه التفسيرية فال - عن آثر اللسان - : # فإذا حسن قويت زوابط 


ن ۲ 
الألفة ¢ (e NTE‏ .. الخ کلامه ۰ 


وقال مرة مام أعضا ء جمعية العلا * السلمين ا يمناسبة اجتماعہم بالجزافر 
العاصمة:#إن هذا العبد له فكرة معروفة وهو لن يحيد عنها إلكنه يبلغما بالتي هسي 
آحسن فمن قبلا فهو آخ في الله ومن رد ها فو آخ في الله فالا خوة في الله فوق مايقبسل 
ومایرد فأرد تم آن روا بانتځا بي إلى هدا لعل + روان ختلاف فى الشىء الخاص 
لايس ريح الأخوة في الأمر العام »مان | تقولون آيها الإ خوان ‏ فأجابوا كلهم بالرضاق 
٤ ET‏ 

ویحد تنا عن د روسه ونصائحه التی کان يلقیہا عىالناسعند مايخرج إلى مختلسف 
آنا ء القطر فیقول: 9 ماكنت آد عوهم في جميع مجالس وللا نويه آلا اة ف آله يسين 
والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسله ورفع الأمية والجد في أسباب الحياة من فلاحىة وتجارة 


3 e 
NS Ca E E AEG 


ر ١‏ ) المصد رالسابق : ص )۲ ٠١‏ 
( ) انظر النص‌باکمله فی ص (°00) )۰ 
(YT)‏ عار الطالبي -ابن باد یس حیاتصه وآشاره ج ۳ ص٣۲٤‏ ۰ 


( > ) المصد رالسابق »ج ) - ص ٠۲۹۷‏ 


(TY) 


وآلخص لم وصايا الجمعية في هذ ه الكلمات الثلاث : تعلموا- تحابوا - تسامحوا - 
1( 

واشرحما لہم وذ کر لم فوائت ها 8ه 

الال الا رياط الى ب :الا درا فى سكل عة مظية: 


هذ ه هي الوسيلة الثالثة من وسال ربط الاٌفراد بعضهم بیعض ویبین لنا ابن‌باد يس 
E O E EE AEE NO‏ 
ا قوة »ونما تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتد بر وتتشاور وتتازر 
E NT OE‏ 

ا ا ا e AL‏ 
يكل افتخار فيقول لم تقم فى أمةإسلامية هيئة عمية منظمة - تعلن الد عوة إعلانا عاسا 
CTA E NS‏ 
غيرالّمة الجزاعرية فكان من ماقا الأ حرارالمستةلين‌الذ ين لا يعيشون على الوظيف اولك 
الذ ين نهضوا بالد عوة الإ صلاحية 2 بضع عشرة سنة وجاهد وا فيا لله و صابروا اا 
لہا أعظم موّسسة د ينية - جمعية العلما ۶ السلمين الخ ار د ات ال EE‏ 
ال لعي :ونل اه اة لك فاك اران س ٠‏ اتان بامفة لقان اة 


الشمار وارفة الظلال - لا عى الجزار وحد ها يل عى الال الإ فریقی کله 8 


.۳۱۸ عمارالطالیي ابن باد یس‌حیاته وآتاره : ص‎ )  ( 
. )۲۸ تفسیراین باد یس : ص‎ ) ۲( 

(۳ ) اتنظر ص( مک۹ ). 

(ج ) عار الطالبي ابن بان یس‌حیاته وآثاره :ج ۲ ص ٩۷‏ . 


(CTY) 
ی‎ 
-: تحتاج الد عوة الى نوعين من الوساتل‎ 
ا اقل جا ا العا عى بقاعا ا‎ 
. ووساتل تبلیفہا وتکوین رجالا‎ 
. وسأتكلم الآن عى كل نوع‌بما يوضحه‎ 
الت الا ول .د‎ 


× وسائل حمايت هما × 


استعملابن‌باد يس لحماية د عوته عد ة وساعل منہا :- 


أو لا- التد رج في الجر بالمبادي وإظهار المقاصد : 


لحمايتالد عوة وحفظما مما يقضي عيما أو ي ى با إلى الغفشل والركود لابد مسن 
E AS E E RE aa E E‏ 
الد عوات ٤لا‏ ك سحاربوها » لايتبع الد اعي إلا القلي ل 
وما ک ےل دیل ‡ ولا یکتفی الاد ۱* بالإ عراض‌بل يصد ون ال 
‡ وتال الت ی قروا تشمو موا لِد ا لمران الوا رغه A‏ غلم چ EET‏ 
الغتك ا والد عاةليہا ج وان ترپ ال ين فر شرتو وا 


ك أ ا 


ا ا اا فی بد اية aes‏ إلى انتشا رها وفشوها في آوساط 
الا هو عى الأعد اء رد ها »ولو بقتل رجالا الأّوائل »ومن هذه الطرق 
”السرية " شل ماقمل رشول الله صلی الله عليه وسلم فی بد اية د عوته . وبقيت هذ ه السسنة 
SN RO RIEL TS‏ أن خطة الدع وة 
كانت واضحة قي ذ هنه منذ لقاعه بال برا هيمي فى المد ينة المنورة سنة ۹(۴ م ۰ بل قاما 


بتسرطير كل الخطوات ووضع البرامج المفصلة لسير الد عوة كما ينص‌عيه الإ براهيمي بقوله : 


E 


۰.۲٦۹ : ۽ ) فصلت‎ ( 
٠ : الأّتخال‎ (Y۳) 


( CTA) 
رم هي التي وضعت فيا السلس‎ ۹ ٣ وأشم د الله على أن تلك الليالي من سنة‎ 
i الجزائريين التي م إلا فى سنة‎ E الأولى‎ 
e E EC N E 
طم أن إبارالتوايا والقاصد فى عله سيد فع بال ستعمار الغرتسي وأمواته من الطرقي سين‎ 
eS E ERS SUES AE Saga 
» السرية فى د عوته ولا یکشف خطته وا یظہر آهد افه إلا بعد أن و آشخن في الأرض‎ 
ن اول عملبد أ به فی مرحلته السرية هو تعليم الشباب لنکون .تخو ن اترجال يلون‎ 
بخ انیل اا : ألما قظنا من الحجاز وحللنا بقسنطينة‎ 
عام ۲ مم وھ وعزمنا لی القیام بالتد ریس آد خلنا فی برامج د روسنا تعلیم اللغة واد بہا‎ 
E E والتفسير والحد يث وال صول ۰ ومباد ي الجغرافية‎ 
.“إلى أن يقول : وضحبب الناسفي فهم القرآن وند عو الطلبة إلى الغكر والنظر‎ . 
في الغروع الفقهية والعمل عى ريطما بأد لتها الشرعية ونرغبهم في مطالعة كتب الأ قد ميسين‎ 
اناما قمنا بهذا وأطناه قامت لينا وعلى من وافقا قيامة آهل الجسود‎ 
والركود وصاروا يد عوننا -للتنغير والحط منا - "عبد اويين ”د ون أن أكون - والل-‎ 
۰2 کا س و ا ت ع ای در و‎ 
نکترٹ لرنکا رهم على كثرة سواد هم وشد ة مکرهم وعظیم کید هم . ومضینا ی مارسنا من‎ 
خطة وصمد نا إلى ماقصد نا من غاية وقضينا ها عشر سنوات فى الد رس لتكوين نش عمي لسم‎ 
0 نخلط به غیره من عل آخر‎ 


١ (‏ ) الايراهيمي - مجلة مجم اللغة العربية المصرية -عدك ١إ‏ سنة > 4۹7٠م‏ - ص() ٠ء‏ 


e: 4(‏ رالطالبي - ابن‌باد یس‌حیاته EES‏ 


(TT) 


ر صد ق مان هینا إلیه من‌آن الطرقیین کانوا من آعد ۶۱ د عوة ابن‌باد یس وآنه كان 

يل فی بد اية د عوته علسی الا رھ کی کے > وسع ا ن 
٣‏ إن هذه العشر سنوات كانت إحد ى المراحل السرية التي يقتضيما سير الدعوة 

الإ صلاحية بد ليل قوله :” لم نخلط به غيره من عمل آخر * ٠‏ 
٣‏ إن هذا العمل كان جز۶! من‌الخطة المرسومة والتي وقع الا تغاق ليها فى المد ينة 

بینه ویین الإ برا هيمي بدليل قل هذا الا خير وشرع الشيخ پک رھ کی و 

ب ا او ی و اا ی اا ی 

کے ق کا اک ا اا ا جت ی ا ا وروی 
الس للخ كلامه وهذ ه هي المرحلة الا ولى من مراحل د عوته. 

ب که ایریا مو فن ر اراب ع ا ا هة 
E O Ea aa‏ 
يسشسعها القاصي والد اني وهذا ماحد تنا عنه ابن باد يسبقوله فما كلت العشر وظہرت 
- بحمد الله - نتيجتها رأينا واجبا ينا آن نقوم بالد عوة العامة إلى الإ سلام الخالسص 
والعلمْ الصحيح إلى لاتا اى ا لقالا مة وطزح !لبد ح والختللالات 
ويفاسك العاد ات فكان لاا أن نؤسسلد عونا صحافة تبلغما للناس فكان * النتةد ” 
وګان الاي وی کاب انر ومفكروه في تلك الصحف بالد عوة خير قيام وفتحوا 
بکتاب الله E ORE‏ عمیا وآ انا صما وظوا غلفا : وکانست 
هذ ه المرة غضبة الباطل أشد وطاق فتنسته آوسع وسواد آتباعه آکثر وتالاطی دعاة 
الحق أهلالجسوں ا وعليما ارت و ی ا را 
وأصبحت الجماعة الد اعية إلى الله يذ عون من الد اعين إلى نفسمم ”الوهابيين * ولا واللسه 


ماكنت أملك يومئذ كتابا واحد ا لا ين عبد الوهاب ولا آعرف من ترجمة حياته إلا القليل 


١ (‏ ) الابراهيمي -مجلة مجممع اللغة العربية المصرية -عدد (١‏ -سنة >۹1 ٠م‏ ص() ٠ء‏ 


(CF*°) 


ووالله مااشتریت كتابا من كتبه إلى اليوم » وإنما هي آفيكات قوم يهرفون بما لايعرفضون 

ويحا ولون من إطفا * نور الله مالا يستطيعون » وسنعرضعهم اليوم وهم يد عونا ” وها بيين 

کا أعرضنا عغہم بالأّمس‌وهم يدعوننا ”عبد اويين ” ولنا ا أمثالنا مع آمثالہسم 

ا ا ه هي المرحلة الثانية من مراحل د عوته ی ا ت 

لني عغيف يزلزل سلطان البد ع المستحكمة › ويد م العادات المتمكنة مخالغفا فې ن لسك 
زميله البشير الإبراهيمي الذ ي كان يرى آن السبيل هو توجيه الطاقات والجہود نحو 
اة ا ين ا موا هر ى افع ا ع ا ا وال 
مطلىة ا الد ين E‏ وپقد ر ماکار. ن سلب و اة ةا شد ید | علسی 
ا و ا ا ج الس و ا و اة ج کک ن 
مواصلة عله ء فکان يطالبه بحقوق جزعية لأّفراد الشعب الجزائر ی مثل‌المسا واة بینه ینن 
الشعب الفرنسي في الحقوق لبا خو مساو له فی الوا جبات » وان يستنكر القوانسين 
الجاقرة التي تفرض على الشعب الجزائري مثل منعه من تعلم لغته ود ينه ا سن 
الد عوة والإ رشاد والتعليم » وكان يتابع كل شبمة أو مغالطة فيرد ويوضح ويكشف الحقائق 
ويد حض الباطل » وبالرغم من آنه کان ييين ان الشعب الجزائري شعب عريى ملم 
متغصل تمام الإتفصال عن الشعب الغرتسي" ومتتيز ى إلا انه کان E OEE‏ 
آن فرنسا هي د ولة هذ ١‏ الشعب ومن مصلحته الإ E bk‏ طرق ا 
الإ ستقلال أو يسلك سبيل التحريض على معاد اة فرنسا وسناصبتما العدا* إلا بعد سنة 


1 ی : )£ ( 
٩ ۳‏ م حيث بد آت مرحلة جد يد ة مع الإ ستعمار الفرنسي بسبب المؤتمر الإ سلامي الجزا ثري 


ر ) عار الطالبي -ابن‌باد یس‌حیاته وآثاره : ج ۲ - ص ۲۸-۲۷ . 

(۲( سجل تر جسمية الملا * السلين الجزايين : ص ۰ھ = ( ۵ء 

غار ای ابی اا س ا ھا د 

(> ) مۇتەر aT‏ جميع الأ حزاب بما فيم الجمعية إلا حزب الشعب واتفقوا 
عى مطالب حملا وند إلى باریس‌وکان من بین آعضا ۶ الوفد ابن باد یس والا براهيمي 


( €T)) 


اا وعول فرنسا والجبهة الشعبية بصفة خاصة e LE EE‏ يضعسه 
على غلاف ” الشاب ” وهو ” الحق والعد ل والمۇ خاة في اعطا ۶> جميع الحقوق للذ 
قا موا بجميع الوا جيات E‏ وهو ” لنعول على آنفستا ولنتکل ا ا( 


اق T1 EE‏ م ا حکام فرنسا ليعطوا 


عى الأقل للشعب الجزاری حقوقا مقابل ماقام به من واجبات فرضتہا عليه فرنسا کالتجنید 
ال جباری ثلا والد فاع ها فى ساحات القتال ضد الألمان وفيره »لكنه لما طم أن هذه 
الطريقة لاتجدى بل لما علم أن الشبهة زالت من أذ هان الناس‌الذ ين كانوا يلون 
فی فرنسا الآمال » ويرجون من بعض رجالا الخير ويفرقون بين رجالا منخد عين بتصريحات 

یں زعماعہا فیعتقد ون ا فوالحقد والظلمواستعباد الناس لما علم ذ لك 
وشعر آن القاع ة اتسعت وانتشر الوعي وعم الحماس وحب التحر ر وظهر استعد اد الناس 
ات ا و ی ج الطرق على النا سلما رای ابن یاد یس‌کل هذ ۱ بدا أسلها 
جد يد | فىهذ ه المرحلة وهي الصد ع بالحق في وجه الستعمرالكافر ا و ر م 
عن الإ ستقلال بالعبارة الصريحة فقال #إن الا ستقلال حق طبيعي لكل أمة من آمالد نيا ء 
وقب استظلت آمم کانت د وننا A E a‏ 
بل نه من الممكن آن يأتي يوم تبلغ فيه الجزافر د رجة عالية من‌الرقي الماد ى والأد بسي › 
ا اناد اومان 6 ا ا و حه اا اا ج 
مستقلة استقلالا واسعا تعتمد طیہا فرنسا اعتماد الحرعلى ارا 1 

بل أصبح يبين آنه لا طريق لهذا الإ ستقلال إلاالثورة والجهاد يظهر ذ لك في مشل 

كلمته هذه التي BES‏ الشعب الجزاعري قاعلا  .‏ أيم E E‏ 

في أول عبلك قاعمل ود م عى العمل وحافظ على النظام » اطم آن علك‌هذا على جلالته 


۳ 
ماهو إلا خطوة ووثبه وورا ۶ه خطوات‌ووثیات »> وبعك ها إما الحياة وما a‏ م 


)۱( ا تظرالشهاب . 
( ۲ ) ععارالطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج ۲ - ص ۰۲۲۱ 


(۳ ) المصدرالسابق : ج٣‏ ص۲٣۲٣‏ 


( CTY) 


ومن خلال مافات یتبین لنا آن ماجاءأحيانا عن ابن باد يسمن ألفاظ السدح 


والإ طرا ء۶ لل ستعمار الغرنسي ليس ولا * وساد نة »لان موقفه منه كان واضحا من اول يوم 


وهو الكراهية والمعاد اة والمحاربة بد ليل ا أحد آقد م وآبرز عضا * ج 


العلما ء بل من المؤسسين الا وائل ا ا أو اجتناعه تة 
٩ ٥‏ م بنخبة من اا وو ۴ ا اک ال ا ت وتصسره » 
ویعد : فلاشك أنه قد أصيح من‌المعلوم لدی کل ات أن ات وال مالين ٤‏ 
ا ا إلى السكق في الک وف والمغارات وأصبح شغله الشاغل 
أضعاف الشخصية الجزائرية سياسيا فى طريق القضا* على وجود ها »لتحل محلا 
الشخصية الفرنسية . . .€ يعد استرساله فى شرح سياسة الإ ستعمار وخطته للوصول 
إلى هن ه الغاية قال :الانيا الملياء : لقد شاء الله أن یہیتکم وید خرکم لهذ ا 
الظرف الخطير لتتحلوا مسؤوليتكم يكل شجاعة وتضحية. . . وإن يوكم هذا لشبيه بذ لك 
اليوم الذي وقف فيه البطل المجاهد ( طارق بن زياد ) خطيبا في جيشالمجاهد يسن » 
عى ربوة جبل طارق بعد أن أحرق سفنهم التي حطتمم إلى الأّند لس وقال قولته 
الشميرة : آیہا التاس : آين المفر ۲ البحر ورا*كم والعد ونام > ولم يبق لکم غير 
الثوث أوالنصر ااء. o.‏ 

وأنا أقول لك هذا اليوم : لم ييق لنا إلا أحد أآمرين لا ثالث لما ءإما السوت 
اا ق سبيل الله وانتظار النصر الذي وعد الله بەعباد ە المۋمنين »وألا ستسلام | 
ود يد ينا إلى الأغلال » وإحنا “ رؤوستا آمام الأعد *١‏ »- فتكون النتيجة - لا قد ر الل - 
ُن یجری ینا ماجری فى بلاد الأندلل' ‏ وعض‌البلاد الإسلامية حين تركت الجهاد 


واستسلمت للاأعد ۴۶۱ . 


س 


(۱) قال حسن البتا ضضض الجزائر سنة ه> ۹ رم :" لن تكون اندلس ثانية 
ان شاء اللہ مہا حاول الغاصيون > واستکبر فی آرض الله المتجبرون و . 


الجزاعر الثائرة : ص ٠ ۸٠‏ 


(CTT) 


قال الرا وى : فآجابه العلما* الرواد قائلين : نحن مستعد ون للتضحية في سسبيل 
د يننا ووطنا ال ا فقال‌الرئیس : حیاکم الله وآید کم بنصره » ثم عرض يهم خطة 
عمل مؤلفة من عن ةنقاط لتنفيد ها وهي كما يلى : ۰ 
١‏ تکوین لجنة منكم للتسيير والتنفيذ 
۲ الشروع فورا نى إنشا* المد ارس الحرة لتعليمالعربية والترهية الإسلامية . 
جد الإلام بالا د روس الوظ لعانة السلمين في الساجد الحرة ثم الجولان فى آنا 
الوطن لتبليغ الد عوة الإصلاحية . 
۽ الكتابة فى الصحف والمجلات لتوعية طبعات الشعب . 
إنشا* النواد ى العريية للإجتماعات وإلقا * الخطب والمحاضرات . 
-٠‏ إنشا* فرق للكشافة الإ سلامية للشباب فى کافة آنحاء البلاد . 
پد اسل ی د 6 رن فال ي راط الف رااان ي الو بت 
والخنوع للحكم الا جنبى E‏ مبد آنا الذي يجب آن نتمسك به سير عليه 
هو اتباع هد یی رسول الله صلی الله يه رآله وسلم» الذي عم أصحابه عقيد ة الإ سلام» 
م بال غ اال دعا اا کن ی کے ا ا ر 
کی اا واو ا ای وده و کی دا کد 
بالاتغاق ممأ ها ۰ ۰ ) 
ومن العبارة الأ خيرة فى البند السايع من بنود هذ ه الخطة التي e E‏ 
على آصحایه نعلم آنه کان يعد جيشا مسلحا بالعقيد ة آولا ثم بآد وات القتال ثانياا»ء 
طا يكن الوصو إلى هذ ١‏ إلا ياتباع الهج الإ سلاسي قي التغيير الذ ي عبر عنه د فيماسبق - 
بالخظة الد يلا : وهو منهج التعريف والتوعية ثم التكوين والتربية الذي رآيناه في مامضى 


ی فی ا اترا ی آل یکن أن جح الد اة ى الشرطى هذا الح 


( ۱ ) محمد الطاهر فضلاء : التحريف والتزييف فى کتاب حیاة کفاح :ص ۰۸۷-۸۲ 


( ۲ ) انظرص: ( ۳۲۹ ) من هذ ه الرسالة . 


(CTS) 


- فی مثل تلك الظروف التي كان يعيشما الشعب الجزائري والتي لم ير لہا ثيل في 
تاريخ الإستعمار -إلا بشيء من الم اراة والليونة وهو مايسسى بالتقية المشروعة وهذ | 
ائھ ا یات ناخد ا بول خغالی e‏ ان فوا سے ا E‏ 
للأعد ۱ء للا من خاف فى بعض اليلد أن ا ات ق ر E NT‏ 
e E € KESE RS‏ 
ابن‌باد یس في تق تقيته على هذ 4 الشرط إِذ لم يعط للا ستعمار إلا إلا كلمات براقة في ظاهرها 
لا يخفى عىاللبيب مايقصد بها » وأآما في مجال الأعمال والمواقف فلم يعمد عليه مايسدل 
على الموالا ةو المد اهنة E E‏ آلہا إلى آخرها حرا ع ال رالرى 
وا يكفى المجاللسرد الآمطة الكثيرة »ولذ | أكتفي بهذ ين الحَد هَن : 
الال : اوک فوا ا ی رو مد ار و و 
اھات اف ود عت کل‌الناس للحضور حتى ينعموا بلحظات البهجة والسرور» . 
شر ابن باد يفي مجلته *الشہاب * ندا* إلى الأمةيآنرها بتاطىة هذ ء 
الا حتغالا ت و م الا شتراك فیپ لا Ne EES‏ اتا 


بايا السرية قك طيها كيرا ن برامجها ٠‏ واستطمنا بد اعاتا اة 


( < 1 


الثانى : قبل اند لا عالحرب العالمية الثانية آراد ت فرنسا أن تحصن مؤخرتها وتحصلل 
می تآیید الشعب الجزاتر ي لہا رت انان فارسلت إلى كلالفقات انت اك 
تطلب مهم ! رسال برقیات بالتآیید ففعل اراج ور جال‌الطرق اة ٤‏ 


والموظغون ورفض العلما * » وقال‌اين ع باد يس : - بهذ ه المناسبة - قولته المشهورة : 


(() آل عمران : ۰۲۸ 

( ۲ ) انظر تفسير ابن كثير عند الآية السابقة . 

( ۳ ) انظر نص ‌الند ا۶ فی:الشهاب :جه م ۱۲ ص ۲۲۷ ۰ ٩‏ ۲> غرة رمضان ۳٠۹‏ (ه » 
نوفمیر 4۳۷ (م۰ 

(> ) مجلة مجمع‌اللغة العربية :ص >۳١‏ ١ء‏ 


( to) 


) 
( ما آنا فوالله لو قال لي الاستعمار قل ”لااله الا الله * اق وا 
عن شد ة رفضه لطاعة فرنسا والانقياد لها . 
ا 8ل کان این اد یی فی ی جا الا سلون الدقة الد ی بسحت 


غيره من نا حية ويلبس آمر الد عوة على آتباعه من ناحية "خرى »فنا نقول : من النا 
الّولى لايمكن لآحد لم يعاصر تلك الفترة وم يذ ق مرارتها آن يعطي حكمه في قول 
آر لآ ااي ا ا ا ا 
ابن يسآمر مهم لفهم حركة الرجل وعمله : يقول الاستان محمد الميلي :لايفوتني 
هنا آن آشیر إلى آن تقییم‌کتابات ابن باد يس ومواقفه يجب - لکي يکون سليما - ان يکون 
مصحويا بتحليل شامل للعصر الذي قيلت فيه »لأّنه بد ون ذلك لانستطيع آن نهم الكثير 
منہا »وقد يژد ې بنا الأمر إلى عد م انصافه : 

وأ کر تي عند ما أطلعت على بعض‌کتابات ابن باد یس فی‌عام 1 ) ٩‏ ١م‏ صد مستني 
بعض تصريحاته التي يؤكد فيا عله فى الإ طار الغرنسي . في حين آن تحليل مجموعة 
ماکتب بالإضافة إلى د راسة متعمقة للعصر تكشف عن مغفزی وة ل تلك التصريحات 
ا ی اا الان ::6 

ثم يرد ف قاتلا - مبينا خطا المقارنة بين موا قف رجلين في بيئتين أو فترتين مختلغين - 
إن هذ | النوع من المقارنات السطحية التي تغفل إطار العصر وتغغل عنتحليل مجمسوع 
E GE ES E EE‏ 

ا ات ا باد یش 
زملاته في الجهاد وماآشمرته د عوتہم على مستوی الشعب الجزاقری نعلم آنه لم يكن لذ لك 


الأسليب من التقية آي أعر سلب عى الد عوة بل سارت کا أراد لہا ابن باد ي 


أ 


ومواققه ص : ۰ ) ۰ 


)۲( محمد الميلي : ابن باديس وعروبة الجزائر ص إ۴ ه 


(CTT) 


وأعوانه 4 فل وقهذ | الا سلوب عرضة في طريق فم الشعب الجزاعرى لنوايا ابن‌باد يس 
ومقاصد ه وهو يصرح في آخر حياته فيقول -عن فم الأمةله ل ولكن الله سدد ها 
فی الفم وأرشد ها إلى صواب الرأي فتبينت قصد ى على و وأعمالي على حقيقت ا 
E Sel AS LI U LL‏ 
وشل ق غه هة هدا اا الآتباعلغكرة متبوعهم - وهو القاعل:#ينبغضى 
لكل قوم جمعہم عملأن يفم بعضهم بعضا » كما ينبغي أن يفهموا العمل‌الذ ي هسم 
متعا ونون عليه لیګونوا في سیرهم می بر اسهم ولم # قال هذا الكلاء مام 
جمع من أتباعه عر أضاف: واا اظن نغفسي ا عند من يتصلون بې مثلكم ولو كان 
ذلك في زمن قليل لانني ات اکن ن کر الي اعا ات ال ا ي 
لیما فی‌کل Ea SS ESOS E‏ 
التباس‌الأمر على الناسكقوله : #واليوم - وقد كان تباين مافي بعض‌من يتصلون بي - 
ا چن الوا جب أن ألقي يكم هذ ا البيان مختصرا في سؤال وجواب ثم أ قفي عليه بشي 
من‌الشرح والتفصيل : 
س لمن آعيش آنا ؟ 
ج ۽ أعيش لاوسلام والجزائر ) 

- الم خوان‎ E ر أن اسب في شرح هذ | الجواب بعبارة د قيقة قال: # والآ ن‎ ١ 
و سو ال اا واتار ل ن ن ا ا‎ 
والجزائر ؟‎ 

فقالالحاضرون بصوت واحد : نعم | نعم 
ر و ا و ا ا کی اا 


وفى الحفل بمناسبة ختمه لتغفسير القرآن الكريم قالللجموع الغغيرة التى حضرت : 
() الشاب ءج ۰ م ۲ ۱ ۰ ص ۲۸۸ - ۲٩۱‏ غرة جماد ى الثانية وربيع الثانى »› 


yه‏ ۳ هھ - جوان وجویلت ۹۳۸ ۱م٠۰‏ 


( ) الشماب ج۱۰ م ۱۲ ص۲۲ - ۲۸ غرةشوال ۳٥٥١‏ هھ » جانغي ۱۹۳۷م 


( CTY} 


4 اش أعأهد كم على نني أضي بياضي على العربية والا سلام کما قضیت سواد ى طيسا 
Eba‏ ف سأقصر حاتي على الا سلام والقرآن ولغة الا سلام والقزرن » 
هنا عهد ې لکم . 
ا واحدا وهوأن تموتوا على الإ سلام والقرآن ولغة الإ سلام ال f‏ 
ا أ E e‏ مانعا للناس‌من فم مرشد هسم . 
وهل كان هذ ا الأ سلوب من‌التقية سببا في إطفا* نار الحقد TT‏ 
الإ ستعمار من قلوب أ ای و 
يقول الابراهيسي : # أصبح لنا جيش منالتلامذ ة يحمل فكرتنا وعقيد تنا سلح 
E I E‏ ا و ل دة 
CC EGE EE SG‏ 
Sa ED ES‏ 1 
ی ا ملوب ابا سی 
- وسم كل هذا فالسير بهذا الاسلب لم يكن يمثل إلا مرحلة فقط من مراحل د عوة 
ال ران ع ماتحول بعد ها إلى اسلوب ا ی واا ل ا 
نفرق جیدا ب بين الروح الإ نسانية الج ا ر ستعمارية فى کلامة »فنحن بقد ر مانکره هسذ ه 
ونقاوسها » نوالي تلك وقد ها : لأنا نتيقر ن کلاليقين أن ا ا کون که : 
وگل خير يرجی للبشرية إنما يكون ت تلك ٠‏ 
فلتسقط الروح الا ستعمارية ولتنتحر . 


)£( 
ترضح الرس الإسانية نتفر .| 


( () الشهاب :جل م (٥‏ ص: ٣۲٦‏ غرة رجب ٣٥۸‏ (ھ- آوت ۹٩۹۳م‏ 
( ۲ ) مجلة مجمع اللغة العربية : >٣‏ ١ء‏ 
(۳) انظر: ص( .که ). 


(> ) الشاب :ج ۱( م ۳( - ذی‌القعدة سنة ۹٣ھ‏ / جانغفي ۹۳۸ ۱م. 


(ETA) 


که ر ا ا ال ا ن ا ا ق 


3 - 

IRN ES 

- 
وقوله : #اليوم وقد اتحد ماضي الاستعمار وحاضره ينا يجب أن تتحد ا 


وه 2 خن كان بأد ان امار تناه ار شا تيلا ٤‏ 
آمة على أمة لإذلالهاء واستغلالها » ومنعها من استثمار مواهبما الإنسانية في مصلحتما 
وة ابقر جما تى تبقق آبد ا ود ا E‏ : 

کان کثیرا ما یفضح السار فی لد الشاب بعبارات صريحة لا تحتمل 
التآويل »بل أحيانا ينشر المقالات التي فيا رد ود على الوالي العام للقطر الجزاري 


کله مکذ با له فیا يقول مقتند ا لآ راه » مستخفا بنظرته E‏ 


و م ورزر ەر 
8 ۱ ۱ء م ° ر 11 ا 2 
ا 2 وی 2 ر 
ر r‏ م 2و هه چ ر رس 
من قال خاں عن أت ل 2 او قال ماک وق ER‏ 
م 
2 1 ا 7 E‏ ب و ع 2 2 ۰ 
a‏ ا ور ص م ر 2 4 ر 2 
بای ° نے رجاۋنا ريك الا ول اقتک رب 
ص 
و ر ۳ 7 ر م 
خف 1 4 ۵ سلا تًا رخص الو ي 
صر دہ رس 2 ر ص ر سے 
سے ۶ چ م 2 2 0 9 


( ) الشہاب ءج ٩‏ م ۳ر جمادی الثانية ۳۵۹ (ھ / آوت ۱۹۳۷م. 

( ۲ ) المصد رالسابق : ج م ۲( رجب ۲۵٩‏ (وسبتمیر ۹۲۷ (م. 

رج ) اليصائر : العدك 10( فی ۲۲ ریمع الا ول ۸٥۱۳ھ‏ ۲۰ ر مایو ۱۹۲۳۹م. 

انظر الصراط السوى ء السنة الا ِى العد د ه ‏ قسنطينة یوم الا ثنین ‏ رمضان 
۲ ه۳ رھ الموافق له ۽ د سیر ٩۲۳‏ رم آوعمار الطاليي ۔مصدر سايق » 


( €( 


‘T1 /F 


( <4) 


ویعلنہا صریحه فی يقية القصسيد ة : 


وو م کے ب س 
5 ؟ ج ر ۹ 3 ۱ سا و2 و جر o‏ 
ل = 1 4 ر 
وق زین لضا مين ا لسم يمرج _بالر سسسب 
ر 27 
E‏ و2 ر ص ت موو 7 س رک 0 
واخلع جذ ور الخائنسين :2 وشم م کل الطب 
دوه ف ور 2 رص o‏ 


م ۱ 


هة 


2 1 4 ن 
هزز نفوس‌الجامدين :: فربما حي الخشب 


ما و صر رص و‌ ر a‏ ص 
م 7e‏ ” 
ر2 چ ار 2 ن 2 
ومعسیين ذ اك ال ةة تی تسل العروبة بصا 
ح rt‏ 
2 2 ‌ ِ2 
کک ر کے وم ےر سر م٣‏ ا ر 2 
ر2 2 م ر 0 

° کر ج کک 2 مر ع 
آوکان ق ا لاا او لالم اة ال رت 
2 ور ر ح م م ر 0 

کے ر 
ر م و ص ص 2 7 م 7 ° OE‏ 2 
ال فا ه ماقل ل 
ی ی رد 4 ر ےم 1 
ص 
2ر س ه٥‏ 7ر ٥‏ 7ه ضر و ) ١‏ ( 
ص ر ر 


e O E O E N RRS 

فی مخا طبة الساسة الغردسيين ا تقیه منه وآنه كانيغالفة باعماله ا 
التي لنم تكن في صالح ا عليه آن هذ 1٠ا‏ لآّخير لم ينخد ع بذ لك خصوصا 
في الغترة الأ خيرة من حياة ابن اتن عد ر على ا ا 


6 ( : (YT). 
بتعطيل صحفما ونع خطباعها ووعاظما من‌التد ريسفي المساجد وإلقا ء عطمائ ا فى‎ 


€ ( 
EEE‏ بل فى بد اية الحرب العالمية الثانية فرضت على ابن‌باد يس الإ قا 
ال قسنطينة فمنعته من الخروج نها » خت البشير الإبراهيمى إلى مد نة 


ر آفلو ) حتی توفي این‌باد يس » فبقی الإیرا هیمی في المنغۍ ثلات سنوات تقريبا »فلم 


(۱) الشهاب ج٤‏ - م٠١‏ رس الخاق 3\0 چوان ۱۹٩۷‏ صر ٠٣ے‏ °< 


(۲) انظرص ( 04 )۰ 
( ) عمارالطالبي ۔مصد ر سابق : ج ۳/ 6۰)-۳)). 


(> ) المصد رالسابق والجز* : ص ۳-٥1۲‏ ٦ه.‏ 


(tt*) 


يفر ج عنه إلا سنة + ۾ رم وقبل الحرب قام ابن‌باد یس باتفاق مع الإ براهيمی بتعطيلل 
( البصاعر ) لسان حال جمعية العلماء ورالشهاب ) الخاصة بابن‌باد يس »كل هذا 
هرويا من المداهنة والتطة ق بین ذ لك الابراهیسی بقوله : #عطلنا ها 0 الف ار 
من آول‌الحرب باختیارنا باتفاق بینی هین ابن باد يسلحكمة » وهي ا ف 
کے ات وای ای آ کا هو ی 0ا ا وا ى ال 
وسمعة ال ايا آ ی کت خا ا ات اء تکفا ا بالطل ا : 
بيد ی و ا E OO EEE‏ 
SS A RN as‏ 
لنا الى كتور محمود قاسم بقوله , #وهكذ ا نجحت الخطة التي رسمها عبد الحميد بسن 
باد يس ونفذ ها بصير وأناة » وهو تخطيط في غاية البراعة »ءفقد استطاعآن يعزل 
الفعا ى2 2ا ا ال ال اي ا ن 
N E‏ ا ی 
اا ا ار اا و ا و ا عا اي 
الشعب ولم تعد ن ات نفع للحكومة الفرنسية بالجزائر »بل غدت عتا ليها » فلما 
انتہیٰ من الان تاب ظہرت د ول الباطل على حقیقتہا › إن آنہا كانت تريد أن تسحسو 
الصبخة العربية الإ سلامية في الجزائر یر اا ت رب فوا انا : E‏ 
مصلحا قطع الطريق عليہا فى رفق ا ارا لة »فحاصرها بيعث اللغ ةة 
السريية اوتجديت. الحاطفة الد ينية الصات فة ا أا فی الامة روح النطال ية 
بحقوقها »وفي مقد متها الحرية الد ينية التى كانت فرنسرا تتظاهر باحترامها » وهي 


الحرية التي لا يمكن الحفاظ ليا فوإلجزائر بصفة خاصة إلا بلسانها العربي . لقد قام 


الإمام عبد الحمید بن پاد يس بهذا الحصار يأسلريه الل الخو اله اتو في 
الوقت الذ ى ظن فيه المبشرون E KE‏ بالجرات ر ف هباغ ل کل 
() 


الوسائل فى هذ القطر الإ سلامي فما يمم إلا أن يد خلوه بجحافلمم )€ 


ر ١‏ ) مجلة مجمع اللغة العربية :صو (. 
( ۽ ) الامام عدالحمید بن باد یس‌الزعم الروحی a‏ :صر ٦ء‏ 


(#) شل عرب لارچل بنزل ممه ال کرو صضافة أن a‏ 
ادلا ر رة الامشال لای وا( العسرں ”>> ۰ 


( €) 


وعد هذ ا هل‌کان‌آبن باد یس‌یعد TS‏ بالسلاح 7 
هناك ماد ل على لك من مثل قوله - فې اجتماع خا ص بأآصحابه المقربین اليه 
واللو لو وجد ت عشرة منعقلا * الأّمة الجزائرية يوافقونني على إعلان eT‏ ‘ 

وعند ما انفجرت الحرب العالمية الثانية اجتسع به جماعة من أنصار حركته فال + اھت 
فلما أعطي له العهد بالمصافحة قال : #إني ساعن الثورة ى فرنسا عند ماتش هر 
E EAE TE ANE a‏ 
الصالح بنعتيق أن ی انر اتا ا هو في بيته منطأقة 
جلي رة إن طرف ي ابات ولما فتحه وجد شخصا يقول له : إن الامام ابن باد یس 
يريد ك »ءفد هش وآسرع مع الشخص حيت تقف السيارة قريبا فإذ | يها ع ةأشخاص ممن 
بینہم این او الد ان ا ”هل آنت على استعد اد 2 ا ”نعم ” 
E‏ 

وقعت هذه القصة في السنة التي توفي فیماابن باد یس‌رحمه الله » مما يدل عى 
ES‏ 


ناتا - الا ستمانة بالمال والرجال :- 
آ الا ستعانة يالمال :- 


کان ابن‌ياد يسيقوم بعال كثيرة تحتاج إلى المال اللازم مثل النفقة عى المعلسمين 
ااا ت رب الف والمحلا ف ا ءانف ار المساحجد وفی المناسبات 1 ا 4 


کالا جتماعات والمۇتىرات انت الا موان کرد الى ایبات یس من خهتین : 


. عن علي مرحوم آحد تلامذ ةابن‌باد يس‎ ) ۸٩ /۱ نظہا عمار الطالبي (ج‎ )١( 
. تفس ‌المصد ر السابق‎ ) ۲ ( 


)۳( مقايلة شخصية معه بد اره الواقعة بحی القبة بالعاصمة. 


( CEY) 


الى : أموال تجمع بانتظام من موارد معينة مثل مايد فعه المشتركون فى المجلات 
الا ل وا يداه اعا ج اللا ن e‏ 

الثانية: أموال تجمع من اتخون لن وف و الن ايا سی القات ن 
الأساسي للجمعية أن التبرعات تقيل حتى من الحكام المحليين بل وتلتسمنهسم 


3 ۲ 3 5 
لك : a‏ بعص الأّموال تأتيه فى صورة تمر أو خبز أو كسوة لطلاب العلم. 
Es‏ 


وأقصد بالرجال أولئك الذ ين لا ينضمون إلى صغوف الجماعة بل يبقون بعي دا 
E NE N E‏ ي 
اک و ا و ر ی راو ن 
من يحميه من کید نیا ا O GS‏ 
عند فرنسا فسكتت عن الا بن احتراما للب »يخبرنا بهذ ١‏ البشير الا براهيمي القاصل : 
وکان لہ من وجوں والده وا بن ا فرنسا التي لاتصبر على آقل من هذه 
الا ا ر ف که ار را ا م ت ع الا ن 
احتراما ل انان 2 ۰ 

وفعلا فقد استغلابن‌باد یس‌هذ | الوضع ال متیازی الذ ی یتمتع به والد ه واستخد مه 
کا لی ان کھا ا له ود ل ی دك خر کیان طن ایا با ال ای 
مجلة تة عن جمعية العلما* » حتى ا ایر ای ا واه ات اا 
ا و ا 
ابن باد يس قد ارتآى بمناسية الا حتغالات التي أ ما ال تاره الفرنية بنا سبة رور 


قرن على سقوط قسنطينة ٣ه‏ رم أن ينشر ند ١ء‏ إلى الشعب فى صحيفة الجمعية يطالب 


5 و ای ال رین :انیا اا ماج وا ص 
د عوتہا . ۰ 
)۲ ( المصد رالسابق . 


(۳) الا يراهيي - مجلة مجمع اللغة العربية :ص () (ء 


( CET) 


ن الاه ا ف لك ا خالا لك أغلي أا ۶ الجهية اقا مشية ت ل 
ee E N N‏ 
آنذ اك قرر ابن باد یس تشر الند ا۶ فىالشہاب وقال لم مامعناه :”الشہاب ليست 
LS AE a‏ 
ee E‏ 

وقد مر بنا كيف آنه توسط بوالد ه لد ى الحاكم الفرنسي حتىتحصل عى رخصة 


التو ی ای ا 


ثالنا_ النظاءم :- 

كثيرمن الجهود والطاقات يبذ لها الشخص في عمل ماولكنه لا يجني من ورات لاف 
الا الظیل الذي لایتکافاً مع مابذ ل لأآنه لم یتقید فی عه هذا بنظام یضبط به جود ه 
حتی ب ا م اما وتوجیہہا عى نحو مثمر فى مجال هذا العمل . 

فالجہود تتبعثر وال طا قات‌تتشتت ویحس الإنسان آنه بيذ ل الكثير ولاياخذ إلا القليل 
إذ ا فقد النظام ولهذا كان الإ سلام دين النظام وحث عيه فى كل الآعمال وشرعلنا مسن 
الغبادات مابه نتعلم النظام والانضباط وتبعد عن لغيه وار هال : فمثلا :” فې ربط 
الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا ا لكل عمل وقته »فللنوم وقته › 
وللأكل وقته » وللراحة وقتہا ا وقته » وبذ لك ينضبط للاإنسان ار با ت ورن 
له أعباله » ويسہل طيه القيام بالكثير من الأعمال . ما إذا ترك أعباله N AR‏ 
یوقت فانه لا بد أن يض طرب عليه أمره ووا ولا E‏ إلا بالعمل الظيل ويحسسرم 
E‏ ا ن ماياتسي 


(r) 


به من عمل - على قلته وتشویشه E‏ آې [تقان 


, ء٠٠: محمدالميلي ابن باد يس وعروية الجزائر - ص‎ )  ( 
۲۰۵١ انظر : ص۲۲‎ ) ۴( 


(۴ ) تفسیر این باد یس :ص ۱۷۷ . 


(TEE) 


وان ا كانت حاجة الفرد إلىالنظام شديد ة لما سبق ذكره فإن حاجة الجماعة 
اليه شد » مد يِه لايسكن آبدا لأّي عل جماعي أن ينجح ويؤتي ثماره المرجوة من » 
يل إن ا اشترك ع ة أفراد فی عمل و قا بخ واه کل مجه وين وع 
العلا قات التي تربط بينبم » ون المير والمآمور فيهم . . .ء إلخ فإن لميقع ال دام 
بینہم ثم النزاع وال E TEE‏ مہما کثر عد د هم وعظمت قوت م - 
ا IT‏ نوا ينتظرون ويرجون » وهذ | مايلخصه الإ مام فيقول :إن النظام 
سا سكل مجتمع وا جتماع » وين القوة والكثرة وحد هما لا يغنيان بد ون ا 
۰ هذ ١‏ أهية النظام فى آي عمل جماعي كان »فما بالنا بالد عوة إلى الله وهي أعظم 
ن »إن النظام في الد عوة إلى الله آمر ضروري ومابنيت د عوة رسول الله 
صلی الله يه وسلم الا على التنظيموتبعه في E TE‏ ومن بینم ابن‌باد یس 
الذي يجعل الجماعة المنظمة هي سبب القوة التي بها يضطلع المسلمون با كلفوا به مسن 
ea EN AOE E E‏ 
ا ی ا ن ا و ا الجاع و ن ا ا ا 
هذا إلى خطرآمر الا جتماع ونظامه والمحافظة عليه كآصل لا زم للقياام 
بمقتضات الإیمان Ea‏ 3 


ویرجع ابن‌باد يس مالحق السلمين من ذ ل وهوان وانحطاط في القرون الأخيرة 


¢ 


إلى إهمالہم لذا وهو الا e‏ لحفظ الد ين والد فاع 


ا والانحراف والضلال عد .ا يقول ‏ # ماص صيب المسلمون في a‏ 


)۱( تفسیر ابن‌یاد یس : ض9ض o TA<TYTY‏ 


( ۲ ) انظرص 6>7٩(‏ ).۰ 
( ۳ ) سسورة النور : ٦٣۰٦۲‏ وهي قوله تعالى : ج انما المؤمنون الد ين ۴ منوا بالله 
ورسوله oo‏ الاية. 


( > ) تغفسیر ابن باد یس :ص ۲۸) . 


( €٥) 


ماآصييوا به إلا ا ل"مرالا جتماع ونظامه “۴ »وييين أن ترك هذ ١‏ الأّمر المهم ناتج ؛ 
#إما من‌استید اى أقمت متہم وقاد تم وما من‌انتشار جماعتم بضعف روح الدين فيهسم 
وجهلمم بما يفرضه عليهم © ويوضح كذلك آن هذ ا المرض سببه :#سكوت العلا * وقعود هم 
عن القيام بوا جبهم فى مقا ومة المستبد ين » وتعليم الجا هلين وت ري الإ سلام الإنساني 
السامي فى المسلمين » فلم ينفخوا فى السلسين رى الا جتماع الشوري في کل مايہمهم مسن 
آمر د ینم ود نیا هم حتی لا یستید بهم مستبد »ولا یتخلف نهم متوان » وحتی یہر 
الخال لہم» ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغنى عه بالله ان ا 

هذا ماسعی للیه‌ابن‌باد يس‌فى الجزائر وحققه ن ان اك ده ا س اة 
منظمة باسم,* جمعية العلما * السلمين الجزائريين "“. 

ويحد ثنا البشير الإبراهيسي رحمه الله عن هذ ه الجمعية وكيف تكونت فيقول : « 
هذ ه الفترة مابين سنة .۲ ۹ رم - ء۹ م كانت الصلة بيني ومين ابن باد يس قوية » 
وکنا نتلاقی في کل أسبوعین او کل شہر عی الاکثر » یزورني في‌بلدي ( آصطیف ) آو ا 
2 ن اعصالنا بالقسط ونزن آثارها : في الشعب بالعدل »ونبني ا 
ونضع على الورق برامجنا للمستقیل بمیزان لا یختل آبد ا» وکنا نقرا للحواد ث والمفا ج آت 
ا و الات SS‏ 0 
الجزائريين . 

کلت لنا على هذ ه الحالة عشر سنوات كانت كلا إعد ادا وتهيكة للحد د الاعظ مم 
رخو اغا ج الا ی ر الو إلى عير الل ٠ ٠‏ 

تكاملالعد د وتلاحق المدد .. العدد الذي ن تقل ت ج ا 
وی ا و او کروی اجر ولات اغا ا سیا 
Es‏ بعد أن أحضرنا لہا قانونا أساسيا مختصرا من وضعي آد رته 


على قواعر من العلموا الد ين لا تثير مر شکا ولا تخيف 


١ (‏ ) تفسیر ابن باد یس »ص :۰)۲۹ 


(TET) 


د عونا فقا ء۶ الوطن کلہم ٤‏ وكانت الد عوة التي وجہناها اليم صاد رة باسم الأمة 
اء لیر نها آسی واس این ناد ينان اولك الا قادن ا ا 
لنا من الحملات الصاد قةعلى جمود هم es‏ ياهم e‏ او 
لسك مى المنكرات الد ية »> و السار دت لالا م و ع ج ا 
باسهم فاستجابوا جمیعا للد عوة » واجتمعوا فې یوما المقرر» ود ام اجتماعنا فې ناد ې 
الترقي بالجزائر أربعة آيام كانت من الايا م المشهود ة فى تاريخ الجزاثرء وما ترات الوجوه 
وتعالت NÎ‏ | أ ولك ا مازالوا فې د ور التلمذ ت وخضعرا خضسوع 
السلم للحق »فأسلموا القياد ةلنا »فانتخب المجلس ال د ارى من رجال أكفا #جمعت هم 


وحد ة المشرب NET‏ ووحد ة المتاز ع الإ جتماعية والسياسية ووحك ۵ اا 


للاستعمار » وقد وکل المجتمعون ترشیحې م و إلينا فانتخبوهم بالإٍ جماع وانتخبوا ابن‌یاد يس 


۱ 
Ea a ES کا تب‎ ٤ رئيسا‎ 


ون خلال كلام الإ براهيمي نلاحظ أن هذ ه الجمعية وجدت قبل هذا التاريخ ٩۲١‏ ١م‏ 
لكنہا كانت سرية ويصرح هو بهذ | فيقول : 7 وأشمد الله علىآن تلكالليالي من سنة 


۴1۲۳ هي التي وضعت فيا ىال E‏ اناء المين اا ال ي 
7( ` 


ومن هنا نستطيع آن نقول لن جمعية العلما ۶ فې الجزائر هي اول عل جماعې منم 
ظمر في القرنين التاسع عشر والعشرين والتي نستطيع أر ن نطلق یا اسم " ا 
كبقية الحركات الإ سلامية اليوم وقبل اليوم » ويعرف المصطلح بقوله : 
#لا يطلق في هذا المقام ‏ لفظ حركة فى العرف العصري العام إلاعلى كل ميد تعتنقه 
جماعة وتتساند لنصرته فضشره والد عاية والعمل له عن عقيد ‏ » وتہیى ۶ له نظاما محددا 


وخطة مرسومة وغاية مقصود ة € ثم ي یضیف قاتلا : 9 ویہذ | الا عتبار فان الحركة الإ صلاحية لم 


ء١‎ )) ٤(١ >٣ الايراهيس » مجلة مجمع اللغة العربية - ص‎ )(١( 


( ۲ ) المصد رالسابق »ص(۲ (. 


(<Y) 
ا انار به انرب انا ا‎ 
ا‎ E E E E o 
إصلاح الفاسد » وتقويم المعوج » وإرشاد الضال بالہداية والحكمة »فيد أارة‎ 
المحبة والوتام » ولصلاح شؤون أهلالعلم» طم شعثهم » وتنظيم هد ايتهم » فهي‎ 
تسعى في إزالة كل شر يحرمه الشرع والقانون » مما هو نتشر فينا »ويضيق المقام عسن‎ 
٣ . تعد اد ه » ونشرکل نغع وخیر‎ 
وسأكتفي -لبيان قوانين هذ ه الجماعة التى تسير عليما - بإثبات ملمحق في آخسر‎ 


ر 


أما أعبال الجمعية فكثيرة لكنها ترجع إلى الأصول الآتية التي لخصها الابر اهيمي 


بقوله ۾ 
ف حملة جارفة على البد ع والخرافات والضلال في الد ين يواسطة الخ طسب 


والتحاضرات. ود رون الفط والإرشاد فى السنا جد الايد ية زالاماكن الغاس تة 
والخاصة حتى في الأ سواق والمقالا غي جراعد نا الخاصة التي أنشآناها لخد مة 
ال اا ٣‏ 

۴ الشروع العاجل ف التعليم العربى للصغار فى ماتصل إليه‌آيد ينا من الأماكسن 

وی بیوت الآ با ۶ » رپحا للوقت قبل بنا ء۶ المد ارس. 
٣‏ تحنید المتات من خلا مد تتا المتخرجين » ود عوة الشبان المتخرجين من جامسسع 
٠الرا‏ للل ي احا غا الب 
الل ى تمم الكعلم العريى اللقبان عى الط الد ن بدا به ابن باد بي 


ہ_ مطالبة الحکومة برفع ید ھا لی ساجد نا ومعاھد ذا التی استولت عليہا ٬لتستخد‏ مہا 


في تعليم الأمة د ينها 4 وتعلمم آبتناقہا لغتهم . 


زو ا م ج انا اللن الجر رن ب 2 


( ۲ ) ی مرحوم : الثقافة عداد ٦‏ ہ» ( مارس-ابریل )۱۹۸۰م - ص ۲۸- ۰.۲۹ 


( CEA) 


٦س‏ ا E‏ م لت أ حتجنتہا ووزعتم ا عل مق ی ا 0 
لتصرف في مصا رفا التي وقفت يا ) وکانت من الكثرة بحیث تسا وی مات تة 


+ مطالبة الحكومة باستقلال القضا ۶ال سلامي في الأ حوال الشخصية مبد تيا . 


“A‏ مطالبة ا بعد ت تد خلا في تعيين E‏ الد ينيين 


عملابن باد يس‌من خلال الجمعية :- 


يتر آبن‌باد يس هو الجمعية تنغفسا > إن کانت خصيتة بارزة في سير الجسعية ¢ 
وآثره وا ضاق في اعا لہا ولو لم یھی ء الله تعالی للحمعية ١‏ بن ااا سنا لا کان بال تتاف 
الشآن CN DE SRE Ea a EE‏ 


ود ه على التخلي عن الجمعية » وحد ث هدا في یر ا و ا 


ا ET E‏ مناصب عد يد ة يختار منها مايشاء وان تقد م 


س ت 1 OT‏ ا 
للتفكير وخرج من مكتب ميرانت وارسل إليه رسالة يرفض فيا ماطلب. 

فابن بال ریس کان هو عقل أ لجمعية وفکرها ¢ کان هو د لیلہا الذي وهبه الله تعالی 
معرفة يتسيير الحركة و صلا حية بال حکیم هاد ې د ون أن یتنا زل عن قو او ق 
وا ا و لم أعماله في الجمعية هو قیاد تہا وکفی بہا ء واما ا ا 


قانه کان بتولی متها قبل ساسيسها ما تحجز عن حمله الجيال وسقي كناك بسصسد 


اسسا ومضة ريد لد سن الأعصال للمجاصة يه ي 


5 كل 2 الصحاح إو منه فول کس بن عاصم ی و صببته :وع 
,اا واا وهو مگ ا نفسک و امسا کک إباع] ومر مذ اضالعن 


.( مجلة مجمع اللفة العريية - ص : ه)‎ u (TJ 


(۳ ( مازن صلاح حامد د مطبقاني - جمعية العلماء المسلمين | لجزائریین :ص 4٥‏ ۰ 


(1) 


الدعوة إلى الا جتماعات ورئاستها وإلقا ۶ الخطاب الا فتتاحي . 


کک الإفتا*. 
)ت( 
إرسال البرقيات إلى القاد ة والزعما * والرشسا* وأعيان الناس۔ 


ر 


۽ التفقد لأعمال العلماء مثلالشيخ الطيب أل عقبي في الجزاعفر والشيخ الا برا 


fe 2‏ 
ي تلمسان » 


ب 


ر و ) احق جمعية العلماء السلمين الجزائريين - قانونما الآساسى . 
( ۲ ) عمارالطالبی ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج > - ص ((). 


( م ) المصدرالسابق :جم ص ۲۳ - ٠)۳١‏ 


ي 


( to °) 


المبحث الثاني ت 


r 


وسائل تبليخ الدء وة »× 


ال ولى : الكلمة المسموعة #-وهي عبارة عن الد روس والمحا ضرات والخطب ونحوها . 


وکان این باد یس يلقي د روسه هذ ه في‌آماكن متعد د ة همها المسجد الذي قضى 
ری و ا ا ی ا 
واو ین پرا سلام فا تی ایی عل یال که وم ىا تر فى ار ال ما 
ييته حتى بنى المسجد ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلسلتعليم آصحابه فار تباط 
المسجد بالتعليمكارتباطه بالصلاة فكما لا مسجد بد ون NEED‏ بد ون تعلسم 
وحا جة ال سلام إليه كحا جته إلى الصلا ة فلا ااام صلا ة ولا إسلام بد ون E‏ ا« 

كانت معظم المساجد بقبغة الا ستعمار الفرنسي يوظف فيا من يخد م سياسته ويمنع 
العلماءالآحرار من التد ريس فيا والوعظ والإرشاد مما د فع بالاأمة إلى بناء المساجد 
الحرة حتى آنہا N ES ES E EEE‏ حرا فی مختلىف 
المد ن راق( أ 

کان ابن باد يس‌يلقي د روسه الشرعية واللسانية ‏ التي تعرف الناس بد ینہ سم 
ری ن اب و ت تی عد 2 مساج في قسنطيدة وهي : المسجد الکبیر» ومسجد سید ی 
قموش » ومسجد سید ې عبد المؤمن » ومسجد و لاان ن الجامع الأخضر 


ای و د اما لد روسه المنظمة والمتسلسلة . 


5 س ج ا ۶ این ا لک ری ج س چ 


OEE عمارالطاليي‎ ) ٣ ( 


( €o)) 


ركان كلما حل بقرية آو مد ية - آنا * تجوله للد عوة والإرشاد - قصد المسجد فألقى 


))( 
یه موعظته على جموع الحاضرين . 


طلا آنه لما كان التعليم السجد ى قاصرا على الكبار ولم يكن للصغارإلا الكتاتيسب 
ا ا ن باد یس فی مصیر آطغالالشعب الجزاتری الذ ین لیس لهم حظ مسن 
العلم إلا مايحفظونه من قرآن في الكتاتيب ويعضهم يد رسون في المد ارس‌الغرنسية التي 
ر نوا ال ارس العربية الإ يتد ائية فلم يكن لها وجود فى تلك الفترةء 
فکان عطي لصغار الکتاتیب بعد خروجہم منہا فی الصباح والمساء د روسا فی مبادي 
الد ين والعربية » ثم بعد فترة وجد من آهل الخیر من یعینه عى تآسيس مكتب يكسون 
Eh AE DBR Ea E E E A Î‏ 
ابتد اثية متكاملة تشرف عليها جمعية يرا سما الشيخ عبد الحميد باد یس2 خد شت هته 
المباد رة آو ماحد ثت في قسنطينة ثم انتشرت في مد ن القطر ا 

إلى جنب هذه المساجد وال ارس التي كانت ميد انا لتعليم الناس وتربيتہسمسم 
کاتت شات اکن اخری یی بالتواتی * ا نمست في الد اخل وفي الخارج بغرنسا»ء 
لن في الجزا رای اا اي الم ا و ااه ا ا 
ولا يلتقي م رجالالجمعية فى المساجد وا فی المد رسن والا عتنا ۶ بهم واجب»فآنش أت 
لهم الجمعية عشرات من النواد ي المنظمة الجذ ابة > تلقي ليم فيا ا ا 
العلمية والدينية والا جتماعية » وآد ت هذ ه النواد ى آكثر مما تو يه المدارس والساجد 
من التريية والتوجيه . ۰ ۰ 
۱ 


لقمة العيش؟: e‏ فا شات مو اناد د يې ورود ت 


بطائفة من الوعاظ والمعلمين من رجالا »يتعلم فيا أولئك العمال ضروريات د ينسم 


۰.) »٨٩( اتظر ص‎ )١( 
عمار الطاليي : اپن‌باد یس حیاته وآثاره :ج۳ - ص۸‎ ( ۲7 


(۳ ) المصدرالسابق :ج ٣‏ ص ۸٦؟۲۷۰-۲.‏ 


{( to TY) 


ود نياهم » ويتعلم فيا آبناؤهم اللغة العربية تكلما وكتابة » ويتريون على الد ين والوطنية 
وقد استغحل آمر هذه النواد د ې اتف راتا قل اعرالا رة ماقت غ ا 
E,‏ 

هده آم الا اکن الت کان سخا ابن باب ية عة بالكلهة الس ر 


الثانية : الكلمة المقرو*ة :- 


E SPS a ED a 

أول ماأنشاً جريد ة ”المنتقد ”سنة ه۹۲ رم التي یصفہا انها لسان حال الات 
النہا هض ني القطر الجزائر لډ أن هذ ه الجريد ةلم تعش طريلا حيث اوقفتا 
الإدارة الاستعمارية بعد ly‏ فقط ہا » وان شعارها الذي يتصد ر 
صفحتما الا ولى هو *الحق فوق كل أحد والوطن ن قبل کل شی * ”وعد ها أصد ر ابن‌باد یس 
کرد اوی ی اغا ا و ا پا e‏ 
من ۹٩ E‏ ٣م‏ ولت تعيش حتی وفاته. 

كتب عى رأسصفحة العد د الأول من ”الشاب ” الشهرى الشعار التالي ” تستطيع 
الظريف أن تكيغتا ولا تستطيح بان ن الله اتلافتا * ٠‏ 
شحو الاب من حیث المحتوی ا ا ی والسياسي 
ثاني مجلة في العالم الا سلامي ههار ال و و ل ا ی 
د کر الفح سن البتا الا بدا التريت کو و اا ان ا 
هذا من جهة ومن جهة أخرى نستغيد ذ لك بالتآمل في شعارات المجلة اا 
إن كتب عى ‌الغلاف من أطى : ) ) 
١ (‏ ) الفضيل الورتلاني : الجزائر الثائرة : ص ۲٠۲‏ . 
(۲ ) انظر صر ١م‏ ) تجد بیان ابن‌باد یسلغایتہا وآھمیتہا . 
( ۳ ) تركى رابح - الشيخ عبد الحميد بن باد يس فلسفة وجہود ه فى التربية والتعلسم ٤‏ 


ص : ۰۱۸71 


(> ) اتظر :ص ( لډ ). 


( tor) 


«مجلة إسلامية جزائرية - شهرية 

تبحث في کل ما يرقي المسلم الجزائری » 

ن ل کب 

(دمید و نا فی ال صلاح الد يني والد نيوى 

E a a 
مالك بن انس‎ 

لنعول على أنفسنا » ولنتكل عى الله 
منشس؟ المجلة ¢« 


وکتب في عى الرکن اش من الصفحة الأولى قوله تعالى : ي قل ا 
ا الله ۽ ا ونی عى الركن الأيسر قيله حمالى : اعا لی شبیل رل 
بالحكمة إا الآية. 

ا اة تدا س ق 

آما أبوابها فغالبا ماتکون کالتالي : 

E E 
ویتولا ھا ابن‌باد یسفیغسر فیہا شیا من کتاب اللہ آو یشرح فیہا شیا من حد یت‎ 
فيبد أ بالآية فيفسرها ثم يأتتي‎ EE CE 
) . بحديث ویشرحه‎ 
الباب التالي : رجال السلف ونساؤه » ویکتب تحت هذا العنوان :” وکل خير‎ 


٠ e» » (7 - ۰ ت‎ 


ِ : ۱ 
يلون م شه الذيي. E‏ وبع هن ! تتاو إحښی شخصسیات اسلف الصالسج ور یتر جم (e)‏ 
(() يوسف :۰۸ (. (۲ ) النحل ۲٠١:‏ (. 
( ۳ ) البیت ال (> ر e‏ للشيخ خا برا هم اللقاني .انظر شرح الجوهرة ‘ 
للبا جوری :ص .۰ 


(< ( رواه الیخاری عن عمران بن حصين كاب فضاعل الصحابة .انظر فتح البا ری ‘o/A:‏ 
(ه) اتظرص (۹0۔47) . 


( o €) 


E -—‏ ر ۶ 2 
الباب الا خر : قصة الشهر : وتحته مباشرة ب فاقصص القصصلعلمم يتفكرون % 
ویتعرض فی هذ | الباب لقصة معينة من السيرة آو التاريخ الإ سلامى . 
بنفسه رهناك آبوابآ ی ت یا 


هنو الا یاب یحررها اب با دیش 


أقلام لاء والفكرين مل ٠‏ 

# المجتنيات من الجراعد والمجلات . 

حديقة الد ب من المنثور والمنظمم اليوم وقبل اليوم. 
المقالات معرض راء وأفكار. ) 

کہ ایر اسای ای ای ایی ارب 


( ۲( 


صفحة القرا؟ . 

کا هاف ف خرن اة الفا اللي ارا ر ل ال ي * 
و *الشريعة ” واي ما اشا انكر الرس ب رة رة ن 
صد ورها فخلغتا ”البصاعر ”التی طال عرها وعاشت حتی بعد وفاة ابن‌باد یس » هذ م 


ابن‌یاں یس سن حین ا الات لے لى ضفخا تا “ وتا رة تنعل له کلیات من‌الشہاب 
إلى البصاعر وهكذ | سا يجعل هذ ه الصحف هي الأّخرى من جلة الوسائل التي استعلها 
ابن‌باد يس وسيلة لنشر دعوته » وان کاتت کلآعبال رجال الجمعية هى فى الحقيقة مسسن 


عله لاّنه هو سیبہا. 


ء۱۷٩٣: الاعراف‎ )١( 
(ھ افریل ۱۹۳۹م‎ ۲٥۸ ربیع الا ول‎ ٠٥ انظرالشہاب :ج م مجلد‎ ) ۲( 


E ES E 2 (۳(‏ 
( )بعد ان ارا این باد والابراهيمي قبل الت الا لمال الفا شم آعاد ھا 


ل الخرب : 


( t5٥) 


= الات .> 


الحسد لله تعالی حمد | كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجہه وعظيم سلطانه 
على ماهياآً ويسر من إتمام هذ ه الرسالة ا »فسيحان الله لانحصسي 
ثنا* لى الله » ويعد :فهذ ه خاتمة تشتمل‌طى النتائح التي ظهرت لي آثنا ۶ البىسسث 
والد راسة ولا آد عي آنہا كل النتائج »فالفهم لايد عي كماله آحد » ولكنه عطا* الله تعالنى 
لعباد ه كل على قد ر مايسرله من هذا الأمر . ومن هذ ه النتائج 
ر آمراض‌العالم الا سلامي واحدة »وآعراضه متشابمة رغم البعد الذي بين آقطاره» 
وأبرز مايهالغكر الا رجاتي والا: ا 
؟- كان الا ستعمار الغرنسي يرمي إلى سلخ الشعب الجزائرى من شخصيته الإ سلامية 
واعتمد في ذ لك على نشر التصوف ا 
۳ لوحظ وجوں ع ة نقاط بارزة ومث مشتركة في حياة الدعاة وهي :- 
الأصل العريق : فغالبا مايكون المصلح من ذ وي الشرف آوعلى الأّقلل مسن 
عرف نسبه عند العام والخاص . 
ب التربية التى طقوها بنا روانش الذ ين تتلمذ وا يهم فضىآول 
حياتہم غالبا ماتكون‌تربية خاصة . ۰ 
ج - الا ستعداد الفطري : يلاحظ ی کثیر من الصلحین آنه E‏ 
فطري لان يصبحوا كذ لك وهذا فضل من الله تعالى . 
ت E E O e‏ 
آقطار العالم الإ سلامي للاطلاع على آوضاع'لناس ولا ستفاد ة منآراء العلساء 


ا خرین وخیراتہم کما فعل‌این باد يس‌فى رحلتەلمصر والحجا 


(() انظر ص :(») 


(۳) انظرص: ( ه>») 


( <7) 


ه- تنظيم الوقت :مسآلة تنظيم الوقت والحرص الشد يد على استغلاله وعد م 
تضييعه نجد ها كذ لك عند الذين نبغوا في العلم اوضگڙا من آجل تفیسیر 
المنكر وليصلاح المجتسع » يقولالشيخ آحد حماني - وهوآحد تلاميف ابسن 
ا ی ال ی ت اواد فا ر انل کا شر س اا الوا تر 

E CE E ES E‏ ا 
e‏ 
يعطي طلبته حظېم فې د روس م »يبكر في القيام » ويتأخر في المنام وللمطالعة 
العلمية والاد بية من وقته - کل‌یوم - نصیب ر › ولمطالعة 
البريد من رساقل وجرائد ومجلات وقتا » وللكتابة والتحرير - في جرائد الجمعية 
آو مجلة الشاب - وقت » لايخل بمو رحلة يقررها »أو بحضور اجتمساخ 
آو إلقا* محاضرة تعينت عليه» ولا يقصر في تلبية ا اليه » شم 
لا ستقبال زواره » ومجالس المؤانسة مع أخصائه وقت - وهذا يقع غالبا - 
مرة وا حد ة فى نهاية الا سبوع . 
٠‏ وهو فىكل آوقات العمل جد وحزم ءفإذ | جاء وقت المباطة والمؤانسة تفير ٠‏ 
لی a‏ 

و- الجهد الجبار والعملالمتواصل : يلاحظ عى الرجالالَطَفين أن حياتهسم 
کا ا ل کیا یی لا کن سا ل الد کا ي 
او الشافعي الجزا گر : * لایمكن لإنسانتق ير الجہهود التي كان 
یذ لہا الشيخ عبد الحميد بىا ا » ويقول هوعن نفسه :” مض ست 


عشرون سنة والناس يشكون الحكومة توظيغما مد رسا يقضي سحابة تاره 


)۱( محاضرة آلقاها بمناسبة الملتقى الثالث عشر للفكر الا سلاس بالجزائر نتا رت 


۷-۱ /۹1/ ۹۸۱ ۱م٠۰‏ مصورة عندی :ص ۰.٩۹‏ 


€ 


( ۲ ) الشاب المصرية التي "سسا الامام حسن البنا - السنة الآولى »الجز* الا ول ص۴ ۸ ء 


= 


( oY) 


وشطرا من ليله فى خد مة العلم الد يني واللساني ونشره ظنا منم آنني تقاض 
مرتبا كساعر الموظفين وآنا لم أرزق من الحكومة فلسا واحدا ا ق 
SBE EEE‏ 
من خلال هذا البحٹ توصت إلی‌آن ابن باد يس‌كان من الراسخين فيال ىلم 
سلغفي العقيد ة متحرر فى الفقه مجاهد | وفق منہج الكتاب والسنة لاكما يت EY‏ 
بعض الناس‌من د اخلالجزائر وخارجما . 
نظرة بعضالنا س‌الخاطَة لا بن ياد يس‌نتجت _ بالنسبة لمن هم خارج الجزاقر - 
من الحصار الذ ى ضربته فرنسا على الجزائر عامة ود عوة جمعية العلماء خاصة » 
ن تفي لتقا التي خف الا غار نة هدا الرجل عك وف ا 
بالنسبة لأبنا * الجزاقر أنفسهم . 
من خلال البحث فی منج تفسیر ابن باد يس‌تبين لي آنه كان صاحب ف رسة مسستقظلة 
e‏ ”المد رسة الباد يسية ” » وهي وإن كانت لا تخس 
عن‌التغسير الذي يجمع بين العظن والنقل إلا آننا عند التآمل لما ترکه ابن‌باد يس 


. ولخص‌الشيخ البشير الا برا هيمي سمات هذ ه المد رسة فى كلمة حينما قال : ” کان تلاج 


=¥ 


)۱( 


( ۲( 


د 


الصد يق عبد الحميد بن باد يسرحمه الله ذ وق خاص فى فهم القرآن كانه حا 
زاقد ة خص‌ با . . . ” وسماها " طريقة اب EE‏ 

الشائع بين كثير من الناسأن ابن‌باد يس متأثر بد رسة ”المنار " وهذ | شي“ صحيسح 
لکن لیس‌علی ارطلا قه ٬‏ إن أن‌هذا التأثر لم يكن إلا فى أمور عامة أو مجملة أو خطوط 
E N AE ESS A‏ 


فمثلا ‏ ” الد عوة إلى التفكير ونبد الجمود والتقليد ” هذه المسألة دعا إليها الشسيخ 


انظر ص ( ۰)٩٩‏ 
انظر ص(۴۸) ).۰ 


( to A) 


محمد عبد ه وتلاميذ ه » ود عا إليما ابن باد يس كذلك » هذا من الناحية الإ جمالية 
لكن عند التفصيل نجد الغلو عد الأول والاعتد ال عند الثاني وهكذ ا في المساقل 
الكثيرة التي وقع فيا التأثر 

۸- من خلال هذا البحث وجدت ابن باد يس‌بصيرا بمظاهر الفساد فى المجتمعصات 
الإ سلامية »مد ركا لخط الانحراف عبر التاريخ E E POLE EREY‏ 
عارفا بملاجها ود وادہا . ۰ 

۹- خلاصة ضهجه في التفيير هي : بنا ۶ القاعد ة الشعبية المتناربة انتثارا وعمة ا 
بواسطة المرا حل التي هي : التعريف والتربية والتكوين ثم التنفيذ . 

١ .‏ يلاحظ أن بين د عوة الشيخ ابن‌باد يس وحسن‌البنا تقاربا شديدا» وجد ته آنا في 
د اا می لت کل ن آل کو راج کدی وال سناد مط بد 

طحان » يقول الأ ول - ” وأبرز هذه الحركات التي تحرکت ني أزنة ستقارية من سير 

تنسیق بينہا » وسع ذلك تشا بهت في مف وما الحلول التي طرحتہا للمشااكل 
الواحد ة في العالم الاسلامي - هي بإجمال :- 
- حركة الا خوان المسلمين . 


الجماعة الا سلامية . 
)١(‏ 


ج - عبد الحمید بن‌باد يس ”. 
ويقول الثاني :- ” الد ارسون لسيرة عبد الحميد ب بن باد یسید رکون مقد ار التقارب 
بين أسلوبه وها جه فى الد عوة وأسلوب الإمام حسن البنا وشضهاج دعوة الإ خوان 
اتلس . 

وى الرغم من ا تي لم أعثر على صلة مباشرة واضحة بين‌الرجلين و أن التشابه كير 
بين ی اجن وا ع غا کا کا ل ن یں وا د کا بالا 


(۲,( 
وسته رسوله صلى الله عليه وسلم 


() ند وة اتجاهات الغکر الا سلامی :البحرین 1-۲ /1/ ۰٥0‏ ) ۱ھ ۲۵-۲۲ /۲/ ۱۹۸۰م 
ص . ۽ ۲ ء مكتب التربية العريي لد ولالخليج . 


(۽ ) القياد ة في العمل الا سلامي - ج۲ ص ۳۲۲(. 


) 5۹( 


-: إن دعوة الشيخ عبد الحميد بن باد يس د عوة مكتملة بشمولا لجوانب ثلاثشة‎ ١ 
ETE TRT UAEEE -الجانب السلفى‎ 
یا فال و الو اا ب‎ 
. ترز على العقيد ة وتفہ مہا فہمها السلف الصالح‎ 
ب - وتآمر بالبحث عن الد ليل في الفروع لمن له قد رة على ن لك وتمقت التقليد الأعسى‎ 
IA E ی تبين له مرجوحية ماهو عليه ورجا حة مايخالفه فيبقى على‎ 
۰ أو قومه > وتد عو إلى اتباعالراجح‎ 
تک لن اتر کل نا ع اله اة اتك ل نن‎ E 
. ب القرون الثلاثة المفضلة‎ E إلا ماوافق الكتاب والسنة‎ 
د ومحاربة البد ع والمحد ثات.‎ 
والتثبت فى رواية الأحاد يث والعمل بها »فلايحتج إلا بالصحيح والحسن فى‎ _ 
الضعيف فيعمل به فى فضاعل الأعنال »هذ ء أهم الستائل‎ U ا‎ 
التي بالا ستقامة ليها يكون الشخص ساترا کا‎ 
رجعنا إلى د عوة ابن باد يسنجد ه قد فصل القول فى كل هذ ه السسائل فهو‎ ١ ولذ‎ 
:آد لة العقاعد مبسوطة كلها في القرآن المظم‎ E Ea يقول‎ 
ELAR E CES AS SOE EES 
کی ای ی ا ی و ای اون ی ا ان (م 2 کو طن اع‎ 
ا ن ر هی ا کا و ا ا ا ا ی ا ین‎ 
العظيم إن يجب على كل كلف أن يكون فى كلعقيد ة منعقائد ه الد ينية على عم » ولن يجد‎ 
العامي الأّدلة لعقاعد سهلة قريية إلا في كتاب الله فهو الذي يجب عى آهل الىلم‎ 
أن ير جموا في تعليم العقائد للمسلمين إليه. أما الإ عراضعن آد لة القرآن والذ هاب‎ 
سع آد لة المتكلمين الصعبة ذ ات العبارات الإ صطلاحية »فاته من الجر لكتاب اللسه»‎ 


وتصعيب طريق‌العلم إلى عاد ه » وهم في أشد الحاجة إليه 


١ (‏ ) تد وة اتجاهات الفكرالاسلامى المعاصر - البحرين ۰0/1/1( )® +( Wo/Y /Yo-Y‏ 


ص : ۲٦١‏ ء 


) €1) 


ء ۶5 
سا ينبغي لأّهلالعلم أيضا - إذ ا أفتوا اورفو ا E‏ | أد لةالقران 
ویعرفوهم منزلته » ویجعلوه منهم د اما ى ذ كر وينيلوهم العلم والحكمة من قريب » 


ويكون لغتا وا هم ومواعظهم رسوخ من‌القلوب وآثر فى النفوس فإلىالقرآن والسنة آي ہ اا 


)1( 
تسد يوهم قيل ابن باد يس آدلة العقائد مبسوطة كل في القرآن . . وإغغالسه 


کر اة ا اة ی ات ر هذ ١‏ الوهم عند ما نسمع قوله : لا نعتمد 
فی إثبات العقاقد وال حكام عى ماينسب للنبي صلوالله عليه وسلم NSN‏ 
ويقول عن التركية, لبن القرآن مکا رم الا خلاق ومنافعہا ومساوی الآخلاق ومضار ها » 
فجن الستل ل ي هت ادى لك سا بهل الفا بف تراتسا 
من‌الخبية بتد سيتها »ف جرنا ذ لك كله» ووضمنا آوضاعا من عند آنفسنا واصطلاحات من 
اختراعاتنا خرجنا ا ئ الخنيقية السخة إلى الغو والط وى الستة الب ا؛ 
إلى الإ حداث والبد ع ا E‏ فيا من النسك الأعجمي > والتخيل الفلسفي ماآبفد ها 
غاية البعد عن روح ا kK‏ ويحد د التصوف الصحيح باهر ريك الو 
وتركية النفس وتقويم الآعال وتصحيح النية وسحاسبة النغفس ومراقبة الله فى جميع الأعسال : 
والزهد في الد نيا اع ع واا ي الات اتر وا ضام الو وا 
ن لك كله ومضبوطا بالكتاب والسنة وماكان عيه آهل القرون الثلاثة الصحابة والتايعون 
وآتباع التايعين ا ا ا هو الد ى يراد بالتصوف إذاجاء 
)£( 


اسم التصوف فى كلام علما* السنة وا لار 


١ (‏ ) تفسیر ابن‌باد یس :ص٦۳‏ ). 
( ۲ ) المصد رالسابق :ص ٣۷‏ (. 
٣ (‏ ) المصد رالسابق :ص ۲۳١‏ . 


( > ) عمار الطالبي : ابن‌باد یس‌حیاته واثاره دج > - م ۰۱۹۸ء 


)( €1) 


ويقول عن البد ع,#راينا واجبا ينا آن نقوم بالد عوة العامة إلى الإ سلام الخالسص 


1 
ومقاسد العساد ات . ا 


وقد سبق قوله بخصوص التثبت قى الحد يث فی خر كلامنا ان ا کلامه: 
ا کان ا اه اک ال ق ال ن ر د ی ل 
قیام اللیل مذ کر ثواب عليه مما یرغب فيه جاز عند الآکثر آن نذ کره معالتنبيه على ضعفضه 
الذي لم يكن شد يدا عى وجه الترغيب ولو لم يكن الحكم قد. ثبت لما جاز الإلتفات إليسه 
وهنا هو معنى قولمم,#الحد يث الضعيف يعمل به فى فضاعل الأّعمال آي فی ا 
فضائلما المرغبة فيا لافي صل بوتا . 

فا لم پیت باد ليل الصحیح فی غه لا ثبت بنا جا :الخد يت الضغيف فشي 
د ا ی ان اي 2 

ا ا ت امان ایی ا یا ن دغر ن ادیو کو ا 


حقيقة لا زعا . 
۽ الجانب الحركي_:- 

آی آنه اسن رة ]صلا ية يان كن ا جاع حطمة عى مدا وساب ضرت حن 
والد عاية والعمل له عن عقيد ة وها لذ لك نظاما محل لا وخطة مرسومة وغاية مقصو ة 0 


وكانت هذ ه الد عوة التى تحملها هذه الجماعة شاملة كاملة وقد سبق توضيح هذ ه الأّمور 


فی ساطت 


١ (‏ ) المصدرالسابق : جم ص۸ 
(۲ ) اتظر ص £0٩(‏ ). 
( ۳ ) تفسیر آین‌یاد یس : ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


(> ) اتظرص ( ل٣٤‏ ). 


( CTY) 


الجانب العلمي :- 


اهتم بتعليم العلم وقام هونفسه بذ لك مد ة ثمان وعشرين سنة وكان يد رس كلل 
العلوم الإ سلامية واللغفوية وكان فارسا فيكلا u‏ يرى أن آفضل طريقة لكسب العلح 
هي الطريقة النبوية وقد عمل على الإلتزام بما» ومر بنا ا ن واا 
بهذا یکون قد اتضح لنا آن د عوة ابن‌یاد یس‌قد اشتملت عی‌کلالجوانب الخين 
تفرقت في الناس اليومإذ منهم العلما* الذ ينلااستقامة لهم على نهج السلف مثل كثير سن 
الا ز رين وضرش: ومنهم السلفيون الذ ين ليسوا حركيين » ومنهم الحركيون الذ ين 
قد ينقصهم العلم آو التمسك يما كان عليه السلف » ولذا استطيع أن قول إن دعوة 


ابن باد يس من ضمن الد عوات الكاملة لاشتالماعل عه إلرب اللانةوالله تعالى أعلم . 


١‏ يكاد ينفرد ابن باد يس‌بين المصلحين المعاصرين في بعض المياد ين التي طرقہا 
مرع فيا مثل ”التعليم "لذ ى وضع آصوله من‌الناحية النظرية وطبقه عمليا طيلة 
ثمان وعشرین ا ی ر تي افوا من‌العلما * والمفكرين والد عاة منہم مسن 
ا ی ی 

١ ۳‏ - کان موقف ابن‌باد يس واضحا من فرنسا وهو المعاد 1ة والحرب لكن بالمنهج السذ ي 
ا وكل ما جا ء عنه من كلام يوهم بالولا * والمهاد نة آو وصايا لتلاميدذ ه بعد م 
افر ا ار ا ده ن اتا رة هة ان ی خوت ها رز 
العد وء لما يتميز به من ا وفق‌الشريعة المحمد ية . 

۽ - هناك آمورگان هوول من تكلم عنه ا و آسسها في العصر الحد يث مثل :العمل 
الجماعي المنظم المنهج الصحيح للتفيير أهمية التريية » الشصور الصحيسسم 
٠لكشير‏ من قضايا الدين كشمولية الإسلام ء والممرأة » و الحضارة الغربية ٠ء‏ الخ 
هذا ماعن لي من نتادع استخلصتها من هذا البحت بغضل الله وعونه » وها تختم 

هذ ه الرسالة المتواضعة والحمد لله ولا وآخرا وصلى الله على سيد نا محمد وى آله وصحبه 

ا 1 

(() انظرص (-ے ) . 

( ۲ ) انظر ص(۹٠٤_»»)‏ من‌هذ ه الرسالة وانظر كذ لك كلامن : تركى رابح »الشيخعبد الحميد 

اين‌باد يس »فلسفته وجهود ه فى التربية والتعليم » ومصطفى محمد الطحان ءالقياد ة 


في العمل الا سلامى . 
(۳) انظرص( ۹> ). 


الملحق الاول 


الملحق الثاني : 


( CIT) 


: القانون الاساسي لجمعية العلماء السلمين الجزائريين 


تمت الا الاين ااا ن 


21“ 


القانون الاساسي 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


القسم الاول الجمعية 

الفصل الاول - تأسست ني عاصمة الجزائر جمعية ارشادية 
هئيبية تحت اسم« جممية الملهاه المسطمين الجزكريين »> 
مركزها الاجتماعي بنادي الترتي الكائن ببطحاء الحكومة 
عدد 9 بمدينة الجزائر !ر 

الفصل الثاني - هذه الجمعية مؤسسة حسب نظام وقواعد 
الحمعبات المبينه بالقانون انترنسوي المؤرے يغرة جويليۀ 
سنة 1901 . 

الفصل الثالث - لا يسوغ لهذه E‏ 
الاحرال أن تخوض أو تتداخل | فى المسائل السياسية 

القسم الثاني + غاية الجمعية 

الفصل الرايح - لتصد من هذه الجمعية حر محأرية 'لافات 
الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والجيل وكل مايحرمه 
صرمع الشرع وينكره العتل وتحجره للترانين الجاري بها 
الها 
المفصل الخامس - تتذرع الجمعية انوصرل انى غيتها بكل 
مراد صالحا نانه' ليا غير مخالف للتواني المعمرل بها 
ومنها انها تقرم بجولات في القطر ني الارقات المناسبة . 

. الفصل اآسادس للجمعية أن تسس شعب في قط وان 
تنتح توادي ومک تب حرد للتطيم ي 

اأنسم اتات : أعخاء الجمعية 

الفصل السابع اعضاء ا على ثلانة امام : 

مژڍا ون وقيمة اشتر"كهم عشرون فرنكأً 

عاملون وقيمة اشتراكهم عشرة فرنكات 

ماعن وقية التراكيم كه رات 

الفصل الثامن - بتألف المجنس الاداري من 
العاملين فقط . 

الفصل التاسع س الاعضاء انعم لين فقط هم الذين ينتخبون 
كل سنة اعضاء المجس الاداري المتائف من رئيس رناب له 
وكاتب عام ونائب له وآمين. مال رنائب له ومراقب واحدعشر 
عضر مسار : 

الفصل العاشر _ للجمعية آن تنشيء بمركزها باتلجزائر 
مکتبا یکون على راسه مدير مكزف بادارة شژونيا ومصالحها 

النصل الحادي عر - الجمعية أيضاً إن تحدت مكاتب 

عمالية کل من الممألات اثلاث وعلى رس ك مكب منها 
کاتب مكأف بادارة شؤون الجمعية رهذه المكاتب كلها 
تكرن مرتبطة أتم 'لارتباط بالمكتب المركزي . 

e‏ الاعضاء الماملون هم الفنين يصح أن 

بطلن عليهم لقب عالم بالقطر الجزائري بحرن تنريق بین 
الذين تعلموا ونالوا الاجازات بالمدراس الرسمية الجزائرية 
والقين تعلمو" بالمع'هد العلمية الاسلامة الاخری 3 

الفصل الثالث عشر _ الاعضاء المؤيدون والاعضاء 
للمساعدون يشملون كل من راق له مشروع الجمعية من غير 
الطتة المبنية بالفصل المتقدم وأر"ذ آن يساعده؟ بماله 
وأعماله على نشر دعوتها الاصلاحية . 


شی 


الاعخضاء 


اة 


القسم الرابع : مالية الجمعية 
الفصل الرابع عشر - مالية الحمعية تتالف من معلوم 
اشترتكات الاعضاء بكافة إنو"عهم المبينة في 
الأمتقدمة . 
الفصل الخامس عشر - للجمعية أن تلتمس وتقبل من 


ا 1 
لنص ورلن 


لكام المكين. اعانات اة 


الفصل السادس عشر - مبلخ الاشستراكات والاعانات يقبضه 
أمين المال ويسلم فيه وصلا . 

الفصل السابع عشر - مال الجمعية يوضع باسمها في احدي 
البنوك المحلية ولا يبقى أمين المال منه تحت يده أكثر من 
خمسمائة فرنك . 

الفصل التامن 
صرفه ا۷ بأمر کتابي ممضي من الرئيس والكاتب 
المال . وفلك تنفيذ' لمايقرره المجلس الاداري 

فصل التاسع عشر _ يصرف مال الحمعت نبم' تتتخسه 


الى غايتها المبينة بالفصل ر 


ww” 


MO f 


عشر د لا يجوز اخراج شيء من نما بتصد 
j!‏ لمام أمين 


ما وبوجبه الوصول 
من هذا القانون الاساسي . 
القسم الخامس : الإاجتماعات الادارية والاية 

الف ارون تاي 


=" 
ا يراها مناسبة ویجب ان تکون جلساته کپا مسجله في 


a 
ددر مح'خر فحأسأت وک قرار بقررد المح و بكرن‎ 
مسجان بالذفتر امعد لذلك يعتبر لغوا عمل لبه ريجب أن‎ 

يمضسي احص و د الحألسة وکاتبها 


الفصل الحادي والعشسرون - ينعد الاجتماع العام لسار 
الادخہ'ء مرد ق السنة وبنعتد هد' الاجتماۓ بمددنةۀ الجزائ 
تر استدعاء من الرثيس وزبادة کچ هذا الاجتم 2 لسري 
يجوز عتد اجتعاع آخر في اثناء السمنة قي الزمال رالمكان 
الذين يعينهم رئيس وبعد آ ن ا ی انحععبه ي 
اتنا الاجتماع العمومى العادي ٿ برنامج الحفعيه دتعرض 
عليهم اعمال الجمعية ي السنة السابقة تنعقد جلة ثانية 
لجرا ا ا العامرق ر المز ددرن وال رن ا 

الفحسل م والسرون ب اذااشجر خلات بي رين أو 
اأكثر من أعضا > الجمعية أو تغيرت سرة أحد الإاعضاء يما تر 
الما واا تخا ياي وة ان بن ا ت 
وتحگیم تشمل خمسة من الاعضاء المأملين وخمسة من 'لاعضاء 
المزيدين وهذه اللجنة تعرض نتيجة بحثياأ وما تراه في 


الف المجلْس a‏ وهذا الاخير يطبق المقربات 


ا 
أ . 

الفصل الثالث والعشارون _ لا ينظر في طب متعلق بحل 

الجمعية ا۷ اذ! كان صادرا من ثلث الاعضاء على الال رلا 

يعمل به ولا ينغذ الا اتا صادق عليه أربعة أخماس الاعضاء 

کا ا ر ا ا ا 

ومالها الى جممعية خيرية اسلامية يعينها المجلس 


الاداري 


NE 
ر ےرہ‎ 


1 الالام هر کين آله الذي وضعه لهدأية عباده 
3 نبی من دعدهہ .۰ 

2 الاسلام عو دين البشرية الذي لا تسعد الا به 
وفلك انه : 

ولا : کم بدعر ر الاخوة الاسلامية بی جمیع المسلمن 
بدكر بالاخرة 'لانسانية بين البشر 'جمعين . 

ا ق ا 
بين جميع الاجناس و'لالوان . 


N o AH‏ ا 8 i‏ . 1 ت 
ثانا : انه تخرص العل فرضا عأ بج جمیے ٹناسں بلا 


e 4 ۱. . : ۰.‏ 
خامسا : يحرم الغلم بجميع وجوعه وبأفل قليله من أي 
أحد على آی احد من الناس . 


ساأدسا : يمجد العقل ويدعو أئى بنأء الحياة كلها على 


با : ينشر دعوته بالحجة و'لاقناع لا بالختل والاكراه 
: يترك لاهل کل دين دینهم يفهمونه ویطقونه کا 
يشاؤن . 

> مع الاغنياء في الامو'ل وشرع مث 
القراض وائمزارعة والمغارسة مما يظهر به التعاون العادل 


بن 'لعمال وارباب الاراضي والاموال 


1 1 E 


N a * .‏ 
دصقا : شرك لتر 


الحاحل وبرشد الضال ویعان المخضطر وبقاث الملهوف 


وينصر المظوم ويوخذ على يد الظانم . 


حادي عل : بحرم اجار والجبروت بجميع وجوهه 

ثاني عشر يجمل الحكم شوري ليس غيه الستبداد ولو 
لاعدل الناس . 

8 ارا کو کن 


4د الننفة + القولية اوالفطلية ٠‏ للصحيحة تاس وبيان 


للقرآن 


الالام ونصوص !لکتاب والسنة 
E TET ATE‏ 
فا سل اة و و ر و 
8 _ المصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس في !مر دنياهم 
ونظأم معيشتهعم وضبط شؤونهم وتقدم عمرانهم مما تتره 
صول الشريعة : 


9 _ افضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم لانه-: . 


اولا : 'ختاره الله لتبليخ اكمل شريعة الى الناس عامة . 
ثانيا : كان على كمل 'خلاق البشربة . 


E 


سعادة البشرية جمعة حتى خرج من الدنيا ودرعه مرهرنة 


0 افخلل "مته بعده هم السلف الالح لك ال 


a 


1 _ افضل المؤمنین هم للذین آمنو! وکانوا يتقون وهم 
الاولياء والصالحون فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر 
حظه من تقوی الله . 

2 _ التوحيد اساس الدين فكل شرك « في #لاعتقاد لو في 
القول لو ي «لفعل »> فهو باطل مردود على صاحبه . 

3 _ العمل الصالح المبني على التوحيد ٠‏ به وحده 
النجاة والمسمادة عند الله فلا النسب ولا الحسب ولا الحظ 
بالذي يغبي عن الظالم شيا . 
شرك وضلال ومنه اععاد النوث والديوان . 

5 بناء القباب على القبور ووعد السرج عليها وللنبح 
عندها لاجلها والاستغائة باملها ضلال من اعمال الجاهلية 
ومضاحات لاعمال المشركين قمن فعله جهلا يعم ومن لقره ممن 
ينتسب الى للطم فهو ضال مضل . 

6 - الاوضاع الطرقية بدعة لم يمرفها السلف ومبناها 
كلها على الغلو في الشيخ وللتحيز لانباع الشيخ وخدمة دار 
الشيخ ولولاد الشيخ الى ما منالك من استغلال واذلال 
واعانة لامل الاذلال ... والاستغلال ... ومن تجميد للمقول 
واماتة للهمم وهتل للشعور وغير ذلك من للشرور .. 


7 _ ندعو الى مادعا اليه الإاسلام وما بيناه منه من 
مع الرحمة والاحسان دون عحداوة لو عحوان . 

18 - الجاهلون والمغرورون أحق الناس بالرحمة . 

9 _ المعاندون المستغلون !حق الناس بكل مشروع من 
الشدة والقسوة ة 

0 _ عند المصلحة العامة من مصالح الامة » يجب 
تناسي كل خلاف يفرق الكلمة ويصدع الوحدة ويوجد للشر 
الثغرة . ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الازمة وتزول 
الشذة باذن الله ثم بقوة الحق ولدراع الصبر وسلاح العم , 
والعمل والحكمة . 


قل هده سبلي : ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني “٠‏ 


وسبحن الله “ وما انا من المشركين . 
راو 


بقسنطينة بالجامع الاخضر اثر صلاة 
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: قہرس المصا د ر والمراجع »۰ 
: فہرسالموضوعات ۰ 


فا قصص | قمص لعلمم 


ارا وا 

الأأية کا 
الم ذلت ا لکتاب لا ریب فيه ۱ 
ان ایاعر کان ذبا بقرة 1Y‏ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 1۹ 
حا فظوا على الصلوات ۲۸ 
كم من فئة قليلة غلبت فئه ۹ 
ا قل ا ا ۲ 
Ol‏ منم تقا ة ۸ 
ویحذرکم الله نفسه ۲۸ 
ومن يبتخ غير الا سلا م دينا A۸0‏ 
من اهل الات اع قاق 11۲ 
ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به ¬ 
والشہداء والما لحين 1۹ 
کذلٹ کنتم من قبل 1٤‏ 
E AE ENE E‏ 
یا اهل ا لکتاب قد جا *کم رسولتا 10 
یهد ی به الله من ا تيع رضوا نه ۱٦1‏ 
اوخنت وا لمات 1۰ 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفست ١١‏ 
أ ولا لن دىا ل ۹۰ 
ثم لا تینہم ھی ین ابد ۱Y‏ 
لكل آمة اجل فاذا جا* أجلهم. t؟‏ 
هد ی ورحمة 9 
فل ونال او o‏ 
اا ی له ا م ا 1۸ 
فا لذین آ منوا به وعزروه ونصروه 

1۷1 


PTA 


الا 


. 
الا نعام 


ا 


TT 1۹۲ 


TY1 T10 
0۹ 
Y1 

0 

1۷1 

YOL 10C 

۲۸ 

۰ 
۲ 
۹¥ 
11 
Ye 
۷۹ 


۱۹ 


)( 01۹ ( 


ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 1۸۰ ۳۱۹ 

ا لون اين 5ا ر الا e EY‏ 

وا ییک بت الدين روا ۰ LYY‏ 
اوا الاالمتقون YL.‏ 0 

۹۱ ٠0 CE 

ا ا لر لتر 0٠‏ 

فان تابوا وآقاموا الصلاة Et‏ ۷ 
E‏ جا تكم موعظة 0 و ۹۲ 

ر منم ال ليل . هود UY‏ 

وما کان ربت ليہلكالقر ىبظلم 11¥ ۱۳۹ 

ا ا لاه قرا اعرا الك لون کو ۳۸ 

نبئنا بتا ويله ۰ ۲۳ ۹1 

وقا ل يا ا ئو 1۰۰ € 

قل هذه سبیلي آدعوا الى الله ۱۰۸ 111 UO TEY‏ 
آلا بذكر الله تطمثن القلوب ۸ الرعد ۹۰ 

کتا بآ نزلناه اليت لتخرج الناس ۱ ابراهیم ۲۱ 

واا غا جن ورلا ها ن رة ا A۸‏ 
ا ی کن و التحل r‏ 

من کیل کا لحا یدک ۹۷ ۹۷ 
و قرية كاانتآمنة 11۲ ۱۳۹ 

ادع الى سبيل ربث بالحكمة 1۲0 117 LOT TOO‏ 
وجعلنا الليل والنہار آيتين ل سا 11 TA’ TT‏ 
فمحونا ية الليل I‏ ° 

من کا ن يريد العاجلة عجلنا 1۸ e‏ 

کلا نمد ھؤلا وھؤلا* من عطا * ربت ۰ TAT It‏ 

لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد ۲۲ 11 1۸1 
وقضى ربت ألا تعبدوا الا ایاه ۲ 111 TOL‏ 


ربكم أعلم بما في نفوسكم ۲0 r‏ 
ولا تجعل يدت مغلولة ۳۹ 1۹ 


(¥۰) 


ولا تقتلوا أولادكم خشية املا ق 

ولا تقربوا ا لرا 

E NS E 
ولا تقفما ليسلك به علم‎ 


و ا انت لن تخرق ألا رض 


و 

وقل لعبا د ىيقولوا التي هي أحسن 
آقم الملا ة لول ةا لي 

ومن الليل فتهجد 


زفقل رتا وشل مدخل مدق 
وننزل من القر*ان ما هو شفا ء 


ونحشرهم يوم القيامة على وجوم 
وتلتالقر ىاهلكناهم لما ظلموا 

هو علي هين 

أن الذين 1منزا وعملوا الصالحات 

فا نما يسرناأً ه يلسا تت لتبشر 

ولا تمدن عينيث الي ما OEE‏ 
وکم قصمنا من قرية کا نت ظا لمة ۰ 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 


E E 


۲۱ اه 


E 
۲A 
۲ 
۳۹ 
۲۸ 
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0۹ 


TYLA 
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TE 1A1 
TT 1A۸ 
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TTI 1Y 
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TIT TOY 


TI IA 1Y 
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الا نان د ا 
يعبدونني لا یرکون بي شيتا 

اا ق ا 

ا یل ی 

فهر الذين يا لرن عن آمرة 
RR LE‏ 

ما لهذا الرسول يآ كل !ا لطما م 

و ا ا 
وقاں‌الرسول‌ یا رب‌ان قومي 

|الذین يحشرون على وجوحېم 

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 
واو الرن الین هرن لیا ا رت 
IER e U‏ 
ومن TICE ETE‏ 

ال من اش 

وا لذین لا يشېدون ! لزور 

وا لذين‌يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا 
أ ولئث يجزون الغرفة بما صبروا 
ا 


وحشر لسليما ن جنوده 

حتی اذا أتوا على واد یالتمل 
E ER IR‏ 

فتبسم ضاحکا من قولما 

وتفقد الطير فقال مالي لا آرى ا لهدهد 
اعدو غا ا ددا ا و لادی 
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الفرقان 
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وازن ن کل ية 
ولا عرسعظيم 
| لنىيخرج الخباً 
الله لا اله الهو ربالعرسالعظيم 
a E‏ 
اوا فة نى غ انا 
یآ ییا لی :انا اسنا تاها 
ر ا 
فلن تجد لسنة الله تبديلا 
2 
انك لمن المرسلين 
قردلا ليرا حب 
لقد حق القول على آكثرهم 
انا نحن نحيي ا لموتی‌ونکتب 
وک ایا ی اھا“ می 
بل جا * با لحق وصدق المرسلين 
قا ل لهم خزنتها سلا م عليكم 
کاب ملكتا بات رانا 
وقا ل الذين كفروا لا تسمعوا 
ای و 
ا ا ا ی 
م تأ تي السا * بدخان ميين 
يوم ON‏ 
ا فرایت من ا تخذ الهه هواه 
دل کت عا من الرس 
وحمله وفصا له e‏ 
ا بلغ أده ولا ر 
واتيعرا أهوا “هم 
E ENG‏ 


الحجرات 


Y1 


۹° 


(YY) 


و الارض فرشناها فنعم الماهدون 
ومن کل شي“ خلقنا زوجیين 

وما ينطق عن ا لہو ی 

أن هو الا وحي وخی 

وانشق القمر 

يوم يسحبون في النار على وجوهم 
ويۇثرون على أ نفم 

وان قري ن ام را 
آلا يعلم من خلق وهو | للطيف 
قم الليل 

وما تشاۇن الا أن ياء الله 
فذکر ان نفعتا لذکر ی 

فک ا ا چک 
RT NEES‏ 
وآما اذاما ابتلاه فقدر 

کلا 

قد أ فلح من زکا ها 

ومن شر النفاثات 
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د خول التبي صلی الله عليه وسلم على ام حرام بنت ملحان ۲۱١‏ 


رويد ك سوقك بالقراریرز ۰ ۳16 
_ ساعة وسأعة ۰ ۳۹° 
کر ا ی ال م اوی 1۲ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ۳Y1‏ 
- سوال آم أنس‌بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم . 
أن ید عو لائس خاد مه فدعا له 1° 
-علیکم بالصد ق فان الصد ق 1 
-عمربن لحي اول من :مب السوائب ۲ 
- فأعني على نفك بكثرة السجود € 
فکفی بالمر“ كذبا 1A‏ 
في الجسد بضغة اذا صلحت oY‏ 
قام رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی تورمت قد ماه AY‏ 
کان خلقه القرآن YY‏ 


لاتقولوا ما شاء الله وشاء محمد رقولوا ماشاء الله وحده ۲۹۳ 


لا تنقض عجائبه ۲11٦‏ 
-لایومن آحد کم حتی أكون أ حب اليه YY‏ 1 
ل یومن ا حد کم حتی يحب لا خیه 1 1Y4‏ “¥ 


لقد سألتالله يالاس الاعظم الذى اذا سل به آعطی ‏ ۲۱۹ 


مشل المومنين في تواد هم YY‏ 
من أا حد ث فی أمرتا هذ | ۳٦‏ 
من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ۳۰٦‏ 
مرعظة معقل بن يسار لعیید الله بن زياد بن بيه e‏ 


كال ات ) YY‏ 


( Y€) 
فو ا ات‎ 
الحد بث‎ 
اذا سمعتالرجل قول هلك الناسفہو اهلکہم‎ 
اعطيت خسا لم يعطهن أ حد قبلي‎ 
ألم تر آيات أنزلت الليلة‎ 
اما واللہ ان کت لاعرفہا لک‎ 
ان أبي وأبا ك في النار‎ 


ان رجلا ضریرا أتوه النبي صلی الله عليه وسلم 


eC E E ANS 


الشي* منه أو كانتبه قرحة 
ان الله افترض‌قيام الليل 
انما الاغمال بالنيات 
ان رطان الود د جلا على الى لى اللةعلة 
ولم فقانوا : السام عليكم 
اياكم والد خول على النساء 
الا يمان بضع وسبعون شعبة 
_بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب 
بلغوا عني ولو آية 
ترکت فیکم ما لن تضلوا 
توبة كعب بن مالك حين تخلفعن الغزو 
حد يث الثلاثة الذ ين آووا الى الغار فانحط على فم الغار 


صحره 
_ حد يث سارة زوج ابراهيم 
الحمد لله تحمدهونستعينه 


2 خير 1 لقرون قرني 


اشد ات 


TAY o 1Y 


TIY oT GTO‘ O1° 


TI oF1)6 T1۲ 


YFTYe )°¥ 


( 6Y1) 


ع نافق حنظلة 9 
ای ا اک 4 
والذ ی نفسي بيده لو تد ومون E‏ 
وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 
ونخنع لك 11۲ 


یانبی الله كيف يحشر الكافر ° IE TKS‏ 


1 


YY)‏ ( ا 


ا 


26 e ET 


_ الا براهيمي : محمد البشير 1 
E‏ 1 


خبیب ین عد ىالا وسي 3 
ابن با دیس عبد الحمید ۱1 


_ الخدیوی: عباس ح 


_ الخضر : محمد حسين 8 
زغلول : سعد € 
ا لف و د ال € 
_ الصادق : جعفر 1۲ 


ے صفر : البشیر 0Y‏ 
- الصنهاجي : المعز بن با ديس ۱۹ 


ابن عاو ا لطا هن 0٦‏ 
_ العقبي : الطيب 1t‏ 
فيصل بنالشريف حسين 2 
_ القيرواتي : أبن رشيق 4 


اال واي 2 مخ التخلى 0۲ 
مصطفی کا مل | e:‏ 
- المطيعن : محمد بخيت : t؟‏ 
ابن المعز : تميم ٠۰‏ 


ن ا O‏ 
دالولا :لڪل ۲ 
الونیس : حمدان ۱۷ 


١‏ _ اقتصرتعلى ذكر الأعلا م المترجم لهم مع الاشارة الى موضع الترجمة 
افخ وعد مزا غا ك( أل )ا لحري وا بق واب ي الريب 


( CYA) 
را لا دو وا لرا‎ 


۱۹۸۱ محمد البشير : ثا ره الشركة الوطبية للنشر والتوزيخ طا‎ E 
العلماء المسلمين الجزائريين‎ a 


ر ا لکټا لجرا ٹر _ AY‏ ج 
a‏ للع والتوزيح 
الا 
: محلة محم ٠‏ ۽ اللخة العربية _ ۱۹١٤‏ _ القاهرة ۰ 


: | کہا N TTT‏ 
الاش شکیب _ لہا ذا AEE‏ غیرهم _ ط ۱٤۰۱‏ ھ ‏ ۱۹۸۸ 
E I A A‏ 
ا 3 اوا الا دالوا ال ا ف ر 
- الألوسي : روح المعاني 
ال ا ری ندا لدو اليد اح الفیق اوی 
ا ن با د وة د الخد د جريوة ا لبمار ا لحا ره 000 ه0 
: الشعاب_ ۱۹۴۲ م ٠‏ 
CI E CEE O EET‏ 
التبوية - رواية وتعليق محمد الصالح رمضان _ الشركة 
الا رن رار برد رور کا وسا الجا تر 
e‏ 
N E SO PES‏ 
و E‏ : 
_ الباجورمي : شرح جوهرة التوحيد ٠‏ 
لاعن : نظم الدرر في تناسب‌ الا یوالسور ٠‏ 
الينا : الا مام الشهيد حسن : مجموعة الرسائل ٠‏ د ارالشماب 
الييهقي : الاعتقاد : ي ت 
EE BASLE ESLE‏ 
E N NT LCS‏ 
_ اين تيمية : أحمد _ مجموع الفتاو ىجمخ وترتيب عبد الرحمن بن محمد کو ا 
العاصمي التجدى_ طبع بادارة المساحة العسكريةبا لقا هة 


اھ .۰ 


)( 6۷۹ ( 


eT E E حکا‎ E 
۰ ا‎ ۵ 
SS 
الحاكم : المستدرت‎ _ 


او ا ابن حبان ۰ 
ابن حجر العسقلا ني : فت ا لبا I O E‏ وا لل 00 
الحجوي Smo Cu‏ 8 
الا سلا مي _ طبع على تفقة المكتبة العلمية لصا حبہا الشيخ محمد سلطا ن 
النمتکا تی ا لمديئة الدتورة ے ۱۳۹۷ ها ll‏ : 
الحفتا ر تحريف ا للف بر اال الل وة الرسالة اليه الحجفة تو نس .ط ۱۹۸۲۸ 


\ A O 
< ١ط حماني : أحمد : صراع بين | لسنة ا لندعة . دارالبعث فسنفنة‎ 
ا و ا ق ی ا تي‎ 


Ua با لجزا ٿر‎ 
INT NE. 


او ان ال الح هد در اللر. ط 
CEES NES N SI i‏ 
ا ا کی ی کد 0 ا ا رن ار اا 
للطاعة والتش 2 
| بن خلدون:تا ریخه ‏ طبعة بولا ق 
نهضة ا لجزا ئر الحديثة وثورتہا الميار دمشق ‏ ۱۹10 م٠‏ 
ای/۹ 


تحقیق 


a‏ | لشب محمد عبزة بين | لفلا سفة الا ميدن 


_ الذهبي : محمد حسين : التفسير والمفسرون _ دار الكتب الحديثة ط ۲ _ ١۱۹۷م٠‏ 
ا لشيح عند االخمند بن يا د يس ت فلسفته وجہود هھ * ون کار ۱۹٩‏ 


N 
I ES 
. 4۱۳٣۷-۲ دارالنار_ط‎ ga Es 
ق‎ 

ETE 
7 كال ى2 الغا‎ 
ی ق لی ا رة ال ماد جاجع‎ 


ستودارد : لوثروب : حا 


وت ۸ھ ۷۸م 


e N EE A 


1 لرا بعة 1۹4Y‏ م 


A) 


E E‏ د : علي الشنوفي _ الشركة التونسيةللتوزيع 
4۸ م ° 
- السيوطي : الا تقا ن ٠ط‏ . علبي 1٩۹.‏ 
: تدریب الراوۍ*۰ 
e E E‏ 
f :‏ 7 إل " 
_ شحاتة : عيد الله محمود : منہج الا ما م محمد عباد نشرالرسائلالجامية >/التاهرة ۱۳۹١‏ ۾ 
0 . دارالقام .التاهرة .طا ۲/ ١٦١۱ء‏ 
الصاوی: : حأ شية على الجلا لين ٠‏ 
SELAT‏ ا ي الضياف RANGES‏ اا رو ن 
ISS NSS EY‏ لل ا لا فة وا لا غبار EE‏ 
التونسية للنشر ٠١۷١ ١‏ م 
Cae ad‏ 
للخاليف را مرج 
ا . 
الطبرى: جا مخ البيا E‏ 1ران نی لیا بی لی ۲ 0C‏ 
_ الطحان : مصطفى : القيادة في العمل الا سلا مي 


ابن عا.شور : الفاضل : الحركة El‏ والفكرية في تو نس »سهد السات العربت الغا مره ط )وهام 


۹ ۱۹ 1A4 


نیوا و لط لای جرا 2 
عباسر: فرحات: ليل الا ستعمار - ترجمة اا ر رحال ۰ 
ابن العريي = أحكام القرآن اغيشى ٠ا‏ لباايي ا لخلبى وخر كا ٠ط‏ 1334 م ٠‏ 
- العياشي : سالم E e EE‏ 
- الغماری: الاما ٠ TS‏ 
= ابن حون امالك : الديباج 
NY‏ 
E‏ ب حيا ة کفاح e‏ ا0 
الجزائرية ‏ دار المعارفبمصر  ٠۹1۸‏ م 


۴ 


f 


( A۱) 


ال و N‏ ل ا وال الاه 
A IKAY‏ 7۷ م ° 
_ القسطلا ني : ارغاد السار ىبشرح صحي أ لبخا ری .۰ط :ایی .۹١ھ‏ 
ESTES E‏ ) 
و ظلا ل ا لقرآن ۰ ط ۷. دارا لشرون ۱۹۷۸ 
_قطب : محمد : منهج التربية الا سلا مية ۰ دارالشروی 
E EEE E SI EE‏ 
E a ORD‏ 
الا وهر 
ا بن‌کثیر : تفسیره ° الملي 
_ القزويني : ابن ماجه : السنن _ ت محمد ممطفی | لا عظمي 
ا لام الت المرطا ج بتر تیب مد واد الاي 
اا کوک ر ی ا ر د 
N E E ETA EBE SE EE‏ 
الجزائر ٠۹۸۲‏ م ٠‏ 
NT E LG‏ 
aE SANE‏ 
مله ٢‏ لتقا قةت 34 ا 
- مطبقا ني : مازن صلا ح حا مد: جمعية العلما * المسلمين | لجزا ثريين د رالاق ط :1 1۹۸۸ 
ا ا ا ل لر : 
OE‏ ي داود ۰ 
او ق ا 
اا : محمد : محمد الخضر حسين : حيا ته ST EET‏ للنشر 6م 
المودودى: بو الأّعلى : موجز تاريح تجديد الدين واحيائه ٠‏ 
E‏ و ا لرن خن اة فراع الق ا ل 2 
- الميلي : محمد ان اد E gg I‏ 
ONEN CIOL OO‏ 
ی مالت : شروط النهضة - ترجمة عمر كا مل مسقاو ىوعبد الصبور شاهين 
دار انكر اة ا ل 0 
اا ی ا ی 


( EA-Y) 


النووق : ش مسلم 
نویهښ : عادل : معجم أعا م الجزائر _المكتب التجار و للطباعة والنشر والتوزسع 


ا تي : الفضيل : الجزائر الثائرة ٠‏ هنمو رات عباد الر جن ¬ 


کک E‏ کک وھ و ا ر 


( CAT) 


فہرسالموضوعات 


شکر وتقد یر 
المقد مة 


الفصل الثاني : أوضاعالجزائر في بداية هذا القرن 
المبحث الاول : الحالة السياسية 

البحث الثاني : الحالة الد ينية والثقافية 

الفصل الثالث : حياة ابن باد يس 

المبحث الال : النسب رالمولد والتربية الاولى 
اولا : الحياة الثقافية قي مد ينة قسنطينة 
او ) 
فالتا : تربيته الاؤلى قبل الزيتونية 

الببحث الثاني : الد راسة في الزيتونية 
اليخت الثالت : الرحلة الى المشرق 

المبحٹ الرابع : موجز جہاد ه حت الوفاه 
الفصل الرابع : شخصيتسه 

المبحث الاول : عقید ته وعلمه 

المبحث الثاني : آثاره 

المحث الثالث : آراء العلماء فيه وفي دعوته 
الميحث الرابح : تأثره وتأثيره 

أولا : العوامل التي أثرت فيه 

اا ا 

البہحٹ الخاس : بعض‌صفاته وشماعله 


1 


١ 


تمهيد : نظرة عامةعلى مناهج المقسرين في عصر اين باد يس 


_الغصل الاول : صلة ابن باد يس بالتفسير وكيفية انجازه 
_المبحث الاول : الدوافع الى التفسير 
المبحث الثاني : كيفية انجازه 
المبحث‌الثالك : الاحتفال بالختم 
المہحٹ الرابع : ما بتي من تفسیره 
ك الةالخاسن :التاق انف 
الفصل الثاني : أهدافالتفسير 
تمهید 
_ الميحثالاّول : الرجوع الى الكتاب والسنة وعمل السلف 
المبحث الثاني : بيان الاسلام وحقائقه 
المبحك‌الثالت : التربية 
المبحت الرابع : الدعوة والاصلاح 
_ المبحث الخاس : محاربة الجمود الفكرى وا 'تقليد 
المبحث السادس : محاربة البدع في الدين 
المبحث السايع : ربط النصوصبالواقع 
المبحث الثامن : بيان قيمة العلم والدعوة اليه 
_البحث التاسع : بيان مقاصد الشريعة وحكمة التشريع 
ال لار انالا سات 
الفصل الثالث : قواعد يجه فى التغسي 
ت تمہیسدك 
البح الال : الاصل الجامم لقواعد الشهح ”الطريقة السلفية” 
البح الثانى : القاعد ة الاولى ” العمل بالمنقول” 
المبحت‌الثالت : القاعد ة الثانية ”موقفه من الاسرائليات” 


الببحث‌الرايع : القاعد ة الثالثة ”عد م تحكيم الارا* والاصطلاحات 


المذ هيية في كلام الله 


YA 


At 


( tA») 


EN ELS J EEE 


المبحث السادس : القاعدة الخامسة .”الاعتماد على سديد المعقول 
المبحثالسايع : ”القاعدةالسادسة” جواز اشتمال القرآن على ما لا 


المبحت الثامن : القاعد ة السابعة ”اعيال العقل بالتفكير وعد م التقليد 


المبحث التاسح : القاعد ة الثامنة ” الاهتمام بالغاية من التفسير 
المبحتالعاشر : القاعد ة التاسعة” الاعتماد على اللغة” 
الفصل الرابع_: مصاد ر تغسيره وطريقته 

الیحت اول مضاد ر یره 

المبحث الثاني : طريقته في تفسير الإية أو مجموعة الأ يات 
الفصل الخامس : جه في شرح الحديث 
البح الال : علاقة ابن باد يسبشرح الحديث وكيثية تد ريسه 


الممحث الثانى : المصاد ر والطريقة 
اوا : المصادر 


ثانيا : الطريقة التي أتبعها في تناول الحد يث بالشرح 
الباب‌الثالت : دعوته 
تمہی د 
-الفصل الال : أصول الدعوة وصغات الد اعية 
_ المبحث الاول : بعض حقائق الد ين ومفاهيمه 
المبحث الثاني : الد اعية وصفاته 
الفصل الثاني : منهج دعوته 
المبحث الال : البيان عن الدعوة أو التعريفبالاسلام 
المبحث الثاني : التربية 
تمهید 
المطلب‌الاول : تربية الفرد 


المطلب‌الثاني : ربط الافراد بعضهم ببعض 


) 1٥ 


۳۱ 


YA 


YA 


الفصل الثالت 
المح الأول 
المبحث الثاني 
الات تة 
اللا حق 


١‏ ڪڪ الفہارس 


( AT) 


وساکل دعوته_ 
هة وسال تبليغالدعوة 


رابعا : فہرس المصاد ر والمراجع 


خاسا : فہرسالموضوعات 


CYA 


CAY 


